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قلة من الفرنسيين تستطيع أن تحدد بلا تردد موقع سوريا على خريطة 
العالم. وأقل منهم آولئك الذين يعرفون تاريخها. ما يزيد من القلق الذي يثيره 
هذا الواقع هو أن هذه البلادء التي كانت مهدا للحضارات المتوسطية وما بين 
النهرین» كانت على مدى نحو تخمسة الأف سنة ملتقى الشعوب حيث كانت 
تتشابك التأثيرات والاحتلالات المصرية»› واليونانيةء والرومانيةء والبيزنطية› 
والفرنجية» والصليبية» والتركية ثم العثمانية» وانتهى بها الأمر بين الحربين 
العالميتين بثلاثين سنة من الاحتلال العسكري والإداري الفرنسي. وتبقى سوريا 
أيضاً مهداً للمسيحية حيث وجد القديس بولس طريق دمشق» وحيث لا يزال 
سكان بعض القّرى يتكلمون الآرامية» لغة المسيح» وحيث يعيش نحو مليوني 
مسيحى من مختلف المذاهب يشكلون نحو %10 من السكان» ويمارسون ديانتهم 
بحرية ثامة لامثيل لها في العالم العربي كله باستثناء لبنان. فسوريا هي بالفعل 
إحدى الدول العربية القليلة التي تتبنى العلمانية» وعلى المساواة في دخول 
الوظائف العامة والخاصة بين جميع مواطنيهاء رجالا ونساء» وأياً تكن 
ديانتهم . . . والتي حظرت من زمان بعيد ارتداء النقاب في المؤسسات التربوية› 
والمدارس والجامعات . 

وعلى الرغم من ذلك» دأبت وسائل الإعلام الغربية» وخصوصاً الفرنسية 
على إظهار سوريا وكآنها نوع من الدكتاتورية الكركوزية على غرار كوريا 
الشماليةء هذه التى تشاطرها على كل حال ميزة مريبة هي التصنيف في محور 
الق شن قل الإدارة الأميركية. وبحسب ما تقول وسائل الإعلام اھا ايها ان 


حين تستيقظ سوريا.. 


القادة السوريين مسكونون بإرادة إبقاء السكان تحت وطأة نظام يثقل كاهلهمء 
وإزالة إسرائيل من الخريطة» وضم لبنان» والحصول على أسلحة الدمار الشامل 
بما فيها الأسلحة النوويةء» وتغذية اضطراب دائم في مجمل الشرق الأوسط› 
وإنهم العقبة الأخيرة أمام السلام في المنطقة. وبالإجمالء فإن العالم» في ا 
وسائل الإعلام هذه ينقسم في كل مكان وحول كل المواضيع» إلى فئتين 
مکار دا «الأخيار»» وهم مادو بصورة اساسة وكلة E‏ 
و«الأشرار» وهم لا يشاطرون الأولين شعورهم بکل مقوماته. وهنا ننبه القارئ 
هذا الكتاب وضعه (أشرار». 

ولئن كتت لا آشاطر المولفين كل اسحكاسهماًء فإن لهما مع ذلك» فضلاً لا 
مجال لنکرانه في إظهار صورة على هذا الجانب من المانوية» ذلك أنه» بمعزل 

عن الحس السليم› > فال إقامة فصيرة في المكان سرعان ما تبيّن بطلان الإدانات 
المانوية. صحيح أن سوريا تعيش في ظل نظام رئاسي استبدادي» لكن الشعب 
ينتخب البرلمان الذي يضم ممثلين لمختلف الأحزاب السياسية ومن بينها حزب 
شيوعي ذو وجود مشروع في هله البااد دات الا رة السسلة. قد ك تتسم 
اللانتخابات هنا بانتظام الانتخابات في آوروا الغربية ذات التقليد الديمقراطي 
الطويل وشفافيتهاء لكنها لا تختلف كثراً عن الممارسات الانتخابية في المغرب 
أو في الأزدن اللذين يوصمفان بالنموذجين للديمقراطية النامية. للنساء ما للرجال 
من حقرق في المؤسسات الرسمية السورية» وهذا أمر نادر في بلدان المنطقة» 
كما تضم الحكومة من بين أعضائها عدداً من النساء فى مناصب عالية. 
ويتعرض النظام القضائي وحقوق هناك لخروق لا تنجو من التنديد 
بحقء ولكن بقدر آقل مئه في توئس أو الغربية السعردية أو مص البلذان 
الحليفة المميزة للغرب»› وآقل منه في بعض بلدان الكتلة السوفياتية السابقة بقة التي 
انضمت إلى الاتساد الأوروبي مورا ومن اة السات أصبح استعمال 
الإنشرنت» ومشاحذة أف التلفزة الفضائية» واستعمال الهاتف الخلوي»› میاسا 
من دون آي قيد» الأمر الذي حدا بالصحافة المحليةء التي کانت حتى حينه فی 
خدمة الحكم» إلى البحث عن سبل للتحليل أقل ممالأة له. أخيراًء وإذا کان 


مقدهة 


افآ ریا اا م وکیا م ا ات ا 
لعلاقاتها الدولية في تعامل الضعيف مع القوي» فإنها قد تخلت عنه منذ آخر 
الثمانينيات» وشاركت إلى جانب الائتلاف الدولي في حرب الخليج الأولىء 
وقدمت للولايات المتحدة كما للأوروبيين عونا ثميناً ضد إرهاب القاعدة. 

وبعد هذاء فإن المواطن السوري» المنفتح تقليدياً على المبادلات وعلى 
التجارة مع سائر العالم» والمتحعطش - حتى الشراهة الكاريكاتورية أحياناً ‏ إلى 
نمط العيش الغربي» والذي يستسيغ النقد والسخرية حيال مؤسساته الرسمية 
وحكامه» ليعجب إذ يرى كيف يفضل الغرب وبالدرجة الأولى الولايات 
المتحدة» البلدان الأكثر رجعية» والأكثر أصولية والأشد عداءَ للديمقراطية في 
المنطقة» والتي ثبتت مساندتها للأصولية الجهاديةء كالعربية السعودية وإمارات 
النفط الخليجية وباكستان. وهو يجد صعوبة في فهم الصورة التي ترسمها 
الصحافة الخربية لبلاده» والضغوط السياسية والتهديدات العسكرية الدائمة التي 
تستهدفها من جانب الإدارة الأميركيةء والعقوبات الاقتصادية والمالية المستمرة 
التي تؤدي إلى تباطؤ تطورها الصناعي والاجتماعي› والتي لم د تقرها منظمة 
الأمم المتحدة» بل واشنطن وحدهاء ولكنها مع ذلك تفرض نفسها على الأسرة 
الدولية بكاملها. 

إن القادة السوريين» وكذلك المواطنين العاديين» أكانوا معارضين للنظام أم 
موالين له» يردون على هذا النظام الدولي الجائر الذي لا يفهمونه بالانكفاء 
على نزعة قومية شديدة الحذر. هنا نجد أنفسنا أمام مفارقة. ذلك أنه إذا كان 
هناك حقاً منذ أقدم العصور «فضاء سوري» بين الفرات والمتوسط فإن البلاد 
بالتراث ولِدت سنة 1920 ولم تبرز فيها الفكرة القومية حقأً إلا في أربعينيات 
القرن العشرين . كان هناك بالتأكيد حالات تضامنية حضرية حول المدن الكبيرةء 
وحالات تضامنية قروية» وحالات تضامنية قبلية وعشائرية في الجبال 
والصحاری› لكن لم يكن هناك من شيء يشبه روحاً قومية كتلك التي عرفت في 
أوروبا منذ القرن الثامن عشر. 

بعد آن حصلت فرنسا وإنكلترا من عصبة الأمم في أعقاب حرب 


a‏ ت و 


حين نسنيقظ سوريا. 


1918-4 على وكالة لأجل السير ببقايا الامبراطورية العثمانية نحو 
الاستقلال» استقرت الدولتان في المشرق سنة 1919 كما لو كان ذلك في 
مستعمرات»› وأقامت كل منهما مناطق سيطرتها بشطحات قلم أحمر وأزرق على 
الخريطة» رفغا لمصالحها الخاصة أو شهيتها الخاصة فقط. وخرجت من هذا 
التقطيع المبكر كيانات متنافرة تماما في منطقة تعج بالأقليات والطوائف الدينيةء 
والمذهية والعرقية واللخوية. كان العثمانيون قد حلوا المشكلة بإعطائهم تلك 
الأقليات حق إدارة شؤونها بنفسها شرط أن تؤدي الضريبة وأن لا تتدخل فى 
الحروب ولا في العلاقات الدولية. وكانت حملات عسكرية تأديبية ات ا 
حين وآخر لتذكر المتخلفين عن الدفع بواجب الخضوع. أما الأوروبيون» الأكثر 
عقلانية لكن الأكثر ميلا إلى التدخل» فلم يتقبلوا هذا الأمر» ورفضوا تمديد 
حالات الإدارة الذاتية التي من شأنها أن تقود إلى أفكار استقلالية. 

لقد لعبت بريطانيا العظمى في منطقة سيطرتها (العراق» شرق الأردن» 
فلسطين) - كما فعل الأميركيون فيما بعد - ورقة الأكثريات» فأنشأت مملكتين 
عربيتين سنيتين لورثة الشريف حسين» حامي الأماكن المقدسة في شبه الجزيرة 
العربية» في كل من بغداد وعمان. كما وسعت سلطة مفتي القدس الأكبر فى 
فلسطين لأجل صد ادعاءات الحركة الصهيونية الأوروبية. أما فرنساء التى الت 
«سوريا الكبرى» التي كانت تضم لبنان آنذاك» فقد لعبت ورقة الأقليات ن 
المنطقة إلى دويلات صغيرة طائفية (لبنان» دولة العلويين» جبل الدروز). 

باستشناء شرق الأردن» القليل السكان والذي يكاد يكون عربياً وسنياً 
بالكامل» لم يكن أي من تلك الحلول مناسباً لأهل المنطقةء وذلك إما لأنها 
تضع الأقليات تحت سيطرة عربية سنية حصرية (رأينا النتيجة المأساوية ف 
العراق)» وأو لأنها بتخصيصها إياها في وحدات ضعيفةء قد جعلتها عرضة 
لضربات انتقامية من المحيط العربي السني المجاور» كما هي حال إسرائيل 
ولبنان اليوم. والوضع دقيق بنوع خاص في سوريا التي تضم نحو %30 من غير 
السنة» من مسيحيين على اختلاف مذاهبهم» وشيعة» وخصوصاً أقليات منبثقة 
من الإسلام (علويون» دروز» إسماعيليون) يعتبر أفرادها هراطقة» وقد أصدر 
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ابن تيمية» مؤسس الوهابية المعاصرة في العربية السعودية» فتوى تدعو للجهاد 
ضدهم . والوضع ليس أكثر احتمالاً بالنسبة إلى السنّة السوريين» الذين يمارسون 
إسلاما معتدلاء وقد اعتادوا منذ القدم على المبادلات والتجارة مع العالم» 
والذين يمكن أن تشكل سيطرة إقليمية من قبل «بدو أصوليين» كارثة بشرية 
وثقافية بالنسبة إليهم. 

وقدم الفرنسيون فيما بعد» عن غير قصد» حلا للمشكلةء إذ إنهم أثاروا 
بإدارتهم الاستعمارية والضعيفة الصيرة مقاومة كل الطوائف المحلية مجتمعةء 
فأسهموا في ظهور شعور قومي يتجاوز الخصومات الدينية. وقد أثبت النضال 
المشترك آن القومية يمكن أن تشكل إطاراً جماعياً تتعايش فيه كل الأقليات مع 
الأكثرية بصرف النظر عن انتمائها الطائفي. على أنه لم يكن في وسع هذه 
القومية آن اتكون سورية خقرا: وذلك تحاشياً لها من أن تتعرض للحرم 
الإسلامي الملقى على الأيديولوجيات «المستوردة» كالشيوعية المادية التي كان 
يمكن لها أن تؤمن إطاراً علمانياً. فكان لزاماً عليها أن تكون عربية شاملةء وإلا 
عرضت مجمل البلاد للنقمة الإسلامية السنية التي تستهدف المذاهب الشقاقية. 
ولذاء فإنه بناء على مبادرة من مثقفين مسيحيين» وعلويين» ودروز» وسنيين 
کتدلين» انش سنة 1943 حزب البعث الذي يؤكد أنه قومي عربي جامع» 
علماني» اشتراكي» وغير مرتبط بأية ديانة. 

بديهي أن تأكيد هذه العروبية الجامعة هو الذي أنقذه من نقمة الأصوليين 
المسلمين وأكسبه شعبية» من العراق إلى الجزائر» ومن موريتانيا إلى اليمن» بين 
كل نخب العالم العربي التي تصبو إلى العيش في عالم لا تكون فيه الشريعة 
و جا قانوتيا ودا على آن. لكل اة رجا الأخر. فان بعلن الي اة 
قومي عربي إنما يفترض أنه في طليعة كل المعارك العربية» أكانت مبررة أو غير 
مبررة» وإلا فإن الانتقاد الإسلامي ستتاح له فرصة طيبة لتعرية الكفرة 
الاشتراكيين والعلمانيين. هكذا قدمت سوريا عونها الفعلي لمصر إبان أزمة 
اويس کہا قذست دعمها فالات التخلص من الاستعمار في المغرب 
وخصوصاً لجبهة التحرير الوطني في الجزائرء الأمر الذي أدى إلى توتر 
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علاقاتھا مع کل من فرنسا وإنکلترا. وتری سوریا من واجبھا خصوصاًء وأکثر 
من أي بلد آخر في المنطقةء أن تبرهن عن تصلب في المجابهة الإسرائيلية - 
العربية وأن تعلن عن تضامن بلا تحفظ مع كل بلد أو مجموعة تناضل ضد 
الدولة العبرية. وهي» بوصفها بلد «خط الجبهة)» تجد نفسها موضوعة تحت 
عين يقظة هي عين البلدان الإسلامية التي لن يفوتها أن تفضح «الهراطقة» إذا 
سلك هؤلاء سبيل التسوية» ولا أن تغفر لهم ما سبق لها أن قبلت بهء ليس 
رازه من جاب دول نة اکم ولا ون: 

في الواقع» والسوريون يعلمون هذا جيدا أن أعداء بلادهم ليسوا في 
الخغرب» باستثناء بضعة محافظين جدد آميركيين حريصين على إرضاء شركائهم 
في شبه الجزيرة العربية. لكن الدعم السياسي والعسكري الكثيف الذي قدمته 
أميركا اللأنظمة «ولاشه الجماغات أصرلة في العالم السني منذ 1945 باسم 
الجا بين الشرق س رالعر ته كان ل ن له من آن يدفع بسورياء البلد ذي 
لري ليوا من السكان وى السرا السجدركي إلى أستيان الاد 
السوفياتي حتى سنة 1990ء ثم اجات ايراق ا وهما الدولتان الوحيدتان 
القادرتان على حمايتها وعلى إعطائها عمقا استراتيجيا في وجه التهديد الإسلامي 
السني والضغوط الغربية. هذا بالإضافة إلى أن سوريا لا يمكن إلا أن تكون 
متنبهة جداًء وربما محمولة على التدخل» إزاء دول مجاورة تعاني اضطرابات 
أهلية كلبنان آو العراق» حيث يمكن أن تنتهز جماعات إسلاموية فرصة الفوضى 
المنتشرة كي تنقل الفتنة إلى دمشق. 

لقد ولى ذاك الزمن الذي كان فيه الحكم الطائفي السوري المهدد من قبل 
الجهاد ينطوي بحذر على ذاته» ويدآب على التكشير عن أنيابه» ويحتكر جهاز 
الدولة بكامله خوفاً من أن ينتزع منه بكامله وإلى الأبد. وما كنا نستشعره قبل 
جل سيره س فد تق اشيا على بد الق حافظ الأسد في آخر 


(DD‏ ¥ شويه» «الفضاء العلوي على محك الحكمء التفكيك بواسطة السياسة» في «عشائرء 
عشائرية ودول في الشرق الأوسطا» مغرب - مشرق العدد 147ء آذار/مارس 1995. 
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التسعینیات ثم على يد الرئيس بشار الأسد خصوصاً بعد ذلك. ففى السنوات 
العشر الأخيرة غرت وریا رک اة ںید لک ا ا 
وتحديث اقتصادي ومالي» وفك إسار الحياة العامة حيث باتت الموهبة والكفاءة 
تتقدمان الآن على الانتماء الطائفي› وانفتاح على العالم الخارجي مع مشاركة 
دمشق في الاتحاد لأجل المتوسط وتعاون مع أجهزة الأمن الغربية ضد 
الإرهاب» والسعي إلى إيجاد تسوية موقتة مع ملك العربية السعودية عبداش 
وألقبول بحوان حافت مع إصرائيل تحت وغاية درك وق رة 

لم تكن هذه الحركة في منأى عن الخطر. فی لی کائت الساطات 
السورية تستصعب الإقرار بالأمر خشية الترويج له فإن المعارضة الإسلامويةء 
التي تعنف أحيانا وتتخذ شكل اعتداءات دموية» قد حصلت على فضاء للتعيير . 
لذلك ليس في وسع سوريا أن تخاطر بفتح الباب على مصراعيه أمام هذا النوع 
من المعارضة» ولا سيما أن هذه الأخيرة وجدت حقلاً خصا في منطقة تعانى 
عدم استقرار شديد من جراء ضلالات السياسة الأميركية. فلا يمكن أن ننقظر 
من سشوریا آن تتخذ مبادرات سلام مشهدية مع إسرائيل بينما الحليف الأخلص 
لأميركا في المنطقة» أي العربية السعودية» يرفض كل تسوية ويهدد بالحرم» إن 
ام یکن بالقتل عبر الإخوان المسلمين» کل من تسول له نفسه آن یقدم على هل 
اخطو ولا يمكن كذلك أن يطلب من سوريا عدم الاهتمام بالوضع في لبنان 
اک تي العرات؛ رفسا انرب جارین لیا سیت رست اا ا ا 
رفن الت آأعيا تليق انال على تخلي الطوائف غير المسلمة أو غير الستة 
في سوريا عن تحالفها الاستراتيجي مع إيران الشيعية» الدولة الإقليمية الوحيدة 
التي يمكن أن تقدم لها دعماً سياسياً ومالياً وربما عسكرياً في مواجهة التهديد 
الأصولي الوهابي . 

إن سوريا تحتاج» كي تسير قدماً في طريق التطور» إلى طمانينة إزاء 
محيطها الإسلامي وای یل ضباتات اس مديدة معترف بها دولياً. وهي لم تنل 
حتى الان سوى الاحتقار والتهديدات والعقوبات من جانب القوة العظمى 
الأميركية التي يغيظها بشكل واضح عناد سوريا وموقفها في وجه إسرائيل كما 
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حين نستیفظ سوريا. 


يغيظ هذا الأمر بعض الحكومات الغربية التي لا تتحمل معاندة سوريا لها. 
فالأولى بدبلوماسيينا وأوساطنا الصحافية أن يقلقوا من احتمال عدم الاستقرار 
في هذا البلد» مما قد يفتح الباب على مصراعيهء أكثر منه في العراق» أمام 
الجهاديين الوهابيين وأمام اضطهاد خمسة ملايين من المسيحيين والمسلمين غير 
السنة؛ إذ إنه لا يوجد للغرب» وخصوصا لإسرائيل التي تريد أن تعيش في 
محيط يسوده السلام» أية مصلحة في تهيئة شروط مثل هذه الكارفة. 1 
الدراسات والمنشورات المتعلقة بسوريا نادرة في فرنسا. ربما يجب أن 

نرى في هذا قسطاً كبيراً من الجهل وعدم الفهم المحيطين بها. إن طلال 
الأطرش وريشار لابيفيير يعملان في هذا الكتاب على تفكيك تركيبة هذا البلد 
المعقدة عن طريق استحضارات تاريخية موثقة وتحليل تفصيلي للمواضيع الأكثر 
راهنية» والأشد لهيباًء والأوسع جدالاً. وهما لن ينجوا من الانتقاد اللاذع من 
جانب أولئك الذين يعتقدون أن العالم ينقسم إلى خير وشر»ء إلى أخيار 
واشرار. ها من أعحد يدعي حى الرتيس بشار الأسه بالذات» آن سوريا نة 
الله على الأرض أو النموذج الأمثل للفضائل. إنها بلد كسائر البلدانء لها 
محاسنها ولها مساوئهاء لها انتصاراتها ولها إخفاقاتهاء لها نجاحاتها ولها 
أخطاؤهاء وهي لا تطلب سوى أن تعامل كما تعامل البلدان الأخرى. فإذا 
استطاع هذا الكتاب أن يسهم في ذلك» عند الذين لا يكتفون بالرواسم على 
لاقل فلن بكرن مولفاء قك صرغفا جهدهماً سذئ. 

آلان شويه» المدير السابق لفرع المعلومات الأمنية في المديرية 

العامة للأمن الخارجي (٤؟06)»‏ المكلف بمكافحة الإرهاب 

ومكافحة الجريمة» ومكافحة التجسس في الخارج. 
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س 


لإ معرفة الواقع هي ضوء يلقي دائما ظلال فى مكان ما. 
هي ليس ادا اش ومكتملة. الامور التي یکشفها الراقع هی ٠‏ 
فة النتان دة. فالواقع ليس بدا ما قد نعتقده“ وإنما هو دائ 
ما کان يجب ی ان ت الفكر التجريبي يصبح واضحاًء بعد 
حین ۰ بعد بصار إلى ضبط جهاز الأسباب. في عودتنا لى 
ماض من الاخطاء. نجد الحفيفة في توبة فكرية حققة. نحن فى 
الواقع عرف ضد معرفة سابقةء بهدمنا للمعارف المخلٍ اة 
وبتجاوزنا ما عق التو جه ااروحي في الروح نقسها. 


(تکوین الفكر العلمي» 


من الانسياق إلى «ردود فعل عربیین؟. باستباقی قدره ثلاثون سنةء» کان وزير 
ارال ديغول يصف ضخامة صعود قادم» مقدما النوابض السياسية على 


العوامل الاقتصادية المعتمدة تقليديا في تقييم أهمية الاي الاق ب 
التغيرات التي نقلت الصين من حال إلى حال هو ذاك الذي أصاب سلوكها 
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حين تستيقظ سوريا.. 


بالنسبة إلى البلدان الأخرى. فهي قد تدبرت أمرها بنفسها. دخلت منظمة الأمم 
المتحدة على الرغم من العداء الأميركي والخصام السوفياتي. وهذا أهم بكثير 
مما لو آنها رفعت دخلها السنوي خلال الوقت ذاته مقدار بضع عشرات من 
الدولارات فى السنة». 

غلی 2 أولوية الشأن السياسي هذه وضعنا عنوان كتابنا كأطروحة 
عمل . لا يأخذ هذا العنوان بمسلمة تقول بحتمية زلازل جديدة وإنما هو يستبق 
إمكانية ما لتصحيح عواقب تفتت الشرقين الأدنى والأوسط . 

قبل عشر سنوات على نشر کتاب آلان بیارفیت» وامتداداً لخط یتوالد من 
هوبس إلى كلاوسفتس» نوه ريمون آرون أيضاً بالأعلوية الاحتمالية للشأن 
السياسى على العوامل الاقتصادية فى تطور العلاقات الدولية. إن تصحيحه 
المفهومي الشهير هذاء الذي وضع إبان قضية صواريخ كوبا » قد جدد فهم 
الأزمات الدولية؛ وهو يلقي الضوء تماماً على تطور سوريا المعاصرة. ذلك أن 
هذه لم تكف عن التحول عبر سلسلة من الخطوات المتقطعة بلغت ذروتها مع 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري فى 14 شباط/فبراير 2005. 

ل تاکر کی امد مھ کے راف ط لے اسار کا 


الاغتيال شن معظم الحكومات الغربية ووسائل الإعلام الدولية حملة شعواء على 
سوريا متهمة إياها بارتكاب هذه الجريمة بلا أي تحفظ . ولما كانت ردة الفعل 
البافلوفية هذه مفرطة في الأحادية إلى حد يجعلها غير نزيهةء فقد كان لا بد 
فحصها عن كب لقد عاولتا طبلة أكتر من نع أن تعصى اساب 
هذه الحملة التي هي نتيجة تكثيف أيديولوجي» واكتشفنا أن كتاب 
الافتتاحيات ا في ما فلا“ وبیتما جاع مستنزلو اللعنات هؤلاء 


(2) الان بيارفيت : «متى استيقطت الصين. . . سيرتجف العالم»» باريس» فايار» 1973. 

(© ازمة كوبا ا(المتة أيضا از الصواريخ؟) وضعت في المواجهة بين 16 و28 تشرين 
الأول/ أكتوبر 2 الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي حول الصواريخ النووية السوفياتية 
المصوبة إلى أراضي الولايات المتحدة من جزيرة كوبا» ووضعت العالم على شفير الحرب 
النووية. 


ریشار لا قوت «التحول الکيير: بغداد ‏ بیروت» باریس › لوسوي» 2006. 
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نمید 


أنفسهم ل بخطوة مسعرجة ممائلة قچاء إپران) پچدر بنا إن نعيد وضع النقاط 
على الحروف. 
#ارجنالء يعد مرجلة قصيرة امن آلهدوء» أصبح «الرهاب السوري»حالة 
ا في فرنسا. وفي أحسن الأحوال» قراوحت صورة هذا البلد بين 
اللامبالاة/ الجهل والكراهية/الارتياب. وما بين قلعة القومية العربية» والمعارض 
الشرسن وسال والبلد الدائر في الفلك السوفياتي» والدكتاتورية» ومأوى 
ا موعت اساب الارات لكنها لم تتوقف قط على مر الزمن». هذا ما 
0 ماري - تیریز آوليفييه = سيدي في كتابها الجميل البنان وسوزيا في المراء 
الفرنسية (5())1991_1946), 
۰ الكن ي هذا كثيراً من المبالغة!» چا رة مارك رین هل ریا ا 
يجي الي ا قبل الأوان نبا وفاته. کانت النكتة تغذي حديشنا مع فرانسوا 
5 4 ذلك لاء قي 16 آذار/ مارین س 2010. حول سقوط النظام 
لسوري اي یشو به پالتظام. کا علینا بعد ذلك بیوین» آن نتکل 
سوریا مع نواب فرنسیین کاغوا بوضع تقرير عن موقع دمشق فى العلاقات 
الدولية. كان ا يدور بصورة رئيسية حول «العقبات الف الثلاث 
التي ترمي بثقلها دوما على صورة البلاد: 1) تحالفها مع الاتحاد السوفياتى؛ 
2 انخراطها في الحروب اللبنانية - الإقليمية (1990-1975)؛ تورطها 
ض في اغتيال رفيق الحريري» ودعمها المفترض أيضاً للإرهاب فى الشرق 
دی . ٠‏ 


ی شا انوع لاتم د ا 


ا ی 
باریس › لارماتان» 2010. 
فرانسو بورغا هو مدير أبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا» ويدير المعهد 
الفرنسي للشرق الأدنى (۴۴۵) في دمشق منذ آیار/ ماو 2008. 
پا هذا النص الشيء الأساسي في العرض عامل استقرار في بيئة إقليمية هشة» (18 
اذار/ مارس 0 المقدم إلى النواب الأعضاء فى لجنة الشؤون الخارجية فى الجمعة 
| ا O‏ و ٤‏ 1 2 . ° ك 
الفصل 5 من هذا الكتاب: افكرة ما عن سوريا». 
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| 
| 


حین تستیقظ سوريا.. 
آمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن سوريا «ما برحت تدعم 
المنظمات الإرهابية مثل حماس وؤخحرب الله والجهاد الإسلامى). وأكد أنه 
سيتكلم مع نظام بشار الأسد على نحو «مباشر وبدون اا ٠‏ 
قبل تفكيك بضع قناعات تبسيطية حول «الشرق المعقد»» نذكر بالديمومة 
التاريخية لهذه العقبات الثلاث» التي تكبح التقييم الخالي من الهوى لدور دمشق 
الإقليمي والدولي. إن العقبات الثلاث - موسكو» بيروت» رفيق الحريري - 
تجسد وجوه ميثولوجيا سورية متكررة» تدعم فكرة عدم شرعية بقاء نظام يقال إنه 
يهدد النظام العالمي والنظام الأميركي - الإسرائيلي بنوع خاص. 
نذكر أولاً بأنه في بداية خمسينيات القرن المنصرم» كانت واشنطن قد 
دفعت بجمال عبد الناصر إلى أحضان الاتحاد السوفياتي خف أل رففت 
المشاركة في بناء سد أسوان. كان الرئيس المصري» الذي قرر أن يكون رمز 
تحرر العالم العربي» يجسد خصوصا صعود القومية العربية التي كان أحد 
ينابيعها الرئيسية موجوداً بالضبط في عاصمة الأمويين. 
وبمعزل عن ملابسات الجمهورية العربية المتحدة (1961-1958) التي 
أنشأت اندماجاً قصير الأمد بين مصر وسورياء ظلت دمشق الحليف العربي 
الأكثر إخلاصا للاتحاد السوفياتي حتى سقوط جدار برلين تقريباً في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1989. والعلاقات الراهنة بين سوريا بشار الأسد وروسيا ديمتري 
مدفيديف وفلاديمير بوتين هي تركة ذاك التحالف» كما أنها تغذي الارتياب 
حول مصالح موسكو في المنطقة. 
ثم إِنناء من دون استعراض کل حروب لبنان» نذکر بانه في حزيران/ يونيو 
6 دخل الجيش السوري لبنان بناء على طلب صريح من جانب المنظمات 
المسيحية ومن بينها حزب الكتائب برئاسة الشيخ بيار الجميل. وفي ظل تقلبات 
الوضع المتتالية فرض هذا الجيش السوري نفسه كواحد من الفاعلين في سلسلة 
من الحروب الإقليمية على الأرض اللبنانية» التي تورطت فيها أيضاً إسرائيلء 
وإيران» والولايات المتحدة» وعدة بلدان ا ومن بينها فرنسا. فمنذ تقطيع 
أوصال الامبراطورية العثمانية لم تتوقف هذه الدول الأوروبية الغربية إياها عن 
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العمل لأجل 8 
جل مصا 
لحها على حساب | aS‏ ا : 
اقرا رار اقاي مديد ذاتي المركز وذاتي 
اال مان ف : 
معات ھل الأطراف تلك 5ة Ph:‏ ا ٍ 
مصراعيه. إلا أ E‏ 0 ہفى موضوعا تاریخیا ےا 
ا ا ٭ یکن اھ این مط لای اھ مور ریا نے یا 0 
راد اکثر من دور إسرائیل والدول الخربية. والتدخل السور 
E‏ ه مه E SE MN‏ 2 دي في لبنان لا 
ی i‏ من دون آن نأخذ في الحسبان افا او الف 
٫سرائيلي»‏ الذي حر امل ا کلم اپ ا العربي _ 
ا م ا ستفرار ولتفتت المنطقة 


واختا تہ مةه إالغاا<ة 1 
0 ٍ وم اغتیال رفیق الحريري» الذى لا يزال الىحث E‏ 
ا تکبیه تحت أقدامنا بالاهتزاز الذي أحدثه الاتقجار القاتل ؛ 
كيف وباي شکل فیاض رجه سترولرن امین لے 
ریوب ومراقیوں ہے ضاق : TT‏ 
| ا #مود وباحثون - إصبع الاتها قۆزا إ 0 
ورئيسها. كان قرار مجلس الأم. ,: 8(5 4 فؤزا نوا دمشى 
ا من زقم 1559 فد وضع السلاح فى أيد 
2 يلول/ سبتمبر 2004. كان هؤلاء أيضا بعملون على a‏ 

بالتا فال و ` E‏ : 

۴ لي ياملون بان يؤدي زوال رئيس الوزراء اللبنانى السا 1 

إلى خلط جذري للأوراق فى المنطقة. ا ا 


جخرافيا 


و آ2 7 


<c 


أ > ا م e ^ ٠‏ 
سهر ر على توصية لجنة التحقيق الذولة _ ا 2 
ويه - بعد إتهام سرع پالو لاء الور _ 


A 


)8( اتخذ اله : 
تخد القرار 1559 في مجلس الأمن بتا يخ 2 آیلول/ سبتمبر 2004 بناء على مبادرة 
٠ ۰. .‏ . زه 


اقرا 59 EOE‏ 
ميركية مشتركة وبموافقة 9 |س | 
بمو صوات (الماتا. أن ح2 

Fe! |‏ | : نعو بینين › شيلي › إسبانیاء الو لایار 
ار فر رومانياء المملكة المتحدة) وامتنع عن التصويت 6 بلدا ۰ 
البرازيل» الصين› باکستان› الفيليبين : ۰ 
Fr‏ ر يایبین » روسيا). وهو يدعر کو احترام استقلال وسيادة 
: وانسحاب كل القوات المسلحة اا جت من ارو وإجراء انتخا 
ف ن جر أء ب 

وعادل وفي 14 تموز/يوليو 2006« أعلن جاك شيراك أن هذا القرا ۰ 
e n‏ : ر 
مستر بين الولايات المتحدة وفرنسا. انه عنصر حاسم في استقرا المنطقة 


رئاسي حر 
هو اثمرة عمل 
من وجهة النظر 
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حين تستيقظ سوريا.. 


ثم أخلي سبيلهم من قبل اللجنة نفسها التي كانت قد اضطرت أن تعيد توجيه 
استقصاءاتها نحو الفرضية السلفية. وإذا كانت هوية المنفذين قد باتت مثبتة 
تقريباً اليوم» فإن هوية المدبرين لا تزال سرا من الأسرار. وعرفت مسيرة 
التحقيق واستقصاءات المحكمة الدولية الخاصة تطورات فجائية وإعلامية أخرى. 
إن هذه العملية السياسية بامتياز لم تستنفد كل حيلها بعد. 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 کنا حاضرين حين آلقی الرقس اباو الا سد 
طابه فى جامحة تمشق . ان 5اك الغطاب سخطابا مؤشساً وذلك لسيبين: فهو 
ع دة تفا فف على اتيانات الفاعي الدرلي دليف ببس الذي 
اتهم سوريا وسلطاتها العليا بتدبير الاغتيال. ومن جهة أخرى» وفي مواجهة 
الضغوط الدولية» أطلق نداء يقول إن «الوطن في خطر». لقد آثار الرئيس 
الشاب حمية الذاكرة والهمم. وأنحى باللائمة مباشرة على حكومة فؤاد السنيورة 
اللبنانية والإدارة الأميركية» وذكر بوحدة الأمة السورية وباستمرارية الدولة وروح 
التاومةء ال لا يكن الس بها 
الت بع قلك اكل اساي لات كانت الكت لري الى اجه 
فی دمشق يومى 29 و30 آذار/ مارس 2008 والتي أتاحت لوزير الخارجية 
ل ري ولك العمل أن يفتح ثلاثة مجالات: مجال رعاية إقليمية مع قطرء 
ومجال إطلاق مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بواسطة تركيا» وآخيرا مجال 
تطبيع العلاقات السورية - اللبنانية. 
ثم كانت المواجهة المسلحة بين حزب الله وميليشيات المستقبل التابعة 
للحريري يومى 7 و8 أيار/مايو 2008 والتي أعقبها ما سمي بعملية الدوحة 
الت الث إلى اتاب الجرال سال سلمان وتسا للجورية اللناية قي 25 
eT.‏ 8. وأرخى هذا التطور فکي الكماشة وكان شرا على بدء عودة 
سوريا إلى الحلبة الدولية. 
وأخيراًء أدى انتخاب الرئيس اللبناني إلى عودة مشهدية للعلاقة الفرنسية - 
السورية التي كانت مجمدة منذ حزيران/يونيو 2003 أي تاريخ إطلاق عملية 
القرار 1559. فانعقدت في باريس بتاريخ 12 تموز/يوليو 2008 قمة رباعية بين 
الرؤساء الثلاثة الفرنسي واللبناني والسوري وآمير قطر. وشارك بشار الأسد في 
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تمهید 
اليوم لار و اقا إل 
َ الي في إقامة الاتحاد من أجل المترسط SDR Gy OES‏ 
لرئيس السوري على منصة الشرف يشاهد العرض E EE E RT‏ 
الوطني الفرنسي. ی 
دفي آيلول/سبتمبر 2008» وصل نت 
0 ا سپتمبر > وصل نقولا سارکوزي إلى دمشق للاشتراك فى 
مح ليره السوري تلاا اجتماع رباعي ضم كلا من سورب ترکیا 
ا پاعو ریا وترکہ 
ا وشهد عام 2009 تكاثر المبادلات الدبلوماسية الثنائية واستغناف 
* قتصا ۰ 0 : چا 7 1 : 
دي وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 كان الرئيس الأسد فى 
فل ندءا را 
قليمي»› , بات الرسراتيلي ‏ الول والملف العراة السا 
ا 1 ER‏ 
و : آ: ا 
E 1‏ تبي حر للعلاقات 2 العربية السعودية» استعادت سوريا بصورة 
يجه ۰ ¢ 9 |[ 
: لموقعها الجغرافي ن وزد دبلوماسي , فبالنظی إلى وقر عا ہے وا 
والعراق ولبنان والمتالك النفطية» ناهىك عن وجهتها المتوسطة ا ٠‏ 
داتسا تؤدى وة ووز pe eT‏ 
3 محوريه» ضرورية في الورشة الدائة للإعادة التوازنات 
ا اب تقطيع وصال الامبراطورية العثمانية. إن النظرية الأثيرة لوزير 
| ۰ ا هري كيسنجر الخاصة بالشرق الأدنى تستند إلى هذه 
رايا اف الشرقى الاورسط أك ود : 
۱ ج : يمكن خوض الحرب دون یمکن 
السلا 0 e‏ مصر » ولا م 
| ا 
e 2‏ أو على الأقل إعادة إطلاق سيرورة تحمل هذا الاسم على 
¢ × & » 
4 ء ۰ 0 ۰ 
i N"‏ مندذ 11 کانون الأول ديس 2008« خر جديدة على سكان 
عزة نم وقفتها فجأة في 19 كانون الثا: / ا 8 
e‏ یا ینابر 2010 آي عشية ماش 
الل يمقراطة الام الجديدة مهامها . وبادر الرٹیس باراك ا 
ر» وبسيء من البراءةء الو دعوة الحكومة ااسائلة لايقاف نشاطها 
الاستيطاني کشر ط مسبقی لإعادة إطلاق عملية السلام. e‏ 
ورد ریس الوزراء بنیامین ناتانیاھو کما وزير خارجيته اليميني المتطرذ 
و ۰ ف ا 5 ر | : 
يغدور ليبرمان» عد فراتة برقض مطلق. لهذا الطليء جازمين بآن إسرائيل 
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لن تتوقف عن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية ولا في القدس»ء هذه 
الئی. يقترن أنها ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة. إن استفزازات 
لببرمان المتكررة تغلق الباب مؤقتاً في وجه أي استئناف جدي لمفاوضات 
السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين» ولكن أيضاً بين إسرائيل وسائر العالم 
العریی: 
لقد عجل هذا المأزق في انعقاد القمة الثلاثية في دمشق» بتاريخ 27 

شباط/فبراير 2010 بين الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس بشار الأسد. كان هذا الاجتماع ردا 
على التهديدات العسكرية الإسرائيلية» كما كان تكذيباً لاذعاً للجهود الأميركية 
والأوروبية الرامية إلى إضعاف - إن تعذر إنهاء - الشراكة التي تجمع بين دمشق 
وطهران والمقاومتين الفلسطينية واللبنانية. في امجداد .هذه القمةء لا بد من إنداء 
ثلاث ملاحظات : 
إن الشراكة الاستراتيجية السورية - الإيرانية التي أقيمت غداة الثورة الإسلامية 
الإيرانية وتوطدت عراها إبان الحرب العراقية - الإيرانية (1988-1980) تبقى 
معطی EES‏ وشیا وهي قد ازدادت توطدا في أعقاب سقوط بغداد 
في ربیع 203› ولم تكف عن التوطد. 
إن الابط بين تسر الجرلان السرري وتحرير الا راضي النلسطينية خن 
حدود حزيران/يونيو 1967 (قرار الأمم المتحدة رقم 242) هو جوهري 
بالقدر نفسه» وهو مفتاح تسوية إقليمية شاملة. 
أخيراًء إن إعادة تطبيع العلاقات بين سوريا والعربية السعودية يعيد إلى 
المركز خطة السلام التي عرضها الملك عبد الله في قمة بيروت العربية في 
ا الأول/أكتوبر 2002. فهذه الخطةء التي تلملم ما تبقى من «خريطة 
طريق» ممزقة» هي الوثيقة الوحيدة المطروحة على الطاولة اليوم. 

إن تطور هذه الورشات الثلاث لن يستطيع تجاهل طريق دمشق. وبدول 
إصدار حكم مسبق على هذه المسيرات المستقبلية»ء وما قبل وما بعد ترميم 
العلاقة باريس دمشتق - دمشق - باريس» فإن السطور التالية تقدم سوریا بأربع 
أيډ: يدي صحافي سوري» مختص في الشأن السوري والشرق الأوسط› يكتب 
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اوا E‏ في الصحف الفرنسية. وصحافى فرنسى يواكب 
ااا الأدنى والاوسط مل تر : ين سنة. ٠‏ | 
e‏ آیلول/ سبعمب 1ء توجه الرئیس جورج بوش الابن 
5 س وأجبر جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على 
5 ا چ الرايات المتحدة او ضدها. وبعد تدخل فی افغانستان» أى 
e‏ ا شھرا على بدء هذا التدخل» اجتاح الجيش الأركى 
اا پر مرا ارا أمني لا سابق له مع واشنطن و 
i:‏ عذة) لكنها رات أن هذا الاجتياح الجديد في غير محله لأن من 
: ی ا من الفوضى والخراب على امتداد المنطقة. وكان : 
ا ی کی جاعم کا یری الى E ES‏ 
ا 2 ابات ای على حدودها الشرقية والغربيةء ونقطة اهداق من إدارة 
وش 8 الإذارة الام َة بحقها عقوبات أصابتها بصورة مباشرة. 
وكان في البنتاغون» وفي وزارة الخارجية» وفى البيت الأبيض› مروت وا 
إلى تغيير للنظام في دمشق. eh‏ 
: 0 أن دمرت الولايات المتحدة العراق وقطعت أوصال مؤسساته» راحت 
r 8‏ بإشاعة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وحين زار وزير 
0 کول اول دسق صرح بان من مصلحة سوريا أن «تتكيف 
‌ 2 ا عن و القوات الاميركية في العراق. وبعد مرور 
ا امم يشي هي العالم يفرق بشكل اعروج مته في ارما 
را جاءِ دور ر لکي تدعو واشنطن للعردة إلى TT‏ 
ع ری بدا الأسن اا «إن الولايات المتحدة تحتاج إلى سوريا لأن 
ا ا إلى اراق کا لن عملية السلام في الشرق 
الايا میرکیون عاجلاً أو آجلاً أننا مفتاح الل نة ا 
ن الا میرکیین سیأتون ویطرقون بابنا یوماً ما». 
ولما وجدت سوريا نفسها محرجة أمام الدولة العظمى»› اختارت الصمود 


.2005 لارو بلیکاء 28 شباط/ فبرایر‎  )9( 
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والمعارضة الحازمة في وجه إدارة بوش» وكانت على يقين من أن طريق 
التنازلات التي سلکتها بغداد على مدی اثنتي عشرة سنة من الحصار الضاري لم 
تجنب عاصمة الامبراطورية العباسية القديمة المصير الذي أعده لها المحافظون 
الجدد الأميركيون. من هذا المنظور راحت دمشق تعزز شبكة تحالفاتها 
الإقليمية» توظد أواصرها الاستراتيجية مع كل من إيران» وحزب الله اللبناني› 
وحماس الفلسطينية» ومختلف حركات المقاومة العراقية» إلى جانب تعزيز 
طاقاتها العسكرية بمساعدة من روسيا. لقد أنشئت منظومة التحالفات هذه في 
الأصل كوسيلة لاضغط من أجل إجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأراضي 
العربية التي احتلتها سنة 1967ء وهي اليوم في قلب الاستراتيجيا السورية من 


المقصود هو إحباط مشروع إعادة هيكلة «الشرق الأوسط الجديد» الذي 
دعت إليه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس. وإذ تندد سوريا جهارا بالنزعة 
الأحادية لدى الولايات المتحدة على مستوى العالم» فإنما هي تعود إلى سلوك 
الطريق التي فتحتها بلدان عدم اللانحياز سنة 1955 في مۇتمر باندونغ» وتقف 
إلى جانب القوى المناضلة بنشاط من أجل قيام عالم متعدد الأقطاب. 

إن رفض الموافقة على النظام الإقليمي الجديد الذي تدعو له واشنطن 
وتل أبيب يقوي شعبية الرئيس السوري الشاب» الذي خلف آباه في تموز/ يوليو 
سنة 2000. لقد أعقبت مرحلة تأكيد استمرارية النظام هذه «ربيع دمشق» الذي 
كان فترة قصيرة من الانفتاح السياسي تلت وصول بشار الأسد إلى الحكم. إن 
الآمال التى بعثتها هذه التجربة العابرة كانت قد تلاشت فجأة من جراء إغلاق 
«منتديات النقاش السياسي» الجديدة» وشل المعارضة وزج كبار ممثليها في 
اا بعد هذا الاتصال الأول بحقائق الحكم» وطاباً للشرعية الشعبية في 
مواجهة الفوضى الاإقليمية الجديدة التي جام نها اعخلال الغراق»ء آرآة الزئيس أن 
يجمع صفوف السوريين في مواجهة «الخطر الأميركي». فاتخذ دور بطل 
الاستقرار» والازدهار والاستقلال فى الشرقين الأدنى والأوسط الذي أغرقته 
القدخلات العسكرية الإسرائيلية والأميركية في الثار والدماء؛ 

رأت واشنطن في ردة الفعل السورية تحدياً وعائقاً أمام ادعاءاتها التمدينية 
في هذه المنطقة التي تحتوي على زهاء نصف الاحتياطي النفطي العالمي. 
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ا و ب لا سابق لها على دمشق» متهمة إياها بمساندة 
ا امي إن لم يکن بصنعه. وللمفارقةء فإن سوريا العلمانية والمناهضة 
e‏ م باستخدام الأصولية السنية من قبل أميركا الحليفة المطلقة 
العربية السعوريا الوهابية التي جاء منها خمسة عشر رجلاً من أصل 
عشر الذين نعدوا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. 
ل ا اجا كان يغرق» مع توالي الأيامء في الفوضى . فالجيش 
at:‏ 3 الذي «لم يكتسب القلوب والعقول» راح یغرق بلا توقف فی 
r ep‏ ما بين النهرين». ومع ارتفاع رقم الجنود الا كي 
0 م ارق الأدنى الكبير الذي تخيله أيديولوجيو المحافظين الجدد 
تماما. كما آن فشل الحملات العسكرية الإسرائيلية على 
2 : ني وعلی ماس الفلسطينية › وهما حليفا دمشق» قلب التوازن 
ستراتيجي في المنطقة راسا على سے وأظهر حدود الاسقاطات | 1 
للدولة العظمى . IE‏ 
ا النظام» في سوريا جاء اتغيير الاستراتيجيا) في العراق. وانتهت 
3 ومنو الجديدة» التي کانت تلحظ انهیاراً لا للأنظمة المعادية 
ek e‏ لأميركا بعك اتحرهر؟ الخراق» إلى حزبة المحافتن 
e:‏ في ah‏ التشريعية الأميركية التي جرت في تشرين الأول/أكتوب 
E‏ فی الرلایات المتحدة أصوات لست س الأرات 
r 3‏ ا ا مع سوریا حوار کان بنَّاءٌ في زهن رئاسة 
چ 4 جمهوریون قدامی من آمثال جیمس بیکر» وبرانت سکوکرافت» 
وهنري کيسنجر» يتذكرون سوريا السبعينيات كقطب للاستقرار 
الحروب اللبنانية والإقليمية. 


کون 


إن د 5 م 
سوريا » التي دمتدح تأرة» وتۇبلس تارة آخری وتوضع في قمة محو 
م ر 


(10) منذ آیار/ما ق أ 
يار /مايو 2003 قتل 4397 جندیا آمیرکيا وجرح 31,808 (آیار/ مایو 0). إذا 


أ 2 أ 2 دإ 2 6 ت ” 
ضفنا الجنود البريطانيين تصبح الأرقام 4715 م. الت 
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شر المحافظين الجددء تقوم دوماً في آخر الأمر بقبض أرباح جغرافيتها. وبما 
أنها وارثة الهلال الخصيب"" وقومية عربية راسخة في عمق الذاكرة الجماعية 
وثقافة السوريين» فإن دمشق لم تتخلٌ قط عن الحلم بكيان ي کرت ل 
مکانته داخل عالم ما بعد الحرب الباردة. إن هذا الطموح بستنك: إلى برؤية 
مؤمثلة للتاريخ الذي يُعتبر تنفيذاً بالفعل للروح الشاملة. يقول هیغل' الكل 
شعب مبدأه الخاص به والذي يطمح إليه كأنه يشكل غاية وجوده» . 
لكان لتاریخ سوريا الحديثة مهمة يضطلع بهاء إذ إنه يختلط بتاريخ ل 
العربية تحت تأثير الإرث الأموي» تلك الامبراطورية الرحبة التي تلألأت ر 
الأندلس حتی ا ثم طواها النسيان إبان «الليل العثماني» وظلت ek‏ 
مدى أربعة قرون من السيطرة التركية. كانت اليقظة فظة وغير مكتملة. فما 
كادت سوريا تنعتق من النير العثماني سنة 1918 حتى احتلتها فرنسا ا 
فق ميادئ الاستممار الا وروي. وقد جزأتها السلطة المنتدبة باسم جي 
الأقليات»» ثم اید توحيدها باسم القومية العربية التي تسمو على هذه 
الانتماءات الأقلوية لصالح مفهوم عصري للدولة - الأمة» وترسخ استقلالها 
بصورة جدية. فى سنة 1946 لم تعد توجد قوات أجنبية في سوریاء غير أن 
ا القق بارت التى أجرتها السلطة المنتدبة ظلت تغخذي مناخا من عام 
الاستقرار استمر حتى وصول حافظ الأسد إلى الحكم بعد خمس e‏ 
وبعد أن سلخ عنها سنجق إسكندرون سنة 1939ء ثم الجولان سنة 
1967ء حرمت سوريا من حقوقها المائية على مياه دجلة والفرات. وباتت 
سيادتها على أراضيها مهددة على الدوام من قبل إسرائيل والولايات المتحدة» 
فكأنها لا تزال تحت وصاية انتدابية. ٠‏ 
۳ اا سوريا ميدان النزاع العربي - الإسرائيلي» لكنها ظلت متمسكة 


(11) الهلال الخصيب» المعادل لسوريا التاريخية» يشمل أراضي دول إسرائيل ولبنان وفلسطير 
۰ ( ۰ 
(الضفة الغربية وغزة) والأردن والعراق وسوريا الحالية. عبارة «الهلال الخصيب» هي من 
E e e Bl ge a E‏ 1965 
L2)‏ جورج فريدريك هيغْل › «العقل في التاريخ»› باریس › کریستیان بورجوا› 18/ 10/ : 
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بنموذج الدولة - الأمة الوحدوية والمنفتحة. ولما كانت أرض مأوى ولجوءء 
فإنها لد سبلت خلال المفة س الاعيره جين المرب المخية ا 
في المنطقة: الأرمن» الأشوريينء الأكراد الذين اضطهدوا في تركيا مصطفى 
كمال» والموجة الأولى من الفلسطينيين الذين طردتهم الات الاسراتاة 
الإرغون والهاغانا سه 1948 وظل الاجتلال والاسيطاة الإسرايلى يتقان 
لاجئين فلسطينيين جدداً بانتظام. وقد بلغ عدد هؤلاء اللاجٿين في سوريا حوالى 
تمض مليون ششش 
وبعد سقوط بغداد» في 9 نيسان/ أبريل 3ء استقبلت سوریا حوالی 
مليوني لاجئ عراقي من ضحايا الحرب - كما كانت قد آوت مئات الألوف من 
اللبنانيين الهاربين من الغزو الإسرائيلي سنة 1982ء ثم في زمن أقرب» من 
الدمار الذي حل بلبنان في صيف 6. إن تقليد الضيافة هذا قديم جداًء وقد 
أفادت منه أيضاً شحوب شبه الجزيرة الحربية؛ وأوروباء وآسيا الوسطى» ومن 
بينها الشركس الذين هربوا من اضطهاد روسيا القيصرية لهم سنة 1840ء 
رالجماعات اليهودية التي تعرضت للمذابح في أوروبا الوسطى ولحملات 
التفتيش منذ القرن الخامس عشر. 
وقد اندمج هؤلاء السكان الجدد في محيطهم وأسهموا في صنع تاريخ 
سوريا الحديثة» وهم اليوم يدافعون بإخلاص عن استقلال وطنهم الجديد. إن 
تقليد الضيافة والاندماج القديم هذاء الذي هو موضوع افتخار وطني يغذي 
الخطابات الرسمية» يستشهد به بانتظام لأجل تفسير فشل السياسات الاستعمارية 
المتعاقبة في المنطقة. فالشعب السوري الذي يتجاوز تعداده اليوم 20 مليوناً 
بالف بصررة اشاش من السنةء وكذلك من آقليات هامة من الكاثوليك. 
والأرٹوذكس› والموارنة» والبروتستانت› والشيعة» والعلويين» والإسماعيليين› 
والدروز» وهذا التنوع الاجتماعي - الثقافي يؤكد» على الرغم من بعض 
الصعوبات» استمرار واقع قومي سوري دائم في قلب النظام. 
كانت سوريا فيما مضى مهد المسيحية وعاصمة الامبراطورية الأمويةء 
وتثبت سوريا المعاصرة آنها بلد تعايش الطوائف. «إن الأقليات في سوريا اليوم 
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چ سے س اپ 


تتمتع بأمن واستقرار أكبر بكثير من نظيراتها في سائر بلدان المنطقة» تقول 
الجريدة الأميركية أنترناشيونال هيرالد تريبيون. هذا صحيح خصوصا في ما 
يتعلق بالطوائف المسيحية القديمة في سوريا. ففي كل مكان آخر تقريباً في 
المشرق» يرسل السيعيون مبب التمير وأيانا الأضطهاد: يفي أن باد 
صقور البنتاغون”" «هذه الوقائع في الحسبان». ويطيب لمتروبوليت حلب» 
المونسنيور غريغوريوس إبراهيم أن يردد قوله «لولا وجود سوريا لحكم علينا 
بالزوال. فهى ملاذ المسيحيين الذين طردوا من العراقء والأرمن الذين طردوا 
من تركياء والمسيحيين الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل»؛. 

لقد نوه البابا يوحنا بولس الثاني» في آثناء الزيارة التي قام بها إلى سوريا 
في أيار/ مايو 2001 بمساهمة هذا البلد في تاريخ المسيحية العام» كما تحدث 
عن دور سوريا التاريخي بوصفها «الأرض التي ولد فيها كثير من القديسين› 
والبابوات» والفلاسفة» الذين أغنوا الفكر المسيحي». وأشاد ب «التأثير الثقافي 
الإسلامي في سورياء خصوصا في عصر الأمويين». وتحدث عن وظيفتها 
گارضس 0 بالنسبة إلى الأقليات النسيخية المضطهدة»ء كالاأ رمن والكلدان 
والأشوريين» وأعلن أنه «شاهِد أمام العالم أجمع» على الانسجام «السائد في 
الأرض السورية بين المسيحية والإسلام). 

وحيال التحديات العديدة التي تواجه سوريا منذ الاستقلال وتعيق تطورها 
وصعودها» فإنها اليوم تطمح إلى توطيد بنى دولتها - الأمة» بتحديث إداراتهاء 
وتنويع علاقاتها الدولية. ويشكل الاستقرار السوري حالة استثنائية في منطقة 
تنهشها الانشطارات الجغرافية والطائفية التي تتغذى بصورة بنيوية. وبعد تقطيع 
أوصال العراق» فإن سوريا - التي هي حصيلة تجزئة الامبراطورية العثمانية 
والقومية العربية ومقاومة النظام الجديد الذي تبغي فرضه واشنطن وتل أبيب 
- تبقى دولة - أمة غير مكتملة. وعدم الاكتمال هذا مرتبط إلى حد ما بنضالها 
من أجل استقلال وسيادة تفتقر إليهما معظم بلدان المنطقة. 

حتى وإن كانت أجهزة الاستخبارات والأمن لا تزال حاضرة في كل 


(13) انترناشیونال هیرالد تریبیون» 13 حزیران/یونیو 2003. 
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پيد 


مکان» في بلد 3 رال بحیش في ظل حالة طوارئ؛ وحتى وإن كانت 
المحسوبية لا تزال أمراً واقعا على الرغم من «حملات مكافحة الفساد» التى 
تشن بانتظام؛ وحتى وإن كانت أكثرية السوريين» في ظل هذه ال «دكتاتورية بلا 
E e‏ وصف ابا السوري أنطون مقدسي٠‏ تتوق اليوم إلى قيام 
«ديمقراطية وطنية٤»‏ فإن هذا الأمر يراد له آن يتحقق بعيداً عن آي تدخل اجنبی 
او «حل مستورد». وعراق ما بعد صدام حسين» الذي هو جار مباشر EE‏ 
يجسد النموذج المضاد. 
حين اكك الرئيس بار الا عزمه على إصدار قانون حول التعددية 
الحزبيةء وإصلاح النظام السياسي» وإشاغة الديمقراطية ف سورياء فإنه قذ تمد 
بتعدیل طبيعة النظام الاستبدادية. وهو يدعو إلى تحليث يأتي نتيجة تطور 
e‏ تدرجي- وقي جواب له على أسئلة ملحة طرحها مذيع 
جار قي قناة فرنسا الثانية ٠‏ حول طبيعة النظام وحقوق الإنسانء اعتبر 
ارتي السوري 9 من الواجب أن نتتخلص من صنمية المفردات: «الديمقراطية 
ليست غاية في ذاتهاء وإنما هي واسطة. ونحن في هذا الحقل سنتقدم حسب 
إيقاعنا نحن وأولوياتنا نحن». 
إن هذه التطورات الداخلية» كما قلنا سابقاً ونكرر القول على الدوام» تبقى 
ا بحل شامل وإقليمي اللتراع العربي ب الإسرايلي. وبانتظار ذلك _ ا 
ا الموجه إلى النواب الفرنسيين - تستطيع سوريا أن تؤمن شيئاً من 
الاستقرار في جيوسياسية الإقليمية. وهنا يمكن أن نتصور ثلاثة مجالات 
متزامنة : 
e‏ ليران والقوميين العرب العراقيين. إن سوريا الشريكة لإيران 
اس مجرد تابع للجمهورية الإسلامية» وهي في العراق تفضل المنظمات 
القومية العربية على تيار شيعي صرف. إن هذا عامل إيجابى وواعد بالنسة 
ا البلد الذي لم يعد موجوداً كدولة - أمة بعد الغزو الأنكلر _ 
ميري . 


0# اة فنا التايةء اة أغيان الساعة العشرين» 13 تموز/يوليو 2008. 
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سوات حف ره سے سیک سنت ف > 


حين تستيقظ سوريا. 
سوريا في قلب تطبيع العلاقات الشيعية - السنية بين الرياض وطهران. 
بالفعل» إن سوريا لا تراهن على قيام هلال شيعي - حسب العبارة البائسة 


التى نطق بها ملك الأردن عبدالله والتي لقنه إياها أحد المحافظين الجدد / LR‏ 
ّ ا : 6 د : 2 7 
روبرت ساتلوف» المدير التنفيذي لمؤسسة واشنطن لستياصة الشرق إلا دى ) ع 5 - ع 
: : : ت ّ 2 0 م 
)Washington Institute for Near-East Policy)‏ وإنما على فكرة معينة عن 8 : ) ‌ 
N‏ 
الدولة - الأمة ووحدة العالم العربي. 5 5 ٍِ 
3 سوریا متصالحة مع فرنسا وتعاود التفاوض على شراكتها مع الاتحاد - ک : 
پا 2 ٌ 
الأوروبي. 1 5 5 
قبل أن نتفحص هذه المفاعيل المنتجة للاستقرار بوصفها شروطا إقليمية 
٢‏ . ت ۳ 
ودولية لقيام سلام ممكن» نبدأً بالرجوع إلى التاريخ كي نحاول أن نفهم تلك ١‏ " 


Iran 


اللعنة الدائمة التي س أنها قلخ سرريا فيد تهاية الأمراطررية الذقانبة. 

ثم نتفحص خصائص السلام الأميركي» أي مواصلة الوصاية الاستعمارية 
بوسائل أخرى. وسيكون في وسعنا»ء ضمن هذا الإطارء أن نتساءل عمن هو 3 
المستفيد حقاً من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيقق الحريري. ک 

سيقتضي الأمر حينذاك تقييم المعادلة الجديدة التي انبثقت عن حرب صيف 
6 على لبنان» إذ إن هذه الحرب الإسرائيلية الفاشلة تشكل شرخا 
تاتا ا 

إن هذا الشرخ يشير» من جملة ما يشيرء إلى بده نهاية عزلة سوريا 
الدبلوماسية. قبل أن نتطرق إلى أبعاد عودة سوريا إلى المسرح الدولي | es‏ 
وعواقبها» ينبغي لنا أن نذكر بكيفية استعادة دمشق لتأثير جغرافيتها الدبلوماسي . گ0 
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وا لا آخراًء سنری کیف يعمل بشار الأ شل اللآن على تطبيق (فكرة ¢ 
ت CN‏ 
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من الهلال الخصيب الى الاستقلال 
غیرالناجز 


٠‏ 9 آتکل ص ا نئي ل أعل نة جسارة ولا اة 
ی أن استعي؛ کي آکلہکم. و کي آشم ول اتنام 
القادة النسهم والعسکریین ٠‏ ٹم باي المدينة ابضاء بما يلي ٠‏ بان 
ما زودناهم به حین رییناهم وعلمناهم. کان اة بذ عث 
تې الانضم بان بتحسسو ل کل ذذك ويرو حصو له من 
حولم : لکن في الحقيقة كانوا حيننذ تحت الارض» فی 
اسلحتهم وسار تجهيزهم في طور الصنع ؛ واه بعد إانجاز هذا 
الصنع. قامت الارض. اش هي امهم بانجابهم + وال عل 
الال ان پتباحٹوا شان اللا التي هم فهاء وان بدافعوا عنھا فی 
من اجسپا کما لو انها امھ ومر ضعتهم ۰ وال توا 
دیاین ری کیا ی کے ہے ¡ مشلھ 
إخوة مو دول 
ا تم لودو من 


افلاطون 
الجمهورية 
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حين تستيقظ سوريا.. 


يحتوي الأرشيف الذي حرص سلطان الأطرش على حفظه وثيقة يعود 
تاريخها إلى سنة 1931 وعليها خاتم نقشت عليه بالفرنسية والعربية عبارة «دولة 
جبل الدروز»» وطابعان رسميان يمثلان تمثال ماريان النصفي ويحملان عبارة 
«الجمهورية الفرنسية». كان هذا في زمن الانتداب الفرنسي على سوريا. كانت 
منطقة السويداء ذات الأكثرية الدرزية قد فصلت عن باقي سوريا وجعلت دولة 
مستقلة. والحدود الإدارية الحالية لهذه المنطقة السورية تتطابق مع حدود الدولة 
السابقة التي أنشئت سنة 1921 على آنقاض مملكة الملك فيصل القصيرة 
الس : 
هناك نصب أقيم لذكرى شهداء الثورة السورية الكبرى على الانتداب 
الفرنسي (1927-1925) يزين وسط السويداء» لكي يذكر الذين نسوا ربما بأن 
الخزوات الأجنبية - التركية أو الفرنسية - المتعاقبة منيت بأكبر هزائمها العسكرية 
في هذا الجبل البركاني . 
لقد أعيدت دولة جبل الدروز إلى الوطن - الأم وحملت اسما جديداً هو 
«جبل العرب» أطلقه عليها الثوريون الدروز الذين أرادوا بذلك أن يبرزوا هويتهم 
العربية والسورية في وجه السياسة التقسيمية التي اعتمدها المحتل الاستعماري. 
قامت السلطة المنتدبة» منذ أن استقرت في سوريا سنة 1920 بتقسيم 
البلاد إلى عدة دويلات طائفية: دولة العلويين على طول الساحل» دولة حلب 
في الشمال» دولة دمشق في الجنوب» دولة الدروز في الجنوب الشرقي. وقد 
سلخ سنجق الإسكندرونة عن سوريا عشية الحرب العالمية الثانية» وسلم من قبل 
فرنسا إلى تركيا سنة 1939ء بغية ضمان حياد آنقرة في النزاع العالمي الذي 
كان يلوح في الأفق. لقد احتفظ السوريون لزمان طويل في ذاكرتهم الجماعية 
بمرازة فقرئ تلك الستوات الضاخبة. وإذا كانت الدولة المتخدية قد بدلت 
اضمها> فان الغو الأ للعراق ينو گات انسل ماضيا كارا يقترن آنه مض 
إلى غير رجعة. فإذا كانت عصبة الأمم أخلت المكان لمنظمة الأمم المتحدةء 
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فن تجسد المح اراي غا یکل فی قفر السرریین کیم ا ارک 
البلدان العربية عمومأًء نادي الدول الكبيرة التي . أنقضرت في الحرب العالة 
الثانية. إن هذه الدول نفسهاء التي شعرت بالعار لعجزها عن الحؤول دون 
دقع o‏ 8 التي تمثل إحدى أكثر الصفحات سواداً في نزاع لم تتورط 
فيه ارپ العريا مباشرة» لا تكف اليوم عن التكفير عن ذنوبها بدعم غير 
مشروط أحيانا لدولة إسرائيل الفتية. 
: إن سوريا التاريخية التي كان اسمها بالعرية فيما مضى بلاد الشام» كانت 
تضم لبنان» وفلسطين» والأردن» وسوريا الحالية. وتؤلف سوريا هذه وبلاد ما 
بين النهرين الهلال الخصيب. إن هذه المنطقة الواقعة على أطراف أوروبا وآسيا 
وإفريقيا کانت ملتقی غدة جضارات, الم يعرف الهلال الخصيب اقط سادا رل 
ازدهاراً وهو مقسم. وبالمقابل» فقد عاشت هذه المنطقة الاستراتيجية قروناً مه 
السجد والتقدم حين كانت موحدة جخرافياً وسياسا. وقد ؤلتت الوجبة وا 
مضى دينامية أسهمت في تفتح .الحضارات الأشورية والبابلية والأموية والباسة. 
ات هدا المنظور عملت دمشق» التي توصف ب «قلب العروبة النابض»» 
طيلة ا اشوین على إيجاد تضنامن عريي شامل» وذلك بطريقة عفرية 
ومتسرعة أحيانا كما كانت حال الوحدة المرتجلة مع مصر الناصرية» أى 
الجمهورية العربية المتحرة15. 
e )‏ ا الخليفة العثماني سليم الأول سوريا سنة 1516 غرقت هذه 
في اسان طيلة أربعة قرون. وظلڵّت جزءً من الامبراطورية العثمانية حتى سنة 
1918. و کانت صحوة الهوية العربية قد ظهرت في مطلع القرن التاسع عشر 
على يد رواد عرب مسيحيين سرعان ما انضم إليهم قسم من النخبة المسلمة. 


(15) افشعت ١ 1 ١‏ المخجنة ست ر 
ت اجمهورية العربية المتحدة سنة 1958 وگانت ثمرة الوحدة بين مصر الناصرية 
وسوريا. الت الجمهورية العربية المتحدة من الوجود سنة 1961« لكن مصر ظلت محتفظة 
بهذا الاسم حتى 1971. 
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فقد شجعت الموجة الاستقلالية البلقانية عرب الامبراطوريةء فانخرطوا في حركة 
نهضة سياسية - ثقافية انتشرت في مجمل العالم العربي. كانت النهضة تدعو إلى 
قومية عربية علمانية» تعلو على الفوارق الطائفية. إن هذه الحركة تختلف عن 
التضامن الإسلامي - ذي النزعة الشمولية - الذي تستند إليه شرعية النظام 
التيوقراطى للخلافة العثمانية. 

ر النهضة كردة فعل على انقلاب تركيا الفتاة سنة 1908ء بقيادة 
أنور باشاء الذي أنشأً الحركة الطورانية الجامعة؟' الرامية إلى استيعاب 
العرب عن طريتق فرض اللغة والثقافة والهوية التركية عليهم. إن الأدبيات العربية 
المشرقية في مطلع القرن العشرين» الموسومة بالحنين إلى العصر المجيد» عصر 
أمويي دمشق في الأندلس» تترجم كل ضخامة تلك النهضة الثقافية والسياسية 
وحدودها. فالنهضة» تعبر» بشيء من الرومنسية» عن الأمجاة السالفة لتحضارة 
ما وعن عجزها في الوقت ذاته عن إرساء قواعد لمشروع جيوسياسي متكيف مع 
يقظة قوميات الشرق. 

لقد عجلت الحرب العالمية الأولى واصطفاف الامبراطورية العثمانية إلى 
جانب ألمانيا في تفكك «الرجل المريض» الكبير. ووعدت بريطانيا العظمى 
العرب بإنشاء ممكلة مستقلة جنوبي خط العرض 36» تضم كلا من سوريا وبلاد 
ما بين التهريح وشبه الجزيرة المزيية الق اتشاض القباتل على العتمانيين. 
وعلى نقيض الوعود التي قطعتها للعرب» عقدت لندن سرا مع باريس سنة 

6 اتفاقات سايكس - بيكو””" التي لحظت اقتسام فرنسا وبريطانيا الهلال 
الخصيب بعد تقطيع أوصال الامبراطورية العثمانية. وبموجب هذه الاتفاقات 
حصلت بريطانيا من عصبة الأمم )Socieété des Nations)‏ على انتداب على بلاد 


كانت هذه الحركة» المسماة أيضاً الحركة التركية الجامعة» ترمي إلى توحيد الشعوب التركية 
وتجميعها في دولة واحدة. تأسست في تركيا منذ 1839 «جمعية طورانية» حددت هدفها 
بتأسس «أمبراطورية طوران». وفي سنة 1915ء أعلن قادة تركا الفتاة الذين كانوا على رأس 
حكومة الامبراطورية العثمانية أن هدفهم الحربي هو وحدة كل الشعوب التركية. 

(17) أنظر الفصل 6 من هذا الكتاب: «الهجوم والمعاقبة). 


)16( 
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۴ ر | . ki‏ 
بها فل زمن الخطالافك الاد . 18(7) 5 
: ليره . ووعلدت بریطانا اليهرد الإنكليز ه 
ت کات ی ریق کے پار ا و n‏ ره في 
۴ م 4 ر نشرین اها“ / ٠‏ 7 
بانشاء امو طن فومي يهودي» فی ؤا a‏ ي | دو دمہر 191« 
و تکرر التحالف ر 
الفح ٣‏ ااحربي - البريطاني على پد تفاس إفوارد لورنیی 
ر بلورنس العربي. وهب العرب لمحارية العثما: ز 
۰ ر بتر ۰ ل ده i‏ ۳ : 
E‏ على جات روفي ارلا تشرین القالی/ نرف واو 
ا ا مير فيصل» ابن سين صريف مكةء والجتود البریطانیرن دخرل 
: رین إلى عاصمة الأمويين السابقة» مسجلےء رذللی نهارة E r‏ 
من السيطرة العثمانية. ا 
ا 2 e‏ 
3 عان ا الدولة العربية الموحدة العلمانيةء والمتعددة الطوائف 
د رللز؛ 4 r e‏ | 
۴ در 5 مملكة برلمانية حم سوريا التاريخية وبلاد ما بين النهرينء 
۳ دمسی . کن سرعات ما حلت الشية سحل الا عندما ا 
ا يه بلاد ما بين النهرين. وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1918 احتل 
جنرال آللنبي بيروت وآزاح الحكومة العرية ٠‏ وني 21 تشرين اتان | ترفد 
3 ي | نوفمب 
چ 
(18 الخملة 7 
{٤‏ أياڻ | الصليبية الأولىء أزعا عدة زعماء صليبيين لأنفسهم إقطاعا 
eee 1 ٠‏ ت نة 
) 6؛)؛ آمارة أنطاكية (268_1098؛ لكة أورشليم (1099 اب 
sq yp‏ اوی ریکاردونی لے لایر e‏ : 
عى د زات الدع اوغا :> 7 ت | 
a :‏ 0 وا مملكة: مملكة قبرص (1489-1192). وعند الاستيلاء على 
iy 1#‏ بای الرابعة» أنشئت عدة دول في الامبراطورية ا 
رية القسطنطينية اللاتينية (1261_1204)؛ مملكة تيسالونيكيا (1205 1222 ا 
ي (1428-1205)؛ دوقية أثينا (1458-1205)؛ دوقة ib E‏ 
تصرر شید 2 
ار پا 4 ا ۴ رجه اي اللورد لویل وار ار وجه ره 
E‏ ي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 آرثر جيمس بلفور» وزير الخا جي 
. ر ا : جية 
ن ! ا مع حاییم وايزمان الذي کان آنذاك رئيس الاتحاد الصهيونى وصا | 
رئنیس دولة إسرائيل سنة 1948. کانت السا المتحدة بهذه الرسالة 4 ر فیما 
فومي للشعب اليهودي في فلسطين. اوت 
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9 دخل لبنان الجنرال هنري غورو المعين مفوضاً سامياً فرنسياً في سوريا. 
وتے 14 ا 1926 رج الجوان انآو ا 
ا بالاستسلام من دون شروط. فعمد وزير الدفاع الشاب يوسف العظمة 
إلى حشد نحو 600 من الجنود سيّئي التجهيز كانوا يؤلفون الجيش السوري 
الفتي» وقرر أن يجابه قوة النار الفرنسية قرب الحدود السورية - اللبنانية 
الال فل بره اة إن اتازيخ لن شرك إن وقح ا مقط من رة أن 
يقاتل العرب دفاعاً عنها». وفي 24 تموز/يوليوء قام 10,000 جندي فرنسي 
مزودین بدبابات ومدافع وطائرات مقاتلة بإبادة الكتيبة» السورية خلال أقل من 
ساعة في بلدة ميسلون. قتل يوسف العظمة في المعركة. وتمثاله المنتصب في 
لی دمه يحفظ تذكار تلك الملحمة في قتال الاستعمار. 

في اليوم التالي» دخلت القوات الفرنسية العاصمة السورية بينما كان الملك 
فيصل يسير في طريق منفى قاده إلى عرش العراق القابع تحت الوصاية 
البريطانية . في دمشق» زار المفوض السامي الفرنسي ضريح قاهر الفرنجة في 
القرن الحادي عشر» حيث قال الجنرال غورو: «أفِق يا صلاح الدين» لقد 
قدنااء تفا کان يضم جزمته على شاهدة قبر قاهر أورشليم ؛ ویبقی هذا 
التصريح الذي تناقلته الألسن حتى أيامنا هذه» بالنسبة إلى العرب مصدر مرارة 
وحقد على السياسة الاستعمارية الفرنسية - البريطانية. لم يكد يستقر المقام 
رها ج راجت تلع :قلي الشارضاتك الطافية علا بالرصفة العدمة رق 
تسد». يلاحظ المؤرخ جيرار ديجورج أن فرنسا «حرصاً منها على تعطيل 
الطموحات الوحدويةء التي لم تفتأً ترى فيها أكبر خطر على سلطتها» عمدت 
فيما بعد» تحت ستار سياسة حماية الأقليات» وبصورة تتناقض مع روح 
الآتتعداي إلى تجرد البلاة . ائارت تلك الساسا مرجة عارية س 
الاحتجاجات بين القوميين المسيحيين» على غرار ما فعل وزير المالية فارس 


(20) جيرار ديجورج» «دمشق» من العثمانيين إلى اليوم». باريس» لارماتان «فهم الشرق الأوسط› 
1999. 
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و ادي 2 حتى إلى القول إنه على استعداد لاعتناق الإسلام إذا 
کانت E‏ الفرنسي (احماية مسيحيي الشرق». 

ر الاول من ایلول/ سبتمبر افق الجران کررر من ررك ارو 
e 8‏ اجج التناقضات بين مؤيدي الانضمام إلى سوريا 
وم رصيهم . اشتملت الدولة الجديدة على جبل لبنان» الذي کان يتمتع اريخا 


بإدارة د 


5 


: اوک بحضور فرنسي» وضم إليه سهل البقاع المرتبط تقليدياً 
a:‏ و مل الساحل من طرابلس ا ی جل عامل جریا رورا پور 
ك و على عڪکس تمنيات السكان الذين جری إلحاقي»), ولم 
E:‏ هده الاراضي ذات الأكثرية السنية والشيعية فيما بعد عن المطالة 
اا الي مت عانق ناء سن الات الليناني ايستطي :الان ا 
EE‏ من السكان المحليين» وخصوصاً رجال الدين ومعظم الوجهاء 
ا « كن ليس كلهم مع ذلك: عت عدا یات یی ری ا 
شغي لبطریر ك الماروني بالذات 3 لأچل إسكات المعارضة“ ”2 . وجعلت 
السلطة المنتدرة من الطائفية السياسية فى 


ا ب ي بان وسح وح رون اران ای 
ّ ا لعقبة الرئيسية في وجه قيام دولة ‏ أمة حديثةء إذ إنه كان 
يخذي تجزئة سياسية : الاتات الک الی ا ہے ا 

ا و د ا ت بيرة المن من النظام الإقطاعي 


: وجرت نجزئه سوريا الحديثة ا ربع دویللات : دولة دمشق » دولة حلب» 
دو العلويين› دولة اللةة؟ 2 E‏ ز 
یہ روز . لقد عرضت هله الاسغ اتا کے ا 
Ie 9‏ في نفریر 
و 
(21) سمیر قصير › «تاریخ ببروت»)» باریس » فایار» 1999, 
(22) المرجع المذكور آفاً. 
(23) : ؤر : 
کی کی اھ سا ورای المرجع الذي لا غنى عنه فى مسألة تکون 2 
°( | ۾‘ و e‏ : 
ن ٠‏ صرين: «فرنسا والشرق العربي» باريس» أرمان كولانء 1994؛ «وصارة 
ستعمارية . الانتداب الفرنسي في سوريا وليتان. کتابات سيا سية لزوییر دوکی» . باریس › 


برلين » 2007؛ «ف ر 
برلين › 0 افرنسا والعالم العربي. ولادة لبتان الحديث› 1920-4». با ١‏ 
میشال آلبان» 2009. 
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سري وضعه العقيد كاترو الذي كان آنذاك قائد شعبة المخابرات العسكرية: 

فیا إلى تفكيك الجهد الوحدوي» جزآنا الأراضي التي كونت مملكة 
0 وقد شدد كاترو» في رسالته التوليفية» على الهدف السياسي لهذا 

لتقسيم الإداري: «هذا هو التراجع المؤلم للكرامة القومية السورية» المهين 
خصوصا لكبرياء عاصمة الأمويين» الذي صاحب» فيما يتصل بالطموح 
الوحدوي» إطاحة فيصل ومجيء الانتداب»“. اختار الدبلوماسي روبير دوكى» 

وهو مساعد الجنرال غورو» كأساس لهذا التقسيم» «الكيانات المتناسقة» كجبل 
لبنان» وجبل العلويين» ودمشق» وحلب» غير أنه على الساحل السوري (من 
كيليكيا إلى فلسطين)ء كانت «الفسيفساء الاجتماعية» أقوى من اللازم: «على 
هذا الغبار السياسي يجب تطبيق مجموعة من الحمايات». فاقترح» في مرحلة 
أولى» استعادة الإطار العثماني» وترك القرى والأحياء المدينية تحكم «من قبل 
کهنتها أو وجهائها»؛ وآن يشكل جهاز درك سيار فرنسي لأجل حفظ النظام بين 
كل المجموعات. ويمكن لاودارة الفرنسية أن تفيد من تطور المنطقة الاقتصادي 
کي تتدخل على مستوى الوحدات الإقليمية الصغيرة. ويقول إيمانويل مارتون من 
و إن سوريا هي «خليط من الأعراق والديانات يستحيل معه الكلام عن قومية 
سورية وادعاء وجود شعور عام یطالب باستقلال کامل». يبدو أن دوکی ومارتون 
كانا حينذاك على علم بمشاريع خلق دول عربية على أرض سوريا الداخلية. «لا 
يجوز خلق وحدة وهمية للبلاد. يجب قبول انقسامات العشائر والحدود الراهنةء 
وأن تكون هناك مجموعة من المحميات أو الكيانات الصغيرة الذاتية الحكمء 
وبالتالي حکام أو ممثلون مقیمون فرنسیون“) کما أکد روبیر دوکی من سنة 
1916. 


(24) العقید کاتروء ورد عند جیرار ديجورج في ادمشق من العثمانيين آ اليوم»» المرجع 
الذقرر افا سض 6ف 

(25) المرجع المذكور إياه. 

(26) فانسان كلواريك» «فرنسا والمسألة السوريةء 1918-1914)» باريس» منشورات المجلس 


الوطتى للبحوث العلمية» 2002. 
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لا يزال هذا الماضي القريب عالقا في الذاكرة الجماعية السورية بوصفه 
أجد العواقق المؤسة والثابتة لإنجاز الوحدة القومية. 
بعد سلخ لبنان الكبير وفلسطين وشرق الأردن وخلق دول طائفية» جاء 
سیب البلاد یوید من دة عط السورین الین رار ی ذا بهويتهم القومية 
وانتهاكا لموجبات فرنسا كدولة معدب ولم يطل بے الآير حتی عبروا عن 
عضبهم . ففي تموز/يوليو 1921 أطلق إبراهيم هنانو انتفاضة حلب التى تبعتها 
انتفاضة الشيخ صالح العلي في جبل العلويين في تشرين الأول/ أكتوبر السنة 
ذاتها. وطلبت هذه الأخيرة الانضمام إلى سوريا. وقمعت الانتفاضتان بالعنف 
وسفك الدماءء لكنهما دفعتا پفرنسا إلى إعادة توحيد دمشق وحلب فى دولة 
وأاحدة. ثم تجمعت المعارضة القومية سنة 5 حول الدکتور عبد a‏ 
الشهبندر في إطار حزب الشعب» الذي لعب فيما بعد دوراً حاسماً فى النضال 
السياسي من أجل استقلال البلاد. ۰ 
کن چپل الذروڑ اساد مشعل القومية العربيةء فشن ثورة لأجل إعادة 
وحدة سوريا واستقلالها””. فاعلن شاطات الا طرش لی راس چ و 
0 (فارس»» العصيان على الانتداب في 14 تموز/يوليو 5 آي التاريخ 
الذي اختير عمدا ليصادف عيد الثورة الفرنسية. كان الجيش الفرنسي يخوض 
عدة حملات تأديبية» وهزم يوم 21 تموز/يوليو في معركة الكفرء فانعش هذا 
الانتصار التكتي أمل القوميين ء في 3 آب/ اغسظس حلت هزيمة جديدة بالجنود 
الفرنسيين البالغ عددهم 8000 والذین کانت تدعمهم مدفعية ثقيلة ودبابات 
وطائرات» في مواجهة مع 3000 مقاتل درزي» في السويداء. 
بعد أربعة ايام من المعارك الضاريةء استولى الثوار السوريون على كمية 


(27) حصلت انتفاضة سابقة في السويداء سنه 1922 يوم حاول القومى العربي أدهم خنجرء 
وهو مناضل شيعي لبناني من جبل عامل» أن يغتال الجنرال غورو. وحين أخفق فى 
محاولته» حاول اللجوء إلى دار سلطان الأطرش في السويداءء لكن الجيش الفرنسي قبض 
عليه قبل أن يصل إلى هناك» ثم نقل إلى بيروت حيث أعدم. وأثار اعتقاله انتفاضة سلطان 
الأطرش الأولى الي قتاع 
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هامة من العتاد الذي تخلت عنه الوحدات الفرنسية. وبعد نكسة في معركة 
مسيرفة» صد المقاومون عدة هجمات مضادة من قبل الفرنسيين» وأحرزوا 
اتاو اضما في كل من رساس والسويداء. واضطر الجيش الفرنسي إلى 
الانسحاب» وبات الجبل كله محرراً. شجعت هذه النجاحات القوميين 
السوريين» بمن فيهم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وشكري القوتلي الرئيس 
الأول اليك لسوريا االمستقلة» قالفسقا پالراز فى السريداءء خبف عا سلطا 
الأطرش قاقد عاسا لقررة السررية الكرىة. ۰ 

وأطلق سلطان الأطرش من معقله الذي أعلن «أرضاً حرةا» نداء إلى «أبتاء 
العرب الأمجاد» كي يحملوا السلاح من أجل «سوريا حرة» مستقلة» سيدة». 
كان نداؤه الذي أطلق بتاريخ 23 آب/ أغسطس صريحاً واضحاً: 

«أيها السوريون لقد آثبتت التجارب إن الحق يؤخذ ولا يعطى فلنأخذ حقنا 
سد السيوقة ولطلي المرت كرسي لا الجا ل 

أيها العرب السوريون! 

تدکروا أجدادكم وتاريخكم وشهدائكم وشرفكم القومي. لقد نهب 
المستعمرون آموالنا واستأثروا بمنافع بلادناء وأقاموا الحواجز الضارة بين وطننا 
الواحد وقسمونا إلى شعوب وطوائف ودويلات» وحالوا بيننا وبين حرية الدين 
والفكر والضمير وحرية التجارة والسفر حتى في بلادنا وأقاليمنا (...) إلى 
السلاح» بعدما سلب الأجنبي حقوقكم واستعبد بلادحکم ونقض عھودکم ولم 
يحافظ على شرف الوعود الرسميّة وتناسى الأماني القومية. 

إلى السلاح أيها الوطنيون ولنغسل إهانة الأمة بدم النجدة والبطولة. إن 
حربنا اليوم هي حرب مقدسة ومطالبنا هي : 
1 . وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها والاعتراف بدولة عربية سورية واحدة» 

مستقلة استقلالا تاماً. 
2 . قيام حكومة شعبية» تجمع المجلس التأسيسي لوضع قانون أساسي على مبداً 
اة الا ساد خطلقة : 
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3 . سحب القوى المحتلة من البلاد السورية وتأليف جيش محلى لصيانة 
الأمن. ۰ 
ا فبا الكررة اله تسار وحقوق الإنسان في الحرية والمساواة 
والاخاء..) 

«سلطان الأطرش! هذا الاسم يخرك فينا آلذكرى الأشد إيلاما عن إقامعا 
في سوريا. إنه هو الذي قاد عصيان جبل الدروز سنة 1925ء الذى كلفا 
2000 رجل» وتسبب بثورة دمشق» وحوران» وجنوب لبنان» 2 جتان 
الشرقي› ووضعنا على قاب قوسين من الكارثة*” . هذا ما كتبه سنة 1937 
ارافان المستشرقان جيروم وجان تارو. 

عه الب سرا ي مرا طلا ورن رال اتاج اد 
دمشق» ودفعوا آقرانهم الدمشقيين إلى الانتفاضة بدورهم . فشن الجيش الفرنسى 
ارات عنيمة بالطائرات على العاضمة السورية. تروي مقيمة فرنسية فى د 
آنذاك الوقائع اليومية في وثيقة تأسر القارئ بواقعيتها إذ تقول: ا ا 
حوالى الساعة الثالثة بعد الظهرء وصل من جهة الشارع المستقيم موكب جنائزي 
من الجمال التي تحمل جثثاء ثم أنزلت هذه إلى الأرض ورتبت في صفوف فی 
ساحة المرجة. كانت إحدى صديقاتنا حاملأ بوات السشهد س نافذتهاء 
واقطرت تتذة تائر ها ا اتاب إلى السي: کان هناك جنود سلاحهم عند 
أقدامهم. في وسط الساحةء دركيون أيديهم في جيوبهم» ورئيس الشرطة حاملاً 
سوطه» وسلطات عسكرية ومدنية. على الأرض بقع طويلة من الدم. المشهد ذو 
فظاعة دانتية: أحذية الجثث كانت مبعترة هنا وغناك؛ كان لها وجوه مفجخة 
وأذرع ممدودة؛ کان واحد من هؤلاء فتياً» ویبدو کأنه لا یزال يصرخ» بفمه 
المفتوح؛ نخاعات داميةء أمعاء خارجة من بطون مبقورة؛ كان هذا بسطة ملحمة 
Et‏ هذا في نظري فضيحة بشعة. فما عساه يكون في نظر الدمشقيين 


(28) جيروم وجان تارو»› «إنذار في سوريا!»» باریس › محتبة بلون» Uk‏ 
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حين ن سقط سو ریا. 


واخصو صا المسلمينء الذين يتقيدون باحترام صارم لموتاهم. في إحدى زوايا 
الساحة مجموعة من النساء المحجبات» يفترشن الأرض› باکیات» نائحات مع 
أولادهن الشديدي الصراخ. حين سئلن من جانب الحاضرين»ء أجبن بأنه بعد 
فرار «الأشقياء» لم يطاردهم الجنود بل أطلقوا النار على الفلاحين الذين كانوا 
يشتغلون في حقولهم. وكن يصرخن «والله كانوا أبرياء!. ...». کان کل هذا 
يشر الان . 

أتت النار على جزء من المدينة القديمة» فأطلق عليه اسم جديد هو حي 
الحريقة. امتدت الثورة إلى البلاد بأكملها. ووصلت إلى جبل حرمون في لبنان» 
بعد أن كانت القوات التي يقودها زيد الأطرش» شقيق سلطان الأصغر منهء قد 
حررت الجولان ومناطق مجدل شمس» وراشيا» وحاصبيا. أحست السلطة 
المنتدبة بالخطرء فأرسلت على عجل إلى الجبهة أفواجاً من الجنود أبناء 
المستعمرات الأفريقية الشمالية والآسيوية. وفي ربيع 1926 ضربت المدن 
السورية الرئيسية بالطائرات» وشنت هجوماً أرضياً وجوياً على السويداء» التي 
صعندت عدة آشهر في وجه الحصار الذي ضرب عليها. وسقط الجبل أخيراً ۴ 
شهر آب/ آغسطس› اا اف يقلت القرات الفرتسية السريذات وتات مار 
القوميين › واعتقالهم» وشنقهم أمام الناس. ومضى سلطان الأطرش وهيئة أركانه 
في طريقهم إلى المنفى. ثم انهارت الثورة سنة 1927. ألقي القبض على 
الدكتور ور وزج به في السجن حتى سنة 1936ء ثم اغتيل في عيادته سنة 
10. 

ابتداء من سنة 1927ء وعلى الرغم من الإخفاق العسكري»ء واصل 
القوميون العرب السوريون كفاحهم السياسي وعلى رأسهم مؤسس الكتلة الوطنية 


29 ایس اوللرة دمشق تحت القنابل» يوميات سيدة فرنسية أثناء الانتفاضة السورية (1924- 
6؛),) عثر على هذه الوثيقة فرنسوا بورغاء مدير المعهد الفرنسي للشرق الأوسط 
(1۴۶0۵) في دمشق. من المفترض آنه سيعاد نشرها قريباً. 
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E (30) »‏ 
هاشم الأتاسي > بالإضافة إلى مجموعة هن الشخصيات الوطنةء ومن بينهم 
خالد العظم. وفارس الخوري» ورشاد برمدى » وناظم القدسى» وإبراهيم 
هنانو» والأمير حسن الأطرش› وشکري القوتلي› وسعد الله الجابرى 7 , 


4 


(30) ولد هاشم الأتاسي في حمص (1960_1875) وشغل مراکز رفيعة في الإدارة العثمانية. كان 
على التوالي حاكم حمصء وتاه وبعليكت» ویاقا: بعد انار الاميراطرربة العثمانيةء 
اتب رفا للمجلس الوطني السوري» الذي أعلن استقلال سوريا سنة 1920. عين رئيا 
للوزراء في شهر آذار/مارس وألف وة رة الس ساف بعد هزيمة ميسلون فى 24 
تموز/يولیو 1920. في سنة 1927 أسس الكتلة الوطتيةء التي حددت لنفسها هدفاً هو 
استقلال سوريا. أنتخب في ما بعد ثلاث مرات رئيساً للجمهورية (1939_1936 
و1951-1949 و1955_1954). 

)31( شخل خالد العظم (1965_1903) منصب رئيس الوزراء م اتم وی ارق سن اساد 
ا البورجوازية الدمشقية الكبيرة» عادت عليه ميوله المحبذة للشيوعية في الخمسينيات 
بإعطائه لقب «المليونير الأحمر». 
فارس الخوری (1962_1877) حقوقي بارز من موالید حاصبيا في لبنان یوم کان هذا جز 
من سوريا. بدأ حياته المهنية أستاذاً في الكلية البروتستانتية السورية (الجامعة الأميركية فى 
ببروت اليوم) في لبنان» ثم التحق سنة 1916 بالثورة العريية الكبرى للشريف حسين. ظل 
وزيرا للمالية حتى 24 تموز/يوليو 0 تاریخ وصول القوات الفرنسية. عارض الانتداب 
بضراوة» وكذلك تقسيم سوریا وسلخ لبنان. شغل منصب وزير التريية سنة 1926 ثم رئيس 
الچ لمان (1939-1936). شغخل عنصب رئيس الوزراء مرتين (945_1944| 
و1955-1954)» ثم منصب رئيس البرلمان مجدداً (49-1945و؛ تراس الوفد السورى 
إلى تمن ضان فرانسيسكو سنة 1945» ممغلاً سوريا» إحدى الدول الثلاث eT‏ 
المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة. 
رشاد پرمدى» هو أحر المناضلين الرئيسيين المعارضين للانتداب الفرنسي» وأحد قادة حزب 
الشعب» وكان وزيراً للدفاع قبل الوحدة مع مصر. 
ناظم القدسي خو ات کیو وچو الال السياسي إبان الانتداب. شغل منصب رئيس 

البرلمان» ومنصب رئيس الحكومةء وانتخب رئيساً للجمهورية مرتين. 

راهيم هناو (1935_1869) ينحدر من أسرة وجهاء في حلب» وقد باشر حياته المهنية فى 
الإدارة العشمانية قبل أن ينضم إلى الثورة العربية الكبرى سنة 1916. كان ينشر الأفكار 
القومية العربية بين النخبة الحلبية» ونظم سنة 1919 انتفاضة مسلحة جمعت بين حلب 
وأنطاكية وإدلب ضد قوات الانتداب. وحظي بدعم ثمين من جانب الحركة القومية التي كان 
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حین تستيفظ سوريا. 


اتش ال لمان السوري سنة 1928ء ودأب على المطالبة باستقلال البلادء ما 
حمل السلطة المنتدبة على حله سنة 1934. وعقدت معاهدة فرنسية - سورية في 
ظل حكومة الجبهة الشعبية سنة 1936ء لحظت نيل سوريا استقلالهاء لكن هذا 
لم يعحفق. وفي جزیران/ پونيو 1939 سلمت فرنسا إلى تركيا مذيتة أنطاكة؛ 
العاصمة السابقة لسورياء ومنطقتهاء سنجق الأسكندرونة» الذي هو ممر طبيعي 
لمدينة حلب إلى المتوسط. كان يراد من وراء ذلك ضمان حياد أنقرة في 
الخاشاة الغالة الجديدة التي كانت تلوح في الأفق. 

بعد أن اشتد سخط القوميين بسبب عدم تنفيذ الإنكليز ثم الفرنسيين الوعود 
التي قطعوهاء شنوا يوم 29 آيار/مايو 1945 انتفاضة مسلحة جديدة أعدت بدقة 
على نطاق البلاد. فجوبهت بقمع عنيف من جانب القوات الفرنسية التي قصفت 
فبنى البرلمان السوري ووسط العاصمة بواسطة الطائرات. ودمر قسم من قلعة 
دمشق التي يعود تاريخها إلى ما قبل ألفي سنة بواسطة المدفعية» وسقط نحو 


= يقودها مصطفى كمال (أتاتورك) والتي كانت تقاتل الجيش الفرنسي لأجل السيطرة على 
كيليكيا وجنوب الأناضول. انهارت الانتفاضة بشكل فظ حين توقفت تركيا عن دعمها 
العسكري في أعقاب اتفاق فرانكلن - بويون الذي وقع في تشرين الأول/أكتوبر 1921. 
شارك سنة 1927 في إنشاء الجبهة الوطنية التي كانت تناضل من أجل استقلال سوريا. 
بالرغم من اعتبار سلطان الأطرش واحداً من زعماء سوريا بلا مراء» فان ابن عمه وحليقه 
حسن الٴطرش هو الذي يحمل اللقب المتوارث» لقب أمير جبل الدروز. قاد في 29 آذار/ 
مارس 1945 انتفاضة جعلت من جبل الدروز المنطقة السورية الأولى والوحيدة التي تحررت 
من الانتداب بوسائلها الخاصة. شغل عدة مراكز وزارية. 
شكري القوتلي (1967-1881) انتخب رئيساً للجمهورية مرتين (1949_1943 
و1958-1955). عارض الانتداب الفرنسي» وحكم عليه بالإعدام سنة 1920. فر إلى 
سويسرا حيث مكث حتى سنة 1924ء ثم انضم إلى سلطان الأطرش إبان ثورة 
1927-5. ثم انتقل إلى الخارج مجدداً بعد انهيار الثورة. عاد إلى البلاد سنة 1931 
مستفیداً من عفو عام واستأنف كفاحه في سبيل الاستقلال. 
سعد الله الجإبري» حلبي الأصل (1948-1891) ترأس الكتلة الوطنية قبل أن يصبح رئيس 
وزراء مرتين. شغل منصب وزير خارجية في عدة حكومات. 
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من الهلال الخصيب الى الاستقلال غيرالناجره 


700 ضيه واستمادت السریداء دى الطويل في العصيان» فكانت أول 
إقليم سوري يتحرر من الوصاية الاستعمارية بمساندة من بريطانيا العظمى التى 
كانت تسلح مختلف القوى السياسية السورية المناوئة للانتداب الفرنسى. كان 
هذا الدعم اللوجستي والمالي فد ازداد مع نهاية الانتداب. إذ إن یا 
کے کال سی بشکل مسل آل کے لے ہی ر کر ا 
فرنسي في المشرق. وتحت تأثير الضغوط البريطانية التي كانت تؤجج الجبهة 
الداخليةء انس القوات الفرنسية من سوريا نهافا في 17 نیسان/ آبریل 
196. 

إن الانتفاضة العامة التي قام بها الدروزء والمسيحيون» والعلويون» 
والسنة» مه تسم وريا لتقن فى ال تلك الصورة المقدسة التى 
مها الستت رون التي ترعم أن الشرق العربي يالف من فسيفساء من المشاء 
المتنافرة العاجزة عن التعايش. وبالرغم من يقظة القوميات العربية» ما برحت 
هذه النظرية قائمةء تتناقلها الوصايات الاستعمارية المتعاقبة حتى أيامنا هذه. 
وما بين ا الفرنسي والسيطرة البريطانية» أفادت هذه النظرية دايفيد بن 
غوريون» أحد مؤسسي 8 إسرائيل» کي يعرق جيرانه ويضعفهم. كما آنها 
کات مصدر إلهام رئيسيا للمحافظين الجدد الذين تأثرت بهم سياسة إدارتئى 
اله تار پا ئي ا بعد بن ارج اران اراتا 
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ن شخ سوويا 


ميشال عفلق» البعث والوحدة العربية 


«الفكرة القومية المجردة في الغخرب منطقية إذ تقرر انفصال 
القومية عن الدين. لأ الدين دخل على أوروبا من الخارج فهر 
أجنبي عن طيعتها وتاربخهاء وهو خلاصة من العقيدة الأخروية 
والأخلاق. لم ينزل بلغاتهم القومية» ولا أنصح عن حاجات 
بيئتهم ٠‏ ولا امتزج بتاربخهمء في حين أن الإسلام بالنسبة إلى 
الوب کی میک کروی خسسيب ومن کسان سردت ب 
هو أجلى مقصح عن شعورهم الكوني ونظرتهم إلى الحياةء وأقوى 
تعبير عن وحدة شخصيتهم التي يندمج فبها اللفظ بالشعور والفكرء 
والتأمل بالعمل٠‏ والنفس بالقدر. وهو فوق ذلك كله أروع صورة 
للغتهم وآدابهمء أضخم قطعة من تاريخهم القومي › فلا نستطيع أل 
نتغنى ببطل من أبطالنا الخالدين بصفته عربيا ونهمله أو ننفر منه 
بصفةة مسلا فوميتتا كاين حي متشايك الأعضا» وكل تشر 
لجسمها وفصل بين أعضائها يهددها بالقتل فعلاقة الإسلام بالعروبة 
ليست إذ؟ كعلاقة أي دين بابة قرمية. 


میشال عفلق 
من خطاب ألقاه في مدرج الحامعة السورية 
فی 5/ 4/ 1943 
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میشال عفاق› البعث والوحدة العربية 


لئن كانت المساومات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى قد جرت على 
حساب البلدان العربية ولمصلحة المنتصرين الغربيين فقط؛ فإن الحرب أحدثت 
مع ذلك صحوة ر بين الشعوب المستعمرة لصالح استقلالها. فأدرك عرب المشرق 
مدى قوة ما اا من عوامل فاعلة: وزن ديموغرافي؛ إرث تاریخي وثقافي 
عني» وموقع جخرافي استراتيجي تحوزه «أمة عربية» على تخوم القارات الثلاث» 
أوروبا وآسيا وإفريقيا. إن هذه «الأمة العربية» المنتشرة من المحرط الأطلسي ال 
الخايج الحربي» التي هي وهم في نظر بعضهم؛ تشكل مثلاً أعلى وهدفاً يجب 
بلوغه في نظر غيرهم . 

هبت في فلسطين سنة 1929 انتفاضة ضد إقامة موطن فومي يهودي فيها. 
وه اقتطاع جرء عن ,فلسطين التاريخية التي گاثت تتبن حى سيه اجر 
سوريا» هو فرضية لا يمكن تصورها عند القوميين العرب. 

دفي لبنان» ذهبت عبغاً «مؤتمرات الساحل» سنة 1933 وسنة 1936 التي 

نت تطالب بضم بلد الأرز إلى سوريا. وفي سنة 1932ء أسس أنطون 

سعادة”*» المسيحي المولود في جبل لبنان» الحزب السوري القومي 
الاجتماعي hy‏ بسرعة في لبنان وسوريا وفلسطین . . ولم تكد تمضي بضع 
سنوات حتی أ مسى الحزب واحداً من أهم التشکیلات العلمانية في المشرق 
العربي. كان أنطون سعادة» واضع كتاب انشوء الأمم» وعقيدة الحزب» يدعو 
إلى توحيد دول «سوريا الطبيعية» التي تتطابق مع الهلال الخصيب وتستمد 
جذورها من الحضارتين الأشورية والبابلية. دخل هذا القومي السوري السجن 
عدة مرات في زمن الانتداب الفرنسي» وشارك في حرب فلسطين 
(1949-1948). وفي مواجهة صعود قدرة حزبهء اتهمته الأنظمة الحاكمة 
بإعداد انقلاب في لبنان. فأوقف في د مشق من قبل حكومة حسني الزعيم 
العسكرية الموالية للغرب التي كانت تخشى تعاظم نفوذ الحزب السوري القومي 


(32) انطون سعاده (1904 -1949) صحافي وفيلسوف لبناني» ومؤسس الحزب السوري القومي 
الاجتماعي . 
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حين ٿستيقظ سوريا. 
الاجتماعي في سوريا. سُلم بعد اعتقاله فوراً إلى الحكومة اللبنانية التي أجرت 
له با e‏ سريعة ونفذت بحقه حكم الإعدام في 8 تموز/يوليو 949 
وقد ترسخ حزبه لاحقاً في لبنان وسوريا خصوصاًء حيث لا يزال منتشراً في 
الأوساط المسيحية والدرزية والعلوية. 
وأنشات البلدان العربية المستقلة جامعة الدول العربية سنة 1945. وكأنت 
سوريا :ولبنان من الأعضاء المؤسسين لهذا التحالف الذى جل هدفه تحریر 
البلدان العربية الواقعة تحت وصاية أجنبية» ومن بينها خصوصا فلسطين وبلدان 
المغرب العربي» تمهيداً للوحدة العربية. 
وفی سنة 1952 أنشاً جورج حبش» الفلسطيني المسيحي» حركة القوميين 
ا اغاق هذه المنظمة» التي نشأت بعد إعلان الدولة العبرية في فلسطين› 
أنه «طالا لم تقم دولة موحدة تضم العراق والأردن وسوريا (كمرحلة اا 
فإن مجابهتنا لليهود (الصهاينة) والتحالف الغربي مق شه شا 
أسس جورج حبش في ما بعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي فرضت نفسها 
گاید المکونات اا للحركة الوطنية الفلسطينية. كانت هذه الجبهة تدعو إلى 
قيام دولة علمانية للعرب واليهود» والمسيحين والمسلمين» تنضم إلى الأمة 
م 
إلا أن وجهاً وارثاً للنهضة“» مسيحياً سورياً مولوداً في دمشق سنة 
2ء يدعى ميشال عفلق» هو الذي وضع أسس میا وا رة اويا 
لازمتها الطبيعية الاقتصادية» أي خطة إنمائية. كان ميشال عفلق طالبا في كلية 
التاريخ في السوربون حين شغف بتاريخ الأفكار السياسية التي عرفها القرنان 
اا قر والعشرون. وکان ت چس سا بکتابات برودون» ومارکس› 


4 ۰ ^ مان 
ولینین» ونيتشيه» وجورج سوریل» وموراس» وبرغسون» وآندریه جید» ورو 


(33) جیرار دیجورج : ((دمشق › من العثمانيين آل اليوم٤»‏ المرجع المذكور انما . ر 
(34) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب: «من الهلال الخصيب إلى الاستقلال غير الناجز». 
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ميشال عفلقء؛ البعث والوحدة العربية 


رولان. في حدیث له مع شارل سان برو» قال إنه قبل مجيئه إلى فرنسا: 
کان مجرد قومي عاطفي» وإنه بعد مباشرة دروسه في باريس» آخذ يدرك كيف 
ينبغي للقومية العربية أن تتجاوز هذا الإطار العاطفي کي ترتکز على قواعد متینة 
تجمع بين مختلف أبعاد روع اریخ الساسة لاسا الثقافة» والمسائل 
الاجتماعية. 
في باريس تعرف إلى مسلم سي يدعى صلاح البيطار الذي كان قوم 
عربياً متحمساً مثله؛ وأنشاً الانان اتحاد الطلبة العرب في فرنسا. بعد أن عاد 
ميشال عفلق إلى سوريا أصبح استاذ التاريخ في جامعة دمشق» وهنا وضع 
الصيغ النهائية يدت اودر العرية الین إلى می ج ا ج 
الحدود والتقسيمات الجغرافية التي رسمتها الدول المستعمرة السابقة. وقد كتب 
يقول إن العرب يؤلفون» بلختهم وتاریخهم وتقافتهم المشتركةء شعباً واحداً وأمة 
واحدة. وأنشاً ميشال عفلق وصلاح البيطار می س 1941 ریا يدا ر 
حزب البعث العربيء الذي انتشر سريعاً خصرصا في أوساط الطلاب 
والأكاديميين. وعندما فازت سوریا باستقلالها 7 نسیان/آبریل 1946 کان 
اب امعت قد بات يلك بی سرب سياس سقيقن. 
قد الجزتمر لاني ل جر اليف ارا ی ی 7 ا 

1947 في مقهى الرشيد في دمشق. وقد اجتمع المندوبون السوريون وممثلون 
عديدون جاؤوا من لبنان وفلسطين والأردن والعراقء تحت شعار الوحدة العربية 

والحرية والاشتراكيةء الذي كان شعار الحزب الرسمي. أعلن میشال عفلق فی 

خطابه الافتتاحي : «إن هدفنا واضح ليس فيه أي التباس: أمة عربية واحدة ۰ 
المحيط إلى الخليج. إن العرب يؤلفون أمة واحدة لها الحق غير القابل للتنازل 
ئی ان تعيش في دول جر إن روط آله هي التالية: الوحدة والحرية 
والاشتراكية». ووضع البعث لنفسه شرعة تنص المادة التاسعة منها على أن 
ات العزب مو الأزاشي التي متها الا المي رش سك بي باز 
طوروس وبشتاکوای» وخليج البصرة» وبحر العربء وجبال أثيوبياء والصحراءء 
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والأطلسي والمتوسط). وخلص ميشال عفلق إلى القول: «القومية العربية 
غريبة عن كل فكر إقصائي› أو انغلاقي» أو يقول بأعلوية مزعومة لشعب مختار 
ی 
تحض فكرة البعث الأمة العربية على استعادة ماضيها المجيد. «التحرر 
لے تی به يي سبي الجر ن ال السمل الي سرا“ ي 
القرون التي ظل فيها العرب منقسمين وخاضعين للاحتلالات الأجنبية. إن حزب 
ای اا باک ى جاه الب السوي القر 
الاجتماعي» أول منظمة سياسية عربية كبيرة تنبذ فكرة دين الدولة. وهو يعارض 
التوزيع الطائفي والعنصري لمقاعد البرلمان السوري ويؤيد الديمقراطية التعددية. 
على أن ميشال عفلق يعترف للإسلام بدوره التاريخي في إغناء الحضارة والتراث 
الثقافي العربي» خصوصاً في العصرين الأموي والعباسي. فالإسلام إذن جزء 
من القرات المشترك بين كل العرب» بمن فيهم المسيحيين» الذي هو إرثهم 
القومي والثقافي. وقال ميشال عفلق في خطاب له بمناسبة «ذكرى النبي العربي» 
سنة 1943: «لقد كان الإسلام الطاقة الحيوية التي كشفت للعرب الإمكانات 
والقوى الكامنة الموجودة فيهم» ودفعت بهم ان مسرح التاريخ». 
يحدد مؤسس البعث للاقتصاد وظيفة محورية: إخراج الأمة العربية من 
تخلفها واللحاق بالغرب؛ ويعتبر أن التطور الاقتصادي يسبق ويهيئ وحدة العالم 
العربي السياسية. ولذا فإن الحزب يرسم لنفسه» كهدف رئيسي» تحقيق التقدم 
الاقتصادي بوصفه مرحلة لا بد منها للوحدة والسيادة السياسية. 
وإذا كان ميشال عفلق يتبنى رسمياً اشتراكية الدولة للخروج من التخلف 
والفقرء فإنه ينأى بنفسه عن النموذج الشيوعي وينتقد طابعه الاستبدادي. وهو 


(35) شرعة حزب البعث العربي الاشتراكي . 


قراشی: 
(37) البعث: «الاشتراكية ستضمن بقاء الأمة العربية وتقدمها)ء 7 تشرين الأول/أكتوبر 1950. 
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0 ۴ : 

اى اعترافه بالمستاممانف العلمية والسياسية ا قدمتها الماركسة» بطرح نظرية 
اشتراكية بعثة تة تتا : i‏ 
: بعثية تقدم الإنسان على النظام. يعتبر ميشال عفلق أن إلغاء الملكة 

يقتل المبادرة الشخصية ویصر بمعنی المسؤولية. «الملسفة المار كسة 

مادية وجامعة وبالتالى شمولية. فهی لا رة i‏ ك 
pi‏ ا ي * نيم وزنا إلا للجماعة وتهمش الفرد 

: ای ی ای کرک یا ی کل کان رای کن کان لکن لا 
ينبغي للاشتراكية آن سی ارت ہل لی الیکی آن رن کے سے0 
هدا ما يقوله مؤسس الحزب . ۰ 

تين تتقاسمان العالم . لقد أوّر ۴ ا 
التين لم. لقد أذت سوريا لاء تست اير البعت دوا ندا 
في انخاء حركة بلدان عدم الاتحاا 2 و نحسب شرعة الحزب ھاو الع 
: ب 
أ فخا 4 ۸ 
ے ‏ > | | ا e‏ 2 

جرامي والمنافي للأخلاق»» في العالم کله» وفقا لطاقاتهم. وقل وصح 
مؤتمر الحزب الأول في خانة الدول «الامبريالة» كب من بريطانيا العظمى التى 
تحتل العراق زمصر لسا والسودان وفلسطين وشرف الأردن وفرنسا ال 
ا ۳ ۰ انيا التي ي سبته ومل 
یت واأضاف ا هاتین الدولتين تر کا المتهمة بصم منطقة الرسكتدرزنة 
م | 3 ت ظ د ۹ ّ 

لعربية» وإيران التي بسطت سيادتها على منطقة الاحواز العربية (التى أبدلت 


)38( عفلق» حسبما ورد عند شارل سان - برو في تاريخ العراق»» باريس» إيليبس› 
rS )39(‏ اا هي منظمة دولية كانت سنة 8 تضم 118 دولة (17 دولة وو 
e‏ صفة مراقب) وتعرف نفسها بأنها مستقلة عن الدول العظمى في العالم. 
حو محدد في «إعلان هافانا؛ 1979 هو تأمين لاستقلال الوطنى 
e‏ الأراضي وأمن البلدان غير المنحازة في نضالها ضد اللاي با 
2 والاستعمار الجديدء والتمييز العنصري والعرقي» والصهيونية» وكل اشکال 
ف e‏ والهيمتة» والتدخل أو السيطرة من جانب دول کبری أو 
e ۴‏ و التعاون بین شعوب العالم الثالث». مقر المنظمة هو لوساکا فی زامبیاء 

وتضم في صفوفها حوالى ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة و%55 من سكان العالم. 
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طهران اسمها باسم خوزستان). الولايات المتحدة» التي كانت تعد آنذاك دولة 
مناهضة للاستعمار» أدرجت هي أيضاً في لائحة الدول الامبريالية لأنها «تتدخل 
فی شووت الشرق الاذئی على تجو مضاد للمصالح العربية). 0 

في سنة 1953 اندمج حزب البعث مع الحزب الاشتراكي الذي أسسه 


الوحدة السورية - المصرية 

أخذت السياسة الخارجية السورية تنشط منذ جلاء القوات الفرنسية سنة 
6 في مجالين كبيرين: السعي إلى تضامن عربي شامل» وتحرير فلسطينء 
المرثبط ا الجولان المحتل منذ سنة 1967. لكن الدينامية الوحدوية العربية 
ا إليها الحكومات المتعاقبة كانت تلاقي صعوبة في التغلب على فساد 
الأنظمة القاقمة وخصوصاً على تراخيها إزاء الماساة الفلسطينية» وقد فتح تراكم 
هذه السلبيات الطريق إلى الانقلابات العسكرية المتكررة والانحرافات 
الاستدادية الى ملت المنطفة جلها 

7 اا الآأولى من استقلال سوريا بالليل من عديه الجيكن. 
واقام الغطام السباسن» اللىي يميت عك الجررجرازية االمصنة الإتجارية 
N‏ و کے ا بک سی ای و ا ا 
الحرب فى 16 أيار/مايو 8ء لم يكن عديد الجيش السوري يتجاوز 3000 
2 ياي التجهيز» سيئي الكوادر» وسيئي التدريب. [ ) 

فت الهزيمة في دمشق شعوراً عميقا بالمهانة وتقويضا لشرعية النظام 
الأ أقامة الأعيان, ورات قيام دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين»› وتدفق 
ورا لاف اللاجئين الفلسطينيين» والدعم الغربي للدولة الجديدةء يغذي 
اضطرابات سياسية وردود فعل شعبية متلاحقة في جميع بلدان الشرق الأدنى 
والأوسطء خصوصاً في سوريا. وأثار غليان الشعب السوري» وشدة e‏ 
لنظام عاجز» وارتيابه بعرابي إسرائيل الأوروبيين» مخاوف الحكومات الغربية 
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فبادرت إلى استغلال الخلافات الطائفيةء ودبرت سلسلة من الانقلابات 
العسكرية» قضت على التجربة الديمقراطية السورية القصيرة الأمد. 
کات قدو بالف الانقلابات عسكريین تربوا ووضعوا في امراکزهم من جاثب 
السلطة المنتدية» وحافظوا على روابط وثيقة مع الدولة المستعمرة السابقة أو مع 
الدوائر البريطانية التي اشترت ولاءهم. وهكذا حكم سوريا بين سنة 1949 
054 اويتة رؤساء کان ينهم ثلاثة جنرالات انقلابیین : حسني الزعيم» سامي 
الحناوي» وأديب الشيشكلي الذي استولى على الحكم في 19 كانون الأول/ 
ديسمبر 1950. كان هذا الأخير سم رايا عم مرکري رقر فان 
دكتاتورية متصلبة وفرض هيبة الدولة في أنحاء البلاد؛ وتسلم قيادة الجيش› 
وحل البرلمان» وحظر ال جرا السباساة والصحافة. وسعياً منه إلى حماية 
نظامه من إمکان فيام انتفاضات شعبية» أرسل قسماً من الجيش للتمركز في 
السويداء حيث كانت تجري أعنف التظاهرات ضد حكيه 
وعرقت قواته مدى ستة أشهر في هذه المنطقة الجنوبية التي اضطهدت 
بعنف. حاول الجنرال الشيشكلي أن يطوق سلطان باشا الأطرش في القربة 
ته الراقعة في جواي السريدا مار اعقاله., فاجتاجت الأنتناضة يا 
المنطقة الدرزية» وتدخل الجيش بشكل فظ في القٌرى الجبلية التي كان يرتاب 
بإيوائها ومساندتها للأطرش. وأدى القع الدموي الذي حل بالمدنيين إلى إثارة 
غضب الجيش › فحرك النقيب البعثي مصطفى حمدون انتفاضة عسكرية انطلقت 
من حلب» ثاني مدن البلاد. وانتفضت بقية الجيش فاضطر الدكتاتور الشيشكلي 
للفرار إلى لبنان في 25 شباط/ فبراير 1954. فانقل بد ذلك إلى البرازیل حب 
چری اغتیاله في مزرعته قرب برازیليا على يد نواف غزالةء ابن السويداء الذي 
أراد الانتقام لضحايا أبناء منطقته الذين سقطوا في زمن «حكمه». 
أعاد الجيش السلطة إلى المدنيين. فأعيد العمل بالنظام البرلمانيء 
واستعادت سوريا ديمقراطية ليبرالية تجلت في تعددية حزبية وحرية صحافية لا 
سابق لها. وجرت انتخابات خرة قي 24 آیلول/ ست 4. وبعد أن تعززت 
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قوة حزب البعث من جراء تحالفه مع الحزب الاشتراكي الذي يقوده أكرم 
الحوراني» حصل على 22 مقعداً من أصل 142 في البرلمان. وفي آب/ 
أغسطس 1955ء انتخب شكري القوتلي“ مجدداً رئيساً للجمهورية. وحصلت 
في ظل ولايته ثلاثة أحداث إقليمية كبرى عجلت التقارب مع الاتحاد السوفياتي 
ومع مصر عبد الناصر. 
في تلك السنة ذاتهاء وفي ظل تفاقم الحرب الباردة» نشا حلف بغداد 
الذي ضم خمسة بلدان تدين بالولاء للولايات المتحدة: العراق الهاشمي» إيران 
الامبراطورية» تركيا الكمالية» باكستان المؤيدة للغرب» وبريطانيا العظمى. ولما 
كان هذا التحالف يهدف إلى صد "الخطر الشيوعي' عن الشرق الأوسط› فقد 
كان يستهدف خصوصاً مصر الناصرية وسوريا القريبتين من موسكو. 
بعد ذلك بسئةء كانت حرب السويس» التي انتهت في منعصف ليل 6 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 بفشل ذريع"“. لقد اضطر المظليون الفرنسيون 
والبريطانيون أن يتوقفوا عن القتال بعد أن كانوا بالكاد قد هبطوا على القناة 


(40) تولى شكري القوتلي (1967-1881) رئاسة سوريا مرتين (1949-1943 و1958_1955). 
كان معارضاً للانتداب الفرنسي» وحكم عليه بالإعدام سنة 1920ء فهرب إلى مصر وانتقل 
منها إلى سويسرا. عاد إلى سوريا سنة 1924 وانضم إلى سلطان الأطرش في انتفاضة 
1927-5 ثم هاجر مجدداً عندما انهارت الثورة. وعلى أثر صدور عفو عام» عاد إلى 
سوريا سنة 1931 وانضم إلى الكتلة الوطنيةء التي كانت أحد الأحزاب العاملة من أجل 
استقلال سوريا. كانت هذه الحركة آنذاك تحت قيادة البورجوازية الحضرية (كبار الأعيانء 
والتجار» وملاكو الأراضي) التي تمسك بثروات البلاد. رشحت الكتلة الوطنية القوتلي 
للرئاسة ففاز بها سنة 1943ء وكان أول رئيس للدولة السورية المستقلة حين جلت القوات 
الفرنسية عن سوريا في 17 نيسان/أبريل 1946. أعيد انتخابه سنة 1948 قبل أن يطيح به 
العقيد حسني الزعيم في السنة التالية. وبعد عودة الديمقراطية سنة 1955ء كان رئيسا 
للحزب الوطني (وارث الكتلة الوطنية) وأعيد انتخابه رئيساً للجمهورية. وعندما اندغمت 
سوريا ومصر في الجمهورية العريبة المتحدة (1958) استقال شكري القوتلي من منصبه 
لصالح الرئيس جمال عبد الناصر. 

(41) دوني لوفيغر: «أسرار حرب السويس (1956))» باريس»› بيران» 2010. 
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هوا الق ار ق 2 ق 
لسوفيات ولاف بانس او قوق وبریطانيا العظمى» نهابة العصر 
الاستعماري ونهاية نفوذهما ؤ الشرق الأ : ! 
ا ١‏ في ف وسط» کما بشر ببروز العالم الثالك 
ن العربية» وبصدارة الولايات المتحدة فى السياسة المتعلقة بالشرة 
ا ٍ : ف 
وباتت واشتطی بح ولاف تمتلك» بموجب «مبدأً أيزنهاور؛» حقاً دائ 
بالتدخل في الشرقين الادنى الوط د وقاتي على تنامي النفوذ الشيوعى : 
العالم. ۰ ر 
2 
5 لا بد للعملية الفرنسية - الإسرائيلية _ البريطانية ضد عبد الناصر سنة 
: وسياسة الصد التي سلكتها الولايات المتحدة من أن تذكي جذوة الشعور 
| 5 ۰ » و |“ 
e‏ تلل دمسی . لقد قاتل تیلم ضباط سوریین f‏ وحدات مصرية . 
وبلغت الموجة التضامنية ذروتها في العملية الانتحارية التي قام بها البحا 
السوري جول جمال ضد البارجة الفرنسية جان _ با (42 E‏ 
e‏ سه = ٠.‏ ل ت 
| ی 
اش والبريطانية والإسرائيلية من القناةى تبدى الرئيس عبد الناصر على أنه 
القومة 1 
بطل 4 اة الجديد. وقامت تظاهرات فى سوريا تطالب بالاتحاد مع 
8 | ي عجر مکی لوحدة الأمة العربية. وفي آول شباط/ فبرایر 1958ء 
ت لجمهورية العربية الغجحدةء وباتت سوريا «الإقليم الشمالى» ومصر 
«الإقليم الجنوبي». وحلت الأحزاب السا نفسها» ھی اظ رد 
: : چا سے ھج وج 
الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة جمال عبد الناصر. 
a‏ 2 3 چ ۽ 
ا ل عفلق حزب البعث على أمل أن يقوم بنشر عقيدته في داخل 
. ب صرې . وحظيیت الجمهورية العربية المخجدة بتظاهرات ينا فن عله 
اہ » I‏ ص + ٠‏ ۱ 
تخل ٠ 5 e‏ ه ه 
بغداد» الذي ألغي کي 14 موز / پول 8 یوم آطاح انقلاب عسکری 


)42 : ةه جان 
اصيجت الدار جال - بار بأضرار خفيفة لکنها شارکت في عمليات الإنزال في 
> مصر » 
وتحولت زرل 2 السويس آل مدرسه للمدفعية. وضصعت في الاحتاط بعد سنة 1957 ولم 
: تسم إل کیج ای لمدارس البحريةء ثم أهملت وهدمت في آیلول/ س 
7. كانت طيلة تلك السنوات راسية في مرسى طولون. ا 
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0 e ; 1 

| ا 1 هة المتحدة» انتهت 
غارفا گن حرب داخلية بین مؤيدي ومعارضي الجمهورية العربية 

ۇل مشا بحرية الأسطول السادس الاميركي في بيروت. 

) لكن سرعان ما حل الإحباط محل الابتهاج. اوی ا r‏ 

٠‏ * 2 * | ضة. 

الصحافة» بالإضافة إلى الأحزاب السياسية» وكل شكل من 

اسطة أجهزته الأمنية الرهيبة - المخابرات - التي تمارس 

٠ 2 e‏ ۰ أء تصرفات 

القمعي في سوريا كما في مصر. و ا 

e‏ والمسؤولين المصريين» الذين كانوا في الغالب 2 کک 

2 ئک ةه د د حصو 

الكفا ة» فراحوا يتساءلون عما إذا کات فکرة الوحدة تحولت إلى مجر #2 


لمصالح «الإقليم الجنوبى» القوي لا غير. ا 
ر : e ES e Aa‏ 
هرمياً» احتكره كوادر الحزب الوحيد» مستبعداً في الواقع كل شكل من 
4 اللعث دعمه 
المشاركة الشعبية. ومع تفاقم الأزمة الاجتماعية والسياسية» سحب البعث 
۰ ۰ | 
للسياسة الحكومية التى اعتبرها كارثية. فاستقال الوزراء المحسوبون على الحزب 
: ¿ الى هة المتحدة» 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 ولم يطالبوا بحل الجمهورية العربية المتحد 
: اا عا وحصل انقلاب انفصالي أوحت نه 
AIT e‏ أ للوحدة القصيرة الأمد 
وساندته العربية السعودية والولایات المتحدة» وصح حل 2 
1 هھ + ۰ ٌه | ره ب 
يوم 28 شباط/فبراير 1961. آما حزب البعث» فقد عزا فشل 
| 1 ف د ن القو مىة بيه . 
المتحدة تجزتيا إلى سحاولة مصر خرض هيستها باس ٤ن‏ 
المحاولات المتعاقرة للاتحاد مح گل من العراق› ۋلسڭا 0 ولىسا » 


اا 
غالباً ما وصف الخلاف الذي نشأً بين فرعي البعث السوري و 
و س مه 
بالخلاف العقائدي. قال أحد مؤسسي الحزب صلاح البيطار قبل سنة من 
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سنة 1980 في باریس : الم يعد هناك من بعث لا في دمشق ولا فی بغداد». 
کم علا اور بني لد اد رر إل سل ا پیر ۰ 
فقي سورياء وصل البعث إلى الحكم على أثر انقلاب عسکري جری فی 8 
آذار/ مارس 3 وأعقبه تأليف قيادة جماعية. وتم الطلاق بين فرعي البعث 
بتاریخ 5 شباط/ فبرایر 1966ء يوم قام الجنرالان صلاح جديد (ر ي فو 
السجن سنة 1991) وحافظ الأسر بإزاحة القيادة القومية للحزب المحيطة 
بمیشال عفلق وصلاح البيطار مؤسسي الحزب سنة 7. وأطیح ترئيسن الدولة 
ان الحافظ: اف قادة الحزب التاريخيون اغا في السجن أو لاذوا بالفرار. 
وصدرت بحق هؤلاء مذكرات توقيف. ۰ 
أما البعثيون الذين استولوا على الحكم في العراق ST E‏ 
8ء فقد أعلنرا ولاءهم للقيادة التي أطيح بها في دمن ودخلوا في نزاع 
مباشر على الشرعية مع رفاقهم السوريين. وبعد أن أمسك الأعرة الان بزمام 
اوو بلا منازع في العاصمتين › دفعا ببلديهما إلى لجة الخصام» ثم النزاع. 
ٿم حصل ارب عابر بين الطرف في تشرين الأول/ أكتوبر 3 بفضل 
تدخل وحدات عراقية جاءت لتسانر السوريين في الجولان ضد الجيش 
الإسرائيلي» ولم تلبث حتى عادت بعده المواجهة بينهما من جديد. كان العراق 
المعزول پشهد عاجرا بوادر مسار سلام یدیرها هنري كيسنجر وآفضت إلى عقد 
مؤتمر للصلح في جنيف سنة 1975. كنت دمشق تلعب لعبة الحوآر هع وزير 
الخارجية الأميركي. وکان هذا یثیر غضب بغداد. وبلغت حرب البیانات بین 
العراق وسوريا أوجها آنزالء 
وأحدث اللاب اتور السادات تقارباً جديداً بين الأخوة الأعداء. فر 
جب الرئيسن المضري عن اتات جیا لیا چن سین الور وو | 
إلى القدس. وبعد ثلاث سنوات» س 5 :وقح السادات سای 
رد مخ إسرائيل برعاية الرئيس الأميركي يجي کادتړ. واسی السوریون 
مهملین ومتر وکین لمصيرهم» فنددوا بالخيانة. وانىقذن فی ندادن بناءُ على 
مبادرة سورية وعراقيةء القمة الاشتتاية للا العربية التي ثبتت عودة التلاقي 
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بين البلدين وكرّست زعامتهماء وأدانت هذه القمة بالإجماع اتفاقات 
كمب دايفيد «الخيانية)» وعلقت عضوية مصرء ونقلت مقر الجامعة العربية إلى 
تونس. وجرى توقيع ميثاق للعمل المشترك بين الرئيسين حافظ الأسد وأحمد 
حسن البكر» تتضمّن القيام بمفاوضات لأجل التعاون في جميع الميادين› 
تیدا لتوحيد البلدين. وكانت هناك محاولة جديدة لإنشاء اتحاد عربي بعد وفاة 
الجمهورية العربية المتحدة» تمثلت في إعلان توحيد القيادتين السياسية 
والعسكرية مع تلاوت على ,رقاسة الذولة بينم الرقسين الاأسف والبكز. 
أغضبت هذه الإجراءات نائب الرئيس العراقي صدام حسين» الرجل القوي 
الحقيقي في النظام» الذي رأى فيها إمكانية تهميش له» فرد عليها بقوة. 
فاستقال الرئيس البكر «لأسباب صحية). ودعيت قيادة الحزب إلى القصر 
الرئاسي دون سابق إنذار» وفصل من الحزب خمسة من أعضائها - من الشيعة 
ويعتبرون موالين لسوريا - وحكم عليهم بالإعدم وأعدموا في الحال. و«انتخب» 
صدام حسين رئيساً للجمهورية. وألغي مشروع توحيد سوريا والعراق. ومنذ 
حينه» أمست الحرب بين البلدين مستعرة بلا هوادة: مؤامرات» أعمال تخريب› 
اغتيالات . . . كل الضربات كانت مباحة. وتحالف النظام العلماني في العراق 
مع الإخوان المسلمين ضد نظام دمشق» بينما كان النظام البعثي السوري يساند 
الانفصاليين الأكراد العراقيين ويتعاطف مع إيران غير العربية في حربها مع 
العراق (1988-1980). 
على أثر احتلال الكويت سنة 1990ء انضم النظام السوري إلى الولايات 
المتحدة وممالك النفط في الحرب على العراق. وعلى غرار سائر البلدان 
العربية» تقيد بالعقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين» مثيراً استياء الرأي 
العام السوري الذي كانت أكثريته متعاطفة مع بغداد. 
في سنة 1997ء دفع التحالف العسكري بين تركيا وإسرائيل الذي شجعته 
واشنطن» بدمشق إلى التقارب مع بغداد. وقد سرع هذا التطور الظروف 
الإقليمية المتميزة بالضغوط على سوريا وتزايد الغارات الجوية الأميركية على 
العراق. ووجدت سوريا نفسها آنذاك مطوقة: إسرائيل من الجنوب» الأسطول 
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ا و وترکیا جا سرو الا ,ارت 
ا ا ي المحتلةء والمأزق على e‏ الجولان 
| ب في ٠.‏ وفتحت الحد َة 
n‏ اا تأهيل خط أنابيب النغط rS ry?‏ 
اا ا E‏ برمیل يوميا من ,الفط المراقن چیو وري 
عي غيل خط السكة السررر: ۴ 
اب/ أغسطس سنة 2000 وكان هذا الخط قد أنشيء پا پس 2 
e‏ هذه الحرارة إلى العلاقات إنشاء منطقة ایال الحر» 

) O دي‎ ۰ 

pi‏ ولا اشرات مسبقة. كانت هذه التدابیر تشک منفعة ضخمة 
e:‏ بلدين الذي کان قر أصيب في الصميم» من جراء رکود م 

“ ون جراء الجضار المقجد على الذوام الل : 2 
الدولية» تحت دريعة كاذية تقول اسل ae,‏ 
بر تقول بوجود أسلحة دقار شامل» عبد آلآ . 

: عشية التدخحل العسكري امیر انر‎ ٣ 
ارت‎ ٠ ا‎ pe دولا وفی إطا‎ 
امت ہر اا را ی چ‎ e ا ي اطا‎ 
ا دحت سوريا إلى إقناع طهران بالمشاركة و | قاط ال‎ 

- الونکلیزي پسماحیا للنفط العراقي بور ياعيا و ` 
ي الاستراتيجي گرا من القلق لدى الأمیر کین والاسرائیلي. 
اللبنانى ر 1 e TPF E‏ ریا 
8 پت e‏ کا ا يهدد المشاريع الأميركة فی الا 
1 ا ی الذي آقامته واشنطن منذ شباط/ فبرایر 1991ء غرا۔ 

ا جرب 


يء ابتداً مع النزاع الإسرائيل _ | 
ا E‏ يلي لعربي الأول بعد خلق دولة 


وإعادة 
البلدين في ما بینهما من 
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النزاع الإسرائياي - العرلي 
أو مصنع التضتي- 


إل تقسيم لبنان إلى خمسة أقاليم هو صورة مسبقة للمصير 
اکا باش العالم العربي بكامله» بما فيه مصر. وسوریاء 
العراقء وکام کب اسا العربية. في لبنان» ا 
a‏ إن تفكبك سوريا والعراق إلى أقاليم متجانسة عرقيا او 
فف ۳ کیا هو هدف أولوي لإسرائبل > على المدى 
الب ا جبهتها الشرقبة؛ وهدفهاء على المدى و 
ااتنكيك العسكرى لهذه الدول. ستقسم سوريا إلى دول 2 
0 ااا العرقة بحیٹ بصبح الساحل دولة علوية شي 
نة اف دولة سنبة؟؛ وستكون دمشق دولة ستبة اأخرى معاديه 
0 تھا الشمالية وسيقيم الدروز دولتهم الخاصة بهم التي 
ا ربما على جولانناء وفي کل حال» على حورا 
الأردن. a‏ هذه الدولة ضمانة للسلام والأمن في المنطقة في 
المدى الطريل : هذا الهدف هو الآن في متناول يدنا). 
أودید یینون»› کیفونیم› 
1982 
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وضعت التجربة العابرة المتمثلة بالجمهورية العربية المتحدةء والانحرافات 
الاستبداديةء الاندفاعة الوحدوية» أمام محنة قاسيةء بينما تبقى هذه الوحدة مغل 
اکل جا عند السوريين. لكن انغراس إسرائيل العنيف في فلسطين وعواقبه على 
ام نري جو ښوا الاي آل تی الیرم لی رمیا رخلں کین باد 
المنطقة. لقد أسهمت نكبة 1948 والهزائم المتلاحقة التي حلّت بالأنظمة 
اة اسياماً واسعاً في صرب صدقية الألظمة الخاقمة والأبدير لر جات 
العلمانية التي ترتکز عليها. وغذت هذه الإخفاقات المتتالية الأصولية الإسلاموية 
التي تتخطى ظواهرها اليوم حدود العالم العربي - الإسلامي. 
«كان لاغتصاب فلسطين» جنوب بلاد اشام مفعول الرلزال في صرريا؛ 
مما أضفى على التزاع مع إسرائيل طابعا وجودياً لم يأخذ البعد نفسه بالنسبة إلى 
البلدان العربية الأخرى»“. وقد أثارت هذه الموجة الصادمة الخوف من تقسيم 
جديد لسوريا ال دويلات طائفية» وهو حلم پداعب فخبلة ساف 
الاستراتيجيين الإسرائيليين. لقد حطم إنشاء إسراتيل الترازة الا جتماسي . 
العرقي القائم ميد جات السعين في +المتعلتةن ,ورالد عدم الاستر ار رالرامات 
(الأخقاد المالة مك دا وضع يرفض فيه كل طرف وجود الآخر 
والاعراف به ويسعى إلى تدميره. إن هذا الانقلاں قد عدل من الأساس 
مصير الشرق الأدنى ومصیر سوریاء ولا يزال يتحكم بسياسة دمشق حتى اليوم. 
وهكذا فإن الدبلوماسية والسياسة الداخلية ,السوريتين اقرسمان منك سين س ا 
لزاع الغري ‏ الإسرايلى. لد دعا تيودور هرتزل» مؤسس الحركة الصهيونيةء 
نوخي من الاستعمار الأوروبي الذي بلغ ذروته فى النصف الثاني من القرن 


التاسع عشر» إلى إنشاء موطن قومي يهودي في الأرجنتين› أو في آوغنداء ثم 
في فلسطین . لکن المؤتمر اليهودي العالمي الذي أنعقد في بال» مڻ 29 إلى 
1 آپ/ انط 7 بت الامر بإقرار اقام دولة يهودية في فلسطين. وفى 


7 وليك اشرارة وافریدریك ومر برب آل سر لاي ریت پار ار 4وو 
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در يطانىة» في رسالة 
کا جيمس بلفور»› وزير الخارجية في حكومة دزراييلي ت ا 
8 ا » * ê‏ ) و : 
yr‏ قان زۋقشال3: ممثل الملائفة اليهودية البريطانية› بال 
۰ 4 و : اليهودى 
۴ آ ُ : ا اف موعت زس 
قلط وکما غل المجري ارنر کو سٹلږ ساخرا» فإن و 
: .)45( 
RNG Al E e ET a‏ 
8 اد ي ا اة نے | دمشق حیٺ 
فى 8 نيسان/ابريل 1925» جاء اللوزد بلفور نفسه إلى مشق 
2 برد 
ا البلاد)(5 ن 1 
5 ۰ ْ س 5 مھ 
حا لت الحركة الججهيونة دة مرات ان تحصل على قبول سورد 
ولت r‏ 
0T a‏ 2 ق الوكالة القومة 
۱ نفى 16 تموز/يوليو 1936ء التقى مدير الشؤون العربية في لو 
اليهودية» إيلياهو إبشتاين» رئ پت a‏ 
٥ ٠ NN‏ و د د 
0 هذه الأخيرة الضوء الأخضر لإقامة دولة agro‏ 
ا آب/ أ فد نی اوروبی 
افا فة ا مشق فی الاول من ابا ایس عل راس و اانا : 
ا ( أ فیا شکری القوتلى. دامت المحادثات حتى 
ليعرض تعاونا سوريا - يهوديا مع ٍ 
ابا اس لی ص یآ اة ا 
ی ا ی ی ی ا ا 
يمثلون أكثر من %2 في آخر القرن التاسع عشرء ۰ اس کر 
الهجرة إليها والاستيطان فيها. يوجز ليو موتزكين› 8 ي 
اة » الاستراتيجيا الصهيونية› کما يلي : (ادعتمد a RN‏ 
ا # ل محورين رئيسيين : الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل (إسرائي 
ان يترکز حو سی 


I‏ ۲ 1 آوترمان»› 
ث فيدال فى «مئة باب للشرق الأدنى»» باريس» أوتر 
۰ 2 8 د ت د د 
(44) ورد عند آلان غریش ودو 
1998. 
)45( المرجع المذكور انفا. ٠‏ 
«تارıخ‏ gwرlq«« www.Syrianhistory.c0m”‏ . 

(46) سامي مبيض› س 
)47( المرجع المذكور أنفا. 


الثزاح اسر اٺيلي حَ العر بي ای مصنع التفتيت 
وراح علد المقيمين 
8 إلى 174,000 سنة 


الكبرى) وإعادة توطين عرب إسرائيل خارج البادى(45. 
اليهود يزداد بكثافةء منعق من 24,000 سنة 80 
1 ثم إلى 335,000 بعد ذلك با 
0 سنة 1948. 


ومنذ شهر آذار/ مارس 8ء أي قبل شهرين من إعلان استقلال إسرائيل 
وبداية الحرب العربية - الإسرائيلية الا لی شعت میلیشیات الإيرغون والهاغان 
اليهودية بطرد العرب بصورة منتظمة. وأكر هارون کوهین› رئيس الدائرة العربية 
في حزب مابام الإسرائيلي» في مذكرة له تاریخ 6 آيار/مايوء «آن طردا 
مدروسا «للعرب) يجري (...). هذا قد يفرح آخحرین»› ما آناء کاشتراکي. 
فأشعر بالخجل والفزع ٠٠(‏ إن دولة إسرائيل» يعد قيامھا» ستعیش على سينا 
إذا انتصرت في الحرب وخسرت السلام»“. کان ترحیل العرب قسراً «یشکل 


بوصوح عملية تطهير عرقي يمسر اليوم في نظر القانون الدولي بأنه جريمة بحق 
الانسانة ° , 


في 15 آيار/ مايو 38ء أعلن دايفيد بن غوريون استقلال إسرائیل» فی 
اللحظة ذاتها التي انتهى فيها الانتداب البريطاني على فلسطین. وبعد مضي 
شهر» أنحی وزير الزراعة الإسرائيلي هارون زیسلنغ ياللائمة عليه بسب تهجير 
الفلسطينيين وتدمير المدن العربية. إن مئات الألوف من العرب الذين انتزعت 
آملاکهم a‏ يترعرعون في الحقد ا 0 
7 سيحملون في صدورهم رغبة الانتقام والتعويض عن الضررء 
والعودة»(؟, وسنت إسرائيل قانوناً حول العودة _ العالية (ونله وى _ 
ليهود العالم قاطبة بالمجيء والاستقرار في فلسطين المحتلة. وبالمقابلء فإن 
و ت 


he Motzkin Book, cité par Ilan Pappe ال باين» 7۸ يمول‎ (48) 
ations Limited, 2006. 


Alexandre Bein, T 
Ethnic cleansing of palestine, One world Public 


)49( ورد عند دومینيك فیدال وجوژف ألغازي في «خطية إسرائيل الأصلية. تهجير الفلسطينيين في 

إعادة نظر من قبل المؤرخين ا لإسرائيليين الجدد»» باریس › منشورات لا تولییه» 2001 
(50( إيلان باب» «التطهير العنصري في فلسطين». 
5) المرجع المذكور آثفاً. 


| 
| 
| 
| | 


حين تستيقظ سوريا. 


حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم» الذي فرضه القرار رقم 187 والقرار رقم 
4 الصادران عن الأمم المتحدة» ظل يلقى رفضاً منتظماً من جانب تل أبيب. 
إن إنشاء إسرائيل بواسطة العنف وسياستها التوسعية يجدان تفسيرهما بقدر 
كبير في الدعم الثابت من جانب الغرب» الذي اكتشف في حينه الفظائع التي 
ارتكبت بحق اليهود الغربيين إبان الحرب العالمية الثانية. وفي ري سوريا ان 
الفلسطينيين يدفعون ثمن المذابح وأعمال التهجير التي حلت باليهود في ألمانياء 
وفرنساء وإيطالياء وبولونياء وسائر بلدان آوروبا. «على الرغم مما قد يكون 
فلا صادسا فان شحلر كان بالغاكيد الراقعة الأقرى فى إقامة الدولة 
اليهو دة( . 
على أنه ليس في هذه الملاحظة ما يصدم بنوع خاص بعد قراءة يوميات 
تيودور هرتزل. فإن مؤسس الصهيونية يعتبر أن تدويل «القضية اليهودية» عن 
طريق معاداة السامية المنتشرة في الغرب شكل أداة أساسية للوصول إلى خلق 
دولة صهيونية. يشدد هرتزل: في الضفحة 19 هن يومياتة على أن «اغداء 
السامية سيكونون أقرب أصدقائنا والبلدان المعادية للسامية حلفاءنا». هذه النبوءة 
كانت تعنى بصورة رئيسية آنذاك ألمانيا وروسيا والبلدان الغربية. وقد عقد سنة 
1933 اتفاق بين الحركة الصهيونية وألمانيا النازية يلحظ دعم النازيين لحظة 
ترحيل اليهود إلى فلسطين”“. كان تلاقي المصالح هذا يسمح لألمانيا 
بالتخلص من رعاياها اليهود» وللمنظمات الصهيونية بتسريع الاستيطان في 
الل : ورك مال مته السابات الئل أت إلى الخل الها ٠‏ 


(52) ليلي بارنافي» «تاريخ حدیث لإسرائیل»» باریس»› فلاماریون» 1998. 

(53) مارك ويبير» «الصهيونية والرايخ الثالث» »معهد المجلة التاريخية»ء 1975. 

(54) التاريخ الدقيق لقرار النازيين تنفيذ الحل النهائي ليس معروفا. لقد جرت الاضطهادات 
والتمييز العنصري ضد اليهود على عدة مراحل. بعد وصول الحزب النازي إلى الحكم» 
أنتجت عنصرية الدولة تشريعاً معادياً لليهود» ومقاطعة متكررة لهم» و«الآرية»» ومذابح 
كريستالناخت لليلة البلور)» وأحداثاً كانت تهدف إلى عزل اليهود عن المجتمع الألماني 
ودفعهم إلى مغادرة ألمانيا. 
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لذا الإسرائيلي - العديي اي مصن التفتيح 
فور اة ب" الغا »۾ ٠‏ م 
E:‏ ي سسرين الثاني/ نوفمبر 2003» ان و اراو 
2 : 8 ل 1 e‏ رراء م سرائیلی فی اا 
3 وي اا امان الان اوو ااا و ی و ا 
٠ :‏ إت حير وسيلة للتجاة 
ج الكبيرة للبامية ال ا۲ 
ایی 9 سح 'وروبا هي الهجرة إلى 
«إن الاد ار ۰ 4 [ 
چئ الفلسطينيين قد حلوا فى ٦‏ الإ محل ة 
اليهودي في لحظة من الحرب الباروة و pr ” ٠‏ 
1 ا فيها إسرائ أ 
احر؟ في الشرق» على حد قول دلوم ا رانثل راس جسر ل «العالم 
من انتهاء المجابهة ىء الد “ E‏ 
: اسن اشرق وال ی ا ت اله م 
ا بد رت ال 8 1 : ستمرت لفكرة المسبقة ال : 
N:‏ با عيام الدولة :الإسراتيية بر اسطة ال | جمع 
ا eS‏ ا لک 
ا لشعب اليهودي» الأمر الذي پعتبر هراء مطلتا)(56) ان el‏ 
: مية) هلا : ۰ 7 ا ىة 
من طرف اوی اخر» کا وس الكاة الي e‏ 
مادء کان ای س ای ایت ال E.‏ 
۳ ياسة الغربية تجاه الل ١‏ 
الدائم لمختلف فصائل المقاءي: i j‏ 
» لمختلف ئل المقاومة الفلسط.: بخخاذاة الاي 2 ۳ ٣‏ 
فت ١‏ ده u‏ ا 
ا ا الصنهيونية الأوروبية هو تكرار لهذا الاي وهذا النقل للمسؤولة 
جرممه » الذي يحول مطلباً سياسياً إلى نزعة عنصرة ۰ 
ياسيا | به 
ا“ . 
إن البروفسور نورمان فالکنشتاین» الڏي هو نفسه | ن معسک 
عتما ت : 2# 
ل« زاتي» في کتاره ((صناعة المحرقة»» مع ملا حظة et e‏ 
ې یری أن الخلط بين معاداة السا والمقاومة ضد rrp‏ 


شرعنة الاحتلال» ورل إسرائيل نابع من إرادة 
وا اسان لرا آل ا rs‏ 
2 و ممالل » ق 


مجلة جان _ 8 ا 2 
ا بوب سارتر الشهيرة: «اليس المقصود من الكلام الملتبس أر 
مختلف الجا : ت ل 
| جملا مس چ ابوا 4ل تحويل المسؤولية الجرمية من طرف إلى آحرء 
0 ق ه : ٤‏ 
> م د٠‏ الا خرين للسامية؟ فمنذ البدء 
النراع | ال i‏ : ا عن إسرائ : 
ع ااحربي - الإسرائيليء يظهر الميل إلى إثارة الأهواء في موضرء ا 
5 م ل 


ی ا 
ا محطة الإذاعة البريطانيةء فى 17 


(56) تشرين الثاني / نوفمبر 2003. 


من حدیٹث المؤ کات 6 0 
ج لفين فی کانون الغا 5 
5 ني/ ر ر 2009 س E Ê‏ 
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حين تستيقظ سوريا.. 
الأجدى فيه عدم إثارة هذه الأهواءء إذا أردنا حقاً أن نخرج من المأزق. في 
آے الارن 3 مگ لت رج ا۷ العبث» مع كل ما في ذلك من فظاعة 
ومناقضة للمنطق. ما هو عبشي في النزاع العربي - الإسرائيلي هو الحرب الدائمة 
فى منطقة سلمية› والفظاعة هى التعصب العنصري الأعمى» ومعاداة السامية› 
اغات الدشة .ا یس لوق الرب ها برجب لبهم النفرات اي نا 
يتعلق باليهود. لا مذابح ارتكبوهاء لا قضية كقضية دريفوس» ولا معسكر 
اعتقال تريبلنک )57 . إن لطف الله سليمان يوجز تماما الرأي العام السائد اليوم 
اي رالاق مل البلداة اة يل :اة آلییرفید: ولس يالات ج 
چ أخرى› أن نری حتی الیوم کتاب «بروتوکولات حکماء صهیون» معروضا 
ف وجات بعقن المکتبات فی Ay ES‏ 
۰ عند افتتاح مفاوضات السلام في مدريد بين البلدان العربية وإسرائيل سنه 
1ء طالبت سوريا بالتطبيق الكامل لقرارات الأمم المتحدة. وعادت عليها 
هذه المطالبة البسيطة بتطبيق القانوني الدولي بانتقادات ل «تصلبها» وعجزها عن 
تقد ah‏ إن الرؤية اللإسرائيلية لسلام خارج إطار منظمة الأمم المتحدة 
موضع إدانة دائمة من جانب الرئيس حافظ الأسد» الذي كرر القول عشية 
افتتاح المؤتمر: «السلام في نظرهم يعني ان علينا ن نقدم تنازلات عن جزء من 
حقوقنا وأن على إسرائيل أن تقدم تنازلات عن جزء أخر من حقوقنا». | 
إن المطالب الإقليمية للأنظمة العربية أبعد من أن تكون مطالب طرف 
ا وإنما هى تشكل ضرورة مطلقة» وحتى شرطاً لا بد منه لبقائها. «سواء 
شئنا أم أبيناء فان النزاع العربي - الإسرائيلي أصبح» بسبب الدعم الغربي 


و اة الاز الحدهة: 253 

(57) لطف الله سليمانء «النزاع العربي الإسرائيلي» قي مجلة الأزمنة الحديثة» العدد کاو 
(1967). 
ىق ةى ر حطه تالا ء الماسونة 
(58) ابروتوكولات حكماء صهيون» هو وثيقة مزورة يزعم أنها خطة لاستيلا اليهود ر 7 
على العالم» جرت فبركتها بناء على طلب الشرطة السرية القيصرية لعرضها على قيصر 
نقولا الثاني. ومع أن هذا كان معادياً للسامية» فقد رفض أن يستعملها أداة للدعاية لانه 

اكتشف بسرعة أنها مزورة واعتبر أنها قد تنتقص من صدقية عمله. 
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النزاح الإسرائيلي العربي او مصنم التفتيت 


کم ین والوضع الذي يرثی ل المفروض جلى الفلسطيتيين: البور: 
اي يتوقد فيها النزاع مع الخرب» هذا النزاع ای یر ای ی ید ت 
ذاکر؛ المرب التاريخيةء إن لم قل ذاكرة مسلمي العالم قاطبة. وإذا كان الخيرا 
الا میرکیون یستطیعون نسيان هذا الوضع» فإن القادة السعوديين» والکویتیین»› أو 
حتی المصريين پعیشود فيه علۍ الدوام. وحص لو افترضنا آنھم تمکنوا من 
ا فان محطات إذاعة دمشق» وطرابلس» أو حتى طهران» حاضرة لکى 
تذكرهم يوميا بمصير النقراشي باشاء» وملك الأردن عبداش ١‏ 


ا ر اوو السادات› 
ين قتلوا بسب نسيانهم هذه القاعد: التي لا تمس في الثقافة السياسة»(9. 
تسلسل کارڻي 


| کان الجيش السوري الذي اشترك في خوپ ستة 1948 قد انی یری 
نکراء. وکان القرار شرا في الرلع قد انحا پد مرور بض ايام حر 
زي ر ياسين في فلسطين : سكان القرية ال 5 د شن رجال وشساء 
es‏ رمیا برصاص الخيليشيات اليهودية التي كان على رأسها مناحیم 
بيخن الذي صار رئيساً للحكومة في ما بعد. جرت غلی اثر عت الفا 
تظاهرات عنيفة في سوريا مطالہة بالتدخل في فلسطين. وهكذا فتل مئات من 
غين السوريين في الجليل» على غرار الشهيد عز الدين القسام الذي سقط 
ئة 1935 في أثناء المواجهات مع القوات البريطانية» والذي أطلق اسمه س 
1987 على الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينة. 

ا إلى سوريا أكثر من 100,000 فلسطيني طردتهم ميليشيات الأرغون 
والهاغانا. يقول العؤرخ الإصراتیلى سيمحا فلابان: «عوضاً عن آن ينالو 
استقلالهم الوطنيء أمسى الفلسطينيون شعباً من اللاجئين. نتيجة لذلكء با 
النزاع أشد عنقا واتباعاء مجرلا الشرق. الأو إلى بقعة لعدم 
e‏ 


٠ ۰ ۰ 59)‏ ۰ ' 
)€ فسان سلامةء في «السياسة الخارجية» العدد 3» سنة 983 ورد عند آلان غریش 
ودومينيك فيدال» في المرجع المذكور آثفاً. 


ت 


الاستقرازء 
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حیںن ن ستيقظ سوریا.. 


العاف طرق كاه ت ع ال 0 
والعنف» والحرب. واليوم يدفع الشعبال» بطري 1 
ن سخت المأساة الفلسطينية فى ذاكرة العرب الجماعية» وخصوصا في سوریاء 
ت بحت تجا اا ات إلى حيفا» الذي بثته قناة ا 
اسان اا الأول/أكتوبر 2007. لقد عرض هذا المسلسل اروف 
متیر ا ۴ فلسطين» مستعيراً عنوان كتاب المؤرخ الإسرائيلي إيلان 
ر ایلو ل ستمر سنة 1948ء قامت الميليشيات اليهودية بتطبیق 
المسماة و سنير» الرامية إلى احتلال الجولان السوري وای اس 
صد ا الهجمات المتعاقبة حتى ربيع 1949. وفي السنة ذاتهاء وع 
e‏ وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل برعاية منظمة الأمم المتحدة› 
بمثابة فترة استراحة فسحت المجال أمام سلام استنزافي حقيقي بين شق 
ا 
«البعث» بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير ت ما بي 2 و 8 
في فلسطين» لم يعد أحد ينخدع بالمظاهر . م 2 8 
عدو لا يملك جيشاً منظماً بل عصابات من الإرهابيين فقط. من الواضح 
ف عم النوعية). 

ر اا السلاح التي أقيمت على طول وا الجماس: من 
شمال إلى جنوب 5 طبريا» کان يجري احتلالها تدريجيا من 2 ا 
الا ايا ا متقطعة . وبين سنتي 1948 و1967› ات 
ود i‏ لإطلافق النار بصورة متواترة. كانت إسرائيل e E‏ 
بقصف الكيبوتزات الإسرائيلية من مرتفعات ees e‏ 

استعملتها إسرائيل فيما بعد لتبريرها احتلال الجولان السوري 

نشرت e‏ یرت أحرونوت الإسرائيلية» في 27 تا ا ریا c1997‏ 


حقائة)» ورد عند دومينيك فیدال وجوزف 
هة ر : و َ ر ت .” 5 


لاز ن ارج المذكور آنفاً. 
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النزامح الإسرائيلي العربي او حنم التفتيت 


السابق» يقول فيه إن 
(80 على الأقل من المناوشات مخ صوزیا کانٹ تتشپ على آثر محاولات 
إسرائيلية لزراعة هذه المنطقةء وأن تلك المناوشات کانت بلا جدوى (...). 
كانت الأمور تجري هكذا. كنا نرسل جرارا ليفلح الأرض في مكان غير قابل 
للاستشمار تي الطتة ,الشاي من الساتج مالين ها أن اتسور اة 
إلى إطلاق النار. فإذا امتنعوا عن إطلاق النارء كنا نطلب من الجرار أن يمضي 
إلى مسافة أبعد حتى يفقد السوريون رباطة جأشهم ويبدأون بإطلاق النار. حينعذ 
كنا نرد عليهم ثم نرسل القوات الجوية (...). كنا نظن آنذاك» وظل الأمر 
على هذه الحال لفترة ماء أننا نستطيع تعديل خطوط وقف إطلاق النار بواسطة 
العمل العسكري. كان هذا يعني بوضوح: أن نأخذ أراضي ونحتفظ بها إلى أن 
ينتهي الامر بالعدو إلى التسليم والتخلي عنها لنا؟. 
كان عدة ضباط إسرائيليين اشتركوا في حرب 1948 يتهمون دایفید 
بن غوریون بأنه رفض أن يستولوا على أراض كندينة القدس القذيمة والضفة 
الغربية. ومن بين الذين عبروا عن هذه المآحز الجنرال ييغال آلون الذي يقول: 
الم أغفر ق للجكومة الإسرائيلية في غود بن غوریرن مها إباتا من آکان 
العمل سنتي 50-49 على الصعيدين العسكري والسياسي27. واشتدت أطماع 
ایب في الازاضي» رسا بعد حرب السويس سنة 1956. يروي 
الصحافي الإسرائيلي طوم سيغيف المداولات التي جرت قبيل حرب الأيام الستة 
فيقول: «كان بضعة جنرالات يعتقدون بأن على إسرائيل أن توسع حدودهاء 
ويواجهون إمكانية احتلال الضفة الغربية (...) ثم ضم القدس» أو إقامة دولة 
فلسطينية عازلة. وكان شمعول بيريز» نائب وزير الدفاع آنذاك» يشدد على أن 


عصر الجغرافيا قد ولى وحل محله عصر التكنولوجيا: الردع النووي يجعل 


خدیتا = مورا سنة 1976- لموشيه دايانء وزير الدفاع 


Tom Seguev, 1967, Israel, the War and the Year that transformed the «ata ¢ طظطو‎ )61 


Middle East, Metropolitan Books, 1977. 
المرجع المذكور آنفاً.‎ )62( 
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حین تستیقظ سوریا. 


التوسع الجخرافي لا قيمة له. إلا أنه» حتى إذا كانت الطاقات النووية 
الاسرائيلية ستقود أخيراً إلى السلام» كما نامل» فلعل من الأفضل اتخاذ تدابير 
وقائية من أجل ضمان حدود أكثر أماناً. إن فكرة إمكان قيام قوات الدفاع 

الإسرائيلية بالسعي إلى توسيع الحدود الإسرائيلية طرحت عدة مرات خلال 

الس الأرك سن المغيات؛. وسصلة تل آبيب على الاين الاراضي 

الإاضافية والقنبلة الذرية سنة 1967ء بفضل مساعدة فرنسا والولايات المتحدة» 

اللتين زودتاها بقسم من التكنولوجيا الضرورية. 

وبحسب عدة مصادر عسكرية أوروبية» تملك إسرائيل اليوم أكثر من 200 

رس نووي. وهي تملك عدة مئات من الصواريخ الطويلة» والمتوسطة المدى» 

ونحو مئتي قاذفة وأربع غواصات» قادرة على نقل هذه الأسلحة. في سنة 
6 أكد أحد التقنيين العاملين في مركز ديموناء موردخاي فانونو» حقيقة 
وجود المشروع النووي الإسرائيلي . فقامت المخابرات باختطافه في روما. ثم 
حکم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة. وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 2006› 
تباهی وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك» في التلفزيون الألماني» بوجود 
القتلة الذرية: الإسرايلة. 

وفي مذكرة مؤرخة في 19 تموز/يوليو 1969 يثبت هنري كيسنجر» الذي 

گان مستشار زيتشارد. نيكسون للاأمن القومي آنذاك» صمت الولايات المتحدة 
المتساهل حيال البرنامج النووي الإسرائيلي› فيقول: «توجد أدلة على الحصول»› 
بصورة لاشرعيةء من الولايات المتحدة حوالى سنة 1965 على مواد إنشطارية 
استعملت لتطوير أسلحة في إسرائيل»» ويرفض في الوقت ذاته فكرة القيام 
فيش (فلن, نستطيح أا تفش كل المخابن السك في إسرايل» > إة 


(63) المرجع المذكور آنفا. 

)64( ارقف الولايات المتحدة الوطني ؛ ققد کشفت ورد تابمس بتاریخ 30 تشرین الثاني/ 
نوفمير 2007ء عن مذكرة كيسنجر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 7, عملا بالقانون الذي 
يسمح بالاطلاع على الوثائق السرية بعد مرور خمس وعشرين سنة. 
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النزاح الإسراثيلي ~~ العربي او فصتم األتف ت 


إسرائيل هي حتى اليوم البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يوقع على معاهدة عد 
ا & و 
e |‏ ص 0 5 
بات اة في 5 حزیران/یونيو 1967. وأثار هذا الوضع 
سترايجچي سبافا إقليميا على التسلح. واختارت سوريا» ابتداءٌ م له 

5 الجقاوفة ١‏ ة واو GE‏ 

٤‏ ومه لمسلحة واقتناء اشا رأادعة غير تقليدية. على أن هذ 

۵ ر‎ : Î ۱ | 

ستعملت أسلحة سامة - من بينها النابلم والقنابل الانشطارية : 

ان. 

وحصلت حادئة جديدة استخدمها الإسرائيليون ذريعة لشن هجومهم 
الاستناکد ا هة 

والا ستيلاء على اراض جديدة» كما على المصادر المائية لتهر الأردن وعلی 
جبل حرمون. ففي 7 نیسان/آبریل 1967 حصلت اشتباکات (کانت غالا 
تحدث على الحدرد السورية-الإسرائيلية) تحولت ا معركة جوية ا 
المطاردار ا ا 7 فرق د i‏ 
ا الاشضراقلة ست طائرات سوریه فرق دمشق . وندد الرجل القرى فی 

م صلاح جدرل با لاعتداء الإسرائيلي»› مهما إسرائيل بالعمل على اا 
0 والإطاحة بالنظام السوري» کما لام عل الخاضږ لى تساهله حیال 
1 بيب. فارتبك عبد الناصر أمام هذه الانتقادات والمعلومات الآتية من 
القائلة بأن إسرائا. قد :ٌ فز 
لصرااین قد اتام سوريا » وأتخذ مجموعة إجراءات مسر حرة 
انقاذ ما الوه جاه آت إسرایل تصبت ك فا لجل کن الرب 
فطلب عبد الناصرء في 16 أيار/مايو 7ء سحب القوات الدولية من 
5 وجرى هذا الانسحاب في 18 أيار/ مايو. وفي 22 آيار/ مايو قرر الرئيس 
إغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية. کان كل هذا حسابات خاطئة من 
جار ت 5# ” م« WM, e‏ ۰ 
3 2 کانت تجهل حقيقة نات e‏ وفي اول حزیران/ يونیو › 
: مه وحدة ىه و ر ق 

ر وطنية في إسرائيل»› وشنت الحرب في ليل 5-4 حزيران/ 
يونيو 1967. ودذمرت الطائرات المصرية على الأرض في غضون أقل من أ 
اغا اا 

ت» بعد أن أخذت على حين غرة. وبعد خمسة أيام» احتلت قوات 


- في جنوب 
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حي شستيقظ سوريا. 


تل أبيب شبه جزيرة سيناء المصرية والقدس الشرقية والضفة الغربية ا غزة. 
وفى 7 حزيران/يونيو» اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى 
وف إطلاق النارء الذي تقيد به الأردن في اليوم ذاته» ومصر وسوريا في اليوم 
التالى . 

٣‏ 9 حزيران/ يونيو 1967 شنت وحدات مدرعة إسرائيلية هجوما على 
ا ا ت اخرلا الاسراتيجن يج عا طن اقوط الت سا 
بعد 31 ساعة من المعارك. 


الجولان السوري - هم دائم 

يرتدي نجد الجولان أهمية استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيلء لأنه يشرف 
على الجليل» وبالنسبة إلى سوريا لأنه يتحكم بالطريق نحو العاصمة انریا 
فير آنه يجقرق خضرصا على مصادر ماقية هامة. وقد باقت هله الآن تحت 
أكثر مر 300,000 

اراد ققق الجن يسبب هرب 1967. قول أكشر من 000, 
فلسطينى إلى الأردن. ومعظم السكان السوريين في الجولان البالغ عددهم 
0 مرب ب رس السكلوة الإمراترة تشي لأر بات 
عددهم اليوم أكثر من 500,000 شخص يتكدسون في مخيمات ضاحية دمشق› 
بالإضافة إلى 400,000 لاجئ فلسطيني هجرتهم حرب 1948. وهناك نحو 
0 سوري - معظهم من الدروز - متشبثين بأرضهم في الجولان» يقطنون 
خمس قرى في سفح جبل حرمون» هي فرى مجدل شمس» ومسعدة» وبقعاتاء 
وعين قنية والغجر. [ 

وف اتر الأول / دیسر 1981 ضمت ثل ابيب زضميا القدس الشرقية 
N‏ السوري» منتهكة قراري مجلس الأمن الدولي 2 و338. ولأجل 
توطيد هذا الضم» سعى جيش الاحتلال بلا جدوى إلى فرض الجنسية 
الإسرائيلية على الدروز السوريين» فرفض هؤلاء وشنوا انتفاضة في شباط/ فبراير 
2ء دامت ستة أشهر. وخين أرسلت وحدذات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة 
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النذاع الإسراثيلي - العربي اي مصنم التفتيت 


استقبلها السكان بالرشق بالحجارة وظلوا متمسكين بانتمائهم إلى سوريا. لم 
يکن من شان القمع العسكري واعتقال عشرات من المتظاهرين إلا أن يزيدا من 
تصميم القرويين السوريين. لا يزال يوجد هناك اليوم نحو 23,000 من الدروز 
و1500 من العلويين» وهم يجسدون حقوق السيادة الوطنية على الجولان. 

تضاعف الحكومة السورية جهودهاء منذ 1974ء لأجل الإبقاء على 
الروابط» ومساندة بقاء السكان في الجولان. فقي كل سنةء يجثاز نحو 400 
طالب خطوط التماس» بمواكبة من الصليب الأحمر الدولي» ليتابعوا تحصيلهم 
في جامعات دمشق»ء حيث يحظون بمنح دراسية من الدولة. وبعد انتهاء 
الدراسةء يعود هؤلاء إلى الجولان الذي يجب أن يحتفظ بآخر قاطتيه. يسبب 
هذا الوضع حالات مؤلمة للعائلات المجزأة على جانبي خطوط التماس. 
وآمسی الوادي الذي يفصل قرية مجدل شمس المحتلة عن منطقة عين التينة في 
سوريا نقطة التلاقي التي لا بد منها. إنه اليوم محجة حقيقية لمئات آلاف 
السوريين المقتلعين من أرضهم والتواقين للعودة إليها. 

يذهب الطلبة بانتظام إلى «وادي الدموع» كما سموا هذا الوادي» حيث 
يتبادلون مع دويهم بضع كلمات بواسطة مكبرات الصوت. هكذا يحافظ الإخوة 
على الصلة بعد انقصال يدوم منذ أربعين سنة. وتجري بين جانبي الوادي ماتم 
وأعراس مشتركة بين العائلات التي فصل بينها الاحتلال”؟. كما أن احتفالات 
7 نیسان/ آبریل - عيد الاستقلال السوري - وعيد الأمهات يشكلان مناسبة 
تقار بين العائلات كما يشكلان تأكيداً للهوية عند أولئك السكان الذين 
مزقهم الاحتلال الأجنبي. وفضلاً عن الطلبةء تقوم وفود دينية درزية من 
الجولان ستويا بالحج إلى مقام النبي هابيل الواقع في قلب الجبال المطلة على 
دمشق» كما إلى السويداء الواقعة في جنوب البلاد. إن هذه الزيارات» التي هي 
تظاهرات اجتماعية - دينية» تنطوي بالتأكيد على بعد سياسي جوهري يتحدى 


الجيش الإسرائيلي . 


(65) کما نری مشلا في فيلم «الخطيبة السورية» لإيران ريكليس سنة 2004. 
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حين تستيقظ سوريا. 


لقد تحول صمود دروز الجولان إلى ظاهرة اجتماعية - هووية حقيقية 
حسب شهادة العالم السياسي وديع عويضة القائل: «لأجل ضمان الاحتفاظ 
بالانتماء إلى سوريا وإحباط كل مؤامرات المحتل» لا يستند أهل الجولان إلى 
استقلالهم الاقتصادي فقط ولا إلى تمسكهم بالهوية القومية فقط» بل إنهم 
فرضوا مقاطعة كل الذين ينحازون إلى المحتل أو يقبلون الهوية الإسرائيلية بعد 
قانون الضم سنة 1981. إن هذه المقاطعة تدبير فعّال في أيدي السكان الدروز 
المقيمين في القرى» ما عدا الغجر. فكل الذين يخالفون الإجماع يتعرضون 
لمقاطعة تامة من جانب السكان في ما يتعلق بحياتهم الاجتماعية» واقتصادهم»› 
وفي ما يتصل بالزواج» وبالدفن. وقد رفض سكان مجدل شمس مرة أن يسيروا 
في جنازة شخص قبل بطاقة الهوية الإسرائيليةة6. ٠‏ 
۰ تقول لجنة دعم اء الجرلان إن 14 سوريا س بتاع الجرلاق مزجيدون 
في السجون الإسرائيلية لارتكابهم «أعمال مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي». 
ا ع کہ شد اها التجن ترق ال اها : وقد آخلي 
سبيل سيطان الولي المصاب بداء السرطان» في تموز/يوليو 2008 كي لا 
يموت في السجون» بعد أن بقي سجيناً طيلة ثلاثة وعشرين سنة. وفي تموز/ 
يوليو 2006 توفي هايل أبو زيد بداء السرطان»ء بعد أن قضى إحدى وعشرين 
سنة فى السجن» وهو من آبناء مجدل شمس المحتلة؛ وقد اعتبر شهيدا للأمة 
الستورية: 
هناك بالإجمال أكثر من 200 درزي سوري من الجولان قبعوا في السجون 
الإسرائيلية بعد آن حكم عليهم بالسجن لسنين طويلة. وهناك مئات آخرون 
اعتقلتهم قوات الاحتلال بصورة مؤقتة من دون مذكرات توقيف ولا توجیه 
تهمة. وكثيراً ما يتظاهر الطلاب في دمشق لأجل السجناء. في 17 نيسان/ آبريل 
0 مشلا تظاهر نحو مئة طالب من أبناء الجولان منددين بظروف الاعتقال 
«الكيفية وغير الإنسانية» التي يتعرض لها مواطنوهم . لكن المتظاهرين يحتجون 


(66( وديع عويضه 4140848.0011.13/1/2004 WwW.‏ . 
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أيضا على «عدم مساندة السلطات السورية السجناء السابقين الذين أمسى عدة 
اش ص من بينهم معوقين مدى الحياة» كما يقول المتظاهرون. 

لقد أثارت هزيمة العرب سنة 1967 شهية التوسع الإسرائيليةء التي أدت 
إلى تكاثر المستوطنات في الضفة الغربية وفي الجولان. فهناك اليوم زهاء 
رطن يټردي موزعین على ارپین مسترطة جلیدة ایت عا 
أنقاض 159 قرية سورية محيت من الخريطة. وتمثل المنشأة الکپری من بیتھا 
- كاتزريم - مركزأً حضرياً حقيقياً بالنسبة إلى المنشآت الإسرائيلية المحيطة بها. 
وقد أعدت إدارة الاحتلال خطة لبناء مستوطنات جديدة يراد لها أن ترفع عدد 
السكان الإسرائيليين في الجولان إلى ثلاثة أضعاف. 

تعتمد إسرائيل» لأجل توطيد هيمنتها وإمساكها بالأراضي التي استولت 
عليهاء استراتيجيا تقسيمية تقوم على أسس طائفية. فالمحتل يستحضر الوصفات 
الانتدابية القديمة» فيقيم ديمقراطية انتقائية وتيوقراطية» تقول بالمساواة بين جميع 
المواطنينء إلا أن بعضاً منهم أكثر مساواة من الآخرين. .. 

هكذا عادت إلى الظهور تلك الفكرة المستوحاة من الانتداب الفرنسى» 
رة الذولة العازلة"* , كانت الاستراتيجيا الإسرائيلية تقوم دوماً على استغلال 
التباينات السياسية داخل حزب البعث الحاكم» حيث كان للدروز والعلويين 
لیس دور حاسم. وقد سعت الأجهزة السرية الإسرائيلية دائماً إلى تحريل 
تلك التبايتات المتقلبة إلى نزاع بين الأديان من شأنه أن يخلق ترعة انقصالة 
لدى الدروز. وقد زاد من خطورة هذه المساعي كون السلطة المركزية في دمشق 


(67) پتحدث طوم سيخيف في کتابه الصادر سنة 1967 عن مذكرة بهذا المعنى من وضع يیغال 
آلون: «إن من شأن دولة درزية أن تشكل منطقة عازلة بين سوريا والأردن وإسرائيل. الأردن 
لن يعترض على ذلك. ومن شأن حلف مشترك بين إسرائيل والدولة الدرزية أن يؤمن الهيمنة 
الدائمة على الجولان. فضلاً عن ذلك» فإن انتفاضة درزية ناجحة يمكن أن تسبب انهيار 
النظام السوري وتحد من أهمية التدخحل السوفياتي. واقترح آلون تأليف هيئة خاصة تمثل 
الشاباك وقوات الدفاع الإسرائيلية ووزارة الخارجية» تكلف بوضع الخطة اللازمة وبتطبيق 
هذه الفكرة. كما اقترح إنشاء لجنة تضم أشكول» وإیبان» ودایان» وبیغن» وهو نفسه. 
فأجاب أشكول بأن المسألة ستدرس وتطبق». 
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حیںن تستیقظ سو ریا.. 


تعاني من عدم الاستقرار» خصوصا بعد إعدام المقدم الدرزي سليم حاطوم» 
القومي العربي الوطني» على آثر نزاع نشب بينه وبين رفاقه البعثيين. كان هذا 
الضابط قد حاول القيام بانقلاب ضد الجنرال صلاح جديد؛ وانتهز الرجل 
القوي في البعث هذه الفرصة لإجراء تطهير شمل مجموع الكوادر الدروز 
المعارضين لحكمه الشخصي . 

ولأجل تشجيع الاندماج الدرزي» أقامت الأجهزة السرية الإسرائيلية شبكة 
تجسس ونقاط تعاون داخل قرى الجولان المحتلة وفي عمق الأراضي السورية. 
إلا أنهم كانوا يستهينون بعدم شعبيتهم داخل الطائفة الدرزية في سوريا. وقد 
أدى أحد أعيان الدروز في الجولان» كمال كنج أبو صالح» دوراً حاسماً في 
التسلل إلى داخل الشبكة الإسرائيلية وشلها. كان هذا عضوا في الحزب 
السوري القومي الاجتماعي ونائباً في البرلمان السوري سنة 1947ء وقد ألف 
شبكة لمقاومة التجسس بالتنسيق مع مؤسس الحزب الأشتراكي الحربي أكرم 
الحوراني وضابط في المخابرات السورية يدعى أكرم ديري. وأتاح نشاطه هذا 
كشف أعضاء الشبكة. واعترف قائد محطة التنصت الإسرائيلي في الجولان بعد 
ذلك بأنه تلقى من كمال كنج معلومات ملفقة» أعدت لأجل كشف هوية 
الجواسيس الإسرائيليين المتسللين وأعوانه*“. اعتقل الموساد «آبو صالح» 
سنة 1969 وحكم عليه بالسجن سبعا وعشرين سنة. ثم استعاد حريته في إطار 
ادل للامری سا 1974 ین مشق ول اپ بذ رب 1973. 


جبهة الرفض وحرب 1973 

رفضت إسرائيل» منذ سنة 1967ء قراري مجلس الأمن التابع لمنظمة 
الأمم المتحدة» رقم 242 ورقم 338 اللذين طلبا انسحاب إسرائيل من 
الأراضى التى احتلتها سنة 1967 بما فيها الجولان. إن الصمت الذي يلوذ به 
الغرب حيال تل أبيب يتعارض في نظر كثيرين مع ردود الفعل العنيفة ضد 


(68) اأيمن أبو جبل» «دولة عازلة درزية بين سوريا وإسرائيل»» منظمة إنماء القّرى العربية. 
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النزاح الإسراثيلي ت العربي او التفت 


چراق مند سنة 1991 أو ضد صربيا سنة 1999. ويصعب على الشعوب العريية 
أن مهم لماذا 5 تتصرف منظمة الأمم الت بالطريقة داتها ا اسرائیل الت 
تنتهك القانون الدولى هى أيضاً. > 
ا ۲ ۰ ° * 
: يال هذا الوضع» تبحث سوريا عن شركاء إقليميين» وعن طرائق يمكن 
آہ: » 5 o,‏ » ¢“ 1 1 
محا 1 0 
: ل ا يصمنه لی الدوام تزوید إسرائيل بالتکنولوجیات العسكرية 
| لا هير كيه والبريطانية› راحت دمشقی تعمل على اة (جبهة رفض» تجهد ۴ 
هة د اک م ری ر : 
ا کثر من اربعین سنهء في سبیل تجمیع وتنسیق مبادرات البلدان 
المناهضة لسباسة إسرائيل › و صا ر ر : | 
pg 0 |‏ في سبيل توطيد تحالف عسكري مع 
لجمهورية الإسلامية الإيرانيةء وحزب الله اللبثاني» وخماس الفلسطتة ٠,‏ 
مجموعات المقاومة العراقية. E‏ 
لقد فرضت النكسة على البلدان العربية کا على إسرائيل عسكرة مستمرة 
فالدولة العبرية تستشهد بالرأي العام الدولي لتستنكر التطويق العربى لها بقصد 
اقراقها: وتز ۰ a‏ 
° وتبرز العواصم العربيةء من جانبهاء وجود مؤامرة غربية تساند إسرائيل 
و جل اغات القعرت السك : : 
ا لون لی شک راا للحروب الصليبية بوسائل 
رئ . 
آ5 ۵ ۰ 8 7 
: ج م ٠ n‏ 
سطينيون باتوا على يقين من ضرورة تنظيم مقاومتهم المسلحة بمعزل عن 
ن العربية» من أجل استعادة حقوقهم التي اعترفت بها الأمم المتحدة» لكن 
تجاهلتها البلدان الغربية. ولف النكة صحوة جديدة عند الفلسطينيين على 
صعيد الهوية والمنطقة. في مواجهة إسرائيل› وجد الشرق الأدنى نفسه فى 
وضع التفتت والخصام السياسي إياه الذي كان فيه عشية الحملات الملل ٢‏ 
ا : 1 I perege‏ 
االجنطيتيزون» الذين كان وعيهم يتزايد يوماً بعد يوم إزاء المصالح الأنانية 
والمتباعدة للدول العربية المجاورة نوعية ود 
اہ جا وره » وحیال دو عه فصيتهم ٠‏ فکان ذلك فاق 


. لحر . oon‏ ټ .۰ e‏ لات 
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حين تستيقظ سوريا.. 


تهدۀ ۲ عمقهم أ کک 
E ۳‏ فكرة شعب فلسطينى . أما المطلب الأول والڏذي عبر 
فك تم که O Fe‏ ۵ : ينو 
ا ف مطلب تحریر 
ارا عديدة» مطلب الوحدة مع سورياء فقد حل محله مجرد 
8 اال آل فشا منهم إلى لفت انتہاه العالم ال 
٤ » e‏ م ““ E‏ 5 
قضيتهم» أخذوا ية ف وسات ارا مرا ی ا کل ا این 
a I‏ ل e E E os. aN‏ 
شر أثناء الألعاب الأولمبية في ميونيخ ر 
أخذهم رهائن . . 
كان الأردة: الذى بالف سكاته ية %70 م افلسطينيينء يشكا, معقلا 
ا 0 کک 
طبيجياً للمجمرعات المسلحة العابعة لمبظمة العرير الفلسطينية»ء الي شر 
السات عات قف راتان 
وفى 6 أيلول/ سبتمبر 1970ء قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي 
4 ا ج حبش » را ختطاف ثلاث طائرات مدنية في أوروبا» وأرضمتها على 
ا E‏ 5 : البريطانيين 
الهبوط فى الزرقاء» في الأردن. فاغتنم الملك حسين؛ یو . 
وا لإسرائیليين التارتخى» هذه الفرصة لضرب المنظمات الفلسطينية ا : 
۴ أل : 4 به 
شرقى نهر الأردن والمدعومة من دمشق. وألف الملك حكومة e‏ ۰ 
ا مات ة مع الفلسطينيين . وتحولت اششا کات أيلول/ سبتمبر ا 
فى مواجهة مباشر ينيین ۰ و ااب 
الى ب أآهلة حققة ذهيت بحاة الاقف القشحايا. فتدخلت سوريا 
ae‏ نة جت تھ ر کے فاققرت 
العلطيخين» وذخحلت دباباتها الأراضى الاووئة ي عة جرش ا 
الأسطول السادس الأميركي العامل في المتوسط من E‏ ت 5 
كانت الطائرات الإسراثيلية تحلق فوق الدبابات السورية الاأتية من دمشق. 
ر ْ 0 ۲ ء ۰ 4 
انقسمت القادة السورية حال ردود الفعل هده بين مؤيدين iN‏ ا 
E 4 1‏ = ت 
أمام هذا التهديد» اضطر الجيش السوري إلى الانسحاب. واضطرت المنظما 


: الخلكن اشا . 
(70) جیرار دیجورج › (دمشق» من العثمانيين إلى e‏ المرجع 7 a E‏ 
(71) اآنعھی اغد الرھاقن فی 5 آیلول/ تبر 0 في حمام دم e‏ ا ۰ 
من المريق الا ري الإسراتياي» وة إلى اما اعضاء امن القرن االاسايية ودر 


ألماني واحد. 
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انلع الإسراثيلي - العربي اي مصنم التقتيد 
القلستطينية أن تغادر الأردن وتعيد انتشارها في جرب لبتان. وسلا پاناق غر 
في القاهرة سنة 1969ء سمح للقيادة الفلسطينية بأن تستخدم الأراضي اللبنانية 
للاستمرار في مقاومتها المسلحة. 
لم يخفف هذا الترتيب كثراً من صدمة هزيمة حزيران/يونيو 7 التی 
ست إلى حد ما بصدقية الأنظمة العربية القائمة. وقد تبنت هذه الأنظمةت 
لأجل إعادة اعتبارها عند الرأي العام في بلدانهاء خيار الاستنزاف التكتيكي 
على طول خطوط التناس مح إسرائيل. لكن هذا الخيار لم ينفع. فدفعت تلك 
الحاجة لاستعادة سند السكان» بالإضافة إلى تغاضي الأسرة الدوليةء مصر أنور 
السادات وسوريا حافظ الأسدء إلى تبني خيار أكثر استراتيجية : خيار هجوم 
جديد لأجل استعادة سيناء المصرية والجولان السوري. 
اتخذ قرار الهجوم في شهر آب/ أغسطس مد <197 وتقرو ان په 
الهجوم في تشرين الأول/ آكتوبر. وكررت إسرائيل هجومها الجوي الذي جرى 
ي حزيران/يونيو 1967 رغة منها في سير غور المدفعية السورية المضاد: 
للطائرات» فشنت هجوماً كثفاً عشية اندلاع الحرب رسمياً. 


دمرت ر هذه 
العملية الأولى 13 طائرة 


ميغ سوریه؛ ولم یخسر الإسرائیلیون سوی طائر: 
ااحدة. على الرغم من أن دمشق کانت قد حصلت على صواريخ جديدة من 
فوع سام - 6 سوفياترة الصنع› فإنها امتنعت - في مرحلة زی د ھن ایال 
هذا السلاح الاستراتيجي . وقد آتاح لها هذا الامتناع تدمير عدة عشرات من 
الطائرات الإسرائيلية في ما بعد. 

باشر الجيشان السوري والمصري الهجوم في 6 تشرين الأول/أكتوبر 
ı3‏ وهو يوم عيد الغفران المقدس عند اليهود. الذي صادف وقوعه مع 
رمضان عند المسلمين. بعد أن حطمت الوحدات المصرية خط بارليف 
الإسرائيلي› الذي کان يقال إن عصي على التدميرء عبرت قناة السويس 
وتقدمت نحو عشرة كيلومترات في عمق سيناء» على مسافة تغطية صواريخها 
س - جو. وتوغل السوريون ای سات يعيدة قي الجرلان. انوا بترن ف 
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حیںن ن سقط سو ریا.. 


قطاعي النجد الشمالي والجنوبي قبل أن يحتلوا محطة التنصت الإسرائيلية القائمة 
فى جبل حرمون» التي كان يقال إنها عصية على السقوط . 
| يصف موشيه دایان في مذکراته القلق الذي اعترى القوات الإسرائيلية في 
اليوم الأول من المعارك: «وصلت إلى مركز القيادة المتقدم للمنطقة الشمالية 
قبل الساعة السادسة بقليل حيث عرفت أن دفاعاتنا سقطت في قطاع الجولان 
الجنوبي كله. وكان السوريون قد أجبروا اللواء باراك على التراجع» وتقدموا 
غير الجنزء الجتويي سن التجد وصاروا تقريبا في متتصف الطريق إلى تهر 
الأردن». وفي اک التالي : (برزت فجاة دبابات سورية أمام الشربط الشائك 
لمعسكرنا في النافخ» إلى الجنوب الغربي من القنيطرة» على مسافة أقل من 
عشرة كيلومترات من جسر على نهر الأردن يسمح بالدخول إلى كل كيبوتساتنا 
وسائر مستوطناتنا الزراعية في شمال الجليل. وعندما اكتشفها جنودناء استطاعوا 
أن يرسلوا على عجل بضع وحدات صغيرة تمكنت من صد المهاجمين وإبعادهم 
عن المعسكر لكن ليس عن القطاع» وقد تمكن العدو آخيرا من إحداث فجوة 
سمحت له بمراصلة المتدة سس الج . 
وبعد ثلاثة آيام من القتال تمكن الجيش السوري من استعادة كامل 
الأراضى التى خسرها سنة 1967 تقريباً» ووصل إلى ضفة بحيرة طبرياء فيما 
کان سکان a‏ الإسرائيلية يهربون بسرعة. كانت إسرائيل تقصف دمشق 
وحلب وطرطوس واللاذقية فيما كانت الطائرات السورية تقصف حيفا. وبلغ 
مجموع الطائرات الإسرائيلية التي أسقطت فوق سوريا 90 طائرة» كما دمرت 
عدة مئات من الدبابات الإسرائيلية. 
فى 9 تشرين الأول/أكتوبر 1973 قررت القوات المصرية وقف عملياتها 
فی a‏ معتبرة أنها بلغت أهدافها في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب. وفي 
تاقف. صارخ مع الحطط الرس بضورة مقرقة ن الاركاة الك 
والسورية» كسر هذا القرار الخيار الاستراتيجي الذي كان يجبر الجيش 


(02 موشيه ايان ققصة یات پاریس» فایار» 1970 
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الإسراة ي 1 
۾ سرائيلي على القتال على جبهتین في ان وأاحد. واعتبر حافظ الاش 1 نظیره 


ري قد خانه؛ ولم بغفر قط لأنور السادات ذاك القرار المأساوي الذى 
قلب مال جو 1973 راسا لن هق. o‏ 
e‏ نر اسيق مع واشتطن» أن تركر جهدما على الجبية 
ا ا ا إثارة للقلق. وفسر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه 
أ مله الأرلوية تدم الرحدات السورية حن جوار الميالن اللا 
ا e‏ القطاع لا یکاد يبلغ الخمسة والعشرين کیلومیراء 
اي ل وسات القوات السورية إلى تزلة تهر الأردنء فسيكون من الي 
) 8 أن عديد رجالها وعتادها کان فف 73 لالت 5 
ا ااا غولدا مائیر ونالت من الولايات المتحدة اقارة 
قاذ تل یب من الارن اطلقت فولد ماھ تیا وروی س ری 
DE‏ ۰ 4 عير وار ی «العالم الحر» والاتحاد السوفياتى » ا 
8 ۰ ری باللجرم إلى اسارج روي ۵ رودت رادا ان 
1 ا الأسلحة الأميركة تتدفق على تل أبيب منذ 13 
إن ادل أكرير. وفجاة اثقليت الأوضاع على الأرضى ربا عار م 
ت رة راع تى عات إلى مواعها الساتة لمرب 
ك (سرائيلية باختراق في اقجاء دمشق؛ لكن القوات السورية 
) من القوات العراقية التي ارسلها صدام حسین» أوقفت هذا الهجو 
ا ل سسس معد ان تمر أنور السات الط من جانب هيت ران 
8 ت فرر أن یستأنف الهجوم» لكن بعد فوات الأران. 
ر المباغتة الذي أحدثة الاختراق المزدوج. وبعد الاطمئنان الذى 
1 0 الجوي اا کن حصل الهجوم المضاد الإسرائيلى الذى قاد 
: ا الذي قناة السويس في القطاع الشمالى. ۰ 
وهي 23 تشرين الأول/ أكتوبرء فيما كان حافظ الاأسد تافت للقيا 
ر 
المرجع المذكور أثفاً. 


م بهجوم 
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النزاع اإإسرائيلي - العربي او مصنم التفتيت 


کے 


س سے 


a = ا‎ 
س‎ e > 


> 


س س 


حین تستیقظ سوريا.. 
جديد واسع النطاق لأجل استرداد الجولان» وافق الرئيس المصري على وقف 
إطلاق النار من دون أن يستشير حليفه السوري. وبعد أن فوجئ الرثيس الاأسد 
تشرين الأول/أكتوبرء فعزل مدينة السويس» وأكمل تطويق الجيش الثالث 
المصري» وباتت قوات السادات مجدداً في حالة انهيار تام. 
وعلی الرغم من التعهدات التي قطعها الرئيس المصري› فقد کان یری في 
از که في الهجوم إشارة اراد منها إجبار الولايات المتحدة عل رعاية 
مفاوضات للسلام» اف ساف اوو سد ال ربا تة م اجا 
استعادة الأراضي السورية والمصرية المحتلة. كان هذا يشبه حرب سويس 
مقلربة. . . کاتت حسابات كامب دذايفيك الدبلرماسية فد استرلت خلى تفکیر 
الرئيس المصري الذي صرف نظره عن الحقيقة القائمة على الأرض. هذا مع 
أنه» منذ سنة 1948ء كانت هذه أول مرة تتفوق فيها الجيوش العربية على 
العدو وتستطيع ربما بلوغ أهدافهاء لو لم تسقط فجأة إحدى الجبهتين. على أنه 
بالرغم من كل شيء» فإن خرافة «الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهرا قد 
تصدعت» وأعاد تفسير الأحداث فى المعسكر العربى انقساماته الذاتية. وبعد أن 
نبتت بذور الانقسام في هزيمة تشرين الأول/أكتوبر 1973 فإن الانقسام جاء 
في ما بعد» واعتبر الصلح المنفرد بين مصر آنور السادات وإسرائيل خيانة. 


فاوض حافظ الأسد على اتفاقية فك الاشتباك السوري-الإسرائيلي بواسطة 
وزير الخارجية الأسركة ختري كيسقجي؛ وغفقة الاتفاق فى 29 آبار/ 2ا 
4 واناد برج ميا القيطرة الى مرا اليش الإصراتيلى قبل أ٠‏ 
سحب متها وسك أت جمدت الجبهة السررية على هتا الي اصحت أ 


84 


الازاح اإسراثيلي - العربي اي مصنع التفتيت 

کان هذا الاتفاق تمید' 

E‏ تمهيدا للہدء بممفاوضات سلام عربية _ | اة ف ن 
سنه 1975. لاجل المفاوضة مه ىق : تی 
E‏ من موفع دوي مع إسرائيل المتصلبة والمدعومة من 
جاب الدو : ق 

ا % ا العالم اقترح الرئيس السوري» ولکن بلا جدوی» 

2 ال مستر - مصري» سوري» أردنى» فلسطینی . كان حافظ الأسد 

یری ان هذا التشكيل هو الوحيد القابل للحباة کون او ا > شاملة 

عاية الأ شحدة وألا 0 ا e‏ 

رعية الامم المتحدة والاتحاد السوفياتى والأمم المتحدة. لكن مصرء انطلائ 
e‏ ۰ & 

من مبہدا أن جنه و 

e‏ جا لن تقض إلى سن يبا الال السوريةء 
بسحبت فجاة وباشرت مفاوضات منفردة مع إسرائيل 

وذ مچ : أا“ E‏ 

1 في لثاني/ نوفمبر 1۳4 اقلن الاو ت دون إخطار الامرکيت 

Î 1‏ 4 - حمر“ ¢ 
کد ای ی ا لیم کے س د 

أصبح أول رئيس لبلد lerr‏ 
سہابت التي تدرع بها السادات ذات طابع مالی خصوصا 
کم آسرکی اکل فےے ا Ea.‏ 
3 نیل عم اميركي لاجل تعويم الاقتصاد المصرى الذى کان على شف 
فلاس › وكان يعتقد أن بادرته هذه ستکون صدمة تحرك الغ 8 
العلاقات بی اس إ: : 4 
| ت بین إسرائيل وجيرانها الخرضاء وکا حل ابا ةا کل 

ار چ : ری 

1 ان سسچیح e‏ المسعى الذي پسمح لها بالتعامل مباشرة وعلی 
۴ وأة مع الدولة ن الدول العربية. | 

| ا 8 4 
ر ا على اتفاقات کامب دایفید بتاریخ 17 آیلول/ سبتمبر 1978 
۰ : ‌ 1 : 

رئ بات المت رة 1 3 ا 2 

۰ لمتحدة جيمي كارتر. إنها کنايه جن این لی ادت 
^ . 6 
اى احوقيع عليهما في البيت الأبيض بعد ثلاثة عشر يوماً من مفاري ت 

جرت فے کا ار 1 و أ ا ا 

اك في امب انيد تاهما اتویع على آول معاعدة لع ین راو 

ا ا م 1977 لى الرغم من أن هذه المعاهدة أتاحت لہمصر ان 

سسعید سیه جر یره سناءء فا ۲ : 

E رها قد اتحرجت مسر من الأشرة إلى ره‎ : E 

ج لشرذمة الرشراتاة للأحداث والتی تقوم على ثلاثة محا المضى 
ور: المد 
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حين تستيقظ سوريا.. 


في عقد صلح منفرد مع كل دولة من الدول العربية المجاورة؛ إضعاف هذه 
الدول عن طريق تشجيع الفوارق الطائفية في ما بينها؛ إعادة النزعة القبلية لهذه 
الطوائف من أجل ضرب أية دولة - أمة يمكن أن تعارض السلام الأميركي 
الرامي إلى حماية المصالح الإسرائيلية لا غير. 

وازدادت إسرائيل جرأة بعدما أمنت حياد مصر» فأقدمت على ضم الجولان 
في کانون الأول/ ديسمبر 1981ء منتهكة بذلك قرارات منظمة الأمم المتحدة. 
ومن جهة ثانيةء فإنه في أعقاب اتفاقات كامب دايفيد باشرت إسرائيل نشاطها 
الاستيطاني الكثيف في الأراضي السورية والفلسطينية المحتلةء باستثناء لبنان» 
حيث حالت المقاومة التي اضطلع بها اليسار اللبناني - الفلسطيني ثم اضطلع 
بها تدریجياً حزب الله ابتداء من ۰1982 دون الاستيطان الإسرائيلي. 

وبعد أن تخلصت إسرائيل من التهديد العسكري المصري» اجتاحت في 
السنة ذاتها جنوب لبنان حتى نهر الليطاني. كان مؤسسو الحركة الصهيونية منذ 
7 يپريدون أن يجعلوا من هذا النهر الحدود الشمالية لإسرائيل الكبرى. 
ارات ار اتہاے» سی وراء غزوها لبنان سنة 1978 ثم 1982 آن تضرب 
الععقل القلسطنى اللي نفا فى بلد الأرز. کی کل اپ کات سے زا 
إلى تكرار صفقة كامب دايفيد» مع الزعيم المسيحي الشاب بشير الجميل الذي 
ساعده مناحیم بيغن على الوصول إلى رئاسة لبنان. لكن الزعيم الماروني الشاب 
اغتيل قبل أن يتسلم مهامه» في 4 أيلول/ سبتمبر 1982ء فكان ضحية النظرية 
القديمة العهدء نظرية الأقليات التي يتلاعب بها المحتل» التي استعانت بها 
ا والامبراطورية البريطانيةء والولايات المتحدة. حقاأً إن عواقب تجزئة 
الامبراطورية العثمانية لا تزال بعيدة عن الزوال. 

لقد استحضر عدة استراتيجيين إسرائيليين النصوص المؤسسة للانتداب والتي 
تبناها بن غوريون» من أجل إعداد خطط جديدة لتمزيق بلدان المنطقة وتشجيع 
خلق دويلات على أسس طائفية» على صورة ومثال الدولة العبرية نفسها. 
فالتفتیت والتفكيك هما الفكرتان الأساسيتان» هذا «التفكيك الذي بدونه يكون 


التذاح الإسرائيلي - العربي اي مصنع التفتيت 


بقاء دولة نې له ae‏ ا 
مى عر له » پرتکر لمعيار الحصري لوجودها وادائها على هوية دىنىة 
وت الاستمال على المدى الط 04 ا 
هذه اليتية 
yt Ê‏ السوريون. وهي تعيد إلى الأذهان ذكرى السباسات 
n‏ | 2 
ا تي رستها کل من فرنسا وبریطانيا و اتات اید 
عرضت مجلة كيفونيم (توجهات) التى تصدرها نظمة 
5 ك ر المنظمة الصهيونية العالمىة فی 
للستراتيجيا «التقسيمية) الجديدة التى تى ٿا 
جا اتبيه الجديدة الي تمتمدها تل ايب راي تدحو إلن:إقاما 
نی واو مقسم إلى دويلات غرقية - طاثفية تحت وضابة | افنلة 
(اتقسہ وا ناوا“ ا e‏ 
ر والعراق إلى مناطق محددة على اساس مقاييس عرقية أو ديشة 
ا ن : غ . : يسه »¢ 
ا على المدى الطويل هدفاً أولويا لإسرائيل» على أن تكون 
ول ددمیر القدرة العسكرية لهاتين الدولتين» 
الكاتب أوديد ينول . ۰ 
وتضيف المذكرة: 
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على نحو ما يوضح 


إن خرافة مصر زعيمة العالم العربى» قد ماتت (...) 
هي ا 0 من قدرتها في مواجهة إسرائيل ۴ العالم العزبی 
ستفد 2 
يد على المدى القصير من استعادة سيناء» لکن هذا لن يغ اد 
قوی , TT 7 2 ۰ ۰ U‏ 
a:‏ ا إا مضرة بوضفها جسفا زكرا ات ج حا 
اخدنا في الاعتبار المجابهة الأشد فساوة بين المسلمين والسييين 
ا چب دي ين والمسيحيين . إن 
با إلى قاليم جخرافية منفصلة يجب آن بكرن عدف ال 
ا على الجبهة الغربية. وبنعل أن یتم على هذا النحو ا ار 
وفقدانها الحكم | سینتقل هذ لتحلل ll‏ 
5 ری 4 هدا ال ا بلدان مثل لجا + والسودان» 
وبلدان أخرى أكثر بعداً. إن إقامة دولة قطة : 
ا ۴ n Ê‏ بطيه في مصر العلياء وکیانات صعيرة 
" ) : هي اح تطور تاریخي تۇخره اليوم معاهدة الصلح إل انه 
ص منه على المدى الطويل». 


yy 


)74( قرم : البنان 
جورج قرم : «لبنان المعاصر)» باریس › لادیکوفرت› 1999 
(75) العدد 14 شباط/ فبرایر 1982. ) 


حین تستيقظ سوريا.. 


إن العراق الغني بالنفط والذي تنهشه الصراعات الداخلية هو في خط 
التسديد الإسرائيلي . «سيكون تفكيكه بالنسبة إلينا أكثر أهمية من تفكيك سورياء 
إذ إنه هو الذي يمثل» على المدى القصيرء آخطر تهديد لإسرائيل. وإن إشعال 
حرب عراقية - سورية سيساعد في تفكيكه من الداخل» قبل أن يغدو قادرا على 
خوض نزاع واسع النطاق ضدنا. إن كل شكل من أشكال المجابهة بين الدول 
العربية سيكون مفيداً وسيعجل في مجيء ساعة هذا الانفجار». 

والأردن هو هدف استراتيجي مباشر. «على المدى المتوسط لن يعود 
يشكل خطراً علينا بعد (. . .) انتقال الحكم فيه إلى أيدي الأكثرية الفلسطينية. 
هذا هو ما يجب أن تسعى إليه السياسة الإسرائيلية. إن هذا التغيير سيعني حل 
مشكلة الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العربية. سيكون نزوح العرب نحو 
الشرق - في ظروف سلمية أو على آثر نشوب حرب - وتجميد نموهم 
الاقتصادي والديموغرافي› ضمانة للتبدلات المستقبلية. علينا أن نبذل كل شيء 
لأجل تعجيل هذه السيرورة. يجب رفض خطة الحكم الذاتي وكل خطة آخرى 
تفترض تسوية أو مشاركة في الأراضي ی اقل سح العو قوط ل بد 
منها لقيام تعايش سلمي حقيقي. وعلى العرب الإسرائيليين أن يفهمو أنهم لن 
يستطيعوا الحصول على وطن إلا في الأردن؛. 

يعتبر إسرائيل شاهاك»› رئيس رابطة حقوق الإنسان الإسرائيلية (التي لا 
تعترف بها حكومة إسرائيل) أن «هذا المشروع يستعيد بكل أمانة تلك النظريات 
الجيوسياسية التي كانت رائجة في سني 1933-0 في ألمانياء والتي تبناها 
كما هى هتلر وأحبار النازية» واستندت إليها سياستهم في أوروبا الشرقية» وقد 
بوشر تحقيق الأهداف التي حددتها هذه النظريات» خصوصاً تفكيك الدول 
القائمة» في فترة 1941-1939. ولم يحل دون تطبيقها على المدى الطويل إلا 
قيام تحالف على المستوى العالمي“”. 

إن الأحداث التي شهدها الشرقان الأدنى والأوسط بعد نشر هذه المذكرة 


(76) ورد فى «مجلة الدراسات الفلسطينية» العدد 5» خريف 1982. 
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انرام الإسرائيلي 2 العربي او مھدم التفتيت 


الاستراتيجية قد حققت جزفاً برنامج تفكيك الدول _ الأمم العربية. وآخر صيغة 
لها تظهر من خلال توصيات كوندوليزا رايس المتعلقة ب «الشرق الأوسط 
الكبير». إن التوزيع الطائفي للمقاعد في البرلمان العراقي الجديد - الذى أقامه 
الوالي ارتي بول بريمر - وكذلك القانون الذي أقره الكونغرس الأ ق 
يرين الأول/ آكتوبر 7 والذي قسّم العراق إلى ثلاث دويلات طائفية 
اکر دية) سنية » شيعية - يشكلان مرحلة جديدة من التفتيت . إن الدولة - الأمة 
العراقية لم تعد موجودة بعد هدم إدارتها وبناها التحتيةء» وقد فُرض تخصيص 
مواردها النفطية لصالح الشركات الأميركية کمعطی جیوسیاسی لا عودة عنه بلا 


حافظ الاأسد والتکافو 
الاستراتيجي مع إسرائيل 

کان الأسف يرمي من وراء حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 إلى 
بلوغ ثلاثة أهداف: استرداد الجولان؛ تدمير خرافة الجيش الإسرائيلى الذى لا 
يهزم؛ أن يصير بطل القضية الفلسطينية. ولو أنه انتصر لكان د 
المفاوضة من موقع قوة لعقد صلح شامل مع إسرائيلء يرتكز على إنشاء دولة 
فلسطينية في الضفة الخربية وقطاع غرة.. ولان مثل ذا الخل يمزر خرز سو 
كدولة إقليمية. وفي هذه الأحوال كان حافظ الأسد ينوي إقامة اتحاد فدرالى 
بين سوريا والدولة الفلسطينية الجديدة والأردن ولبنان. ولكان تحقيق هذه الخطة 
يسمح لسوريا بأآن تقلب لصالحها النظام الإقليمي الذي أقامته اتفاقيات 
سایکس - بیکو (1916) وأن تحقق الحلم القديم» حلم «سوريا الكبرى». 

إن تسف الهتية سنة 1973 قد قلب صفحة جديدة فى العلاقات 
السورية - الأميركية التي أعيدت سنة 1974ء مع أنه أثبت ا الضعف 
اللو جستة في الجيش الإسرائيلي التابع بنيوياً لصناعات الأسلحة الأميركية. ظل 
حافظ الأسد» في خطبه التي كان يلقيها حتى سنة 1977 على الأقل» متمسكاً 
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حین تستیقظ سوریا.. 


بلهجة قاسية فى عدائه لأميركا وللامبريالية : «إن الولايات المتحدة هي العدو 
ا لشعبنا رللامة الرية ولرسدها 3 :.): وغاية الأمبريالية الأميركية هي 
تکریس الاحتلال الإسرائیلی کی سمح لکل آبیب بان تبقن إحلی قواعدھا س 
اڃا تقدنة الاتطفة ور کل حيركة تعحروية ل[ . > € إن ما لوم الولايات 
المتحد: ۳ بصورة أساسية» هو أن دورها لا يتوافق مع مسؤولياتها النوعية في 
الشرق اا ولا مع مضالحهاء وأقل من ذلك أيضاًء مع مبادئ العدالة التي 
ا الاميركي ا ا نی یمثل الخيط الأحمر في خطب 
کان فضح التحالف «الامبريالي - الصهيوني» ب ي 
اوسن السورقى العامة: «نقول لهم (الولايات ال ر ا 8 
اصطغانف الكامل ودعمکم اللامحدود» لإسرائيل» سياسيا وماليا وتسليحيا 
(...). الولايات المتحدة منحازة كلياً إلى إسرائيلء الأمر الذي لا يوهليا 
لأداء دور ا آاسة القرق الأدي ‏ . غير آنه وراء هذه الخطب ارسي 
الموجهة إلى العالم العربي» كان الرئيس الأسد يعرف تماما كيف يدير لا 
واشنطن . استقبل ريتشارد نيكسون غداة حرب 1973› وتفاوض مع ف 
ا جية هنرى كيسنجر حول اتفاقية فك الاشتباك مع إسرائيلء الذي استرد 
E‏ کما أنه بدعم من وزير الخارجية الأميركي قرر أن 
n‏ سک فی لبنان سنة 1976. إن التدخحل العسكري السوري في 5 
الأرز جری ضد ا السوفيات» ولكن مع موقف حيادي RS‏ 2 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين ضمنه هنري كيسنجر»ء وبموافقة من 
التقى حافظ الأسد جيمي كارتر» قبل أن يبتعد عن 
واشت الت كانت عرابة اتفاقات كامب دايفيد. وانتهى به الأمر سنة 1980 


(77) حافظ الأسد: «هكذا تكلم الأسد»: مقتطفات من خطب الرئيس وأحاديثه جمعها رفيقه 
مصطفی طلاس» ورد عند دانيال لوغاك في «سوريا الجنرال الأسد». بروكسل» كومبليكس› 
1991. 

(78) المرجع المذكور آنفا. 
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إلى توقيع معاهدة صداقة وتعاون مع موسكو. وجاء واستقر في سوريا حينذاك 
آلاف من المتعاونين السوفيات. لكن الرئيس السوري كان حريصاً على عدم 
مقاطعة واشنطن» وإن تكن العلاقات قد ساءت مجدداً مع رونالد ریغان. وشنت 
سوريا من جديد حملة شعواء على السياسة الأميركية سنة 1982 عندما اجتاح 
الإسرائيليون سهل البقاع بمحاذاة الحدود السورية. وبعد مضي سنة على ذلك» 
[خبرت المقاومة اللبغانة بدعم من حافظ الأسد» الجيش الأعيركي ۳ 
الانسحاب من لبنان» على أثر الاعتداء المزدوج على المقر العام لمشاة البحرية 
وعلى ثكنة المظليين الفرنسيين دراكار. سجل هذا الانتصار ذروة القدرة الإقليمية 
السورية› وهي قدرة لا تتناسب مع وزنها الحقيقي› وإن كانت تحظى بالدعم 
السوفياتي . 
الافیر ك في مفاوضاتهم مع سوريا» «يريدون رفع سقف 
المزايدات» لكن الرئيس الاأأسد لم ينخدع لاله كان ريد أن ری بابس 
تمان كما كثب المسؤول السابق في الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني“ _ 
فهو يعرف كيف يغتنم الفرصة» ويختار اللحظة المؤاتية» ويكشف أوراقه حين 
يرتكب الاأميركي غلطة ويتورط في الرمال المتحركة. حينذاك يشدد عليه 
الخناقء ولا يتردد باستخدام أسلوب الابتزاز. وبما آنه يتمتع من حيث طبيعته 
بموهبة الصبرء فإنه يدرس كل المعطيات بعناية» لاعتقاده بأآنه ليس هناك من 
شيء نهائي» وان كل شيء يأتي في اللحظة المناسبة لمن يعرف أن يصين. 
في قاعة الاستقبال حيث كان يستقبل زواره» توجد لوحة كبيرة تمثل معركة 
حطين التي جرت سنة 1187 واستولت بعدها قوات صلاح الدين على القدس 
التي كان يدافع عنها الصليبيون. كان حافظ الأسدء حين يتحدث عن هذه 
اللوحة» يحب أن يردد أن الدول اللاتينيةء «التي أنشئت إلى الأبداء لم تصمد 
أمام «(مجرى التاريخ العنيد». ویروي دبلوماسي أوروبي آنه : في هذه المناسبات 
بالذات» کان یری من واجبه آن يوجه انتقاداً قاسياً إلى القادة العرب الذين 


)79( كريم بقرادوني» «الفخ. ولاية الياس سركيس (1982-1976)»» منشورات فاماء 1984. 
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حين تستيقظ سوريا.. 


يدعون إلى السلام واصفاً إياهم ب «الانهزاميين». «لماذا كل هذه الاستعجال في 
الإقرار بالهزيمة؟ - صاح متسائلاً في خطاب له سنة 1985 - لا يجوز لنا ولا 
يسعنا أن نترك للأجيال القادمة هزيمة ملأى بالمرارة». 
بالرغم من العقوبات الأميركية التي أقرت ضد سوريا سنة 1986ء عاود 
الرئيس الأسد المفاوضات في السنة التالية مع ریتشارد مورفي وإبريل غلاسبي 
وجورج ولغ" . 
في سنة 1990ء اغتنم فرصة غزو العراق للكويت» وانتظر الضوء الأخضر 
الآمیرکی لک برج الجنرال عون. وعلى عكس موقف الرأي العام في سورياء 
قدم الأسد النتائج العملية على الاعتبارات الأيديولوجية فأرسل 20,000 جندي 
سوري إلى العربية السعودية إلى جانب القوات الضخمة الأميركية التي جاءت 
لعحرر الكويت. ويضيف كريم بقرادوني قاثلاً: «يثبت حافظ الأسد كل موهبته 
فی وجه الأميركيين. إن علاقاته معهم هي سلسلة طويلة من المناورات؛ 
والألآعبب والحيل› فهو في الحقيقة ليس حليفاً ولا خضماً لواشئطن. إنه 
بحافظ على مسافة معينة. سارت الل ابات البحه لا تلعب آبدا اسن 
المزاجهة: کان اة سا لا بلس آيدا حت العالفة وهو لا يوق 
لهاء في أية لحظة› ذريعة للقيام بعمل عسكري ضده» على نحو ما فعل القذافي 
وصدام حسین . إنه لا يسیر وراء‌ها بشکل أعمى» كما فعل أنور السادات. وله 
على أميركا مأخذ أساسي: كونها تقف إلى جانب إسرائيل كلياً وبلا تحفظ. 
وو تسف اصا لت سا رار الست : 
يمكن أن نوجز هذا الحوار المقارق بغلات حلقات متالية: تمتك الأولى 
من 1970 إلى 1978 في زمن توقيع اتفاقیات کامب دایفید. اکتشفت الولايات 
المتحدة آنذاك أن على راس سوریا رجل مصمم على أن یکون لھا وزن على 
الستاعة الاقلبة: تمتد الثانية من 1978 إلى 1988 حتى رحيل رونالد ريغان› 


(81) المرجع الور آتاء 
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الناح الإسرائيلي - العربي اى مصنم التفثيت 
کیٹ کانت ۴ TO‏ : : 
ج ندة 
ا لاإرهاب الدولي . وفی الحلقة الثالدة التي ابتدأت بعل 
: چ e‏ : 
E‏ مجرد منفمد للإرادة 
في مرحلة سابقة لهذه الحلقات الثلاث - منذ السعنات انت ی 
: فک کے سات ۰ 2 ê f o‏ ا _ دت سوريا قل 
ا للتسلح من شأنه ان شلق اونا استراتيجياً مع إسرائيل 
ئت »* » e‏ : 
سه دنه دفي خشقة قي الخضصرل مى الشجهيرات ان كر 
وريه » الح : 
ور لرغم من المساعدات المالية السعودية المتقلىة لم يتمکن حافغظ ا 
٠ E‏ 1 1 يتمک. ط الاسد قط 
) 2 خطته الكبيرة الر امية إلى التكافؤ الاستراتيجي مع الدولة العبرية 
٠‏ بجو مريه » 
ي خقل الطيران. وسا مت إلى الخد من تات ذا الات فانه لم 
3 ب 0 2 نی » ده 
1 سال افساندده المشروؤظة لحركات التحرر الوطنى الاقلةة 
ب الله 2 pe‏ 
: وحماس › وربما لشرکاء لا يجوز الافصا أن هز 
ل | ٍفصاح عنهم . إن هدا ألا تدرا 
صل قات الإيذاء لدی فاعلين متعددين قد آنا ل | ۰ 
لصالحه» علاقة لاتناظ رة 2 | a G‏ 
ا ظرية مع القطب الاركي د الإمرايايى. فباللإضافة إلى 
يه خو جابهة مباشرة آ فن ارش 
۴ ا بهه ماسر بع جار لا يرال يحل جزءاً من الأرض السررية. 
عرف کي یکبحه وینزل به ضربات عن طریق الحفاظ على سل تنوعة 
إن ال ال ى ١‏ 
لتصريح الشهير الذي ادلی به کیسنجر غداة إنجاز اتفاقات کا 
سنه 1979 لډ یزال يحتفظ بکل وجاهته 5 
اك انه في الشرق الأدئى ك 
صنع السلام بدول سوريا» . 
اق * sS‏ ۰ ھ |> * 
توصل حافظ الأسدء خلال تلاثين سنة في الحكم»ء إلى الارتقاء لد 
ا مستوی محاور دولي » مستئمرا أربع أ 
الجمهررية الإسلامية اللإيرانية؛ تحا 


5 اكد وزير الخارجية الشركة 


يمحن خوض الحرب بدول مصر» ولا پمک. 


وراق كبيرة: شراکته الاستراة ا 
له المتجدد مع ما كانه الاتحاد السوفياتر ؛ 
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مساندته الراسخة لحزب الله اللبناني؛ وأخيراًء دعمه السياسي واللوجستي 
لحماس الفلسطينية ولسائر المنظمات الرافضة لاتفاقات أوسلو. 

إن التحولات التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفياتي قد أضعفت سوريا 
كثيراً. واستبق الرئيس السوري التغير الذي طرأ على الوضع الدولي» فدخل 
بحذر في مشروع مفاوضات السلام مع إسرائيل التي ابتدأت في مؤتمر 
مدرید :فی سنة 1994ء اجتمع مع بيل كلينتون في جنيف. لكنه بعد مرور 
سین : تحدى الولايات المتحدة جهاراً حين رفض استقبال وزير الخارجية 
الأميركى وارن كريستوفر الذي جاء يفاوض على وقف لإطلاق النار بين 
حزب الله وتل آبيب» بعدما كانت إسرائيل قد شنت عملية سميت «عناقيد 
الغضب» على لبنان. وبعد أن كانت علاقاته مع الولايات المتحدة شديدة 
التقلب» أمست في آخر الأمر مستقرة حتى وفاته في حزيران/يونيو سنة 2000. 

لقد ترك الرئيس حافظ الأسد إرثاً بسيطاً وإشكالياً في آن: تبقى العلاقة 
بواشنطن آولوية الدبلوماسية السورية. 


(82) انظر الفصل 10 من هذا الكتاب: «بانتظار غورو...». 
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التركة الملغومة... 


«الخرافة تحرم الموضوح الذى بتكل ء. 
۾ الموضيع لذي تتکلې عنه من کل تاریخ. 


رولان بارت» 
«میثو لو جیات» 1957 


ئى 29 آيا ت 
2 : يار/مايو 7 انتخب بشار الأسد لولاية ثانية مدتها 
تا : اة 
سنو د يومها في الثانية الان عن العم وحصل »› ES‏ 
نسبة %97.62 م. ا 

۸97 من الأصوات» بعد ولاية الى محفوفة بالمخا 7 
بالغزو الامیرگی للعراق» وياتسخانب إلى ء | 
1 ي ل ب الجيش السوري من لبنانء وبتوترات 
إسرائیل. جری الاقتراع بعد غياب المعارضة الداخلة بعد شهر على 
e‏ يه وبعد شهر على إدانة 
it:‏ الرئيسيين العلمانيين وصدور أحكام ثقيلة بالسجن عليهم 
: کل أ حد رموز المعارضة الديمقراطرة والقومية ۰ 

0 ن 8 * 0 

> فاته 2 : 4 ا 
حتهى به بكثير من الأبهة» وكأنه أراد أن يفهم الذين کانوا 
1 أل ل و ق : 
2 نغيير النظام» على الطريقة العراقية أنه أقوى وأکثر استقراراً منه فی 
ي وفت اخر» ورفعت في المدن والقری السورية صور عملاقة لا مثیل لھا 

5 2 


> ومن بينهم 
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حين تستيقظ سوريا.. 


قبل» ونصبت خيام انتخابية وعلقت لافتات. وكانت فرق موسيقية تواكب طيلة 
النهار أغاني وأناشيد وطنية» في الساحات العامة» وفي جوار مطاعم مرتجلة 
تقدم بالمجان سندويشات ومشروبات للمارة. كانت هذه الاحتفالات ممولة من 
أوساط رجال الأعمال في العاصمة السوريةء التي كانت تراهن على الانفتاح 
الاقتصادي للبلاد. 

أما الصحافة الدولية» التي گائنت لا ثراهن كيرا على بقاء الرس طريلا 
في الحكم لاقتناعها بأنه لن يتمكن أبداً من تأمين وراثة أبيه» فقد وجدت نفسها 
مضطرة إلى التراجع. فبعد سبع سنوات من الحكم» صنع وارث حافظ اسما 
له» وقامة رجل دولة. لقد أثبت لمواطنيه أنه يستطيع أن يصمد بوجه القوة 
العظمى في العراق. وهو باستثماره الصعوبات الأميركية» فقد جسد الإباء 
والاستقلال القومي العربي» في منطقة غارقة في النار والدم. کما أنه إلى جانب 
حسن نصر الله» الأمين العام لحزب الله» يعتبر جزئياً بطل القضية الفلسطينية. 
ويثبت الرئيس الشاب أنه» على صورة أبيه» استراتيجي محنك» دقيق في 
الحسابات ومتأن» يعرف من دون أن يتراجع أمام التهديدات الإسرائيلية - 
الأميركية» كيف يراعي حساسيات إدارة بوش دون آن يتراجع عن شيء في 
الجوهر. إن «سياسة حافة الهاوية»» التي أجاد تطبيقها حافظ الأسد» عادت إلى 
موقع الصدارة في دمشق. 

وُلِد بشار الأسد سنة 1965ء ولم يفكر قط بأن يخلف أباه. لكن كان 
للقدر قرار آخر. إن وفاة آخيه الأكبر باسل في حادث سيارة مفجع» سنة 
4ءء قد جعل منه المرجع الأخير. وبعد وفاة «حافظ الأسد» في حزيران/ 
يونيو سنة 2000ء اضطر هذا الوارث بغير إرادة منه أن يضطلع بمسؤولية حكم 
عمره ثلاثين عاماً. كان بشار الأسد طبيباً يتخصص في طب العيون في لندن› 
حين اضطر إلى التوقف عن متابعة تخصصه»ء وبعد أن تمرن تمرناً كثيفاً على 
الرئاسة طيلة ست سنوات» ارتقى بسرعة في الرتب العسكرية» وأصبح عقيدا 


وله شارب ر 


اس 0 8 ا 
لنسبي من سکاف اھ ررر الان الک بر 


جهده لیکون اجا وعير ميال 
وتهرباتها »°3 ۰ 


أسلوب «الباب المفتوح؛ باتجاه 
الاجتماعية. وهو علماني بالتربية 
ا لإضافة إلى مساندته التنوع الثقافى 
والسنية والشيعية والدرزية و 
المطاعم الشعبيةء والمس 


التركة الملفوهة.. 
کي (خرت العیال الکردستانى) تحت إشراف 
: الجنرال علي أصلان. رئيس آركان الجيش 
ی دار ه انت ا 1 
عملية انتقال الحكم سلمياً. 


فی س 1999 ا 6 
اا ٠‏ استقبل الرئيس جاك شيراك الر 
حزیران/یونیو من سنة 


يتولى إدارة | لملفي: اللبنانى وار 
مباشر من والده ومعلمه الخفى 
اوري وهذا الأخير هر الذي 


تيس في قضر الال ّ 
٤‏ ليزه . فی 
2000« عین قائدا أعلى للقرات الختا قبل ان 
ب الیعك مضصى [ 
لر قاسة: وانتخب بنسرة 29 1 ۹ ۰ اب 2 e‏ 2 
ت شس فن امو اق آل هه , 
هن سنة 2000ء أصبح الرة شم ا EA‏ 
: یس السادس د وکان في الساو ةة 
: ك دسه 


| ُء PRE‏ 
والثلاثین 
: وراثرة ونظا دکتا” 

0 ( دوری . 
) ی اماما وکل انر فل ی سی ۳ 
اليسية لفرنسية ‏ العربية «الحرية» فون شق قامة 

اتا ٍ وهو طویل القامة» اززق العينين › 
یز عن والده بصراحته المباشرة» وهشىتەه المرتاحة» قر 
وز دربه 


داتما ا محاوریه» 


۶ we 


وندد لمعارضون بإقامة جمهورية 


اللقاءات الصحاذ Bk‏ 
۰ فیین ريسجعهم على قو الأستلة الإ & ۰ 
ا ا فا 2 کثر دهه. وفیما خص 


خر حصوله» او تا مكافحة القاوة تراه بسعی 
ابر غالا إلى انی ری - 


ا ا پچ 5 
چچ العمل اهل آلاروی؛ هو يسعى إلى فرض أسلوبه المسمى 
ملي سلف آل نان الساسة 
والقناعة» ویرید أن يڪکون عامل جمع» 
وتقربه من مختلف الطوائف الم 
لعلوية. وهو يكثر من الخروج المرتجل إلى 
> والاحتفالات الوطنية» مظهراً بذلك رغته : 
بته في 


و 


2. E E في جوت‎ 
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نے إلى اتش ا ون واقس مل 
ملاقاة السو م کی یستمہ إلى انش لاتهم اليومية» وحتى | 
کیو ا آسا الاس ال غرفها فى 
الحكومة نه من الطائمة العلوية› وقد و من اسما الا خرس شي 
8 تة ف » و 
لندن. السورية الأولى هي ابنة أسرة بورجوازية سنية پا چ 
قد رزق الرئيس وروجته اصيين وبتا واحده: 
٤‏ علم الاقتصاد. وفد رری الرئيس > : 
ڻي 
0 هة ۰ x‏ 1 و ي 
¿ وصلل بشار الأسد إلى الحكم ظهر في شكل رجل ااي 
اا إن لم نقل خجول. وبينما كانت التحديات تتراكم والتهدي 
ا e‏ ۰ : کی کا 
کڑ ل ۶ مضه کی آنه رجل هادئ قوي العزيمة» وذو جادبية اك 1 
| ت 5 w+‏ | 5 بية ر 
اكتشفه السوريون لاحقاً. فى بدايات عهده» حيت فيه ا جر 
ا 2 الد 4 
لإصلاح ثم انقلبت ووصفته بالدكتاتور الذي يتجاسر ويتحدى النتا م ۰ 
ini‏ لعقبات الأكثر جدية في وجه التطلعات 
لا فرض نه ثلا لاحدی | بات ۴ 
نه 
الأميركية - الإسرائيلية في المنطقة. ا 
0 أن أضعفته الصعوبات اللينانية»ء عادت عليه معارضته 
بعد ال : : | ا | 
اشنطن - تل أبيب بالشعبية التي كانت تنقصه في بداياته. انه ۳ بب 
ا اه 8 i‏ تحالفه مع روسيا› وإيران»› وحزب الله» و ا 
e ۰ 1: 2 1‏ ۵ + | ڪھ 5 ر 
لف تارات المقاومة العراقية. وعلی غرار ا ا ر 
نف و قت اد 
للا بالىة› فل نف فی 
فا 1 للولايات المتحدة وللا مہریالہ ر 
E‏ لهجته» إن لم يكن من الامتثال لرغبة واشنطن في ا و لي 
زیحمف : 1 د 


أولوية التطور الاقتصادي | e‏ 

المواضيع التي احتلت صدارة الاهتمام في ا 2# 
منطقة لا تزال غارقة في عدم الاستقرار من وک من العقوبات 
والورقة الرابحة الكبيرة في يده: تشهد سورياء 
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(85) 


(86) 


التركة الملغوهة.. 
الاقتصادية ٠‏ سبة نمو متزايدة باستمرار» بلحت %5.1 سنة 2005» و4 5 
Ag ROOT Sy AOE E‏ 
صحيح أن البلاد ليست سويسراء إلا آنها تسجل تقدماً أکيداً في حقل 
الحريات المدنية والسياسية. يوضح الباحث أسطفان فالترء في دراسته الق: 
«البناء الوطني السوري» قائلاً: «ايمكن وصف النظام السوري بالاستبدادي» لکن 
اښ بالشمولي بالمعنى الذي يحافظ فيه على «بقاء الانفصام والعلاقة التفريقية 
الدرك والمجتمم»۴) وحيث يوجد شيءَ من احترام الوفاق القانوني _ 
Consensus Juris‏ _ (کL‏ حددته هانا آراندت)» وحیث تتساهل الاستيدادذية 
لوزي مع بقاء فضاءات أخرى للنشاط الاجتماعي غير الدولة أو الحزب 
الوحيد»؟*. إن إطلاق سراح كثيرين من السجناء السياسيين» ورفض التدخلات 
اک فياش انفتاح اقتصادي سمح بإنشاء أولى المصارف الخاصةء ويبدو 
آنا خطوات قوبلت بالترحاب من جانب الشعب السوري. 


سنة 2008ء و%4 سنة 2009 


ص 
84) العقوبات الأميركية ضد 


سوريا ناجمة عن «الاأمر التنفيذي» 
تطبيقاً لقانون «محاسبة سوريا والسيادة اللبنا 
- حظر تصدير وإعادة تصدير› 
لهيئات أميركية) 


المؤرخ في 11 أيار/مايو 2004 
نية» المؤرخ في 2003 وتشمل هذه العقوبات: . 
من قبل آي شخص آميرکي (بما في ذلك الفروع الأجنبية 
إلى سورياء لأموال عدزجة على «لاثحة المعدات الأميركية٠‏ وعلى «لائحة 
التجارة المراقبة؛» ما عدا الأموال القابلة لحرية التصدير (معلومات» برا 
وتکنولوجیات في الحقل العام) أو القابلة للتصدير بناء 
الطائرات ومكونات الأمن للنقل المدني)؛ . 

- حظر جوي . . 

- تجميد بعض الأصول العائدة لبعض 
أعمال إرهابية أو في الحكومة السورية. 


مج حاسوب 
على تر خیص (الأدويةء ومکونات 


الأشخاص والهيئات السورية التي یشتبه بتورطها في 


2002. 
غي هرميه : 0 لا ستبداد» عزل مادلین غرافتس وجان یکا (بحث في علم السياسة)» باریس › 
«PUF‏ 


5 وجاك لاغروف «الشرعنة. المرجع المذكور آثفاً. انظر أيضاً تحاليل ميشال 
سورا حول هذه المسألة (انظر لائحة المراجع). 
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اتسمت السنوات العشر الأولى من حكم بشار الأسد بالعمل على مواجهة 
الأخحطار الخارجية وتوطيد النظام لك الرتم القاب اللي آزاة أن برضن 
أسلوبه بالتمايز عن أبيهء هذا الذي اهتم خصوصاً بملفات السياسة الخارجية› 
أصرّ على أن يطبع علامته الفارقة في كيفية التعاطي مع المسائل الداخلية» من 
خلال عزمه على التحديث الاقتصادي. وهو في هذا الحقل یرید أن يتبحم طريقا 
سورية نوعياً من دون أن يتقيد بمطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي»› 
اللذين دمرت برامجهما حول التصحيحات البنيوية العديد من بلدان العالم 
الثالث. ولا يزال شبح إفلاس الأرجنتين يراود مخيلة النخب الاقتصادية 
السوزية. 
في حزيران/يونيو 2005» رسم المؤتمر العاشر لحزب البعث الخطوط 
التوجيهية لإقامة «اقتصاد سوق اجتماعي». استطاع بشار الأسد من خلال ذلك 
أن يظهر عزمه على فتح اقتصاد البلاد مع الإبقاء على دور الدولة الضابط› 
لصالح الطبقات الأكثر حرماناً. 
واستناداً إلى متوسط نسبة نمو تبلغ %5 كما رأيناء فقد أعطيت الأولوية 
لسداد الدين الخارجي: «كان هذا أول خطوة كبيرة يجب القيام بها لتنقية 
الاقتصاد السوري قبل القيام ويله اأص بقار الاسد". جلد هلا 
الدين اليوم نحو ثلاثة مليارات دولار ولم يعد يمثل سوى %8 من الناتج القومي 
الخام بعد أن كان %106 سنة 2000. هكذا أمست سوريا أحد البلدان الأقل 
مديونية في العالم. وقد ازدادت توظيفاتها 12 ضعفا منذ سنة 2001 بينما 
بلغت صادراتها 505 مليارات ليرة سورية (11 مليار دولار) أي ضعفي ما كانت 
س 2000 , 
من جهة أخرى» كانت الحصيلة الاقتصادية للولاية الأولى إيجابية: ازدادت 
رزواتب موظفي القطاع العام بنسبة جوهرية. وظهرت المصارف والجامعات 


(87) من الخطاب الذي ألقاه بمناسبة استلام مهامه في 17 تموز/يوليو 2007. 
(88) انظر الفصل 13 من هذا الكتاب: نمر شرقي صغير. 
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| ۰ م 
لخاصة. وتلا الاصلاحات المالية والنقدية إنشا ك 
دمشق. وبات القَطا ۴ ap‏ یچو ب سد 
ر اع الخاص فى غمرة التوسء؛ ۱ : 
E‏ ت و > وي اليوم 8 %6 من 
چ مي م . والدولة مستمرة في التوظيف في قطاع الطاقة فما 
٠ »‏ هھ ۰ 2 . 1 : 
تواصل تحدیث الۆزاعة. وابتداً قطاع زراعی - غذائی» بصدر منتحاة ا 
ا ا ي“ يصدر منتجاته» مدعوما 
TER ۹‏ ن 
. ج الالتفاف على العقوبات الأميركيةء تقوم سوريا بتنويعم مصا 
» 1 اه » مص ۰ 
زاسوای صادراتها . وهي اغوي مبادلاتها مع روسيا و ف ا 
ئا تة انا و2 4 ٣‏ °( ۰ ۰ 1 
شو 4 حضصوضا کازاشسان ویلاروسا, کیا إن مبادلاتها التجارية 
کل قر لصين وماليزيا وخحصوصا رکا 3 نا و 
0 | سهد دمو سریعا ومتواصلا . قام بشار 
ي امي مه حث ّ 
عقود لتكرير النفط مع فنزويلا عو تشاه it RE‏ 
rE‏ هوغو تشافيز واتفاقات تجارية أخرى 
زيل ۰ إضافة لون ان التوظيفات الاّتة من ممالك النفط آخذة نالك 
ا | 2 ٥‏ بالا رتماع» 
" في فطاعي البناء والسياحة. لا :ال السياحة فى سوريا محدودة» 
تعول على إعلاء شأن تراثها التاريخ ,الإ ة الأولوية ر 
1 ا 8 بحي وا لرقليمي» معطية الأولوية لبنى الاستشال 
لنقل » الفنادق› الزيارات المصحوبة بأدلاء)» عبة في ال ٤‏ 
ny:‏ به رعبه في التعويض عن 
هناك ا تة 
ت 2 ۰ 8 ت 
| يعيه كصناعة الطائرات والدراسات الهتل فة والمصارف؛ وقد مل 
ن 8 : 3 
و بهذه العقوبات في أيار/ مايو 2010 لمدة سنه جديدة. ففى رسالة 
+ ۰ : 
لى الكونغرس» حلد باراك أوناما هذه العقوبات ا فرضها a‏ ا 
الاب نة E E a‏ ااب 
اا سه و مو سو بالك 0١‏ الجكرمة السررية وأ کا ر 
فحة ر مقاتلی۰ ر أ : 
سال تلين أجانب إلى العراق؛ لكنه أضاف قائلاً إن «سوريا ما 
بر حت تساند مہ ا IE‏ 
1 . ا وتسعئ إلى الخضول على آسلحة دمار شامل 
ر وهذ E: è‏ 71 ۰ » ۾ 
يخ يشکل «تهدیدا غير مأآلوف وفوق العادة» بالنسبة إلى «الأمن 


فی م ا ٠‏ 2 هټ / ی 
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حین تستبقظ سوریا. 
الوطنى والسياسة الخارجية والاقتصادية للولايات المتحدة؟. الا 
1 1 لميادين التي تبرر 

ا ا ا کی بتر ان ی الیک ا 

هذه العقوبات» في نظر و 6 ) 
الحقيقةء إن الأكثر إعاقة بين هذه العقوبات هو ما يتصل ۰ 
التجاري السوري» وان کان يعض من | واک ا ا ولا 
قد أمكن إجراؤها بعيدا عن المقاطعة» بو ي اوري وا 
زال الاقتصاد السورى يعتمد على الفولاآرء ويجوز المضرفة اضولا ا 
EN‏ وقد ا العقوبات السلطات على إجراء الصفقات لبا 
الخارجية باليورو عن طريق مصارف أوروبية. تسبب هذا الوضع پار 
اا الد الاريك وافاة المصارف الخاصة الجديدة» خصوصا 
اللبنانية منهاء من جراء إجراء عقود مالية أو عائلية بين سكان البلدين 2 
بالالتفاف على عقبة مشاركة أكثرية سورية في رسال هله الپعارون 
الجديد<92. لقد حالت العقوبات الأميركية» في آخر الأمر» دون قيام الدولة 
السورية بتمویل فغّال لتجارتها الخارجية» وبالتالي دون إعادة موضعة المبادلات 


داخل البلاد وشرعنتها . 


رهان سياسي بسکالي 
اثأر وصول شان الأسد إلى الحك السنة 2000 كثيرا من الأمل. في 

اا الذى القاء الوارث بمناسبة لهه مهامةء اعدا بالمطالبة ب في 

الاخحلاف)» وکا هذا بمثابة تشديد على أن ظروف الحرب الباردة قد انقضت 


ا و 2010. 
(90) باراك أوباما» في رسال إلى الكوافرس بارج ا ف التجاري السوري تقدر بنحو 
5 ار سنة 2009ء كانت الأموال الخارجية في المصرف التجاري رې 


e‏ : شان هذا أن يشجع قدوم فاعلين 
“ef . ۰.‏ 24 و9 ت جدا» ومن شان هذا e‏ حر 
(92) تغير القانون حول هذه النقطة منذ فترة قصير 


حلد. 
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التركة الملفومة. 
اند اسلوب الحكم الذي فرضه والده على البلاد لن يكون أسلوبه. على أن 
ظهور هذا التميّزء إن لم نقل الاستقلالء کان یندرج ضمن حدود استمرارية 
سياسية ومؤسسية مرتبطة بحماية السيادة الوطنية. وقد أضاف الرئيس الجديد 
را أن سوريا لن تتبنى «ديمقراطية الآخرين» وإنما حلا «نابى من تاريخها هي 
من قافتها ومصالحهاء تبعا لحاجات مجتمعها وواقعها». 

شجعت الوعود الإصلاحية التي قطعها الرئيس الشاب 99 مثقفاً وفناناً 
سورياً فوقعواء في آيلول/ سبتمبر من سنة 2000ء على بيان يطالب ب «عفو عام 
عن جميع السجناء السياسيين: رفا دة القانرن والخات الم 
والاعتراف بالتعددية السياسية وحرية الرأيء وحرية الاجتماع» وحرية التعبير 
والنشر». وظهرت لجنة إعادة إحياء المجتمع المدني» ورُخص لحركات حقوق 
الإنسان ولسبعين منتدى للنقاش الحر نشأت عبر البلاد. فأطلق سراح 700 
سجين سياسي» وأغلق سجن المزة الشهيرء وؤآغعلن عن تجميد قانرن الطرازي 
رسمياًء وهب على البلاد نسيم حرية غير مسبوق. وانتشر «ربيع دمشق)» إذ 
أطلق النظام حرية التعبير والنشر وبشر بإصلاح فريب للنظام الانتخابي. فأصدر 
الإخوان المسلمون الین انوا قد ترا إلى الاج انا بغرن ٠ه "٠‏ 
الحوار» يتخلون عن الكفاح المسلحء ويتخلون عن المفهوم التيوقراطي الشمولى 
الديني للحكم. ونشأات في البلاد معارضة مدنية حقيقية من دون أن تكون منظمة 
ولا منسقة على الصعيد الوطني» ومن دون أن تستند إلى برنامج بديل للحكم. 
لكن التطور المشهدي هله الشاطات» التي تكس يور سارضة اة 
#سجقلة» آثار قلق كوادر النظام الذين رأوا فيه خطراً يهدد استقرار البلاد. 
وخشي بعضهم أن تؤول الحركة الاجتماعية لئ تشكيل كتلة برلماتة مارضة دز 
تطلب إعادة النظر في النظام» ولاحقاً في امتیازاتهم. وخاف آخرون من فت 
ملفات قديمة تتعلق بالفساد وبانتهاكات حقوق الإنسان. وفي آذار/ مارس سنة 
1ء ذكر القادة السوريون بالخطوط الحمر التي لا يجوز اجتيازها. وعمل 
الرئيس نفسه على ا الي ا رر لاد ا رعا و ی 
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«أولية البعث والمبادئ الأساسية لإرث الرئيس الراحل» التي لا يمكن المس 
: 5 القديم أن 

وقبل أن يصل الاحتجاج والغضب إلى الشارع» قرر الحرس القديم 
يأخذ زمام المبادرة. وبعد أقل من سنة بات ربيع دمشق في خبر كان. 
وهكذا تحولت الوعود بانفتاح سياسي إلى ملاحقات لشخصيات المعارضة 
الذين اعتقلوا وأودعوا السجن في خريف 2001. فدخل السجن اا 
السا ومن بينهم المسؤول الشيوعي رياض الترك» والعميد السابق لكلية 
الاقتصاد فى جامعة دمشتق عارف دليلة. وحكم على النائب ورجل الأعمال 

ریاض a‏ بالسجن خمس سنوات لانه اقترح إدخال تعديلات على الدستور. 
اف الرئيس عبد الحليم خدام هو الذي يدير الهجوم على ممثلي 
المجتمع کا الذين كان يتهمهم بالعمالة للسفارات الأجنبية» استقال 
ENE‏ ذا فی أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الشانق وقيق 
ا وفي 6 ار 5 استقال من حزب البعث وغادر سوريا 
في شري الغا ترج وأدلی بأول حديث عن قطيعته مع ای في 30 
کانون 08 5 على قناة العربية التلفزيونية السعودية» معلنا أنه يريد 
أن يجسّد من الآن وصاعداً البديل عن بشار الأسد الذي اتهمه بالمسؤولية عن 
جميع مصاقب الجرق الادش. 
أظهرت محن ربيع دمشق عدم اكتمال خلافة إشكالية. فقد كان يدور حول 
الوريث صراع صامت بين مختلف دوائر الحكم. والاعتقالات التعسفية كان 
يتلوها محاکمات آمام محاكم أحكامها قطحة. وحلت حوارات مراقبة أو 
N‏ محل منتديات النقاش التي لم تدم طويلاً. وسُمح فقط e‏ 
«(مشروعة» ما» وربما جرى التشجيع عليها. كانت وعود الانفتاح ضحية خلافه 
شحذت المطامع› واا والمحاولات المتناقضة لاستغلال الرئيس 


الجديد. 


چ 


كان بشار الأسد يعرف جيداً المحن التي تستهدف مستقبل حكمه»ء فيقول 
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إنه يريد أن يستلهم النموذج الصيني معلتاً آن «الإصلاحات الاقتصادية تمر قبل 
الإصلاحات السياسية». وكان المعارضون يرفضون هذه المقاربةء ويطالبون 
بإلغاء حالة الطوارئ فوراًى وباستقلال القضاء» وشن حملة على الفساد 
ومكافحة المحسوبية السياسية - الاقتصادية. وانطلاق من هذا الموقف الفكري 
أعلن الرئيس في ما بعد وضع الأسس رسمياً لإنشاء «اقتصاد سوق اجتماعي»» 
في مؤتمر حزب البعث العاشر. 

إلى جانب تأليف مجموعاته الخاصة بصورة تدرجية» اعتمد الرئيس الشاب 
نهجاً أكثر حزماً في إدارة الشؤون العامة. فالوعود المتعلقة بإصدار قانون حول 
تعدد الأحزاب داجراء اعبات ری جرت آرچی یتما لی اپام اقل 
إن هذا التأخير الذي اعتبره كثيرون بمثابة الرفض» يعزى بالدرجة الأولى إلى 
التهديدات العسكرية التي كانت تتفاقم يوماً فيوماً منذ الاجتياح الأميركي 
اف إن البعث» الذي يحكم البلاد منذ 1963ء یحتفظ بدوره ک «قافر 
للدولة والمجتمع» وفقا للمادة الثامنة من الدستور. وفي الانتخابات النيابية التي 
جرت في نيسان/ أبريل 7 ارتفع عدد المقاعد التي فازت بها الجبهة الوطنية 
التقدمية - تحالف بين 10 أحزاب يقودها حزب البعث ‏ من 167 إلى 172 من 
أصل مجموع مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) البالغ 250 مقعداًء وفاز بالمقاعد 
الباقية شخصيات من المجتمع المدني . 

تبدى هذا التقدم الرمزي للجبهة الوطنية التقدمية بوضوح كأنه تعليق 
للإصلاحات السياسية. فقد اصطدم الانفتاح الذي أعلن عنه بمقاومة الأوساط 
السياسية - العسكرية التي رسخت أقدامها في السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود. 
إن قراءة جديدة ودقيقة للولاية الأولى تسمح كما يبدو باكتشاف الخطوط 
التوجيهية لانفتاح سياسي أعد خططه حافظ الأسد بالذات منذ وقت طويل في 
أعقاب تفكك الكتلة الشرقية. كان المقصود بالدرجة الأولى إصلاح أجهزة 
الدولة بالتوازي مع تحديث اقتصاد البلاد أولاً والانتقال في مرحلة تالية إلى 
توسيع قاعدة الحكم الاجتماعية» بغية تأمين ديمومة النظام. 
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إن هذا التطور الخجول نحو التعددية» الذي باشره «حافظ الأسد» كان يراد 
ل اة ق ل يس تعامة جرب البعقه علا الذئ يطقن اشاس البلاد 
بالقانت, وخ لى كان مرها بعد الآن توجية انخفادات إلى أعضاء في 
الحكومة» أو إلى السياسة الاقتصادية» وحتى إلى الحزب» فإنها لا تستطيع 
الذهاب حتى طرح مسألة النظام على بساط البحث. ولا تزال الهجمات 
المباشرة على مهام التأطير السياسي والاقتصادي لحزب البعث تعاقب بقساوة 
ويتعرض أصحابها للسجن. 


الردود على ربیع دمشقی 

بعد اعتقالات ربيع 2001ء انطلق الحكم في الترويج لمفهومه المتعلق 
بانفتاح مرصود يرتكز بصورة أساسية على ضرورة توسيع قاعدة النظام 
الاجتماعية. كان المقصود هو الرد على ربيع دمشق العابر في ظروف صعب 
التحكم بها وتركت آثاراً حتى في قلب الحكم. كانت هذه المحاولة شبيهة 
بمحاولة سابقة. 

فقبل ذلك بثلاثين سنة» كان سعي حافظ الأسد إلى توسيع قاعدته الشعبية 
قد قاده إلى محاولة اجتذاب مساندة مختلف مكونات المجتمع السوري. تجلى 
هذا السعى فى ثلاثة توجهات: إنشاء جبهة وطنية تقدمية من أجل توسيع القاعدة 
الات اة ا البعث؛ تشجيع إسلام موال للحكومة في أعقاب القمع 
الضاري الذي حل بالإخوان المسلمين سنة 1982؛ وترغيب البورجوازية 
الحضرية التجارية في الحكم. وقد أتاح إنشاء الجبهة الوطنية التقدمية قيام 
ارتباط دائم للمنظمات السياسية القائمة بحزب البعث وشرعنة هيمنته إن لم نقل 
احتكاره فى إدارة الحقل السياسي. وأآكدت انتخابات 1992 هذه الإرادة لسكب 
جرعة N e‏ في النظام؛ فأتاحت لشخصيات من المجتمع المدني أن 
تشغل ثلث مقاعد البرلمان (مجلس الشعب) التي كان يحتكرها حزب البعث من 
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لكن المركزية القصوى لأجهزة الدولة حلت تدريجياً محل هذا البنيان الذي 
تبدی فيه حزب البعث نفسه مجرد واسطة لنقل الحركة. وبعد للائين سنة» 
فتحت ورشة الإصلاح السياسي من جديد: للمرض ذاتهء الدواء ذاته. 

إن الجهد الرئيسي يتجه اليوم إلى تحديث هذا النظام الذي وصفه عدة 
اختصاصيين في السياسة بأنه «تعددية حزبية تالعة للدولة». وتجلت إرادة توسيع 
قاعدة النظام الشعبية» مرة أخرى» في منح أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية شيعا 
من الاستقلال. وتغاضى عن قيام معارضة أتاحت المجال لنشوء التجمع الوطني 
الديمقراطي» هذا الذي يضم أربعة تشكيلات تعتبر معارضة وطنية» ضمن احترام 
مصالح البلد الحيوية. 

وسمح لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بان تجغذب أعضاء جدداً وأن 
تقوم بنشاطات سياسية - ثقافية في أوساط الطلاب» وأن تفتح لها مكاتب في 
اط أن تنشر صحفها الخاصة بها. وقامت محل المنتديات السبعين التي 
منعت في شباط/ فبراير 2001 منتديات للنقاش شديدة التأطيرء تناقش حقوق 
الإنسان» والإصلاحات السياسية والاقتصادية» والمسائل الاجتماعية» وصدر 
قانون للمطبوعات» أكثر ليبرالية بالتأكيد» مع أنه يذكر ب «الخطوط الحمر» التي 
لا يجوز تخطيها. ومع ذلك» فإن الجرائد الحكوميةء البعث» تشرين والثورةء 
بات بدي شيا من التعددية بفتح صفحاتها أمام أقلام غالباً ما توجه انتقاداً 
للنظام. 

واستحدثت حركات إسلامية رسمية لأجل استمالة تيار إسلامي آخذ في 
التوسع. ومع أن هذا التيار ليس منظماً بطريقة هرميةء فهو أكثر فأكثر حضوراً 
في الحقول الاجتماعية» وخصوصا التربية. إن هذا الترسخ الجديد للإسلام 
السني يحمل كل خصائص حركة اجتماعية تبحث عن تعبير سياسي. وبما أن 
دكرى قمع سنة 1982 لاوٍخوان المسلمين لا تزال ماثلة في الأذهان» فإن 
مداخلات هذه الحركات تنحصر بصورة دقيقة في المسائل الاجتماعية. 

إن هذه المحاولة لتحديث التعددية الحزبية الدولتية لم تنجز بعد إذ إن 
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نة الو 5 


حیں تستيقظ سور يا.. 


غايتها المعلنة هى إجراء انتخابات برلمانية «تعددية». ويعتبر الرئيس بشار الأسد 
أن مواصلة هذه السيرورة ستصل إلى غایتهاء متى حان الأوانء سا للتقويم 
الذي يبقى متوقفاً على الضغوط الدولية. 


إعلان دمشق 


في أعقاب سقوط بغداد في ربيع 2003 طالب عدة مثقفين بإصلاحات 
ردا على الهجوم الأيديولوجي الذي شنه المحافظون الجدد الأميركيون الذين 
عقدوا العزم على الإطاحة بالنظام السوري. كان أولئك المثقفون يطالبون بإقامة 
نظام ديمقراطي ويرفضون بشراسة في الوقت ذاته أي نوع من التدخل الأجنبي. 
كان هذا التيار خافتاً في البدايةء ثم اشتد ساعده نوعاً ماء وحاول أن ينظم 
صفوفه انطلاقاً من شبكات ربيع دمشق الكامنة. 

وعاد إلى الظهور مشروع تشكيل بديل ديمقراطي للتعددية الحزبية الدولتية 
لاحقاً» تحت تأثير الغليان الذي اجتاح فئات مثقفي العالم العربي» الذين 
أيقظهم سقوط بغداد. واعتبر عدة فاعلين في المجتمع المدني أن الوقت قد 
حان» بعد أربعين سنة من الحكم الاستبدادي» لمباشرة انتقال ديمقراطي حقيقي 
عن طريق إطلاق بديل قابل للحياة. كان أصحاب هذه المبادرة الجديدة 
يحرصون على القول إن هذا الجهد يجب أن يندرج في فترة زمنية غير قصيرة 
وأن غايته لا ترمي إلى إثارة الفوضى ولا إلى الإطاحة بالنظام البعثي . 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2005» رسخت هذه النهضة الديمقراطية وجودها 
حول وضع نص برنامجي : «إعلان دمشق)ء يدعو إلى «تغيير ديمقراطي جذري»› 
ويدعو إلى تعبئة عامة لكل القوى الاجتماعية والسياسية»›» من أجل تحديث البلاد 
وتعزيز جبهة وطنية من أجل مواجهة التهديدات الخارجية التي تؤجهها واشنطن 
وتل أبيب وحلفاؤهما. 

كانت هذه أول مرة» منذ انقطاع الربيع» يتجمع فيها قطب معارضة يضم 
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كل الاتجاهات حول برنامج من أجل إقامة تحالف وطني. وقع على هذا 
الإعلان شيوعيون» وقوميون» وليبراليون» وكذلك الأحزاب الكرديةء وانضمت 
ا3 عدة شخصيات مستقلة» كما حظي الإعلان ب «دعم كامل» من جانب 
جماعة الإإخوان المسلمين. حصلت هذه المبادرة بعد مضي ستة أشهر على 
إغلاق آخر منتدى للنقاش» منتدى جمال الأتاسي» واعتقال عدة معارضين من 
بينهم علي عبد الله» لأنه تلا علنا رسالة علي صدر الدين بنايوني» المراقب 
العام لاإخوان المسلمين المقيم في لندن. 

نقد دعا نحو 500 ممشل لأربعة عشر تشکیلاً غیر مرخصض» کارا بضصررة 
رئيسية مشاركين في المنتديات المنحلة» إلى وضع برنامج يمكن أن يكون رداً ذا 
صدقية على استمرار النظام. كان بين الموقعين الرئيسيين التجمع الوطني 
الديمقراطي وأحزابه الأربعة» ولجان المجتمع المدني» واشخصيات ذات صفة 
تمثيلية» يمكن وصفها بقادة زاق کان هذا التجمع رید ان يميز نفسه عن 
المعارضات القائمة في الخارج»› الموصوفة بالانتهازيةء وبأنها أدوات فى يد 
رليات المجحخة أو ملتحقة بالخيارات الغربية» على غرار معارضة YT‏ 
يدعى فريد الغادري وملقب ب «شلبي السوري». 

يقول إعلان دمشق: «تجتاز سوريا اليوم أخطاراً لم تعرفها من قبل» نتيجة 
للسهاسات غير الملائمة التي يسير عليها النظام. البلاد الآن على مفترق 


(3 اح شلبي رجل سياسي عراقي» مولود في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1944ء عمل أستاذاً 
للرياضيات في جامعة شيكاغو وفي معهد التكنولوجيا بولاية ماساشوستس الأميركية. كان 
رفیع المقام لوكالة الاستخبارات المركزية»› وکان اشا لنظام صدام حسین ووضع 
فل راس مؤت الوطني العراقي من جانب الولايات المتحدة لأجل شرعنة غزو العراق. 
کان وزيا للنفط بالوكالة (نيسان/أبريل 5 - کكانون الثاني/ینایر 2006) ونائب رئيس 
الوزراء (أيار/ مايو 2005 أيار/مايو 2006). نظمت عدة اجتماعات لمعارضين سوريين في 
الخارج (في واشنطن سنة 2004 وفي باریس مصلع 2005( من جانب دوائر الاستخبارات 
البريطانية والأميركية. في الفترة إياهاء قاد كلود مونيكى» وهو عميل إسرائيلي يحمل الجنسية 
البلجيكية ذو تأثير› عدة حماات قام بها (فريق معارضين سوریین » مع هيئات مختلفة تأبعة 
للاتحاد الأوروبي في بروکسل وستراسبور . 
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TET‏ إن وضع اليد على الحكم منذ أكثر من ثلاثين سنة من قبل نظام 
شمولى قد أدى إلى تفتتت النسيج الاجتماعي» وغياب كل نشاط سياسي› 
E‏ للاقتصاد» وإلى أزمات متتالية متعددة الأشكال (...). إلى هذه 
الحصيلة الداخلية تضاف العزلة الدولية التي وضع النظام البلاد فيهاء نتيجة 
لسباشة المغامرة والقصيرة النظر داخل العالم العربي» كما في منطقة الشرق 
الأدنى وبينها لبنان». 

ودعا الموقعون إلى «عملية إنقاذ» يقوم بها الشعب بمجمله بغية نقل البلاد 
ا «نظام آمني» ا «نظام ديمقراطي مبني على قیم الحرية). ودعا الإعلان إلى 
إقامة «دولة عصرية» تتولى وضع عقد اجتماعي جدید)» کما دعا ا 
السوري بكل مكوناته» إلى العمل بصورة سلمية في سبيل «تغيير جذري»» رافضا 
«الإصلاحات الجزئية والقطاعية». 

وأراد إعلان دمشق أن کون وظتاً. فأكد عزمه على العمل وفقا للقانون 
المرتقب الذي يسمح بوجود الأحزآب. وحرص على تبذ كل آشکال الانتماء 
العرقي والطائفي› وبشر بأن الموقعين سيكون لهم عما قليل تنظيم جديد وقيادة 
سياسيۀ . 

وفی 11 کانون الأول/ ديسمبر ۰2007 اجتمع ها 40 فضرا من الخركة 
e 4‏ وانتخبوا مجلساً وطنياً ؛ واعتقلت الأجهزة الأمنية معظمهم. ودخل 
الج اتا عرز el‏ منهم» وبين هؤلاء الدكتورة فداء حوراني» ورجل 
الأعمال النائى السابق رياض سيف» والكاتب السياسي أكرم البني الذي كان 
ت i‏ والصحافى على عبدالله والدكتور ياسر ال : 

ا : 
جرت هذه الاعتقالات في أعقاب إدانة الكاتب ميشال كيلو» أحد واضعي 


(94) الباقون هم: الدكتور وليد البني› الدكتور جابر الشوفي»ء الصحافي فايز سارة» e‏ 
أبو دان» الدكتور محمد الحاج درويش› المهندس مروان العش»ء طبيب الأسنان أحمد 
طعمة. أطلق سراحهم في حزیران/ يونیو - تموز/یولیو 2010. 
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إعلان دمشق» والمناضل من أجل حقوق الإنسان محمود عيسى» بالسجن ثلاث 
سنوات . وحكم على المحامي آنور البني بالسجون خمس سنوات. کان هؤلاء 
الثلاثة من محرري العريضة دمشق - بيروت - دمشق الداعية إلى تصحيح العلاقة 
السورية - اللبنانية» واتهموا بترويج آخبار كاذبة من شأنها أن تمس ب «الوحدة 
الوطنية». 

غداة الزج بأنور البني وميشال كيلو ٠”‏ في السجن» كان الكاتب السياسي 
أكرم البني» شقيق أنورء قد صرح إن «النظام شاء من وراء إصدار أحكام 
صارمة بحق ميشال كيلو ورفاقه أن يبعث برسالة واضحة إلى مناضلي المعارضة 
الديمقراطية: ليس في سوريا اليوم مكان للعمل السياسي المعتدل كما لأية 
مشاركة في الحياة العامة؛ وأن من شأن هذا الواقع أن يشجع الأصولية 
الإسلامية ويدفع إلى العنف - كبديل وحيد - كل الذين يتوقون إلى أداء دور في 
الحياة العامة للبلاد"““. أما في رأي المحامي عمّار القربي» رئيس المنظمة 
الوطنية لحقوق الإنسان في سورياء «فقد اتخذت هذه العقوبات» للأسف» تحت 
غطاء حالة الطوارئ التي يمدد العمل بها منذ 8 آذار/مارس 3 تاریخ 
وصول حزب البعث إلى الحكم. وبعد مرور خمس وأربعين سنة على إعلان 
حالة الطوارئ هذه» لم يعد هناك من وجود للحريات» ولا للديمقراطيةء ولا 
للتعددية الحزبية والمنظمات غير الحكومية»”°. 


سوء المعاملة وقيود حالة الطوارئ 


حالة الطوارئ قائمة في البلاد منذ سنة 1963 وقد بررت قمع العديد من 


)95( ميشال كيلو صحافي واختصاصي بالسياسة ذو نزعة ماركسية. مناضل ديمقراطي» وأحد 
مؤسسي احرية» وهو مركز للحرية الصحافية نشأً في دمشق سنة 2005ء كما أنه أحد موقعي 
«إعلان دمشق» . ۰ 

(96) من حديث مع المؤلفين في 25 حزيران/يونيو 2007. 

(97) من حديث مع المؤلفين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008. 
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المعارضين السياسيين من دون صدور أحكام بحقهم اخیاناء أو على اثر 
محاكمات غير عادلة أمام المحاكم الاستثنائية. في ظل هذا المنطق الذي يصفه 
المعارض رياض الترك ب «مملكة الصمت»» يتقدم القانون العرفي على استقلال 
النظام القضائي . 
عو او عاك ا بف اتسار فرق الساف رالات غير 
الحكومية على التنديد بهذه الاعتقالات الكيفية. هذا مع أن الدستور السوري 
يضمن الحريات الأساسية» ويكرس اثنتي عشرة مادة للحريات العامة والفردية. 
فالمادة 28 تمنع التوقيفات التعسفية بصراحة. وتنص الفقرة 3 من هذه المادة 
على آنه «لا لا يجوز تعذيب آحد جسدياً أو معثوياً أو معاملته معاملة مهينة 
ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك». وتكرس المادة 25 سيادة القانون» 
والمساواة» والكرامة» والحريات الفردية» كما تضمن المادة 38 حرية التعبير. 
لقد وصل حزب البعث إلى السلطة بفضل انقلاب 8 آذار/مارس 1963. 
وبادر مجلس ثوري في الحال إلى إعلان حالة الطوارئ. لقد فرضت هذه الحالة 
بشكل يتناقض صراحة مع دستور 1962 ومع القانون رقم 51 اللذين يحددان 
الظروف والآليات الواجب مراعاتها لأجل إعلان حالة الطوارئ. ينص الدستور 
كما هذا القانون صراحة على أن إعلان حالة الطوارئ يجب أن يقره مجلس 
الوزراء والبرلمان قبل أن ينشره رئيس الجمهورية كي يصبح ساري المفعول. 
المحامي عمار القربي» رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا. 
يقول: «إن حالة الطوارئ تجمد وتعرقل 142 مادة من الدستور تتعلق 
بصلاحيات المحاكم العادية» والمواضيع التي هي من اختصاص هذه المحاكم 
باتت خاضعة لصلاحية محاكم ثلاث: المحكمة الجوالةء محكمة أمن الدولة› 
والمحكمة العسكرية. وقد وضعت هذه المحاكم خت وصات الا جهوة الامتة. 
ويخضع الموقوفون لنظام عزلة صارم» ولا يحق لهم أن يوكلوا محامين› ولا 
أن تزورهم عائلاتهم» كما قال المحامي. 
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ا التشريسة والقضائية في سوريا ليستا مستقلتين» بل إنهما خاضعتان 
ا التنفيذية. تنص المادة 2 من دستور 1973ء التي أقرت فى إطار 
جال الطوارئ» على أن لرئيس الجمهورية الأولوية على مجلس القضاء الع 
eh‏ س القربي إن «القضاة يعينون تبعاً لانتمائهم السياسي إلى حزب 
چ أن يقترن تعيينهم بموافقة مسبقة من دوائر الاستخبارات). ويذكر 
بان القوانين والمراسيم المتعلقة بالمخالفات السياسية تتجاوز الدستور وتتناقض 
معه؛ ویذکر كمثال على ذلك القانوة رقم ا49 الصادر فى وز وريز 19860 
el‏ ا «هذا القانون الذي لا يزال ساري المفعول يناقض 
س ي يعفي | خاس اللين حم ورن التمانبة سفرة من الك م مل 

ويقول کور محمد حلاق» النائب والأستاذ في جامعة دمشق: «تقول 
السلطات إن الإبقاء على حالة الطوارئ أمر تبرره مقتضيات النزاع 
قري ب الاسرايلي». في سنتي 2002 و2003 تألفت لجنة كان هو عضواً فيها 
ا و ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية» وكلفت بوضع تعديل للنصرص 
التي تبرر تجديد حالة الطوارئ. إن التحولات التي شهدتها المنطقة» وخصوصاً 
الغزو الأميركي ا للعراقء أخرتا أعمال اللجنة طبعاً» يقول النائب. 

ا انه e‏ الأمل بحصول اتخفيف جوهري» لقانون الطوارئ حتی لو ظل 
8 2 الإنسان ينددون عن حق بالأحكام العرفية وينعتونها ب «المناقضة 
وو ن 
این القانون رقم 51 على أن حالة الطوارئ يجب أن تعلن لمدة محدودة 
ومحددة في إعلانها. ولا تزال هذه الحالة مستمرة منذ ثلاث وأربعين سنة 
حسب شروط تطبيق شكلية دون أي تعديل؟» يضيف عمار القربي . «إن اتفاقيات 


الأمم المشحاة: والمعاهدا 1 2 E‏ 5 سو ا بجچميح 
wm» ۶‏ رز نر چ ها 


)98( من حديث مع المؤلفين بتاریخ 8 نیسان/ أبریل 2006. 
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٤‏ تس تة سک سے ج 
اس ا ا سے کے 
سے e‏ : 


حين تستيقظ سوريا. 


الأشكال الممكنة أن حالة الطوارئ هي» كما يشير اسمهاء استثنائية وأنه يمكن 
تطبيقها في المناطق المصابة بكوارث طبيعية» أو في حروب أهلية. لكن حالة 
الطوارئ في سوريا تشمل كامل الأراضي الوطنية في إطار النزاع مع إسرائيل 
الذي لا يزال قائماً» . 

وينوه اختصاصي سوري بالسياسة بأن «الأنظمة العربية تتحدث عن أولوية 
النضال ضد إسرائيل» لكي تحرم شعوبها من الحرية على مدى ستين سنة. 
الد راطية يمکح أن قسطظر» فنا آن قخرين الآرظ امسر عاچل,. كانك 
اللإصلاحات السياسية وتحديث المؤسسات تؤجل دائما بانتظار «النصر الأخير». 
وكان التطور الاقتصادي مهملا لصالح تعزيز القدرات العسكرية من أجل مواجهة 
«التوسع الصهيوني». كان المناضلون الناشطون الديموقراطيون يتهمون بوضع 
العربة أمام الحصان: التحرير أولاء والحرية تاليا. والذين كانوا يقترحون تزامنا 
بين الديمقراطية والنضال ضد إسرائيل كانوا يتهمون بالخيانة» ويزج بهم في 
الزنزانات أو يشنقون في الساحات العامة. والذين كانوا يطالبون بتحسين ظروف 
العيش كانوا موضع ارتياب بأنهم يخدمون مصلحة العدو أو يتآمرون على الوحدة 
الوطنية. وقد برر هذا الإرهاب الفكري أسوأً صنوف الفظائع المرتكبة بحق 
المعارضين وأتاح للأنظمة أن تظل قائمة مدى عقو . 

يقول الكاتب ياسين الحاج صالح إن إعلان حالة الطوارئ في سوريا لا 
يتطابق زمنياً مع بدء النزاع العربي - الإسرائيلي. «إن تطبيق حالة الطوارئ هو 
الأخ التوآم للنظام. إنه في الحقيقة يبرر وجوده كي يحمي الحكم من الانتقادات 
الداخلية. نحن هنا بعيدون عن تعبئة الوطن المعرض للخطر في مواجهة 
إسرائيل. إن عصر الجليد البعثي يتميز بعدم الاحترام التام للأطر 


ااا 


(99) من حدیث مع المؤلفین بتاریخ 9 نيسان/آبريل 2006. 
(100) المرجع المذكور آنفاً. 
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ياسين الحاج ج عضو في حزب العمل الشيوعي» وقد أوقف فجر 
e‏ من وا ا 90, يوم كان يكمل التاسعة عشرة من 
ار خر موقوفاً من دون مذكرة توقيف» بسبب انتماته السياسي» ولم يحل 
الى ۰ كمة أمام محكمة أمن الدولة إلا سنة 1992 أي بعد مرور اثنتی 
عشرة سنة على توقيفه. استغرقت محاکمته سنتین . کنا نحو 600 سجین منتمین 
الى التیارات ا والناصرية والة المعارضة للنظام. وجهت إلينا تهمة 
معارضتنا لثورة 8 آذار/مارس 1963ء والانتماء إلى منظمات سريةء والعمل 
على ا ا القرارات الاتهامية هذه تستند إلى تقارير أجهزة 
ارات e‏ احسن كما في أسواً الحالات إلى اعترافات انتزعت 
اي کم عله پالسچن س سفن ست ویو ان ا 
r‏ سنة إضافية في سجن تدمر الرهيب» حيث التنكيل الجسدى 


2 


اشا أخلي سبیله بتاریخ 21 کانون الأول/ دیسمبر 5 وکو کب 
کک المحكمة محروم من حقوقه المدنية مدة خمس عشرة سنة إضافية. وبما 
پحوز جواز سقرء فليس في وسعه أن يسافر» وممنوع عليه أن يعمل فی 
مؤسسة عامة. إن هذه الإجراءاتء التي تميزت بها الثمانينيات» قد الت 
اليوم» مع أن المعارضين لا يزالون يتعرضون لمعاملة قاسية. 

e‏ الشاعر والصحافي أنور عمران» عضو منظمة حقوق الإنسان فى 
ا أت الحكم يتحالف بح التيار الإسلامي الرسعي, كي يجارنب الارض 
قران ي دخل کبار رجال الدین» بتأید من النظام» في هذه اللعبة 
ا الرامية الى أبلسة ولعنة ممثلي المجتمع المدني. فيصور هؤلاء على أنهم 
عداء الدين والقيم المقدسة لأنهم يحبذون الزواج المدني وتحرير المرآى(°". 

ويشدد ياسين الحاج صالح من جهته على أن الحكم يطبق «الطريقة السهلة 


)101( من حديث مع المؤلفين بتاريخ 10 نيسان/ أبريل 2006. 
(102) من حديث مع المؤلفين بتاريخ 9 نيسان/ آبريل 2006. 
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التركة الملغوهة.. 


حین تستيقظ سوريا.. 


م ست 


تعتب أ رکز سا ة على فكرة تقول 
القديمة» ال : ٣‏ کل معارض اکنا : اتر تک هده الممارسة E‏ 
إلا والعکس بالعکس»› ويعتبر أن بقاء حالة الطوارئ لم يمقد مبرره وحسب » 
بل إنه يلحق ضرراً بالغاً بصدقية البلاد بالذات: «إن الإمعان في التحذير من 
الذئب على الدوام قد أفضى إلى حرمان ادرا من کل وا لج ٠‏ ۰ 
م ! اسا تطويق قوات اجنبية لها. إ 
ما ظهر خطر حقيقي . نعم إن سوريا مهدد ر د 
أن السلطات. باعتمادها هذه الطريقة غير المناسبة» تحرم من 
) ة توافقبة وفعالة ختم الاختصا بالسياسة فائلا إن 
الحقيقية لتبعئة مواطنية توافقية وفعالة». بحم / E‏ 8 ] 
جيلين كاملين قد هُمشا على هذا النحوء إن لم نقل ضحي بهما: «فضلا عن 
ا عن مكافحة ناجعة للفسادء فإن الاستبدادية التي ولدتها حالة الطوارئ قد 


~~ + 


حمیمی ) . 


wm 


هة 9 0 8 س ل 
نن اطادئ برك اله الطراري »> رباسقلال الظام القضاتي - قو 
۰ أ و a‏ الفاق ن أل فة ء صلا 
عفار القرییے. هذه مرحلة أولى نحو قيام دولة القانون التي تضمن إجرا 1 ج 
E‏ واعترافا بالمجتمع الماتى: إن إقامة الديمقراطية في بلا دنا تمر ولا 
باستقلال النظام القضائى». تعود بنا هذه المعاينات المختلفة حتما إلى حزب 
البعث وتطوره. 


حزب البعث› والحكم والديمقراطية 


1 a (103) „ . 

کرفن نگنا عفلق › أ حد منظري ومؤسسي حزب | لبعث ¢ E.‏ 

1 ی ê‏ دا آشکال 1 و 

الاستبدادية والدكتاتورية» وهو يقول: «إن الحل بالنسبة إلى العرب تا 
فى الوحدة» والطريق إلى الوحدة تمر بالديمقراطية». وتؤكد المادة ن 


ملو 4. 
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التركة الملغومة.. 


دستور حزب البعث: نظام الحكم في الدولة العربية هو نيابي دستوري» 
دستوري» والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها مباشرة 
من الشعب مباشرة». 
وفي نظره أن الديمقراطية والاشتراكية والقومية هي مفاهيم غير قابلة 
للانفصال» ويتسلسل بالضرورة بعضها من بعض على نحو عقلاني وبناء. ومن 
هذا المنظور»ء فإن ديمقراطية من دون اشتراكية ليست سوى واجهة للاستثمار 
الرأسمالي. الاچ اة هي إذن ضمانة حسن أداء الديمقراطية» ومن دونها 
تکون هذه مروك إلطبقة مخلفة مق الاتجاريين تعيل جلى تكتين الروات 
والسلطات. لا مراء في أن الاشتراكية لا تستطيع النجاح خارج الإطار 
الديمقراطي وإلا تحولت إلى نظام طغيان بيروقراطي . 
وضعت هذه النظرية السياسية على محك الواقع فيما بعد ابتداء من 
انقلاب 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 0. فمع وصول حافظ الأّسد إلى الحكم» 
[صبح البعث حزباً حاكماً وطوی صفحة جديدة من تاريخ سوريا. لقد أقام هذا 
الانقلاب» الذي يحتفل به سنوياً بوصفه «حركة تصحيحية)» نظاماً للحزب 
الواحد بالتأكيدء لكن براغماتاً. هکذا شهدت سوريا مرحلة استقرار لا سابق 
تمكنت في خلالها من أن شرض تفسها كدولة لا يمن الاستشاء عها ف 
الشرق ا 1 
إن البعث» بحسب دستور 1973ء هو «قائد الدولة والمجتمع». بعد أن 
صار حافظ الأسد القائد الأغلى للقرات المسللاحة أصبح زتيس الا 
التنفيذية. فهو يعين رئيس الوزراء» ويتمتع بصلاحية حل البرلمان» ويحق له أن 
یصدر مراسیم تشريعية . ينتخب رئيس الجمهورية لولاية مدتها سبع سنوات؛ وهو 
المرشح الوحيد» وتسميه القيادة القطرية للحزب» التي يرأسها حافظ الأسد 
بالذات. إلا آنه من خلال أجهزة الاستخبارات» التي هي العمود الفقري 
الحقيقي للنظام» يدير الحكم الشؤون العامة» ويؤطر المجتمع» ويدير البلاد 
و الآخراب الاس ال تابعة لحزب البعث» هذا الذي يتبدى» مع 
مرؤز الزمن»ء على أنه الأداة الوحيدة لإسباغ الشرعية على الحكم. 


K1 f 


ین میق سودیا 


ابتداء من سنة 1976ء أخذ الإخوان المسلمون يناصبون الحكم العداء 
عسكرياً. كان هؤلاء يتمتعون بدعم خارجي من الأردن» وبعد سنة 1981» من 
اعراق وحصلت اغتيالات مشهدية استهدفت مسؤولين كباراً في النظام والجيش 
وأجهزة المخابرات. بالتوازي مع الإخوران المسلمينَء أخذ المققفون» 
والناشطون والأعضاء في المعارضة العلمانية ينددون بالاستبداد وبتدخل الجيش 
السوري إلى جانب ميليشيا الكتائب في لبنان سنة 1976. وجرت عدة تظاهرات 
وإضرابات نظمتها الجمعيات المهنية وخصوصا نقابات المهندسين والمحامين 
والأطباءء التي كانت تحتفظ باستقلالها حيال الدولة. 

لم تسلم المعارضة العلمانية من القمع العنيف الذي أصاب الإسلامويين› 
فزج في السجن بمثقفين» ومحامين» وأطباء» وناشطين في جمعيات» أسوة 
بالناشطين الإسلامويين. وبلغت الحوادث ذروتها في شباط/ فبراير 1982» حين 
دارت معركة حقيقية بين الذراع العسكرية للإخوان المسلمين والجيش السوري. 
وتمكن الإخوان من السيطرة على وسط مدينة حماه» وأقاموا مواقع محصنة في 
منطقة حلب» المدينة الثانية في البلاد» ودعوا إلى العصيان العام والانتفاضة 
المسلحة. فكان الرد على ذلك غاية فى العثف. 

سقط في المعارك 15,000 إلى 25,000 قتيل» ودمرت المدفعية الثقيلة 
جزءاً من وسط حماه التاريخي. وانهزم الإسادسرت ول پسکیرا آہدا في 
ما بعد من إعادة بناء جهازهم السياسي العسكري. لقد هزت الانتفاضة 
الإإسلامية النظام بشكل عميق» فأعطى الأجهزة الأمنية والمخابرات صلاحيات 
موسعة تى بائت تشكل ادولة ضمن الذولة. اوفي سنة 1991 فقط»ء أي بعد 
مرور تسع سنوات» حصل انفراج نسبي من خلال صدور سلسلة من إجراءات 
العفو العام. فأفرج عن معظم السجناء السياسيين المنتمين إلى الحركات 
اللاتة» اوالتاقطي الشيوعين» والبهاتيين الستشقينة والناضريهن. كما أفرج 
عن معظم السجناء الإسلاميين بموجب عفو عام في أواخر التسعينيات. 

لقد تركت محاولة الإخوان المسلمين هذه الإطاحة بالحكم اا دام طویلا 
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التركة الملفوهة... 
فى الحياة 
ة السياسية السورية. وورث بشار الأسد هذه الصد 


ا 
طو. في جهزة النظام الأمنية الس رة واتضاقت 
الداخلية عله فما بعل 


مه التي دافت آثارها 

ندید ۳ فت إلى تناذر المؤامرة 
ت خارجية كثيرة» بدا بالنشروء الإ 

الكبير؛ الذي سمي «دمقرطة» الشرقين الأدنى والأوسط. حشروع الاميركي 
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حين تستيقظ سوریا. 


مآزق الجدلية الديمقراطية 


oa :‏ کنا 

a a A 
ا ای ایی ر و اک > الحكم والنظام»‎ 
ندخل شیا فشيتا‎ ٠ ٠ ٠ميقلاو الأسمى حيث الراقع‎ 
aS کک‎ : E الفرد واا ا‎ 
في تواطء بدلا عن ال و 8 عنه التناقضات بعمل‎ 
pee gj o 
MEE ثاربخى لاأمتناه (.. .). مادا بقي من هذه‎ 
بل هي 0 ت‎ ٠ وا انان الثورة لمجرد الخبانة‎ 
بمهمات أخرى كانت الماركسية تعتبرها منجزةا.‎ 


موريس ميرلو 2 بونتي 


ا بة. ... واذا 
« 2 الدبلوماسية 1 ر E‏ 
ت ھ8 :ا : أذ یستحیل تجاوزه ي : ١‏ 
ا ا ا کک اك نهاية الحرب TE Bh‏ 
کان بعضهم فد E‏ 61047 _ 4 تسوية معممة للأزمات 
ج نظام دبلوماسي عالمي حديد سيسهد سر 


( ر یر ر 8 ft‏ 3 
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ماق الجدلية الديمقراطية 


والنزاعات» فإن الواقع» الذي يخبى أكثر من مفاجأة في جعبته» قد استعاد 
الغلبة سريعاً. على كل حال إت العجابهة في الشرقين الأدنى وآلأرسط ازى 
بعيدة عن الانتهاء» ورأينا الجدلية الديمقراطية ترلد عودات غريبة للتاريخ. 

بينما كانت المحادثات على المسارين الفلسطيني والسوري تغور في 
الرمال» كان فشل المفاوضات في کامب دایفید بین ياسر عرفات وإيهود 
أولمرت يفضي إلى انتفاضة ثان ٠05‏ في الاراضي الفلسطينية المحفلة. كاد 
وصول الصقور إلى الحكم بصورة متزامنة في الولايات المتحدة وإسرائيل» ينذر 
بلحظة من أشد اللحظات مفارقة في الأزمة المعاصرة للديمقراطيات. وكان هذا 
التمعلسل لتناقضات تاريخية جديدة يسجل انعطافاً في تاريخ الشرقين الأدنى 
والأوسط ادف بالمنطقة إلى سالة صن السرب نتسم بملامح «صدام 
ااحف ار ات1065 

وصل هذا التسارع الجديد للتاريخ إلى ذروته مع اعتداءات 11 أيلول|/ 
سېتمبر 2001 التي ارتکبھا جهادیر بن لادن» الحليف السابق للرلايات 
المتحدة الذي كان يعتبر «مقاتلاً من أجل الحرية» في زمن الوجود السوفياتي في 
أفغانستان. إن تيار بن لادن» الذي سلحته ودربته وکالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية والمخابرات الباكستانية ومولته العربية السعودية”» حين كان 
#ودج بوش الأب يراس دوائر الاستخبارات الأميركيةء قد انقلب على أسياده 
السابقين : س عائلي عند أمیرکا» حسب عنوان كتاب الكاتبة الهندية أروندا ٿي 

(108) 
ولي 


we 


(105) أیلول/ سبتمبر 2000. 

(106) «صدام الحضارات» هو عنوان کتاب لعالم السياسة الأميركي صموئيل هانتنغتن» الأستاذ في 
جامعة هارفردء هدر نة 1996 عن سيمون وشوسح» وترجم إلى الفرنسية سنة 1997. أثار 
جدل شدیدا ونقاشات عديدة. 

نشار شیر «دولارات الإرهاب. الولايات المعحر: والإسلامویون؟. باریس» غراسیه 
1999. 

109 اروندا تي روي» «بن لادن» سر عائلي عند أميركا». باريس» غالیمار» 2001. 
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۴ ۾ ت تيفط سو ريا.. 


کان سوزیا عن آواقل البلدان التى أدانت الاعتداءات»ء واندفعت في تعاول 
ال لايات المتحدة ضد الإرهاب. وزودت وكالة الاستخبا 
«إنقاذ حيوات أميركية» حسب قول وزير 
الأسد قائلاً: «في أعقاب 
وا أمنياً موسا : وسارت 


غير مسبوق مع رات 
المركزية الأميركية بمعلومات سمحت ب 
الخارجية الأميركية السابق كولن باول. يؤكد بشار 
ااہیاسة کی إلى الرس بوش بعرقت عاف ته 
الأقوز ا و ا 

يشدد الصحافي الأميركي من جريدة نيويوركر» سايمور یران ای مدی 
تاع هذا انارت الام ب اال لي أعضاء في المخابرات واخرون من 
وزارة الخارجية إن سوريا كانت رة 2002 أحد أشد الحلفاء فاعلية في مكافحة 
القاعدة. ا بو ھا ھن المعلومات ولم تتوقف عن ذلك إلا بعد غزو 
الراق (. . .). كان السوريون قد جمعوا مئات الملفات عن القاعاة: يما في 
ذلك عن الرجال الذين اشتزكوا في الاعنداءات والذين كانوا يتمنون أن يشارکو 
فا وکائت دمشق» من جهة أخرى»› قد اخترقت خلايا القاعدة في الخرة 
كله وبين المجموعات العربية التي ست إلى آوروبا؟. غلى أن ازجاا 


الد 
کی ءات الاتحادي سرعان ما انهالت 


وكالة الاستخبارات المركزية ومکتب الاستقصا 
عليهم المعطيات التي لم يتمكنوا من استثمارها بفاعلية). 

د ی 8 ,و1982 كانت سوريا هدفاً لاعتداءات إسلامية ارتكبته 
ا سا ی اة الإغنران الخسلمين التي كات ايزا فر 
رلت سحارلات علخلة النظام تلك ذروتها مع انتفاضا 


الأشاسى في القاهرة. 1 
يک ووْصفوا بالتهديد الأشد خطرا 


E‏ إن الاد ن إسلاميين › قد منعوا 
على الحكم السورى»› وهم منذ ذلك | اح“ يلاحقون في داخل البلاد وخارجها 
من جانب أجهزة الاستخبارات السوريةء هذه التي باتت في السنوات العشرين 


Seymour Hersh, Cha; 2006 دير شبیغل» بتاریخ 24 آیلول/ سبتمبر‎ )109( 
ersh, Chain of Command: The Road Jrom 9/11 to Abu Ghraib, Har er (110) 
Collins, 2004. i EP 


(111) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب: «التركة الملغومة). 
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مق الجدلية الديمقراطية 
لایر و فی ادر ومرآقة وشل مختلف التيارات الإسلاموية الجذرية 
5 لکن هذا التفوق لم يكن دالا یروف اواشتطن اانه گرا سا کش خن 
2 ث تواطرء ا بين المنظمات الإسلاموية وفاعلين لهم شآنهم 
في الإدارة الأميركية”'". ولهذا كان لا بد للتعاون في مكافحة الإرهاب 
شق وواشنطن من أن يتو قف . ۰ 

في السنة 0 اتسم انتخاب جورج بوش الابن المثير للجدال بوصول 
الايديولوجيين المحافظين الجدد إلى البيت الأبيض وإلى البنتاغون. كان هؤلاء 
ق في جمعية (مشروع من أجل قرن آميرکي چون 213 وقد نظموا فی 
8 تمر آلسذة 2000 یا عنوانه «إعادة بناء دفاعات الولايات المتحدة»» 
صار فيما بعد مرجعا للسياسة الخارجية لإدارة 


٠ 
0 


بوش . 
يدعو ê‏ النص إلى زيادة النفقات العسكرية» وإيقاف المحادثات المتعلقة 
بالحد من الا سلحة الاستراتيجيةء وإلى القيام بأعمال عسكرية وقائية ضد كل بلد 
ماح یرید ويلحظ إعادة نشر قواعد عسكرية أميركية في جميع 
اج يي خلق ما سماه واضعو التقرير «شرطة كونية» مكلفة بالسهر على 
2 کوني شامل» عن الولايات المتحدة. ويوصي التقرير» من جهة أخرى› 
بفتح 5 ا درع مضاد للصوارر (National Missile Defense) ë4‏ وتعجيل 
| کر الفضاء. ويخلص التقرير إلى القول: «الولايات المتحدة هى القوة 
مى الوحيدة (...)ء وإن الغاية من الاستراتيجيا الأساسية هى صون 
يح حل الموقع المميز أطول مدة فمكنة في المستقبل». إن وو اوا 
السنلحة قوامه «الحؤول دون ظهور دولة جديدة منافسةء والدفاع عن المناطق 


| 2 ا 1 ٤ ` 8 e‏ 
لجوهرية في اوروبا واسيا الشرقية والشرق الادنى (...). ستصير آسيا الشرقة 


رشان لابیفییر: «دولارات الإرهاب»ء المرجع المذكور آنفاً. 


(113) أاسست هذة الجمعة ۴١۸0(‏ في ربيع 1997ء واعلنت عن كونها منظمة تسعى إلى تحقيق 


زعامة عالمية ه. تقدم نه هة ره 

ا يه امیر دة تقدم نفسها كمجموعة تفكير وتأثيرء ترکز نشاطها على إيجاد وتبنى 
ر کل پک ان تؤمن في القرن الواحد والعشرين هيمنة عسكرية» وسياسمة» اق 
ونقافية » للولايات المتحدة. 1 
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حین تستیقظ سوریا.. 


اة مام الإمة.ء إن تعزز القدرة العسكرية الأميركية في آسيا يحظى 
م ا امن جرد الا 
إن هذه الخيارات المختلفة لإعادة التركيب الاستراتيجية ترمي رسمياً إلى 
ردع آي صنف من العقبات يمكن أن يعيتق ديمومة هيمنة الولايات المتحدة. كان 
أصحاب هذه الأستراتيجيا يأملون بأنها ستخيف الأعداء المحتملين وتعيد الثقة 
بالأسواق التي فقدت الاستقرار جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي» وتعالج عجز 
الميزان التجاري الأميركي (الذي ارتفع من 100 إلى 435 مليار دولار بين 
تان 3 و2002)ء وأآخيراًء تمويل الدين الأميركي الضخم» الذي يبدو 
مستبعداً أن تتمكن الولايات المتحدة من الإيفاء به. 
إن الخطة الرباعية الدفاعية الجديدة التي وضعت قبل اعتداءات 11 أيلول/ 
سبتمبر ۰2001 تستوحي التقرير المشار إليه أعلاه» بشكل واسع؛ وقد أقرت 
رسا نس بف آیاه على مأساة مركز التجارة العالمي. وفي مطلع سنة 
2 أعاد البنتاغون تعريف العقيدة النووية الأميركية. فإنه في مذكرة من 56 
صفحة تحمل عنوان «إعادة النظر في الخيار النووي»» يشير خبراء البنتاغون إلى 
سبعة بلدان يمکن آن تستخدم الولايات المتحدة القنبلة الذرية ضدها: سورياء 
الصين» روسياء العراق› إيران» كوريا الشماليةء ليبيا. إن هذه الوثيقة الموقعة 
مغ وونالد رامسفيلد» تتنكر لسياسة الردع التقليدية وتلحظ استخدام السلاح 
النووي ضد بلدان لا تملك هذا السلاح وفي إطار حالات عسكرية تقليدية. 
ويقترح هذا التقرير أيضاً تطوير أسلحة نووية صغيرة أكثر «مرونة» إذ إنها 
تحدث «أضراراً جانبية» أقل ويمكن استعمالها كاي سلاح تقليدي آخر. بمعنی 
آخر» يدعو التقرير إلى جعل استخدام السلاح النووي وسائر أسلحة الدمار 
الشامل إجرء اعتياديًاً. لقد اختبرت القذائف ذات الأورانيوم المنصّب قبلا في 


Rebuilding America’s Defenses, strategy, Focres and Resources for a New Century. 4 (114) 


Report of The Project for the New American Century, september 2000. 
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حر 1 أ رھ a‏ 
ه ف ع 1991« آ ا از ٠‏ هھ ۰ e‏ 5 
e ۳‏ هجي دي عزو هدا البلدء ربیع 


5 وا اوک ۴ 
ا ا مت لاحقا في المجوم الرسراتيلي على لبتان» صيف 2006 
ا دي بارتولومیو» مدير تطویر ال ۸ ۴ ۸ تکنولوجی الواجهة التجا 
دارة | E i E‏ : ا 
ي لبريطانية المعنية بالطاقة النووية E‏ | خط :۳ کک © ف 
الشامل التى استخدمتها القو ات الأ a‏ ۰ 
موجهة b4‏ 21 ا ا ي في العراق» وذلك في رسالة 
جهه بتاری یسا۲ ۰ 
ا | يسان/ بريل 1991 إلى رویال أوردونانس (مصلحة تموین 
f‏ کي لبريطاني) تحمل عبارة (۵ءاءiہایRe‏ UKل)‏ «لقد اطلاشت الدبابا 
a‏ مه * 8 4 6 3 
رک 5000 د ا ی فز 
ووا جرم محمف » واس OA EEE‏ 
1 5 واض خلت هة القذائف ارد 
لدبابات البريطانية والطائرات الام التى افخ و الألوة ّ 
7 عحسرات ف 


الطراز من القنا من م 
4 بل ska)‏ ولو أن الا لړ » 5 
ا س تنشقوا كمية الأو HO‏ 
المنبعث من فدائف الدبابات› e‏ 


کان فی حف اک بم سے ن £ ۰ 
| ِء : ۴ کثر ن مليون 6 ق 
اب الذي اجرته اللجنة الدولية للحماية من ا ن وقق 
وتو هلا |“ | ۽ ۶ : 
ت ۴ : الأميركي ي ایلول/ سبتمبر 2002 حین تبنی 


EE‏ بوش رسمیا مذهه الجديد المتوا“ الرئيس 


ف ب «الحرب الاستباقة)» إلز 

سنو | اناده | ۴ N i‏ د 5 ۶ @ ي بمو جه 

او ابات المحدة لتنسها آن مدعل عسکریا ضه آي یلد پیکن أن ایند 

مصالحها وأمنها». لقد عرض هذا المذهت بص اة : ۴ 

الوطني»ء التي تقول إن فكرة rp gE‏ اا 
تقول إن فكرة الحرب الاستافة دغلل ى اا ا : 

cm 1 . محدد‎ 


ا في ربیع 9 أول مختبر لهذا الانحراف الساعى إلى 
ا ١‏ الوحيل الطرف لاسلحة من الجيل الأخير. وعلى رار قاف 
E‏ ۴بد استنکرها موريس ميرلو - بونتي» لأنها وهي فى طريقها 
جلت نفسها مكلغة بمهمات أخرى يجب تتفيذها»» هكذا نرى الل العلي 

يمقراطية الأولى في العالم تننج تحولات فريدة من نوعها. 


سک 


113 م 2 . 
زولیر تب r PC u OED‏ . 
ص حر لہ حمه)» ورد ,| 5 
r‏ ب ئى الان اسي ا ی 
والعقوبات» منشورات بارانفون» 2003. ذ 
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لاحظ نعوم شومسكي مد الغو الأميركى للعراف: إا لخخحت 
العملية (...) فإن المشرعين الدوليين ومقفى الغرب سيتحدثون عن قاعدة 
جديدة في الشؤون الدولية. فمن المهم وضع قاعدة کھذہ إذا کنتہ تافلت ان 
تحكموا العالم بالقوة في مستقبل قريب (...). مثل هذه القواعد لا قيمة لها 
إلا حين تتصرف دولة غربية٠‏ لا الدول الأخرى. هذا جزء من العنصرية العميقة 
في ثقافة الغرب» التي تنهل من ينابيعها في قرون من الامبريالية» والتي لها من 
العمق ما يجعلها لاواعية. أعتقد إذن أن هذه الحرب مرحلة جديدة هامةء 
اا وتا 9 
إن خبراء الاستراتيجيا العسكرية لم يلاحظوا بقدر كاف التآثيرات 
الأميركية - الإسرائيلية المتبادلة في إنتاج قواعد جديدة. هذه مغامرة جديدة 
للجدلية الديمقراطيةء إذ إن «الخطة الرباعية الدفاعية»» كما «المشروع لأجل قرن 
أميركي عدا ان حرا شرا إلى الماعم اغا الي تحلد اللرجات 
الاستراتيجية التي يطبقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو. 
رست هذه التوجهات منذ سنة 1996 ونشرت في وثيقة رسمية عنوانها 
E Clean Break - A New Strategy for Securing the Realm)‏ قد جری 
إعدادها تحت إشراف ريتشارد بيرل› رئيس التحرير السابق لصحيفة جيروزاليم 
ورسك ومدير المكقب السياسة الدفاصةا وغو مرگر بحوت في البدت کون 
تعرض الاستراتيجية الإسرائيلية مجموعة من التوصيات الرامية إلى وضع حا 
لمفاوضات السلام مع الاطة الفلسطينية. وبحسب هذه الوثيقة» فإن برنامج 
مباحثات مدرید واتفاقات آوسلو - الأرض مقابل السلام - يُصرف النظر عنهء 
ویستبدل ببرنامج جديد جداً قوامه السلام مقابل وضع استراتيجي جدید يهدف 
إلى تدمير حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانيء وتدمير كل قوة أخرى يمكن 
أن تعترض البرنامج المرسوم سرو سرک بین کل ایب روطن 


(116) من حدیث أجراه ف .4. راماشندران ونشر على موقع ماغازین بتاریخ تات انیل 


3.. 
(117) قطيعة صريحة. استراتيجيا جديدة لتأمين سلامة المملكة. 
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E‏ إلى واشنطن دخولاً مدوياًء زمرة موالية لإسرائيل حتى الأعماق 
د جزء جوهري من السلطة في البنتاغون كما فى وزارة 
ج ت ا is‏ وراء دبلوماسية وحيدة الجانب تجار إلى 
2% و في أخر الامر أنها منافية للمصالح الأساسية الأميركية. على أن 
Pk:‏ ۳ يکن a‏ تاریخي . وهو قد حمل إلى سدة السلطة 
ای الثلاثة e‏ الإسراتبلبة.الجديدة الذين يخرن 
ا الا دالاسرایلیة هؤلاء هم نائب وزير الدفاع ریتشارد بيرل» 
0 ب و e‏ رؤساء حكومة إسرائيليين؛ ومساعد نائب وزير الدفاع 
س ودايعيد وورمسر الذي عيّن في تشرين الأول/أكتوبر 2003 
مستشارا لنائی الرن ديك ین 
Ê‏ . ا الأيديولوجي الاستراتيجي ثلاثة مصادر. المصدر الأول 
pf‏ اویه والذي يعتبر إسرائيل رأس جسر العالم الحر في 
ا e‏ المعتن مباشرة من «صدام الخفشاراتة ر 
اش e‏ أيلول/ سبتمبر 2001 المنسوبة من دون تمييز إلى ا 
ا مي ا لقيم الغرب. أما المصدر الثالث فهو متجذر 
ا في ادت ال القائمة بين الكنائس الإنجيلية ودولة إسرائيل . 
ا ا کار أجمع يرون في عودة اليهود إلى أرضهم تحققاً لنبوءة 
2 يبشر في التوراة بوت اليهود بعد اغتراب يدوم ألفى سنة. 
r‏ دة الإسرائيليين لمدينة أورشليم المقدسة» سنة 1967ء ا E‏ 
xp 5 pn‏ الإنجيليين؛ يجب أن تجري عدة أحداث أخرى 
ا ى تتحقق النبوءة؛ وأن انتصار الخير على الشر»ء وبالتالي قيام السلام» 
ج برچ المسيح إلى الأرض» حسب الإنجيليين. 
Rey‏ اشوس خصوصا عبر جمعيةه امشروع لأجل قرن جديد 
ا ij‏ ۰ الجمعية وليم كريستول وروبرت كاغان» وهما من 
aî‏ چ وانضم إليها صهاينة أميركيون ناشطون من أمثال ريتشارد 
بیرل» وبول فولفوفتس› ودانيال بيبس» وإيليوت أبرامز» الذين هم» من جهة 
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أخرى» أعضاء في )۸1۶۸٥(‏ التي ضف تقسها وتسا ب اة شط 
أميركية - إسرائيلية». إن إيليوت أبرامز» مستشار مجلس الأمن القومي» صار 
في ما بعد٬‏ ابتداءٌ من 3, المحرض والمحرك الأول للعقوبات الأميركية 
فد سوريا. اوهو الى أغدة هح جان _ دايفيد ليفيت» الذي كان سفير فرنسا 
ا واشنطن آنذاك» مشروع القرار 1559 الذي أسهم في عودة اللااستقرار 
ا إلى ر 

وقد اعترف جورج بوش 
تام مع أطروحات ناتان شارانسکي . وکشاب هذا الÎخير (The Case for‏ 
Democracy)‏ 11 هو اخ الكت التي رطيب للرئيس الاسيركي أن يقرأها. إن 
شارانسکي هذا منشق سوفياتي سابق تحول إلى صقر صهيوني متطرف بعد 
هجرته إلى إسرائيل› حيیث شغل منصب وزير في حکومات ناتانياهو» وباراك» 
وشارون» وکان آحد منظري «الاغتيالات المنتقاة» ضد الفلسطينيين. وهو لا 
يتردد في الهجوم على اليسار الإسرائيلي» وعلى الحركات المطالبة بالسلامء 
ناعتاً إياها بالمتعاونة ال لاا اة الال 

ما آيديولوجيا «الشرق الأوسط الكبير» المدمقرط بالقوة فمرجعها إلى 
أطروحات المؤرخ البريطاني برنارد لويس. نجد خلاصة هذه الأطروحات في 
تقال رة اة قوري أفيرز""“ تحت عنوان «إعادة هيكلة الشرق الأدنى». 
يعتبر برنارد لويس أن حرب الخليج سجلت وفاة العالم العربي برضف کیانا 
اشا وباالی: بات من واجب الولايات المتحدة» التي صارت سيدة العالم 
بلا منازع› أن تغتنم هذه الفرصة الاستشنائية لكي تفرض رأيها فتطيح بالأنظمة 
القائمة هناك وتعيد رسم حدودها الجغرافية. إن جوهر هذا المشروع بالذات 


الابن نفسهء فى عدة مناسبات» بأنه على توافق 


(118) ريشار لابيفيير» «التحول الكبير»» المرجع المقگون اقا : 


Public Affairs, 2006. (119) 
Michael C. Desh, «Sharansky’s Double standard», The American Conservative, 28 (120) 
mars 2005. 


(21) وي أفر. ايلول/ شير - تشرين الأول /أكتوبر 1992. 
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یرتک اتک . 
4 على إنكار العروبة كهوية سياسية وثقافية. ويذهب المؤرخ البريطا: 
٤ NG‏ مر د ئی ا 
لنصح : وفلاع عن عبارة «العالم العربى» واستبدالها بعا »ا E‏ 
E‏ بو : بعبارة «الشرق 
وکما ينوه الناحث السا ا 
| : ياسي الثاني ولىد * << 1 » 
٤ 8‏ اف ۲ ید سراره» فإن «(إعادة ال کت : 
r‏ كما أن الدمقرطة والإصلاحات السباسة البنيوية تفترض ذ a‏ 
إعادة النظر فے , الکانار ت E‏ ا 
1 ا شر في لکیانات الوطنية التي انبثقت من زوال الاستعمار» 
و r‏ واغادة ترگیب انظ سياسية على أسا ل ۴ 
aS.‏ س تمہ ء 
و ي يفو ص بنيويا الوحدة الوطنية لهذه الدول يجعلها 
الهشاشة آمام الضغوط الخا » ,)122( 3 کس ي ي 
الشاتة أمام الضخرط الخارجية*. إن الصيعة تي ارسي ال 
۳ : ٍ ری ك يدر 
هوية وطنية محددة» هي شاهد على النموذج mM‏ د ا 
e‏ 0 : ي تود واشنط. 
تعمىمه ف ۱١‏ | 
س ا لشرق لعربي» بد بسوريا. وإن الكيانات أو الدريلات 
والعنصرية التي ستظهر بعد إعادة التركيب هذه» ستجد تفي I‏ 
لتکیف مع متطلبات العولمة الأنكلو - أميركية. e‏ 
ل 1 8 مع مدكرة أاودید پینول الساتذة إلى سنة 1982 : | + دة 
ستراتيجية الإسرائيلي ططاح بلا س و 
ا ب م ۾ حسین العلماني. وإضعاف سوريا 
u:‏ ا بنان؛ كما تدعو إلى اعتداءات في الأراضى السورية 
1 1 ي ا ر 
: زمر موالية لإسرائيل متمركزة في لبنان» كما بواسطة غارات جوية على 
مو ب . “ » 5 ۰ ا ٠‏ 
عسڪرية سورية في لبنان وفي سوريا. «المقصود هو أن يكون هذا فاتح: 
ا 2 ر تحه 
| دة تركيب خريطة الشرق الأوسط» يمكن أن تطر عل بساط الق 
راضی سوریا)(123» کما جاء تی کا ا ی : : وحدة 
وفي تقرير متابعة کی اک : 
سمي التعامل مع الدولة الnنlqرة (Coping with‏ 


© 


)2 .» » ۰ ۰ 
12( انظر الفصل 4 من هدا الكتاب: «(التركة الملغومة» 
e 1 1‏ 
لتسديد٤»‏ ليبدو ماغازین» 4 نیسان/ آبریل 2003. 
he Realm, Institute for advanced (123‏ 


وولید شرارة: «سوريا في a‏ 


A Clean Break: 4 New Strategy for Securing t 
strategic and Political studies, 8 juillet 1996. 
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Crumbling States)‏ يقترح دايفيد وورمسر إقامة نظام إقليمي جديد في الخخترف 
تسیطر فيه «تحالفات قليةء وغائلية» وفقوية» داحل حكومات ضعيفة: ويسدد 
هذا التقرير» الذي يقع في ثلاثين صفحة» على أن الإطاحة بصدام حسين تشكل 
إحدى الأولويات الإسرائيلية «ذات الطبيعة الاستراتيجية». وينتهي بملاحظة 
تقول: إن هيمنة سوریة ے إيرائية على غراق ما بعد ضلام حسین فد د 


قط الأ على ا 2 
إن هذا البنيان الأيديولوجي› الذي هو تصور استراتيجي رفع إلى مستوى 
ا دول نشی إلى إيجاد اتصال بنيوي بین مؤسسات الدولقن - الامتين 
ار کی ال کی سوا اراق ب رمن الات ادا اوا ۲ ن 
هذا المنظورء يراد العمل» بواسطة القوة العسكرية» على دمقرطة العراق وسوريا 
وگل الكيانات العربية ألأخرئ الت 'تشكل کیان دولة متكاملة. وحدها هذه 
الدمقرطة المفروضة بالقوة يمكن أن لشن امن الدولة الإسرائيلية كونها رأس 
جسر للغرب» وتؤمن بالتالي› شروط بقائها. بفضل إعادة التركيب 
الاستراتيجية القشريعية هله التي تتناقض مع کثیر من مواد دستور الولایات 
المتحدة - تسببت حروب ولايتي جورج دبلیو بوش بموت مئات الألوف من 
الا الاسر الاي یشکل انتھاکا صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم 
المتحدة. 
غير أن الديمقراطية لم تتقدم» على عكس النتائج المبتغاةء وجاء التطور 
عكس الأهداف الرسمية المنشودة. وهددت الحروب المثل الأعلى الديمقراطي› 
شاربة صسدقة أعمق أسسه. لقد أثارت الدمقرطة المفروضة بالقوة على الشرق 
الأدنى والأوسط ردة فعل إسلامية - الهوية وغذت التظاهرات الأصولية الأكثر 


تنوعاًء وأحدثت في العالم أجمع موجات من العنف كان يظن أن زمانها قد 


ا 


Coping with Crumbling states: A4 Western and Israeli Balance - of - Power Strategy (124) 


Jor the Levant, Institute for Advanced strategic and Political studies, décembre 
1996. 
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ل يكن في وسع سورياء نظراً إلى رسالتهاء 

تقف مكتوفة اليدين أمام هذه التدخلات. يقول 
2 آ۹ ۰ » هد . 

ا رن القومية العريية المعاصرة ولدت فيها (. . .) 
e"‏ ا لعو و و 

ا EET‏ بآنها «قلب العروبة النا ا 
لجغرافي وتاريخها قد أعدا لهذا الد 5 

العروبة بالذات» فا a‏ 

E Jj 

في سنة 2002ء كانت : 

ٍ 2 انت شای اء 

تر المؤشر 


از اء 1 
إزاء سكون الدول الكبرى الحريصة 


وب اراي العام عندها. 


كما بدافع من غريزة البقاءء 
وليد شرارة: « 1 
ليس من قبيل 


في الأمر بقاء 


ل سوریا لا : ٤‏ 
٠ 2 | ”‏ 5 
بمكنها إلا أن تون في الخطوط الأولى 


ات اھ ڪال 
ت التي تنذر بغزو وشيك للعراقء 
على فراعاة واشتطن؛ وإن كان ذلك ياق 


اة 
ستبقت سوريا النتاء 
اا اض 2 المسببة لعدم الاستقرار فى إا س و 
| عریث جهاراً عن معارضتها لکل عمل عر فعها هي 
ایق فی د : ي جديد ف المنطةة. 
الدولي ا الت کانت شرا : ل 
ولے٭ تک مہ فی مجلس الام. 
: ي“ تكثر من المداخلات لأجل إيجاد حل دبلوما 0 
اتد نت ماش نظلا 1 سي . کان الرئيس بشار 
فت ع وریر الخارجية لقتسي دومشت دو فل 
َ و فيلہان» 


الذ : 
ی کان يجمه سا - ء 
ر الرئیس شيراك ا 
E a oS, «A‏ لحرب جديدة في العراق. وذ 
جراير 2003 القى الوزير الفرنسي فى مجلس الأمن خطاباً تا ا 
تاریخياً قوبل 


اة ف ااسے * ر ن 
من التصفيق› خلافا للعادات الم سالا 
دانت سوريا» ال کانڪ چا :` عم مع مومف فرنساء 
افدر * : > : ي مجلس الأمنء ۳ * i:‏ ت ٤‏ 
ّى إدارة الازمةء والسیر نحو | را القر r‏ 8 الامم 
ا تلام ه. 
دت عدا eT‏ 
ل مخاضصرة تقریا» پیر آن | نهكتها الحرب الأ 
ون ١‏ ب والعقوبات القاتلة الئے۔ کائی ' ول التي شنها 
مفر 


22 تک 1 وضة عليها منذ اثنة ا 


ى حمسة أ م ت 
سهر قبل الغزو الأميركي. 


و ی 
5 : 
(125) وليد شرارة» المرجع المذكور آنفاً. 


ی 


< چ 


ڪين تستبقظ سو ریا.. 


وصق اقب ريس الحكومة العراقية طارق عزيز”" المخطط الإجمالي الذي 
يندرج فيه الهجوم الضاري على بلاده. لقد ردد أمامنا الفكرة المتداولة من قبل 
ومفادها أن الوصاية الاستعازية القديمة تسعى إلى تجديد نفسهاء محاولة ضزب 
الدول العربية بغية إعادة قبلنة سكانها: «للحرب الأميركية في منطقتنا هدفان: 
الفط والكيان الصهيوني . الولايات المتحدة تسعى إلى وضع يدها على النفط 
العراقى» باسطة بذلك سيطرتها على مجمل مكامن النفط في المنطقة» وهي لا 
د ورا للت آن تسيطر على الشرق الأدنى فقط» وإنما على الاقتصاد 
العالمي بكامله. الهدف الآخر هو حماية الكيان الصهيوني» وتقوم هذه على 
إضعاف العرب» وتقطيع أوصال بلدانهم› وإعادة رسم الخريطة السياسية للشرف 
الأدنى» وإقامة تسوية جديدة على غرار سايكس - بيكو تضمن للكيان الصهيوني 
کور رمكائة دولة مهيمثة قى هذا الجزء من العالم. کان هذاء علی کل حال» 
هدف اتفاقات سایکس وجورج - بیکو في حينه» لكن تطور البلدان العربية خلق 
توازنا ا رالرى لر صا ايل التي لم ست بتاوها مضدرة عاس 
المدى الطويل. إن وجود العراق بوصفه دولة متكاملة» ورفضه الخطط 
الأميركية - الإسرائيليةء والمقاومة المتجسدة في الانتفاضة الفلسطينية» تشكل 
أحطاراً لا تتفق مع إرادتهم المشتركة للسيطرة. يريد الأميركيون أن يكون 
الصهاينة القوة المهيمنة في منطقتناء ولذلك تراهم يسعون إلى تقطيع أوصال 
البلدان العربية بتقسيمها إلى دويلات عرقيةء دينيةء مذهبية» تكون كلها ضعيمة 
وسريعة العطب أمام إسرائيل؟. 
فما كانت واشتطن تسير اقدماً في احشد قراتها في منطقة الخلمح؛ کانت 
دمشتق تواصل نشاطها الدبلوماسي› رک أن إقامة حكومة موالية لأميركا في 
بغداد سیزید من عزلتها ويضعفها من كل النواحي. إن سقوط عاصمة عربية 


(126) من حدیث مع لال الاطرش؛ فى cl Hebdo Magazine‏ بتاريخ اول یی الثاني/ نوفمبر 
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ماق الجدلية الديمقراطة 
جديدة ٠¬‏ 2 » 
يدة وتغييرا لنظام بواسطة القوة من شأنهما أن یشکلا سات 


في منطقة هزيلة لم تتحرر قط فعلياً E‏ 


e 1‏ من وصاياتها الاستعمارية المتعأقة. 

ا لتي حرمت من عمقها الاستراتیجی العراقی» أمست ق 

من الشمال فى مواجهة ت کا أل OT‏ ي ای 

العراة ا 2 : ا لتي قانت انذاك حلىفة لإسرائيل› د 

o 8‏ راجن وھ جچھه 

من چجهه حدودها مع الأردن " القريب من وات DE‏ کذللف 

٤ ¢ شنطن‎ : : . 0 

جهه واجهتها البخريةء وبالرغم من شراكتها الاسترا 

دمشق» التي تأثر جيشها التقليدي كثيراً بسقوط الاتس 
بالضغوط الغربية. 

وأكدت اشا ا چ 

ر هده العزلة تصريحات ريتشارد بيرل الصاخبة» القائلة إن 
سورد وار ل ت oa‏ 8 3 2 
ا ر الهدفين المقبلين للحملة الأميركية. وقال كولن باول إن 

نین |“ 0 3 8 E SO‏ 
E‏ دمتین ستکونان ضروريتين للمضى فى «إعادة هيكلة ودمق طة 
اشرق الأو نز425 . 8 FE‏ يحله ودمقرطة 

راح الرئيس بوش يقوي ضغوطه على د 


استراتیجيته 


تيجرة مح أيران»› آمك 


د السوفياتي» أكثر تأثراً 


مشق باسم الحريات المدنية 
e‏ السوري إجراء إصلاحات سريحة في طاق 
اام تعلقة بدمقرطة المنطقة. إن هذه «الرسالة التمدينية؛ التي طبقتي 
0 ا لاجل تسهيل نهب آسيا وإفريقياء 0 
عريبا لها. وبناءٌ على مبادرة من إيليوت أبرامن | 
Ni‏ الحصار المفروض على العراق» وبتطوير أ 
إرهاب واحتلال لبنان - كان افتتاح المناقشات فى 


اة دمار شامل › وبدعم 


الكونغرس الأميركي حول 


(127) الأردن الحليف للولايات المتحدة هو سوق هامة 
ر e‏ سوی مه 


: شركات التسلح ج 
ملك الأردن (1999_1935) gp ie‏ 


i a SKS AB 
عشرین سنه» في خدمة وكالة الاستخبارات المركزية‎ : e ر‎ 
سو ۰ بتاریح 22 اذار/ مارس 1999)., والجهاز ال کی‎ 
E 2 ت لعامة» هو منذ سنين أحد آقرب وأنقع حلفاء أحر::‎ 
e E الشرق الأدنى والأوسط.‎ 


)128( في 30 حزیران/ يونیو 2006. 


حين تستيقظ سوريا.. 
قانون محاسبة سوريا ينبئ بنظام العقوبات القاسي الذي أقر ضد سوريا في آيار/ 
مایو 2004. 

في مواجهة تهديد لا یکف عن الاشتداد» دخلت دمشق في جولة جديدة 
لأجل التوازن مع واشنطن . فمددت التعاون في مكافحة الإرهاب الذي نشط في 
أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001ء وبالرغم من التشاؤم الناجم عن 
وصول المحافظين الجدد إلى الحكم› أخذ النظام يساوم. . ويكثر من إشارات 
التهدئة. فكرر الرئيس السوري التزامه بعملية سلام عربية - إسرائيلية تحت 
إشراف واشنطن» ونصح الفلسطينيين بالحذر والاعتدال» وفرض نوعا من ضبط 
النفي على حرزب الله بعد اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب من جنوب 
لان فی أيار/ مايو سنة 2000ء وندد بالإرهاب الإسلاموي . 

ت بالرغم من هذه الاشارات» ظلت سوريا مدرجة» وراء إيران على 
لائحة بلدان معسكر الشر الذي اخترعه المحافظون الجدد. وظلت سوريا مدرجة 
أيضاً على اللائحة الأميركية للبلدان المساندة للإرهاب الدوليء إلى جانب عراف 
صدام حسين وليبيا معمر القذافي. وتكونت لدى بشار الأسد بعد ذلك قناعة أنه 

لم يعد هناك من شيءَ يمكن جنيه من موقف المهادنة هدا ولا من شيء يمکن 
خسارته من موقف الرفض› فاستعاد سياسة المجابهة. 

وکما فعل والده» الذي أجبر رونالد ريغان سنة 1983 على سحب المارينز 
من لبنان» ولكن أيضاً بعدما رآى عواقب التجربة الكارثية في العراق بعد اثنتي 
عشرة سنة من حصار قاتل مضحرب باعمال تنكيل منتظمةء استعاد بشار الاس 
التقنية التي تقوم على إيقاظ كل طاقات الإيذاء لأميركا وإسرائيل في المنطقة. 
فعاودت الشبكات المعادية للامبريالية الأميركية - الصهيونية نشاطها في جميع 
أنحاء الشرقين الأدنى والأوسط› من إيران إلى لبنان» مروراً بالعراق والأراضي 
الفلسطينية المحتلة» وأصبحت دمشق حاضرة في کل مکان تتألم فيه أمیرکا. 

وحين كان البنتاغون يحشد قواته في مياه الخليج وفي الأردن» أواخر سنة 
2 كان ألوف المتطوعين السوريين يتأهبون بدورهم للقتال إلى جانب 
العراقيين. وكما هي حال كثيرين من بينهم» فإن العديد من السوريين لم يعترفو 
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برنارد و على وثرقة وفاته. 


| ماق الجدلية الديمقراطية 
قط بالحدود الاستعمارية الاما سیت 
E‏ | و ستعمارية الفاصلة بین البلدين. إن هذه الحدودء الک 
بالقلم والمسطرة من جانب سايكس وبيكو سنة 1916 لإ 2 
e ”" ٠ ¢ ET ۳‏ »” ۴ 
و س فرنسية - إنكليزية. إن اخر محاولة لاعادة - 
سنة 1979ء وهى قد أجهض- دید 
١‏ جهصت من جراء انقلات صدا 
احمد حسن البکر . 
| عشية نشوب الحرب» أضحت سوريا الممر الذى 
ت ا الا ۳ 
ule‏ لمتدفقين على العراق. انت السفارة العراقية فى دمشة 
یوم ر تات ١‏ ت ۰ 5 | 
) لمتطوعين › الان فن سیرتا: ولىنان› الإا ; 
e el‏ : والا ردن» والجزائر» 
ا 0 خری› للدفاع عن بغداد عاصمة العباسيين البوانة 
: > میں والہوابه 
۰ رت س وكان بينهم عدد هام من النساء والمراهقين e‏ 
ا ۴ ين . وکانت 
ا لتي أعدتها السفارة تروح وتجیء يومیا بین دمشق وبغداد 
لتضامن العربي - الإسلامى اک تخا الشعوب U‏ 
0 و : : ع 
ر في حرب السويس سنة 1956. إن هذه الحمية التضامنة 
1 ۰ . مہه» ال 
ت لم الانكلو - أميركى بالإرعابة لتي 
يديولوجية والجغرافية والاجتما 


تزال حتی الیوم تعتبر 
حيد البلدين تعود إلى 
نيق على الرئيس 


غت فت نتان 


تعلو فوق الانقساسات 
يه» ونسحد الشعور القومي الحرا الذ وقع 
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E 
| عن طريق السماح بعبور المتطوعين العرب أراضيها إلى العراق. وهدد كولن‎ 

باول» آمام مؤتمر اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة »)A1۴۸0(‏ دمشق 

بأعمال انتقامية خطيرةء قائلاً: «يمكن لسوريا أن تواصل الدعم المباشر 

, رفا الإرهابية ولنظام صدام حسين المحتضرء أو أن تسلك سبيلاً واعداً 

أكثر» > فجاء رد الراعي على الراعية يقول: «يمكن لكولن باول أن يواصل 

الدعم المباشر للجيش الأميركي في غزوه للعراق» أو أن يسلك سبيلاً واعدا 1 
أكثر فيقدم استقالته». بهذا ردت عليه جريدة سيريا تايمس الرسمية بتاريخ الأول ) 
من نيسان/آبريل 2003. وهكذا أصبحت النبرة أكثر حدةً. | 
وصرّح وزير الخارجية فاروق الشرع فائلاً: «إن هزيمة التحالف 7 


المجرم والمعاقية... | 


الهجوم والمعاقبة... 


136 


: الأنكلو - أميركي هو في مصلحة وطنية لسورياا ٠‏ اتهم دوتالد راسفیلد 
ehl ENA atin |‏ دمشق بتزويد الجيش العراقي بأنظمة رؤية ليلية. كانت هذه الأقوال بداية مرحلة 
Cy REK‏ فجأة؛ بل كمجموعة مسيرات صغيرة في الغالب» طويلة من الضخوط والتهديدات لوحت خلالها واشنطن بمهاجمة سوريا. | 
مختلفة المصادرء متفرقة المواضعء تتقاطمع» وتتكررء أو يقلد بعد مرور اسبوعين على بدء الغزو» عمد الجيش الأميركي» بعد أن أوقفت 
| ها بعضّها الآخرء ويستند بعضها إلى بعضها الآخرء وتتمایز التقارمة الس اقة تدس , إلى تغيير استراتيجيته قرحف ضرت العاصة 8 1 
۰ ټنعا لمجالات تطبيقهاء وتدخل في تلاق وترسم شيا فشيتا صوره العراقية عبر الصحراء متحاشياً المرور بالتجمعات السكانية الأخرى. وسقطت ) 
ناجزة لمتهاج عام. . .٠.‏ بغداد یوم 9 نیسان/ أبریل من دون قتال. فالجيش الذي روجت الصحافة الغربية 
میشال فوکو أنه «رابع جيش في العالم؛ سقط وتلاشى معه جهاز الدفاع العراقي. وبقيت 1 
المراقبة والقصاص هناك بضعة جيوب تقاوم في بعض أحياء المدينة القديمة. وكان هناك عدة ألوف 
من المتطوعين السوريين» الذين تراجعوا إلى أزقة وسط بخدادء حيث قاوموا 
EE‏ على العراق فى ليل 2120 افاراعارس 2003 عن درد | 
7 ا | داد ندمشق لقضفب 
اة سا الأمن الدولي . وتعرض الطريق التي يصل r e‏ (129) دي غارديان في 31 آذار/مارس 3. خطاب كولن باول في مؤتمر اللجنة الأميركية 
ا الطيران الأنكلو - آميركي› سقط ضحيته مئات القتلى من ا الإسرائيلية للشؤون العامة. ) 
r | 5 5 E ٠ ۰ 5 2 :‏ : 
العراقين. قات فن سوریا تظاهرات عمويه في مختلف التجمعات تا | (130) 2 نیسان/ آبریل 3.. | 
خضرضاً فی جوار الجامعات. وفي صبيحة 21 آذار/ مارس حاول حشد كثيف ا (131) في خياب مغاومة شاملة من جانب ما وصفته وسائل الإعلام الغربية ب دراب جيش في | 
و ا ۰ 1 e E TOs‏ العالم؟» فقد ثبت آن هجمات مضادة قام بها الجيش العراقى فى أم القصر والناص ىة وذ | 
ا ا سفارة الولايات المتحدة في دمشق قبل أن تفرقه قوى الأمن. ي E‏ لجيش العراقي في آم القصر والناصرية وفي | 
: م اشغ التظام السورئ بمساندة بغذاد انجف. ودارت معركة ضارية جدا بين الحرس الجمهوري والقوات الأميركية في | 
مل ساغات الخرو الأولى اتهمت واشنطن ٣‏ ري , محيط المطار. لكن التاريخ الفعلي لغزو العراق ومعاركه المختلفة لم يكتب بعد. ١‏ 
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حين تستيقظ سوريا.. 


هجمات القوات الخاصة الأميركية. لم تتمكن هذه الأخيرة من السيطرة على 
المربع السوري إلا بعد أربعة أيام من القغال الضاري الذي سقط فيه عدة مثات 
ا القتلى بين وحدات النخبة في الجيش الأميركي . 

وعرضت شبكات التلفزة العربية صور النعوش المرفوعة على أكف الحشود 
المدنية المدنية المتراصة» وعرضت بعدها ضور تعرش ملفوفة بالعلم الأميركي. 
نزت باعل الم تخد تسقط یغاد سئی ادات خرب اغرئ» فارضة إيقاعه 
واا شر المتكافئة على الجيش الأول في العالم. كانت تصريحات جورج 
بوش المستنكرة لوجود مقاتلين أجانب في العراق تثير سخرية السوريينء الذين 
يوافقون على أقوال الرئيس» لكن مع تصحيح ترتيب الأمور: الأجانب هم 
بالتأكيد جنود الاحتلال الأنكلو - أميركي . 

إن حرب العراق وجرت افغانسعان الى سيقها في سدة 2001 حلفت 
بالتأكيد وضعاً استراتيجياً جديداً بدت إدارة بوش مصممة على استغلاله من أجل 
فرض استسلام سوریا سياسياً . كان البيت الأبيض لا يزال يعلل نفسه بوهم أن 
الصدمة العراقية ستحدث أثراً كأثر الدومينو» يجد فيه الأنظمة العربية التي لا 
تشاظ» تصورة للشرق الأرسط الكير» سقط تباعاء الواحد تلو الا خر 

كان الجميع في دمشق يتذكرون أنه قبل عشرين سنة» في آعقاب إنزال 
المارينز في بيروت» وقصف حلفاء دمشق في جبل لبنان قصفا عنيفاء كانت 
إدارة ريغان قد هددت بالتدخل عسكرياً في سوريا. يومهاء رد الحزب التقدمي 
الاشتراكى بزعامة وليد جنبلاط وحركة أمل بقيادة نبيه بري» بشن حرب 
Als‏ على القوات الأميركية. فكان هناك هجومان فتاكان بنوع 
غاص اعحدهما على سفارة الولايات المتحدة في بيروت» والأاخر على مقر 
هيئة أركان المارينزء أوقعا أكثر من 300 ضحية أميركية. اضطر الرئيس ريغان 
أن بسحت قواته: وآن يتخلى عن خطط غزوه بينما كان الأمين العام للحزب 
الشيوعي السوفياتي يوري أندروبوف يضع دمشق تحت المظلة النووية السوفياتية . 

لكن منطق الكتل لم يعد سوی ذکری» في سنة 2003. فالاتحاد السوفياتي 
لم يعد موجوداء وبات على سوريا أن تعتمد على نفسها في ضنع تحالف 
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دفاعي . لقد أكدت أقوال جيمس وولسي مخاوف دمشق» منذ الساعات الأولى 
لسقوط بغداد. فقد صرح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
»)٤14(‏ قائلا بلا مواربة» إن واشنطن ستعتمد بعد الآن سياسة «العصا الغليظة» 
لإرغام دمشق على قبول النظام الإقليمي الجديد. 

في مقال له بعنوان «أميركا ستنتصر في التب لمالا الان ٠‏ وط 
جيمس وولسي بين غزو العراق وتوجيه التهديدات إلى سوريا على أنهما نتيجتان 
لعملية واحدة تمائل نزاعا شاملاً: «لقد دخلنا الحرب العالمية الرابعة. موضوع 
الرهان يتجاوز مكافحة الإرهاب» ألا وهو إشاعة الديمقراطية في أجزاء العالم 
العربي والإسلامي التي تهدد الحضارة الليبرالية التي بنيناها وحميناها طيلة القرن 
العشرين (...). امل. أت لا تدوع أربعين سنة كما دامت الحرب الباردة» لكنني 
واثق من آنها ستدوم أكثر من لحرن العالخة الآأزلى والقائية. زيما يجب أن 
نتوقع لها عدة عقود (...). واضح أن الحرب الإرهابية لن تزول طالما أننا لم 
نغير وجه الشرق الأدنى» وهذا بالضبط ما بدآناه في العراق». 


المنهاج العراقي 


وزايد عليه وزير الدفاع الإسرائيلى شاوول موفاز قائلاً: «لدينا لائحة طويلة 
من الائاة التي سنطر حها على سوریا ونعتقد أن حير طريقة ذلك هي المرور 
ا الآ 

كررت إدارة بوش حرفيا مزاعم شاوول موفاز ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
آرييل شارون» فاتهمت دمشق بتسليم عتاد عسکري إلى بغدادء وإيواء قادة 
عراقيين سابقين فارين» وفتح حدودها أمام المتطوعين العرب» وتطوير أسلحة 
غير تقليدية» وأخيراً بإخفاء أسلحة الدمار الشامل العراقية. هذه الأخيرة لم يعثر 
عليها على الرغم من أنها كانت إحدى الذرائع التي توسلتها واشنطن ولندن 


9 جریفة موقت 6 تسات/ابرنل. 2003 
(133) اسوشیندېریسن» 14 تیسان/آبریل 2003. 
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لتبرير الحرب؛ وكانت الكذبة الثانية أن صدام حسين يقيم علاقات وثيقة مع 
العدو رقم واحد» أسامة بن لادن. إن هذا الادعاء الأخير شأنه شأن الادعاء 
الأولء لم بشقرة بان إقبات. قال يشان الأسة مذكرا: قبل آلخزر: قال 
الأميركيون إن أسلحة دمار شامل موجودة فى العراق» ولم يعثر قط على هذا 
ا و ٿم قالوا إن ثمة علاقة یط و ا ن واا لکن 
هذا لم يثبت قط . فلماذا علينا أن ند البوم؟ 0 
تفتيش فى سورياء آخذة على النظام خصوصاأ أنه يشجع الإرهابيين اللبنانيين 
والفلسطينيين من دون أن تأتي على ذكر الوقائع الإقليمية المتعلقة بالاحتلال 
الاسرائيلى للضفة الغربية والجولانء ولا باغتصاب أراضي الفلسطينيين الذي بلغ 
عدد المستوطنات اليهودية أرقاماً قياسية فى أعقاب اتفاقيات أوسلو. 

في دمشق » وجدت دوائر اللاستخبارات رابطا بین ضصخامة هذه الحملة 
وعجز واشنطن عن أن تشهر فى وجه العالم أسلحة الدمار الشامل العراقية 
الشرة الي تق فة فل القهري آنا الا يرير دليش » وقي عض 
نافذ فى مجموعة من الشخصيات الفاعلة تعنى بالدراسات الاستراتيجية الفرنسية»› 
فتظن أنها اكتنهت السر إذ جزمت من دون أي تردد بأن تلك الأسلحة دفنت في 
الأرض. gm‏ فیما خحص کبار مسؤولى النظام العراقى الذين كان يجري 


(134) من حدیث معه أجرته دیان سایور» من ۸8٤٥-×N٤۷8‏ بتاریخ 6 شباط/ فبرایر 2007. 

(135) شغلت تريز دلبيس مركز مستشارة لرئيس الوزراء ألان جوييه مدة سنتين (1997_1995). 
وهي عضو في لجنة تحرير الافتتاحيات في الطبعة الفرنسية لمجلة «فورين بوليسي» التي صدر 
العدد الأول منها في أيلول/ سبتمبر 2006؛ وهي باحثة مشاركة في مركز الدراسات 
والبحوث الدولية »)C٤۸1(‏ وعضو في مجلس إدارة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 
(1185) وهو حلقة تفكير تقوم بأبحاث جيوستراتيجية في لندن» وعضو في اللجنة الاستشارية 
لأجل أوروبا لدى «راند كوربورايشن». وقد دعيت إلى بيلدربرغ في أآيار/مايو 2005. كما 
نها تكتب في مجلة «السياسة الدولية» التي يصدرها باتريك واجسمان. 

(136) توضيح جاء في ردود على أسثلة الجمهور في خلال ندوة حول الانتشار النووي ))٤R[(‏ في 
2 کانون الثاني/ ینایر 2006. 


الهجوج والمعاقبة.. 


الببحث عنهم» فقد طبعت وجوههم وهوياتهم على أوراق لعب وملصقات صغيرة 
تعرض مكافات هوليوودية. لقد ألقي القبيض على معظم هؤلاء وأعدمواء 
باستثناء عزت إبراهيم الدوري»› الذي يقود إحدى المجموعات الهامة فى 
المقاومة الداخلية. ۰ 

بعد مضي ثلاثة أيام على سقوط بغداد - يوم 13 نیسان/أبریل 2003 _ 
هدد ريتشارد بيرل باللجوء إلى «كل أصناف القوة””" الأميركية إن لم ترضخ 
شق لأوامر واشنطن . ووضع لائحة بأسماء البلدان المستهدفة بإعادة هيكلة 
الشرق الأوسط الكبير: «إذا كان السؤال هو عن معرفة من هي البلدان التي 
جب آن تهتم الولايات المتحدة بها لكونها تمثل تهديداً اللائحة معروفة 
بوضوح: إنها إيران» وكوريا الشمالية» وليبياء وسوريا»*”" . وبموازاة ذلك 
قالت الصحف الأميركية إن البنتاغون يعمل على وضع «خطط إعداد عسكري 
عاجلة» لا جتیاح سوريا. 

وعملا باللائحة التي أعدها شاوول موفاز بتاریخ 4 نیسان/أبریل 2003» 
فإن الهدف العاجل لدى واشنطن وتل أبيب هو إجبار دمشق على الحد من 
فدرتها العسكرية الدفاعية والتخلي عن منظومة تحالفاتها الإقليمية. إن وسواس 
وزارات الخارجية الغربية كان أن ترى سوريا تضرب حزب الله» وتكف عن 
مساندتها للمقاومة الفلسطينية» وتقطع علاقاتها بإيران» وتسلك سبيل التفاوض 
لعقد صلح منفرد مع إسرائيل . 

أدى ذلك إلى نشوب حرب إعلامية شديدة بين دمشق وواشنطن وتل أبيب 
فراحت سوريا تضاعف تصريحاتها المناقضة بعنف لأميركاء متهمة واشنطن 
د العراق طمعا بنفطه وبارتکاب «جرائم حرب» واجرائم ضد الإنسانية». 
ودهب وزير الخارجية فاروق الشرع حتى إلى تشبيه الولايات المتحدة في زمن 


(137) انترناشیونال هیرالد تریبیون» 13 نیسان/ أبریل 2003. 
(138) المرجع المذكور آنفاً. 
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جورج بوش بألمانيا النازية» منوها بأن «کثيرين من المؤرخین يعتبرون أنه کان 
چیه TEE‏ 
إن النظام السوري» الذي صمد مدى ثلاثين سنة آمام جميع المحنء بات 
ENE‏ إدارة الوقت والنزاعات المتصلة بمصالحه. فحين راهنت سوريا 
على مختلف القوى الإقليمية على مضاعفة حروب العصابات الاستنزافية ضد 
الجيوش الإنكليزية والأميركية» كانت تعلم أنها ستذيق الولايات المتحدة 
وبربطاتا الأمرين وانهماً سغغرقان شيعا فشيعا في الوحو الغراقية وقد بدلت 
هذه المعادلة الجديدة الوضع في ما بعد. 1 [ 
اھ سلووا ف الوقت ذاته» على الجبهة الدبلوماسية» هجوما مضادا 
مرل اة الاتفهار اللرري؛ والكيميائي» والجرثومي. كانت سوريا عضواً غير 
دائم في مجلس الأمن الدولىي لمدة سنتين» ورفضت بحزم عمليات التفتيش 
العسكرية التى طالبت بها واشنطن» وعرضت في 6 تساف اسيل 2003 
مشروع قرار 8 التخلي عن جميع أسلحة الدمار الشامل في لرن الا 
وألأوسط بما فيه إسرائيل. كان النصض» الذي كانت دمشق تعلم أنه سيقابل 
بنقض أميركي» يدعو جميع بلدان المنطقة إلى توقيع معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية» التي وقعت عليها سورياء ولم توقع عليها إسرائيل» الدولة 
النووية الوحيدة في الشرق الأدنى. 
أما حول مسألة حزب الله التي تعتبرها ومقق تخطا آنجمر: 
لا يقبل المساومة» معتبرة أن هذه المنظمة السياسية - العسكرية اللبنانية تتمتع 
بشرعية غير قابلة للشك في مناطق عدة من بلد الأرز: الجزء الاكبر من 
الجنوب» سهل البقاع› وعدة أحياء في بيروت. ويكرر وزير الخارجية السوري 
مساندته لهذا الحزب الشيعي ما دامت إسرائيل تنتهك قرارات الأمم المتحدة. 
إن دعم حزب الله هو من ثوابت السياسة السوريةء ويبقى مبدأ ترفض دمشق 
المساومة عليه في غياب اتفاق سلام إقليمي شامل. 


فإنها تبدي تصابا 


(139) رویترز» فی 2 نيسان/أبريل 2003 أثناء مؤتمر صحفي مشترك لفاروق الشرع مع نظيره 
الفرنسى فوقشڭ دوفیلبان. 
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يتجابه في كواليس الحكم في واشنطن تصوران للسلام الأميركي» التصور 
الاولء الذي يدافع عنه الصقور وأنصار ال «مشروع من أجل قرن أميركى 
جديد» الذي يعتبر أن فرصة تاريخية تتاح للولايات المتحدة» بفضل الاحتلال 
الاميركي لبخداد» لإحداث تغيير للنظام في دمشق. يدافع عن هذا الخيار كل 
من بول وولفوفتس ودونالد رامسفيلد وريتشارد بيرل. أما التصور الثانى» الذى 
يؤيده الحمائم» فيأخذ علماً بالبراغماتية السورية التي توفر لواشنطن بديلاً عن 
الحرب. وانضم وزير الخارجية كولن باول تدريجياً إلى هذه المدرسةء معتبراً 
يكن استعادة سوريا براسطة يلر ماسة آخازمة ومفحمة: 

ك کلاسی جديد بين العاضصعین» قبا کرلی باول إل 
دمشق“" قاصداً اللعب مجدداً بالتهديد بعقوبات» بغية انتزاع موافقة سوريا في 
ملفات ذات أولوية: مساندة حزب الله ومساندة المقاومات العراقية والابتعاد ۴ 
المواقع الإيرانية. ذكرت جريدة «سياتل تايمس» في 28 نيسان/أبريل 2003 بأن 
«التكتيك الأميركي القائم على ممارسة ضغوط على سوريا كي تمتنع عن مساندة 
المجموعات الإرهابية ليس جديداً. غير أن هذه الطلبات المتكررة يصحبها هذه 
المرة حضور عسكري أآميركي قوي في العراق». وأضافت الجريدة: «إن الرسالة 
التي ستوجه إلى ا 0 المرة ستكون جزءاً من هدف أوسع قوامه الدفع إلى 
آمام بخريطة الطريق ٠ ٠‏ المعدة لإنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني بالتزامن 
مع مطالبة حكومة دمشق بتعليق مساندتها للمنظمات الإرهابية». 

بدقة أكثر» جاء كولن باول يطالب بإغلاق مكاتب المنظمات الفلسطينية 
المتمركزة في دمشق وبالتوقف عن إمداد حزب الله بالسلاح» مكرراً 0 


(140) 2 آیار/مایو 2003. 


)141( ترمي خريطة الطريق آل تسوية النزاع الإسرائيلي _ الفلسطيني بمساعدة لجنة رباعية تضم 
الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى. 


143 


“rya NaSSar Library 


1 


حین تستیقظ سوریا.. 


حرفية أقوال النائب الديمقراطي طوم لأقوس آلذى كان الرقيس بغار الاس 
استقبله للتو . كان هذا المبعوث الديمقراطي» لدى خروجه من المقابلة» وبعد 
إعلان هويته ک «يهودي ناج من المحرقة»» قد عقد مؤتمراً صحفياً طالب فيه 
بحظر «المنظمات الإرهابية الفلسطينية» في الحال» وبالحجر بالسرعة ذاتها على 
«إرهابی حزب الله الذين يحولون دون عودة السلام إلى الشرق الأوسط). 
قال بشار الأسد: «نحن نؤوي على أرضنا نصف مليون من الفلسطينيين 
الذين تمثلهم بصورة شرعية ثمانية أحزاب. إنهم هنا منذ عقود» ولا يسمح لهم 
بان يعودوا إلى ديارهم. الوضع الطبيعي هو تمكين هؤلاء من العودة إلى 
بلادهم»“". حيال هذا الوضع»› طلست سرا ايشا مساندة الاسرة الدولةا 
رابطة بين عبء اللاجئين وإيواء الممثليات السياسية الفلسطينية على أرضها. 
وما فاق الساعة التولة لا تائيء فلن يصعب على السلطات السورية أن 
E‏ ٍ 
كان النائب الديمقراطي طوم لانتوس مدافعا رديئا عن قضية مشروعة حين 
أعرب عن «قلقه العميق» حول ملف حقوق الإنسان في أعقاب «سجن نواب 
وصحافیین وجامعیین سوریین». وأبدت الصحافة المحلية دهشتها «أمام هذا 
الدفاع المتقلب المعايير عن مبادئ الغرب الجميلة التي هششتها فضيحة سجون 
أبو غريب وغوانتنامو» والاعتقالات التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية )٥14(‏ على آراضي عدة بلدان أوروبية» وتحليق طائرات هذه الوكالة 
الأميركية فى أجواء تلك البلدان من دون ترخيص. هذه كلها انتهاكات لحقوق 
الإنسان ا وزير العدل الاق جون أشكروفت» الناشط الإنجيلي». 
ويجدر بنا أن نضيف إلى هذه اللائحة صرف المراسل الصحافي بيتر أرنيت من 
الوظيفة لارتكابه جرم مخالفة الرأي» لأنه أقدم على التعبير عن معارضته لغزو 
العراق . 


إن تنديدات طوم لانتوس الانتقائية ذات مدلول: فهي إذ تنعت مساندة 


(142) من حدیث مع کریستیان أمانبور» ××)» 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005. 
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له اعراق ب اطا تاريخي»ء إنما تحن مسفن لى اتسج» متها 
ات طائلة ا ی ج وسياسية جديدة» فبل اللجوء إلى وسائل 
2 وهر يعتبر أيضا أن المشروع السوري بشأن تعليق استخدام أسلحة 
الدمار الشامل في الشرق الأوسط ليس «مناسباً ولا واقياً». 

وفي نیسان/آبریل 2007. كان طوم لانتوس نفسه عضواً في الوفد 
الاميركي برئاسة رئيسة ف النواب الأميركي نانسي بيلوسي» الذي أرسل 
ي عجل إلى دمشق في أعقاب فشر تقرير بيكر - هاملتون الذي دعا إل 
8 ات من العراق ومباشرة مفاوضات مع سوريا. لكنه هذه المرة شن 
1 مركزا على «سياسة إدارة بوش الانفرادية» ودعا إلى تعاون وثيق مع 

ا من 18 حزیران/ یونیو 2003» أصبحت الضغوط الدولية على سوريا 
حقيقة واقعة. فأغلق خط أنابيب النفط الذي يصل سوريا بالعراقء وقصف 
یران الأميركي قافلة طولها عشرات فن الكيلومترات داحل الأرأضى السورية. 
هحول تدخل طائرات 4٤-0‏ ومروحیات أباتشي› ف من 
1 ٹورس e‏ فورس 20ء إلى اشتباك مع حرس الحدود السوريين› 
فت و ی 2 جنود أطلق سراحهم بعد عشرة أيام» وتم أسر 
عشرین جنديا سوريا اخرين أطلق سراحهم في اليوم ذاته. كان هذا انتهاكا 
صارخا للسيادة السورية» لكنه قوبل بالصمت فى دمشق. 

پرر البتتاغون والبيت الأبيض هذا القصف. الذي أوقع قيلي (اهراة وشا 

سح سنوات من العمر)» بوجود قادة عراقيين سابقين في عدد من سيارات 
القافلة. وأكد ناطق باسم الجيش الأميركي أن العملية أطلقت فى أعقاب 
اعتراض مخابرة هاتفية» بواسطة الأقمار الصناعيةء مع أحد أفراد عائلة صدام 
وين؛ تبين في ما بعد آن هذه المعلومة كانت كاذبةء وثبت بالأدلة أن العملة 
ك قد نالت موافقة البنتاغون» فيما كانت وكالة الاستخبارات المركزية قر 
كدبت للتو وجود أي مسؤول عراقي في القافلة المذكورة. 
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وبعد ستة أشهر على سقوط بغخداد» في 7 تشرين الأول/أكتوير 2003 
قصفت طائرات إسرائيلية معسكراً للتدريب مهجوراً في المنطقة الحدودية 
N‏ اللبنانية. كانت هذه الغارة جزءا من العمليات الانتقامية ضد 
الفلسطينيين الذين قاموا بهجمة انتحارية في حيفا. وسرعان ما حظيت هذه 
الغارة بمباركة واشنطن» التي شجعت حليفتها على أن «لا تشعر بأنها مقيدة» في 
ما تعتبر أنه يجب أن يكون «دفاعاً حيوياً عن أرضها». كانت هذه الغارة تندرج 
في إطار التصعيد السياسي - العسكري المبرمج من قبل بوش - شارون. وبعد 
أن قصفت إسرائيل مواقع سورية في لبنان مرتین» وقتلت من قبل جندياً سوريا 
في المنطقة المجردة من السلاح في الجولان يوم 8 كانون الثاني/يناير 2003 
وحلقت طائراتها في سماء مقر بشار الأسد الصيفي» فإنها تكون قد كسرت 
ذلك دة قاقمة ستل قاين س 

كانت الغاية من هذه التصرفات الحربية» بالطبع» رفع مستوى التوتر بينما 
كان الكونغرس الأميركي يناقش مشروع عقوبات سميت «قانون محاسبة سوريا»» 
في ظل ظروف استعداد للانتخابات» إذ إن انتخاب الرئيس كان سيجري في 2 
تقریی. آلقان یتر فمو 4. وكما هي الحال دائماً» كانت تل أبيب تقبض 
اغ مو تروت الطافة رة الأسركة فما كاحت سرع باه جدار ٠‏ 
ومستوطنات جديدة في القدس الشرقية وفي الضفة الخربية. 

إدراكاً منها لكون ميزان القوى يميل كثيراً لغير مصلحتهاء فقد آدانت سوريا 
هذا الهجوم من دون أن تلجأ إلى عمليات انتقامية» كي لا تدخل في دوامة 


(143) هذا الجدار الذي سمي «حاجز فصل؛ أو «أمن»» يجري بناؤه على أرض الضفة الغربية منذ 
صيف 2002ء والغرض المعلن منه هو «حماية سكان إسرائيل» بالحؤول دون آي «تسلل 
للإرهابيين الفلسطينيين» إلى أراضي إسرائيل. إن وجود وترسيم هذا الجدارء البالغ طوله 
أكثر من 700 كيلومتر وعلوه 7 أمتار» والذي يشمل عدة كتل استيطانية إسرائيلية كبيرة» كانا 
موضوع إدانة من جانب المجلس العدلي الدولي التابع للأمم المتحدة. 
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کیو كي تشجع الولايات المتحدة على توسيع نطاق عملياتها 
ج اک ريا رد حزب الله على ذلك حسب طريقته» فی الوقت 
ا ۰ ت اروق الشر > في تصريح له بالقول إن 
ا اصع ميزانا جديدا للقوى يرغم إسرائيل على إعادة النظ 
ê‏ . اوفي اليوم التالي فقتل جندي إسرائيلي على الحدود اللبنانية 
iY‏ ۰ المصطنع هذا صبرت سوریا على الضيم وأجرت 
ا 3% من دوه السار عن ا کیم کی ہا کم اا 
ستراتیجية المتعلقة بإيران وحزب الله والانتفاضة الفلسطىة 
gry.‏ سوريا رسميا خريطة الطريق الأميركيةء وساد الهدوء على 
E 0‏ والسوزية _ العراقية. ولقد حاول عدة قادة عراقيين 
ا ا ا 
ا غ بر ید ری دراي داو دش ی 
. وات الاعيرية بعد بضحة. آيام على ممه سن درن سوریاء کما 
i‏ ي صدام حسین . عدي وقصي - اللذين قتلا في تشرين الأول|/ 
ت ۰ ي ريل يمه آي اعات من الاشتاك فم 200 عتصر ن 
1 س الاأميركية. وکن طلب من أولئك الضيوف أن يغادروا سوريا. 
رك عدد من رجال الأعمال السوريين»› بصورة غير رسمية» فى المنتدى 
ا اع على الرغم من حضون شیمون یریز ا بریمر 
ض امي الايركي في العراق. وقامت الممثليات الفلسطينية المتمركزة 
في دمشق› حصو ايا ساس والجة السسية حجري فاسان رد 
وى نشاطاتها الإعلامية. وفى 9 نيسان/] Nig‏ 
ا E‏ بريل ٠.2005‏ في إيطالياء خلال 
e‏ م بولس الثاني» صافح بشار الأسد نظيره الإسرائيلى موشيه 
ا ۰ وزير السوري في ما بعد أن الأمر لا يعدو کر «موقفاً 
بء إذ إن البروتوكول يقضي بان يتصافح المشتركون في المأتم بصور: 
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o‏ وأن تلك الحركة لا تنطوي على أي معنى ولا تمثل تغيراً في 


(144) 


خط السياسة السورية» 

رت اشقن ن اها بل تنفيذ سوريا جزئيا للطلبات 
الأميركية» وكانت العلامة الكاشفة: استعناف» ولو محدود» للمبادلات التجارية 
بين العراق وسوريا» بعدما كانت واشنطن قد منعت رجال الأعمال العراقيين عن 
التعامل مع دمشق . لكن بوادر التهدئة هذه لم تدم رید ققد رات الان 
الأميركية في البراغماتية السورية علامة ضعف» فاستمرت في اتهام دمشق 
بمساندة المقاومة العراقيةء التي تضعها في مصاف سديم القاعدة» هذه التي لها 
بالتأكيد ناشطون في العراق. وقد جزم الجنرال جورج كيزي» قائد القوات 
المراق» بان عدة مسؤولين بعثيين سابقين» ومن بينهم. نائب الرئيس 
الدوري» يقودون المقاومة انطلاقاً من سوريا. وأكد وليم 
أجل قرن أميركي جديد»» أن «خيارات عسكرية 
غارات جوية على 


الأميركية في 
السابق عزت إبراهيم 
کریستول» مدير امشروع من 
حقيقية) باتت بعد الآن ضرورية ضد دمشق. ودعا إلى شن 
البنى التحتية العسكرية» وإلى قيام وحدات برية ب «عبور الحدود السورية بقوةا 
لوضع حد لتسلل المقاتلين الأجانب› وأضاف: «قد یکون بإمکاننا آن نحتل 
مدينة أبو كمال السورية التي يبدو أنها مركز قرار النشاطات السورية في العراى. 
o ERÎ os‏ ناته المعارشة الممررية جهارا آؤ بضون اكد 


(145).7 


كما » 

ما سارت ية ابو كمال الحدودية السورية قبلة أنظار القيادة 
الأميركية» وبالاستناد إلى خرائط تفصيلية وعمليات تنصت هاتفية» أراد خبراء 
البنتاغون أن يثبتوا أن هذه المنطقة تؤوي هة أركان حزب البعث السرية 
الجديدة» اللي انطلاقاً منها أف الخلايا المسلحة الأشد نشاطاً والمسؤولة عن 


(144) وکالة ساناء فی 9 نيسان/آبریل 2005. 


(145) ویکلی ستاندرد» فی 20 کانون الأول/ ديسمبر 2004. 
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الضوء الاخر من البيت الأبيض. 

ساي ا © ahe‏ .1 : 
کی کانت تويك اسختاف التعاء : E‏ 
اف f e‏ | ا اا مكافحة الإرهاب. اعتبرت 
ا e‏ و للجوء إلى ضغوط عسكرية جديدة وعقوبات اقتصادية جديدة 
ا 1 جاح في مجلس الامن الدولي بينما كان الاتحاد الأوروبي قد 
باشر إجراء مفاوضات لعقد اتفاق شراكة اقتصادية مع دمشق 146 


مطالب واشنطن اللخمسة 


ر ف | 
في لجو الذي استعاد هدوءه» استعاد الست الأبيض رو التعاون 
ي کان قد أقامه غداة اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 نم 
ا مې > وف تخ 
mr‏ سوريا على تطوير مبادلات من هذا النوع أيضاً مع الإدارة 
فة بدة» فاأز € د 
: جلدر انها حددت خمسة شروط مه مکنا 
ا مسہقه لا ستتاف ((احوار بتاء) مع 
ر ۰ | * ڪل إل ا ۰ ك » 
ستخبارات المركزية )٤14(‏ ومكتب التحقيقات الفيدرالي ۴8۵)؛وأن تعمل 
هله ٠‏ ر ج | 
0 
لعراق وعلی ضرب شبکات تمويلهم وإمدادهم ا سا 
طلبت واشنطن ضرب «منظمة سرية عراقية تضم ضباطاً بعثيين سابة 
EOE‏ : ہے ہمین › 
لف g6‏ لسني انطلاقا من الأراضي السورية» وأن يرسل وفد من 
جهزة استخبارات الجيث شق لله 
ستيار لجيش الأميركي إلى دمشق للقيام بضرب هذه المنظمة 
شق مح جهزه المخابرات السورية. 
الشرظط التالت بلق ب ق تد 
2 يتعلق بمنح «حق تدخل محدود» في الأراضى السورية. فإنهء 
ر 


(14) کانون الأول/ دیسمبر 2004. 
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العراقية كي تطارد ناشطي المقاومة وتمنع نقل e‏ والأسلحة إلى العراق. 
لهذا الغرض› تلحظ واشنطن تأليف دوريات مشتركة» سورية - عرافية - 
أميركية . 
وطلبت هيئة الأركان الأميركية ایشا من سور 
مقاتلين لبنانيين يلتحقون بصفوف المقاومة العراقية. فإنه 
عدة مئات من أبناء بلد الأرز يقاتلون في المثلك السني ك القرات الايركة. 
الشرط الخامس يلحظ قيام أجهزة الاستخبارات الأميركية بجولات تفتيشية 
منتظمة لأجل إعداد مجموعات ب آمے کی عراقية» سورية - تكلف 
مكافحة الإرهاب في مجمل المنطقة الصغرى (العراقء الأردن» سورياء لبنان 
ا دمشة هذه المطالب بأنها «إملاءات» داعس رها ير مقيولة بقانا إذ 
E‏ واعتبر النظام أن التعاون الأقني یجب آن يمر كبر 
e‏ رافضاً وجود رجال لوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب 


1 
التحقبقات الفيدرالي على أراضية شا 8 وکدبت أجهزة الاښحخارات 


أن تضع سا ل اتخ 


»> وا 
السورية بشكل حازم وجود کات سرية عراقية على أراضيها. n‏ وافی 
r e‏ | تالت دوریات ا یشن که وقال ره مستعل 
اجهها العراف متعمده AS‏ و رھاب 
في 
انلام قال بشار و جریدة 0 ا لا 
م ي 
th Î‏ هة 
a‏ ا ا وزارة الغا e‏ ین ابر 
للرؤية الليلية ورادارات مماثلة لتلك المستعملة على حدودهم مع 
الأول أكتوبر 4 على تاليف دوريات مشتركة. لكنني 


ووافقت في تشرین 


لا أزال انتظر الجواب» 


(147) 


(147) لارو بلیکاء 28 شباط/ فبرایر 2005. 
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الحدود السورية العراقية: حدود سوء التفاهم المستمر 
شدد الرئیس يس السوري على رشاحة كل الحدود في العالم قائلا : اليس في 
وسح أي بلذ آن يراقب حدوده مراقبة كاملة؛ وخير مثال على ذلك هو الحدود 
الفاصلة بين الولايات المتحدة والمكسيك. لقد اعترف لى عدة مسؤولين 
باستحالة مراقبة الحدود مراقبة فعالة» فيما يطلبون من بلادي أن تفعل المستحيل 
على حدودها مع العراق. أكرر القول إن هذا ستل تقیا لإ . .). ومع ذلك» 
طلبنا مساعدة لوجستية وبذلنا جوا ضخمة لاجل تحسين مراقبة هذه الحدود. 
لكن بوادر حسن النية هذه لم تلاق شريكاً حقيقياًء لا من الجانب العراقي» ولا 
جانبا السلطات الگ 46 ,14١‏ 
«ما من بلد يقدر أن يضع حداً للانتفاضة» فى العراق أضاف بشار الأسد 
وأوضح قائلاً: إن الفوضى في العراق هي وليدة مشاكل سياسية يمر فيها هذا 
البلد وليست وليدة الحدود السورية. لنكن a‏ اف الرض دى ,قا 
ماتيا للإرهاب. هذه هي المشكلة الحقيقية (...). إن لسوريا كل المصلحة 
في عودة الاستقرار إلى العراق. وإذا ا الانتفاضة والإرهاب» ستزداد 
الفوضى ويتعرض العراق للانفجار من الداخل. سيكون لهذا السيناريو تأثير 
مباشر على بلادي» لأن عدم الاستقرار يعدي. من واجبنا أن نساعد العراقيين 
على استعادة الاستقرار. ويچب على كل حال أن نميز بين الانغفاضة وبين 
الناشطين الذين يقاتلون القوات الأميركية والبريطانية. فالأمران مختلفان. حين 
أتكلم عن إرهابيين» أعني أناساً يقتلون عراقيين. نحن نعارض بشراسة كل 
اکال الإرہاں )۹“ , 


تحتل الحدود مع العراق(٥5٠‏ مكاناً مركزياً في الجهد التوضيحي السوري» 


)148( من حدیث مع کریستیان آمانبور» ۰٤××‏ 13 تشرین الأول/أكتوبر 2005. 

(149) المرجع المذكور آنفاً. 

(150) هذه الحدود التي رسمها بالقلم والمسطرة في آيار/مايو 6 السير مارك سایکس وزير 
الخارجية البريطانية وفرانسوا جورج - بيكو وزير الخارجية الفرنسية» كانت الخط الفاصل 
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حین تستيقظ سوريا.. 


صل حد لم تحجم معه دمشق عن ان تشرح e‏ : 
ي إلى : 


نحو %80 من تسلل المتطوعين والمعدات إلى العراق e‏ ا 
ای یی ا ی ی ل ی ی 
البنتاغونء الذي يعتبر مملكة النفط حليفا لا يمس ا الأميركي 
زا الحلف ف شباط/فبراير 1945 على متن طراد آمڀرکي بيڻ لوس میرک 
e ™‏ د» وهو يلحظ أن تضمن الولايات المتحدة امن 
والملك عبد العزيز بن سعو e‏ 
المملكة وبقاء الأسرة المالكة مقابل ضمان نفط غزیر ر و 
إن هذا الواقع» غير المقبول سياسياء لم يكن يوما موضوع ريبور ج 
ا ار تان ی ر ر e E oyi‏ سوی خط 
لم تكن هذه الحدود» في نظر السكان يمين کو 
کے اانگا ...طول هذا الخط 650 كيلومرا»ء وهو ب e‏ 
ا ا ات الريح» وسط بادية رحبة تمتد على 800 کیلو نر من 
ا وفى غياب وحدة طبيعية دقيقة» تفرض هده 


چ حت ضوا بداد . : 
اا اا 0 


ا ۳ أن فظخة قظ. 
ترسیم › وآي استراتيجي عسکري أن يفص 


تضامن عشائري عائلا 
و 2 ۰ هھ |ء 2 ف 
ی هذا القسم من الهلال الخصيب منذ قرون عدة عشائر و 
ر ني جانے | ود 
ة أو حضر ة - تقب وقائم الزواج بين أبنائها المقيمين على جانبي الحد 
بدویه او په - تنرب وفانح ف 


| : الا ات | 
» 5 تر + 6 ( 


ik‏ س“ . 2 8 ا يطانية التى 
منطقتى النفوذ البريطانية والفرنسية المقبلتين وفقا للاتفاقيات ایر ۳ 

E N KT 1 1‏ څورة ىة بر * 
التفاوض عليها بموافقة من روسيا القيصرية قبل نشوب ا و او 
پا على هذه الاتفاقیات فى مؤتمر سان ريمو بتاریخ 24 نیسان/ بریل E‏ 
أ د للجثة فلسطين ق تحت وصاية بریطا ني 

ة الأمم» وضعت اللجنة العليا للمؤتمر يرن والعراق وصاية بر 
4 ( ن نان الحاليين. 
ونالت فرنسا انتداباً على المشرق يشمل سوريا ولبنان الحاليين 


9 


گرا ما تل بین الجارین. واا فهر تعر ا اشتعلت نيران كبيرة من 
السهول إلى الأوديةء ومن الأنجاد إلى الروابي» معلنة التعبئة الفورية. «هذه 
النيران التي تشاهد في الليل هي بالضبط ما لا يستطيع الجنود الأجانب أن 
#هموه؛ يقول لنا دليلنا عمرو. 

إن مثال عشيرة السنية (كبرى عشائر العراق) وعشيرة عنزي» يترجم وحدة 
الهوية التاريخية والاجتماعية لهذه المنطتة التي تضم الحدود. إن هذه العشاثر 
التي استقرت في منطقة الرابية القريبة من الموصل»ء وفي الجزيرة العراقية 
[الستورية» خصرصا في محافظتي الحسكة ودير 


© 


الزور السوريتين» كانت مهيمنة 
قان المسرح السياسي ‏ العسكرى طيلة حكم صدام حسين. وهناك عشائر 
أخرى كعشيرة ذليم» تسكن محافظة الأنبار العراقي (الذي عاصمته الرمادي)ء 
ومدناً أخرى سورية؛ وعشيرة طي التي تسكن الموصل» وبعقوبة» وحلب» 
وحمص» وحماه» ودمشق؛ أو عشيرة المشاهدة التي تسكن شطري الجزيرة؛ 
تشکل هذه العشائر بصورة مفارقة وحدة حفيقية على الرغم من وجود الدولتين . 

هذا التناسق العلمنساني (الإنتروبولوجي) ليس موجوداً عند العشائر السنية 
فقط. فهناك عشائر شيعية موزعة على جانبى حط الحدود» كعشيرة تميم (من 
ود إلى البضرةء مته في كل اراسي السرنء سا في جوار 
حلب ؛ وكذلك عشيرة بني أسعد (في بغداد» وبعقوبة» وسامراء والناصرية» 
والمثنی) وفي عدة مناطق سورية ولبنانية. 

۵ رتاسات الارگان الخربية؛ بتماذيها في تصور العراق مناطق طائفية 
المجة متجاورة - سنية في الوسط وشيعية في الجنوب _ ظلت زماناً طويلاً 
تجهل أو تتجاهل أهمية رياط الولاء الذي يشد العراقييه إلى عشيرتهم. وميزة 
ان هده العشاثر هي بالضبط كونها تحتدق أكثر من مذهب. ومنها عشيرة 
الجبرر» الموجودة في بخداد» وبعقوبةء وبابل» والموصل» كما في کامل شمال 
سوريا؛ وعشيرة العقيدات في إقليم الأنبار العراقي (خصوصا مدن القائمء 
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المجوم والمعاقية.. 


IFAT NESS LIDFEFY 


حين شستيقظ سوريا.. 


ت أ ا المجوم والمعاقة.. 
A‏ 0 ال كمال السوريه؛ واخحير : 1 
عاناء وروی) وفي نواحي دير الروز» والرقة؛ والبر اعمالهم في ظل الوضم الجديد الناء 1 
2 ا ا | 4 Sse:‏ وحلب . 5 a‏ جديد الناشيء عن احتلال القوات الأنكلو أ چ 
فة بني حمدان التي تسكن كركوك؛ اوالموضل» ي : كان المراد آنذاك تاليف جية مه >: ا > 
واب eke‏ له ف در کر وجوة فقا ین ا جا مر چن عل افراع في السك الرطي» كن 
ان متظومات الولا ع المتدددة واج | القن لا تأثہ لها فر جل ية الاس الا باح ار : ١‏ 
: زية د ین لا تاثير : جتماعية البدائية للمجتمع العراقى . 

ٴ ت 4 ج ۵ ر دات سہيیها ذ *» 0 
> لأنها لا تحوز سوى سلطة محدودة على الاحتلال البريطانى. وقد أخذ نض ٢ EOE E‏ 

E‏ م 


تقريباً في هذا الواقع 


7 کس لق اھ ]> r:‏ 
العشائرية. وبالتالي فإن قابلية الحدود السورية - مشق هده التوازنات الموروثة من عدة 


العراقية للاختراق لا يمكن أ 
لعر اجيال بعين الاعتبار» فحافظ دوماً على علاقات متو 


٠ |‏ 8 اصلة مع زعماء القباً 
لسورية _ العراقية. ولا تزال ھلہ العلاقات فائمة حتى اليوم وتتمثل فی ار 
منتظمة تقوم بها وفود قوية إلى دمشق. 2 


اعشىارها مجر د ظاهرة سيا سية ۳ E‏ 
ش3 هاا الد عسي ضر القرابا من فلك سلا أن رجال عدون 
Ns‏ من سنة 1966 إلى سنة 1970 كان 


3 | الل زاس الحكومة السورية إرهابيون حاو | | م ت 
Ê‏ لزعيم› 3 ی ف اا وا ووا من لعربية السعودية 


إلى الرح السوري لهذه العشيرة. 
ك ا للصحة فى داد وال هذه العشبرة إناها تقب الشاعر العراقي 
از كان أحد قادة البعث فى بغداد» وهو مؤلف النشيد 
eS‏ زے ا ا 
الوطنى العراقي . وکان شقیقه توفیق الكمالي الذي يحمل الجنسيه لسورد 

: شقيق عالم السياسة الشهير السوري عبد السلام 


ر اعاس ق کا ان 
في ۰ OT‏ 
العراقى لخشيرة العقيدات . ویمکن إیراد | اک من 


العجيلي هو أحد زعماء الفرٍع 


هذه الأمثلة: و 4 = 
تلع العشائر المختلطة دورا هاما في اجهزة 


ا ا يصبح مفهوماً على نحو أفضل لماذا لا يقدر العراقء 
ا باي لا الولایات المتحدة أو بريطانياء أن يدعي السيطرة على 
ا س اسا عبر خط ايکس - بيكو السابق. جل ما تقدر 

ر ا بينت من قبل › هو أن تبطئ هذا التدفق وتحدة 
ا ۳ چ کن بدا من إيقافه» حتى لو مات ورت لف ق اد 
8 این اساج البنتاغون حق المعرفةء فإن لے بے ن 

جابهات في بغداد لا يمر عبر مراقبة سورية وسعودية للحدودء بل بإعداد حل 


“ıyaq Nassar Library Î 


oe 


وق سرريا كنا في الجزاف» تلح 
١‏ النظر فى بنية النظام العراقي في أعقاب حرب 1991؛ 
دور العشائر اتکس أآشخاص منها في مختاف وظائف 
والقوات المسلحة. فوزير الدفاع الأسنقء الجترا 
طى . حينذاك› أمست علامات الولاء 
كانت حالها سابقاًء بعلاقات النسب 


سیا دا : 

سي کي ان جد کل معتاء إلا بع رسي الفرات الاجية ) 
ا کے المقاوقة المسلحة العراقية وازداد تورط القوات ) 
| - أميركية في الوحول العراقية» اعتبرت سوريا أن الأوضاع تتحسن لما 
فيه : ۶% # “ٍ 1 
N‏ لان واشنطن ستسعی عاج او أجلا إلى نيل عونها لأجل تهدة 

ضع وإفساح | ا َ ) 

صح e‏ لمجال امامها للخروج بصوره مشرفة من العراق. | 

هدا المي تحور فة 
1 القائمة مع مختلف حركات المعارضة العراقة السابقة. فقد كان معظم | 
ده هله الحركات قد لجأرا إلى دمسشقی کان ل ا | 
ا # 4 حرابهم فيها ممثليات› 
وصحف. وعلى غرار أكثرية الطاقم الوزاري الجديد والأوساط 


الدولة. وفي ضوء إعادة 
عاد صدام حسيم تخبط 
اللإدارة الحافةة والشطة 
هاشم سلطان» هر أحد أعيان عشيرة 
| وسبل الدخول إلى الدولة تمر» أكثر مما كانت 
| والتنظيم القبلى» هذه التي كانت دائماً تتاف مع المواطنة. ) 

فان اة أن يكون سقوط بغداد قد عزز ترسح علاقات التضامن 
التقليدية. فتجمع رؤساء العشائر الكبيرة في إطار مجلس أنشئ لكي ينسن 
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5 
15 


حین تستبقظ سوریا 


ق 


العليا فى الإدارة العراقية» فان الرئيس جلال طالباني» ونائب الرئيس طار 
a‏ هيم الجعفري ونوري المالكي» قد عاشوا من 
العاصمة السورية. وكان عدة أشخاص منهم› 
إلى ذلك فإن 


الهاشمي › ورئيسي الحكومة إبرا 
سنة 1980 حتى سنة 1990 في 
کالرئیس طالباني› لرن جراز سق سوریا حن ربع 2003 e‏ 
دسق ما ا تساند آلیجمر عات الإسلامية - البعثية الناشطة جدا في اقاليم 
الأنبار وتكريت والموصل وبغداد. 1 

یکا ظلت شوریا مها اللي آولا ء إقاع الوا بات المتحدة 
بأنها دخلت مأزقا یا ا عفد لد انيا ء قتع قناة التعاون الإقليمي؛ ثالثاء 
یف المعارضة الغربية المبدئية لسوريا المستعدة لتقديم عدد من التنازلات ؛ 
) لکن لهذه التنازلات ثمناً تريد واشنطن أن تساوم عليه لتحصل على آفضل سعر. 

فى 3 كانون الثاني/يناير 65 سلك نائب وزير الخارجية» ريتشارد 


اشا ت ر ة بالتأكند جذب ریا 
أرميتاج› ريق اسشئء هو ياء كانت مته الرئيسة بالتا کيل جاب سر 


إلى السلام الأميركي» لكنه» بتوا 
أمنى كذاك الذي تحقق ضد شبكة القاعدة. | 
الاسيركة السورية تمر بالعراق من دون أن يسایر سوریا في ما يتعلق ا 
التائ امسا أ مق المساوفات لا بزال معمولا به راهنا. وعملا 
0 العصا والجذرة طلب تظبيق القزار رقم 9 الصادر عن مجلس 
ا الدولىء الذي طلب» من جملة ما طلب» سحب القوات السورية من 


ضع أكثر» كان يسعى خصوصا إلى إقامة تعاون 


الأمن 
لبنان. 
وقدم 


السورية»› 


مساعد نائب وزیر الخارجية» من جهة أخحری› الس التاطات 


لائحة جديدة بأسماء ثمانية مسؤولین بعثیین عراقیین يشبته بکونهم وراء 
الهجمات العسكرية التى تنطلق من التجمعات السكانية الحدودية. فردت دوائر 
ا السورية مفندة هذا الزعم ومذكرة بان اثنين من الأشخاص الثمانيه 
eT‏ فى اللائحة كانا واردين في لائحة مماثلة قدمها وليم بيرنز في 
ابا يتر 2004 وأنهما اعتقلا في عمان وفي بغداد. 


e‏ دمشی آن تثبت حسن نيتها والتزامها من دون تحفظ بمكافحة 
اوزهابء فالفت جهازا لتشديد المراقة على حدودها لعرقلة محاولات التسلل 
ن قبل ا القاعدة إلى العراق كما إلى سوريا. فارتفع عديد الوحدات 
درت بين 2003 و2005ء من 3000 إلى أكثر من 10,000 رجل . 
وآأقيمت حواجز من اگیا سن الرمل يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار على طول أكثر من 
200 کیلوعتر, اقث من الشريط الشائك وتصوينات مكهربة على نقاط 
العبور الأكثر استعمالا. وأقيم 540 مركز مراقبة يبعد واحدها عن الآخر 500 
کر 

اتاحت هذه الإجراءات تررقف آک ي. نا 
: بجر ت وتا اکر من 4000 تاشط جهادي مر ب 
تي 0 و2006. کان معظم هؤلاء يأتون من العربية السعودية. وفى 14 
بسان/ آبریل 5ء كشف القائد الأعلى للقوات الأميركية في العراقء الجترال 
جون او ديد عن وود 10,600 سین لم يگن هح سرع 358 ا0517 
ومعظم ا التابعية السعودية. ويقدر مركز الدراسات الاستراتيجية الدولة 
المناهضة للغرب في العراق ب 30,000« وأوضح ن یوجد بین 
Er‏ من 0 من الاجانب الذي يأتي معظمهم من الممالك 
1 . إن السلطات الأميركية تحوز هذه الاحصائياتء لکنها ترفض مع 
د | لد تؤكدها وتنشرهاء وتبقيها مصنفة. غير أن قانون الصمت هذا لا يحول 
ا استمرار الظاهرة ولا دون بقاء الحدود السعودية الطريق الملكية لجھادیی 
العالم قاطبة . 
ارم من هذه المعلومات» ناسك واشنطن باتهاماتها» طالبة هن سوريا 
ن تفرض تأشيرة دخول على رعايا البلدان العربية الذين يأاتون إلى سوريا. 


۲ ڏک هلا غا 
١‏ د مصطفی سفیر سوریا ی الولايات المتحدة في نيويورك» فى رسالة موجهة 
ا سوکيلي» العضو في مجلس النواب. ودشر هذه الرسالة البروفسور جوشوا لاندیس على 
مو قع syriacomment.com‏ . ۰ 


الهجوم والمعاقبة.. 


“ryaq NaSSar Librarv Î 


حین تستیقظ سوریا. 


بمساعدة من کات الاوان الخسلفين السرية. بالرغم من بقاء هذا الخطر 
ضعيفاً» فقد حصلت عدة اعتداءات 


تدفق اللاجئين 

لكن هناك واقعاً آخر یشغل دمشق أيضاً. فمنذ الغزو الأميركي» نزح مثات 
الألوف من العراقيين إلى سورياء ويقدر عدد هولاء بما بين مليون ونضف 
ومليونين. وهكذا فإن دمشق»ء بلد اللجوء أو العبور نحو أوروبا وآمیرگا أو 
استرالياء قد تعاملت مع نحو ثلثي مجموع اللاجئين العراقيين في العالم. ا 
هذا جزثاً بتسهيل القانون السوري منح التأشيرات لأبناء البلدان العربية. 

استقر معظم اللاجئين في العاصمة السورية رجوارهاء خصوصا في ضاحية 
السيدة زينب الشيعية» وفي جرمانا وقدساياء أو في منطقة التل. ونتج عن طلب 
الوافدين الجدد تضخم هائل وأزمة سكنية حادة. وبعد أن کان متوسط ثمن 


إيجار شقة في جرمانا 


مغلا يتراوح بین 0 و200 دولار شهرياًء ارتفع إلى 
۳ 0 دولار الآن» وهو مبلغ ليس في متناول معظم 


ارين يتك الالاجئون بمجانية التعليم والخدمات الصحية. وضافقت 
المدارس والمستشفيات بقاصديها» فاضطرت إلى فتح أبوابھا مساءًَ وحتی ردحا 
من اللي كما أن استهلاك الطاقة المدعوم من الدولة (البنزين»ء الخازء 
المازوت المتزلي) ارتقع شاعا کیا وات بشكل عبعاً إضافياً على الإنفاق 
العام. وعلی عکس نظرائهم في الأردنء فإن اللاجئين إلى ا کی ی ا 
يشتغلوا» هذا بینما الطالة تطال وسا %10 مرت السكان. 

على أن العون الهام الذي يقدمه الهلال الأحمر السوري؛ والمفوضية العليا 
تة والمنظمات الأنسانية تبقى غير كافية في غياب 


للاجئين التابعة للأمم المتحد 
اة وافنتطن . إ0 


ا ين التب الدرلى الحريس لى ماعا 
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اة دن 
رعايه هدین اا ونی سد إل EF‏ 
والصعوبار- | یوان من اناس فد ایت إا نتائج | لعقوبات الإ 
0 لبنيوية التي يواجهها اقتصاد في غمرة التحول e ٤‏ 
يتالف و : 
کبیر | 
جوب ا و : ا من شيعه جاؤوا بصورة أساسية م 
د بصرة) التي تبعد بضع عشرات من الكيلو ر 
ود الإيرانية e. i‏ من الكيلومترات ع. 
لو ET‏ هذه المنطقة الحدودية اجشا؛ أ ر 
يلومتر» فى ظروف غابة وؤ ا ية اجتياز أكثر من ألف 
ان ا اد کي الصعوبة اکثر الأحيان» ڪوشا عن اللجر | 
ال رره: الي الا جوبة» من دون التباس»› ف ا إلى 
ء۶ په العربية» : i‏ ەور ! نتماء 
من فرق ا س اخر عن خشية من «تأثير فارسى» آو الخوف 
لعاملة فی منطقة الأهوا اا 
العرب. ر الحدودية حول البصرة وشط 


ف ففق الک ا 
حركة لجوء 2 ٥‏ على سوريا ‏ ل في رآي الأمم الت دة 1 

e 1948 لجوء في الشرق الأدنى منذ إنشاء إسرائيل سنة‎ ٠ 
سكان العراق البالغ 24 0 : > فمن اصل عدد‎ 
6 ê ۰ ماو 1 غادر البلاد نحو 3 ماد‎ Î 

2003 ونزح اکثر من ملیونین ER‏ اخل یین مند شباط/ فبرایر 
e ۴‏ اوا د البلادء فيما لاو E‏ 
900,0 عراقي منذ بده التدحل الأنكلو - آمركى e?‏ 
اا : 


3 سنة 8 

o‏ كما في بغدادء دخل أفراد ألرية بدر دواث الاستضا اى 

ت وات الشرطة وطاق الإدارة. جاوز مول ١‏ اغالب د و e‏ 
سیا خلال السنة الأولى بعد سقوط صدام SS‏ نطاق تدخلهم القانوني» 
ارچ بی ا کے ی ا ردة والاعتقال في سجون غير 
مكان في العراق» كانت مطاردة المتعاملين السابة 1 2 rp‏ 
شخصية. كان يقوم بهذه الأعمال e‏ حسابات سياسية» أو 
ار 0 وائر الأمنية بمساعدة من متعاونينء کا 2 . من الشيعة في الشرطة 
ترط الرسین افر شرا ئی اسر a Li BE‏ کان 
ا يذ هذه الاعمال الدنيئة يوكل إلى عدة 
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المجوم والمعاقبة.. 


"iya Nassar Lîbrarv I 


حین تستیقظ سوریا.. 


حكاية العقوبات الطويلة 
قبل سقوط بغداد بکثیر› أعزت السلطات الإسرائيلية» التي a‏ على علم 
ی 8 البتتاغون» تشدد مساعیها الرامية إلى تصوير سوريا على أنها e‏ 
ا ا للمصالح الأميركية في الشرقين الأدنى والأوسط'. وو 
اله طنة هذه فی أوجها خلال ربیع 2 في واشنطن» حیث کانت ا 
الىختلفة الت مع إسرائيل ومن بينها ال »)۸1۶۸٥(‏ تحشد زبائنها في 
الشيوخ ومجلس النواب من أجل إدراج اسم سوريا في لائحة بلدان 

مجلس الشيوخ وم : 
Ê‏ نىسان/آبریل 2002ء فدم ديك أرمي النائب الجمهوري عن 
تسای ودبت إيليوت أنجل النائب (الديمقراطي)» عن برونكس» في 


خ 7 1 a‏ 2 اد 4 که مه 
REE |‏ مسرو قانون ‏ فانون محاسبه سو ا حو 


a ۲ ۲‏ | | ف الق اه للاسرائیل . اعتبر 
4 | ۳۸ هدا ول | ستهر ا ہر ئه aû‏ 5 0 0 
لسو رية) . کان نجل هر , ك 1 
| ده 5 اب 2 
| أنص e‏ مقبول ا حتوائه زقاط ضعبف 
زسان/ أبر يا 2003ء آي بعد اسبوعین ٠‏ 
ve 4 ٠ wv » ٠ ۴ a vw‏ وا ا (اتو قف سو عن 
کا تت المقدمهة في غايه الصراحه» د إنها درمی سی )9 


قانونة. لہ عرد خة جديدة في 

قانونيا . دم عر س هة جلك ر ي 
ه ٤‏ 8 ر + 

لي رلء الغزو الا ميركي للعراف 


fa 


ل>ف [ء مط أا 9 م :5 کے واه وخ ارسال 
الشامل› وأ عن | شب اک | روما العرافي دصوره عير مسروعه وعں ,ر 
ّ ا قا ا 
اة ونعدذات عك ية إلى العراق» وبالتالي تحميل سوريا مسؤر ٠‏ کل 
ة بالا ہے ستها فى الشرة 
الحدىة المتعلقة بالامن الدولي التي E E‏ ني الشرف 


a Ns f 0 e‏ ا 
مساندة الارهاتب› وإنهاء احتلالها لاك والتوقف 


الأدنى» وإلى أهداف 


أخری». 0 
لكن المشروع رفض مجددا. 

أنجل إلى إسرائيل» واجتمع لمدة | ۴ : ا ولا 

ال الأمیركى. وفي الشهر التالي عاود انجل طرح مشروعه من ج 


و أ $ آ أ م 6 ذھ ایل ت 
وفی أواسط سهر اب/ اغسطس : يلير 


ھ 


ساعه ونصف ص آارییل شارون› الذي اشک 


د ن 


(154) «قانون ا سرا 2215 .8 4483 LR.‏ 
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المجوج والمعاقبة.. 
ا له 4 هة 

بدأات هذه العملية بمبادرة من ال )۸1۴۸٥(‏ وجرت من أولها إلى آخرها 
حت إشراف ابي ال حاتجا الإسرائيلية ریتشارد 


(Jewish Telegraphic Agency(JTA)) الهو د4‎ 


كان مشروع القانون المعادي 
استراتیل في الكونغرس (...) 
اوت برامز المعروف بعلاقاته الوثيقة مع 


لسوريا من بنات أفكار (بعض أفضل أصدقاء 
واكثر المتحمسین له فی الإدار ی55٠‏ 
ايهر د أولمرت. 


وبعٹ سقوط بغداد في نيسان/آبريل 2003 نفساً جد 


سیرک يدا في المارب 


- الإسرائيلية» وحث أنصار المشروع على استئناف الحملة على 
سوريا . وتشجع بعض أنصار إسرائيل ما بدا لهم نصراً حاسماً في العراق» فل 
ا بمجرد تخیر في سلو دمشق؛ بات ما يريدونه الآن هو القضاء 
١ 4‏ شار ab‏ فض بول وولفوفتس آنذاك قائلا بأن تغيير النظام فى 
سور ا أمراً لا به ته واس ريتشارد بيرك إلى جد اأسساقية قائلاً : إننا 
نستطبع آن نبعث برسالة قصيرة جداً» رسالة من 
سائر الأنظمة المعادية في الشرق الأدنى: 
اس اا Policy Board) E‏ 6 ) الذي يديره ریتشارد بیرل 
3 دي صموفه کینیث ادلمانء وإیلیوت کوهین› وجيمس وولسي» کانوا هم 
ا يۇيدون الج القاسي ال ا 
خير وصلت حملة التأثير البالغة الحدة تلك إلى أغراضهاء إذ صوت 
لکونغرس و درن القانون في كانون الاأول/ديسمبر 2003 باكثرية ش 
مطلقة أي 85 صوتا مقابل أربعة أصوات | 
بتاریخ 2 کانون الأول/ دیسمبر. 
الكونغرس › كانت إدارة 


کی رای صغيرة» إلى 
چا دورکم! هذا كما أن صقور 


معارضة» وصدقه ادوئیس بوش 
إلا انه بالرغم من التصويت شبه الإجمالى فى 
بوش منقسمة جدا حول ملاءمة هذه السيياسة. وإدا کان 


ا 
5 المرجع المذكور آنفاً. 
59 المرجع المذكور آثفاً. 


حین تستیقظ سوریا.. 
ل ووولفوفتس تفا تعدا د للصدام م دمشی › 
١‏ 


)ا كفا لذلك. وبحسب ال (714) فإ 
5 


محافظون جدد امال بیرل وبولتو 
فان المعارضة كانت قوية في وزار 
.)٥1۸(‏ حتى الرئيس لم يكن : : 
اک أعرب عن فتوره حيال القانون قائلا: «هذا لاني مرغم على ذلك 

وعملاً بالقانون الجديد» اغى الرس بوق عن انا عبات ادد ) 
ڪديدة پخ سوؤديا في 1 آیار/مایو 2004»› زادت من 


يواجهها الاقتصاد السوري . 
E 4 6 «0 1۱ ۰‏ 8 أ 
يد من اعتيال رفيق الحريري؟ | 


Î hearu 7 


ا ای : 0 ۱ : 
1 و & اغتيال رفيق الحريري هو إما أنشتاين واا 
N ENE 1‏ ن 
ر . ۱ ل هو سحن `> ای Y1‏ َه ا SI AS‏ 
| مع نظرائنا السو ا ی 
ہجں . وډا کاں انشتابن ۰ فا ك ا ۹ 
K‏ 2 ۴ * شعاد 
احتمال» حتی الاک تعقبدا والاٴکر مفاجاة). . 


Ere 


جميل السيد 
المدير العام للأمن العام اللبناني سابقا 


كان لقاء الرئيس الفر: 4 
الثمانى» التى ار م جاك شيراك ونظيره الأميركي في قمة الدول 
| ا تت فی سزیران ونر 2063 ئ اشاق ى 1 

برودة» فالمعارضة الفرنسية لحرب العراة اي ایا ن اکر ا 
: ۰ 2 ف وخصوصا خطا OTT‏ ) 
الشهير في مجلس الأمن الدول ؟5“ ى: ب دومينيك دوفیلبان ١‏ 
دبليو بوش» الذ 1 نا لا يزالان عالقين في بلعوم جو 
بيو د ¢ € E ٠‏ > 
ية ١‏ ي لم يتوقف سوى ساعتين في إيفيان قبل أن يستقل الطائرة 5 
| شرم الشيخ المصرية» حيث كان سيجري عرض - ا ثرة إلى 


(158( bby Pro-israétlien et [lq politique (15 7) 
.2003 بتاریخ 4 شباط/ فبرایر‎ etrangere americane, Paris, La Découverte, 2007. 


:کس 0 


1 63 
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| 
| 
ت‎ ٠ 
John J. Mearsheimer et Stephen M. Walt, Le Lo 
ا‎ 


من المستفيد من اغتيال رفيق الحريري؟ 0 
| حین تستیقظ سوریا. 


الذي شارك في مأتم والده في حزيران/يونيو السنة 2000ء كان قد سلم رسمياً 
بدور سوريا المثبت للاستقرار في لبنان. وكانت فرنساء ابتداءً من أيار/مايو 
قد رعت الرصلاحات آلردارية والقفاية والمالية فى سرريا, ودهدغ 
الانفتاح السياسي الذي باشره النظام. وفي سنة 2002ء اچ دمشق إصلاحا ) 
في نظامها المدرسي وأدخلت الفرنسية كلغة إلزامية منذ التعليم الابتدائى . 

تعطي دمشق هذا «التحول الكبير» عدة تفسيرات» بالإضافة إلى الصداقة 
الخاصة التي تربط جاك شيراك برنيق الحريري. فقطار الإصلاحات التى دعمته ) 
ا توقف بسرعة بعدما اصطدم بمقاومة الحرس القديم في النظام الذي لى | 
کن سعدا للتنازل عن امتيازاته. لكن إسناد أكبر عقد حول الغاز في تاريخ 


کر e | | ٠‏ . | 1 
o‏ ھدا J|‏ ت 
| كان جاك شيراك يتهيب اللقاء مجددا مح لزاثر المستعجل على شوئ 


€ 4 e 2 4 ۰ ۰ 

ما د رور ية اقبط على لاء ٳيفيان - في حزيران/ يونيو e‏ 

نورماندي - . ج : مشار نه أن 
. _. نة على نزول الحلفاء. طلب من مستشاره 
: ا ما دبلوماسی کفیل بتهدئة هذا السافل!» فا طلق موريس عور 

1 (يجدوا سي ي ٣ل‏ اف ا ا 

مونتانی وا = مي ۰٢‏ : 1[ الصاد 

الأمة الد ر (455 تضمن المشروع بصيغته الأخيرة قسمين: الفرنسي› 

د من ولي 1 


is <‏ الاس ائيلى» المطالب 
الرامى الو الانسحاب السوري من لبنانء والاميرکي - ر سراليای 


ا ع سلاح حزب اللّه. r‏ (160) ت 1 
| ی کان فی ا کا ژلاث آفکار: نهدئة معسکره هو البلاد إلى کونسورسیوم اميرکي ب بريطاني ت کندت (اوکسدنتال» بتروفاك: 
: فی إيمیال؛ ۰ ۳ € ا بتروکندا) ا ا أ 2 و 4 ٠‏ “ 

لمعارضة المبالغة في المجابهة مع واشنطن تات هو ادي عجل القطيعة خصوصا. لقد قدم الأنكلوساكسون عرضاً يزيد 


1 الذي يلومه على لفات . 
| | ٠ء‏ » ,مساعدة صديقه القديم ئی الد فى عنت ج ”م 
جورج دیو بون اة د 
ا E‏ فی سوریا:. کانت باریس تریل محاهبه دەس کک 
1 | ت E‏ أحود» العدر الحميم لرفیق الحريري . ر 
0 نديد ولاية الرئيس اللبناني إميل ل کر ا» للدبلوماسية 
۱ ا إلك علاقاته الخاصة بمصالح بلاده» فاجری اتحولا کبیر 1 1 
9 : ر : ټ + 3 
رزلك ل استراتیجيه) فردسیه سوریه جری 


0 مليون دولار عن عرض توتال. أنجز عقد القرن هذاء» بصورة مستغربة 
عداة إقرار اجر رن الأميركي «قانون محاسبة سوريا»"؟" وبالر 
شيراك شخصيا لتوتال» فكان بداية حقبة جليدية بين باريس ودمشق. 

انعقد اجتماع مصالحة في نيسان/آبريل 2004 في باريس. فى هذا 
الاجتماع› ي ناثئب الرئيس عبد الحليم خدام کلامه پإجراء حساب للعقد 
الغازي مبرراً المصالح السورية قبل أن يبدي أسفه لغياب باريس عن عملية 


ا ا ا 


I. 
“HER RARE f sr F 


ra 
I 


الفرنسية؛ ووضع 


تاحة الفرصة يا 

کان الدافع الي هذه الخراكه 38 بادئ الامر هو إتا حه و لوز کي 

: 7 ¿ فد زی تتجاوت سهر 

سء علاقاتها مع البلدان الأوروبية برعاية فرنسا» وكانت ود #0 

لسا ا ردق التی تعتبر البوابة الثانية لدخحول فرنسا ا ى 

1 اك قد استقبل» سنة 1998 في باريس؛ حافظ 
١‏ ماو ضا رة _ العرببه. و 

الآأسدء الذى يعتبر الرجل الأساسى فى المفاوضات الإسرائيلية لعرب 
E.‏ | ان ا مقصد دو 

ووور» قل سنة على وفاة الرئيش السوري» کانت باریس اول E‏ 
الفرنسى › الذی کان رئيس الدولة الغربية الوح 


U ٠ “ 


لغار الأسد. كما أن الرئيس 


ا ا د اال د ج 


السلام مع الإسرائيليين. وإلى جانب مراعاة واشنطن» زاد خدام الطين بلة حين 
شرح بصراحة تامة لجاك شيراك أن موقفه الأبوي حيال الرئيس السوري الشاب 
- سوريا ليست المغرب - لن يكون كافياً لفرض «الإملاءات الإصلاحية» من 
جانب باریس وبروكسل . وفشلت المصالحة» وبات الرابط العاطفي بين البلدين 
وة فلك مقطوغاء ولا سيما آت جاك شيراك کات بعل پرا ضخرط رفة 
الحريري الودية الذي كان يحثه على تصليب النبرة مع بشار. 


(61 انظر الفصل 6 من هذا الكتاب: «الهجوم والمعاقبة». 
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حین تستبقظ سوریا.. 


غل القراز 1559 قك اة جاك شاك بوق 
ا من الوصاية السورية وتلقين بشار الشاب درساً. 
في بادئ الأ كان الانقلاب الفرنسي في نظر الأميركيين ألعوبة. غير 
أنه» بعد عدة محادثات ثنائية بين موريس غوردو - مونتاني وکوندولیزا رایس 
حول رسم الخطوط العريضة للقرار 9 وجد بوش» الذي کان یعتقد آنه 
اید اهارا شاا فن العاف اها رة اقح فرنساء ولو بصورة متأخرة» 
إلى مشروعه المسمى «الشرق الأوسط الكبير. 
وعلى غرار جاك شيراك› وان یکن لأسباب آخری»› کان جورج بوش یرید 
هو أيضا اغ ساقت سيا على اوها الي ارت اعبات ج 
روصا لقازمة الاسعان اتر آفركن-: وادرك الت الأببض سريغاً أن 
الانعطافة الفرنسية ستتيح له تدويل ازن باسك سوريا عن اطريق القرار 1559 
بت قمة الدول الثماني التي انعقدت في سي لاند من 8 إلى 10 حزيران/ 
يونيو 2004 عودة التلاقي الفرنسي - الأميركي حول وثيقة عمل جديدة تطلب 
السكاباً سرريا من لبتان: وض مشروع القرار 9 بصيغته النهائية أواخر 
تموز/يوليو في سردينيا» في أحد المقرات الخاصة برفيق الحريري» وبحضور 
ت م ا 
كما في واشنطن وتل أبيب أن الانسحاب السوري 
السوري. إن نشوء مسار اغتیال 


بینما كانت 
يلعب ورقة لبنان متحرراً نها 


وفد فرنسي وعدة 
رئيس الحكومة الأسبتق رفيق الحريري يجد هنا أحد. مصادره. إن القزار 559! 
عد وف الما قي ب اة بس دا 98 ا رفيتق الحريري بطريقة فظة 
سیعجل بالتأکید بلوغ الهدف المنشود: سقوط النظام. وبالفعل» فإن الاتهام 
سيوجه إلى أعلى المراجع السورية فيما تكون هذه في حالة ضعف في مواقعها 
اللبنانية القديمة» كما شرح لنا أحد المسؤولين السابقين فى أجهزة الاستخبارات 
KOZ‏ 

له 


اللبناني 


کک 
(162) من حديث مع المؤلفين فی 16 شباط/ فبرایر 2005. 


1 66 


من المستفضد - چيا کل 


لقد کان خطر تد ثا 
pei‏ ۳ دیل الملف اللبناني على الدوام كابوساً حقيقياً بالنسبة إلى 
د رس في الواقع دور حماية على لبناد Fe e‏ 
٤‏ ) ر نال اهل اتفافی الملاء: (163) 
وصح حدا لحرب أهلة اقلىسة. دا 
Er o ۰‏ د . . 2 
ا ٠‏ ہہ مت حمس عشرة سنة. 0 
ا لاستدراك السورية الماهرة» ظهر هذا الخطر من جديد 1 َ 
ا ١‏ جديد عشية انتهاء ولارة 
٠‏ یہ و < » 
ا رفيق الحريري يسعى بكل ما لديه من وسائل إلى الحفاظ ا 
کسی وای اا ۰ e‏ 
عين رفيق | 
ا ن يق الحريري باعم من سوريا سنة 1992 رئيساً لمجلس الوزرا 
ت ر ذلك حمس حکومات» وکان بحر ص دانسا لىن الظهر ر راء » 
ل a‏ ر ر کمداه 
pe.‏ لعسکري السوزی: لکنه غعندما دحل فی نرا i‏ 
د 9 6 " 
3 ي انتخب سنة 1998) ساءت علاقاته مع بشا r‏ رال 
ا Î‏ بسار سد . 

ا إلى موفعه » تحالف مع نائب الرئيس عبد الحليم خدا e‏ 
5 1 : 2 س ی عل 
Î‏ إ ب 
واخر آب/أغسطس 2004ء فاقلع عن معارضته العلة hy‏ 
3 رصته لغلتة لخمدند ولاية إميل 

استعجلت | 4 نأنىة ر 
سے الطریی ا اللبنانية نمدید ولاية حليف دمشق السافر 0 

ر = TT‏ »> حرصا منها 

اتخات رة E‏ و 
ا ا جلد التو ات الست المقبلة» قر ارافان اللات الل 8 

ر ئه موالية لسورياء تعدیل المادة 49 مء الدس 2 e‏ 
کنر کے کو چ ستور کي يتاح جن ال 
ا ر سنوات . وتحاشہا للاصطدام بحما ته المنو 
رییں لحريري مرها على لدي لعدوه ا E.‏ 


3 فے 22 وف 
في 22 تشرين الأول/أكتوبر 9 اجتمع البرلمان اللبنانى ذ 
تشرین ا برلمان اللبناني في مدينة الطائ 2 
ا در من الجامعة العرَيية الد المضف› د لة ا ي : 
E‏ ۱ اوا ي و ا 
eT e 0‏ وفع 31 تایا سلطا وة اقا لحرب 
هم وطني» عرفت في ما بعد باتفاقات الطائف N‏ 
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HEC NARE? f hmm 1 


من المستفيد من اعتيال رفيق الحريري؟ 
حین تستيقظ سو ريا.. 


الرلمان» نددت المعارضة اللبنانية «المعادية لسوريا' اغتيال في سوريا ولبنان. واستعجلت جريدة اليبراسيون» الفرنسية في تبني الرآي 

السائد» فآأكدت «أن سورياء على الرغم من إدانتها الحازمة لاغتيال رفيق 

الحريري» سيكون من العسير عليها أن تبعد عنها التهمة كونها تقف | 

واس ٠‏ واضافتة الجريقة فة دى علا الإشال اتيا حن صخي 
لباریس وواشنطن) . 

کان پیار پارہانسی آکثر حذراً إذ إنه وضع الحدث في الإطار الإقليمي الذي 

و9 الذی عرضته باریسن راقن مسحي دها عدا القران إلى احرام صنعته حرب العراق الجديدة إذ قال: «غب الإعلان عن اغتيال رئيس الوزراء 

0 ا القوات الأجنبية من لبنان». لم الليتاني السابق رفيق الحريري» تكونت معادلة عالمية. بما أن الحريري كان 

٠ |‏ باي اترار مل #هر سوا كما كات تيد واشعلن في البابةء رطب ابد أ مارد لسرا )٠..‏ يجب ايحت من مدب الاغيال في الدرار الماك في 


تشرين الأول/ أكتوبر. وفي 
رالخانة وأاستنجدت › گھا شی العادة دائماء بحلما ئها الغربيين . 
ف فق ايسا ل يكن حال إجماع عاي اميد اللحرد بل إن دا دن 
N: “« ۰ » ۰ ۱ ّ‏ ات e‏ 
الصراع ا لخفی بين مختلف دوائر الحكم. فعملية الخلافة كانت لم تستقر ر 
وقد آغخلت تتناقل شائعات عن مؤامرة تسا ك بشاز ٠‏ 
1 زات اتخ الاس الك القرار ر 
ويوم 3 أيلول/ سبتمبر هدا بالذات› اتحد مجلس من ولي فم 


7 


کک سے ےگ kk‏ 
a‏ وسم وس pey‏ = - س سے سے ا ل و ~m‏ 
r =‏ 3= > س e‏ = > 
¬ ت سے = 2 : 


| ۸ : 

et 1‏ هلا ا حذا| حال . وإالنظام | ذو ماد ر 
۶ «حل الماليخيانة وزع سلاحها» مستهدفا بذلك الجناح العسکری شو شل علي کل ن والنظام السوري ذو ماض ليس دائما ١‏ 
. س Hk‏ [أصالحه. لک ما يقلل من وجاهة هدا التعليل هر کون کک شیء حه صو لب ز 
:س الله حلیف دمسی ر : , 4 8 : N E‏ 
لحزد القرا 8 0 ۳ دا إِذ إنه نال 9 أصوات من الضغط على سوريا » فما تعلق بالعراق»› وبلىنان»› وبملفات دولة ا ا - 
e E‏ ز البرازيل» الجزائر» باكستان؛ أما الرئيس السابق لدائرة الاستعلامات الأمنية فى ال (۴ګO6S8‏ °" ألان 1k‏ 
اسل 115 واستنت ست درل ادو e e‏ اا ای پرا سیا رھ کیت کے ای سه ما و E‏ 
۴ ار قت د ¿ أن تنوه بتهافت مواقف واشنصر شويه» الذي يعرف سوريا معرفة دقيقة» فيعتبر أن الطبقة السياسية السورية «تحوز NÈ‏ 
الل :ج ل يت. لم يفت هذه البلدان أن تنوه بتهافت مو جي ME‏ 


وسائل أخرى آقل مخاطرة للحفاظ على مصالحها. فإذا هي خلخلت الحكم 
متسببة باشتداد الضغط على النظام» فهي ببساطة تخاطر بالسقوط مىعه)7". 
ويتبنى هذه النظرة بارا ميخائيل» الباحث فى معهد العلاقات الدولية 
والاستراتيجية في باريس )]R15(‏ قائلاً : «بالتاً كيد سا الجميع إلى سوريا ؛ 
فهي كانت بالطبع ذات مصلحة في التخلص من معارض لوجودها في لبنان. 
لكن هذه الفرضية من الضخامة بمكان ما يجعلها بعيدة عن الواقعية (...). ) 
اك فرضية الخرى تفي بالقطلح إلى 'المرساد. قالاجهرة السرية الإسرابة 
کانت دائما ذات مصلحة في ضرب الاستقرار السياسي في لبنان. لا يجوز أن | 


التى احتلت العراق للتو من دون أن تسأل عن منظمة الأمم اتسد کہ أن 
ا سوريا على الانسحاب من لبنان وفي الوقت ذاته تخويل إسرائيل أن م 
الأراضى الفلسطينية والجولان السوري› رشكلان أحد الوجوه المتكررة لسياسة 
اإلمعيارفن والمكيالين» التي تعتمدها السياسة الأميركية منذ حرب حزيران/ يونيو 


نی ی ی کے 
.۰ 


NOTE .1967‏ 
قىن 14 شاط / فبرایر 2005 اغتیل رئيس الحكومة الاقی رفیی يري 


ف 
في بيرر OE‏ 
قبل أن i‏ أى تحقيتق فى الجريمة› اسا خت الولايات المتحدة سمير 


: : 2 | 

فی دمشق › وطلت من مجلس الا أن يؤلف محكمة خاصهة لمحاكمة مرتكبي ا | 
1 ۰ 0 م ٠‏ 2 ۰ 

الجريمة. وساهم معظم وسائل الإعلام أليكييرة الغربية في الحملة› موجهه Ce‏ 

الإتهام إلى سورياء مشجاهلة تبنى «جند الشام» للعملية» وهي مجموغة أضولية 

ا رشركة القاعدة. لقد تبنت هذه المجموعة نفسها سابقا عدة عمليات 
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(164) الیبراسیون» فی 15 شباط/ فبرایر 2005. 
(165) «لومانیتیه» فی 16 شباط/ فبرایر 2005. 
(166) المديرية العامة للأمن الخارجي . 

(167) «لوتان» فی 15 شباط/ فبرایر 2005. 
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اس أن إسرائيل لا تزال في حالة حرب مع لبنان ومع وريا : اهناك تظرية 
أعيرة تقود إلى مجموعات أضصولية تتعمي إلى القاعدة. فهؤلاء المتطرفون يريدود 
ازال الدول - الأمم لكي بعيدوا الخلافة. والتبني الأول للجريمة» الذي بثته 
قا الجزيرة» والذي يندد بالحريري ناعتا إياه ب «العميل الخائن! في خدمة 
العرتة السغرديةء» يبدؤ تأكيداً لذلك. لكن» على المرء بالتأكيد أن يكون 
E‏ 

وأما ريم علاف» المتخصصة بشؤون الشرق الأدنى في المعهد الملكي 
للشؤون الدولية في لندن» فتقول إن الاغتيال هو «من صنع أجهزة سرية وليس 
و ی اة مو ۲.3 الین فسا ب یرن اغراق لجان قي اوی 
واتهام وریا لا اسقطیح أن أتصور أن تبلغ السذاجة بأحد في سوريا إلى حد 
التفكير ائ« قد پساهد ‏ 

فی دمشق › استشعرت السلطات الخطر وأحست بأن ثمة «مكيدة» تستهدفها 
مباشرة كما قال أحد مسؤولي الأجهزة الأمنية. وفي الأوساط الشعبية» الخبيرة 
برهافة سال الطة الا رافش الناس أن يصدقوا أن النظام على مثل 
و الدرجة 4 التهور والسذاجة كي يقدم رأسه على طبق من إلى 
ا والآسكي)ء اضما قال الجرض النمشقي احعد اللي اضافه 


الإسرائيلي 
اهناك سوال کبیر واحد یجول في خاطر السوريين : من المستميد من 
ا 


۳ رأى بثينة شعبانء الوزيرة السورية المكلفة بشؤول المفرين؛ أن هذا 
الاغتيال ااا فى السلسلة الطويلة «أولئك الذين اغتالوا جهاد أحمد جبريل 
a ND‏ فی بیروت في أيار/ مايو 2002» وعلي حسن صالح (کادر 
في حزب ا في E‏ 203 وإيلي حبيقة - في كانون الثاني/ يناير 


(168) القناة الأولى للتلفزيون الفرنسي» في 16 شباط/ فبراير 2005. 
(169) رویترز» في 14 شباط/ فبرایر 2005. [ | 
(170) من حديث مع المؤلفين بتاريخ 6 شباط/فبراير 2005ء انظر أيضا لوك دوبيوفر. 


170 


من المستفيد من اغتيال رفيق الحريري؟ 


2 _ فيما كان يزمع أن يكشف عن معلومات تفجيرية حول تورط 
المخابرات الإسرائيلية في مذابح صبرا وشاتيلاء وتصفية اثنين من كوادر حماس 
سنة 2001 في دمشق»”'. وتدعي أجهزة استخبارات غربية وعربية مختلفة أنها 
تتعرف في هذه الجريمة على اسمة مصنع» مائير داغان الذي يدير الموساد منذ 
2. وقد سبق لهذا الاختصاصي بالاغتيالات المنتقاة وب «عمليات القتل في 
الخارج» أن كان قائداً للاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان إبان الاحتلال 
الإسراتیلى. 
لكن الأيديولوجيا المهيمنة كنست التحفظات. فقد صورت الصحافة الكبرى 
في الخرب رفيق الحريري كما صوره قسم من الطبقة السياسية اللبنانية» على أنه 
«معارض شرس» لسوريا» وذلك في الدقائق التي تلت نبا اغتياله. وأكد هؤلاء 
أنفسهم أن الحريري ذهب ضحية مواقفه الأخيرة ضد نظام دمشق. 
هذا مع أن دمشق أدانت بحزم هذا الاغتيال وذكرت بأن رئيس الوزراء 
اللبناني السابق كان حتى آخر لحظات حياته أحد أكبر حلفاء سوريا والمدافعين 
ها . هذا على كل حال ما آكده هو بالذات قبل وفاته بہضعة أيام للصحافي 
فريديريك دومون: «یوم 4 شباط/ فبرایر 5ء کان سمیر قصير قد نشر في 
جريدة «النهار» نداءً موجهاً إلى رفيق الحريري يدعوه فيه إلى إعلان أنه رئيس 
المعارضة. كنت على موعد مع رئيس الوزراء عند الظهيرة لإجراء حديث معه 
استخرق حوالى ساعتين. كنت لم أره منذ سنة تقريباً. كان من المنطقي جداً أن 
اال زفق الخريريى. لاه ا يعلق شب رتسا للسارهة. فكان جواية كما 
ی :ل اود ذلك لای ریس غلی آت آبھ غارا بديلا عند مشق ا ي 
أبداً آنني قومي عربي وسأبقى قومياً عربياً مهما حصل. ولذلك لن أسمح أبداً 
بان يهان السوريون هناء في لبنان» أو في مکان آخر. صحيح أن بيننا خلافات 
ی درا کا ساس 5 


(171) وکالة سانا بتاریخ 12 حزیران/ يونیو 2006. 


(172) من حديث غير مصور مع المؤلفين» في 4 آذار/مارس 2009. 
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حين تستيقظ سوريا.. 


لقد زاد هذا الاغتيال بشكل مشهدي من النقمة على سوريا في لبنان› حیث 
تمت الا وساط المعادية الل جود السورق دمشق بحذبير الاغثيال: وجرت 

تظاهرات ضخمة في الشارع اللبناني الذي تعرض لقصف إعلامي ما 

وغلقت تخت قبا سوق الحميديةء الذي يقع في قلب دمشق» لافتة 
عملاقة تخاطب «الأشقاء اللبنانيين» قائلة لهم : «إن الذين يتلاعبون بدم الشهيد 
رفیق ا يغتالون هذا القومي العربي الكبير مرة ثانية». وتضيف اللافتة إن 
مکل ر ئيس الوزراء السابق یستخدم وسيلة للأيذاء الشعب السوري وإيذاء العالم 

ينما كان التهديد بتدخل عسكري آميركي في سوریا مطروحاً بشکل متزاید» 
اوا اة ية السعاباً كاملا للقوات السورية من لبان في 5 أذار/ 
نارس 2005 آئ بعد آقل من ثلاثة أسابيع على الاغتيال. «بهذه المبادرة؛ 
تنفذ سوريا الالتزامات المقطوعة لدى التوقيع على اتفاقات الطائف وتنفذ القرار 
9 الصادر عن الأمم المتحدة»؛ هذا ما قاله الرئيس في خطاب أمام 
الان الجبرري. إت انسحاب الجيش السوري من لبنان لا يعني انتهاء دورها 
في هذا البلد (. . .). إن تأثير سوريا والتزاماتها عند جارنا لا تتوقف على 
حضور جنودها. وانسحاب هؤلاء الجنود لا يضر بمصالح سورياء وإنما هو 
N EEF‏ يفيدها. لهذا كنا قد باشرنا هذا الانسحاب منذ خمس سنوات 
وأعدنا %60 من هذه القوات إلى سوريا»» كما شرح بنبرة احتفالية. 

بالفعل» كانت سوريا قد أعادت انتشار قواتها خمس مرات» وخفضت 
ندید جنودها من 0 إلى 20,000 جندي السنة 2000ء ثم إلى 14,000 
جندې سنة 2005. ذلك أن إعادة بناء الاقتصاد اللبناني» وإعادة بناء الجيش 
الوطني اللبناني» والسلم الأهلي› كانت قد سمحت بإجراء هذه التخفيضات 
المتتالية للقوات السورية. على أن الانسحاب العسكري الأخير» على عكس 
الانسحابات الهادئة التي سبقته» ترك سيل الان مسوا سا بالمهات وإ 


آدرکوا أنه يبعد عن البلد سيناريو شبيهاً بالذي جرى للعراق. 
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وفي 8 آذار/مارس» أي بعد مرور ثلاثة آيام على إعلان الانسحاب» نظم 
ملفاء فق تظاعة هة اا لسوريا. شارك في التظاهرة عدة مئات 
الألوف في قلب بيروت جاؤوا ليعبروا عن معارضتهم للسياسة الأميركية - 
الإسرائيلية. «إن هذه الثعيغة الشعبية قد بينت أن في لبان تبايناً حقيقياً حول 
مسألة القرار e‏ الصادر عن الأمم المتحدة _ كما قال الاختصاصى بالسياسة 
ولید ا - لانه يفتح الباب لتدخل أميركي في شؤون لبنان الداخلية وفي 
العلاقات اللبنانية ‏ السورية. إن الهدف الرئيسي لهذا القرارء فضلا عن ر 
قرات السررية) ج نزع سلاح حزب الله الذي يمثل حركة المقاومة الرئيسية 
فقي تمكنت من أن تفرض على الجيش الإسرائيليانسحاباً غير مشروط من 
جنوب لبنان. إن حزب الله هو اليوم» وانطلاقاً من هذه المنطقة بالذات» قوة 
اا الو القادرة على التصدي لرغبات إسرائيل في السيطرة. الدرس الثاني 
الذي أعطاه هذا التجبح سس فيان فمك ف فير فن اا هه ا 
الاستراتيجي مع سوريا في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلى - العربى. هذا التمسك 
بطي بالط شاد يجاية فن إذارة الكورن الاعاة اللية من جن سرت 
وعن الحكم اياي في السنوات الأخيرة. غير أن من الواضح 
والمتظاهرين آرادوا تأكيد أنهم يفرقون بين الإدارة الداخلية للشؤون اللبنانية 
بين لبنان وسوريا في مواجهة إسرائيل المدعومة من الولايات 


أف حزبتب الله 


دت المعارضة المناهضة لسورياء بدورهاء يوم 14 آذار/ مارس» عدة 
قات الألوف فن اللخائيينءَ وكا هذا مؤشرا إلى خضخامة الأستقطاب الذى 
ارہ الوجود السوري والانفعال الناتج عن غياب رفيق الحريرى. وقد E‏ 
ر المبادرة بداية خركة سياسية سميت اقرى 14 ا رٹک تالف 
الاحزاب والمنظمات المعادية لسوريا. يقود هذا القطب سعد الحريرى» وريث 
اجس الوزراء السابى: على آنه جرا سن قوق 14 آذار/ مارش» 4 التيار 


(173) لومانبټه» بتاریخ 12 آذار/ مارس 2005. 
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د > » تبقخ سو ریا.. 


الوطنى الحرء الذي يترأسه الجنرال ميشال عون» أخذ يقترب من دمشق بعد 
الاعلان عن الانسحاب. a‏ 
iki ۰‏ المعارضة في ماڪ الشنهداء؛ فى rra‏ _ 
احتفالاً شعبياً قدمت فيه جميع أنواع المأكولات» و ااا 
الندوات , عاق فا اظلق, علي هذه المبادرات اسم اثورة الأرز» من قبل 
aE‏ وحسبما جاء فى موقع مجلة )[a:٤(‏ على الإنترنت»› فإن هده 
الثورة مات من قبل وکالة لبنانبة كبيرة للاعلان بالتعاون مع شركة التواصل 
ن . OD‏ 
ان Cars‏ اس تعنى بالإثارة الإعلامية «عن أن مەیان 
2 اة أمير كية اا (CIA) jÎ‏ وعدة أجهزة استخبارات أوروبية تقوم 
بتقد وال اللوجستى إلى منظمي الاحتجاجات المعادية لسوريا في 
Fi‏ . .) وتشير عدة من ھا ال أل هذا البرنامج الذي ا 
الکتمان مصدره مراجع الدعم إياها a ٣‏ قبل فترة» حرکات تطالب 
«J| 1 a  #‏ 5 
کی ای ا 0 أي شك» وإذا كان إرادة اک لبنانية 
بغي التحرر من الوصاية السورية ليست بأقلى مشروعية ييقى مع فلك أن هذا 
اسلو تحول بسرعة إلى نقطة ارتكاز للدفع باتجاه الإطاحة بالنظام السوري 8 
اشر اللبنانية» التي صُورت على آنها «الثورة o‏ 
للعدوى الديمقراطية العالمية التي دشنکها ر : 
TT ۴ is‏ ا «إيقاع لحر« (Pulse of‏ 
وکال يجري في احڀاء بي 


Irish shuh, Fakin 
g the case against Syria, www 
2005 yria, .counterpunch.org, 18 november (174) 


(175) نيويورك بوست» 8 آذار/مارس 2005. 


ر وير 2007. 
(176) من حديث مع المؤلفين بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 7 
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۴٣٥e (‏ المستوحی مباشرة من تقنيات مسرح الشارع الط في الولايات 
المتحدة. تذكرنا «هذه المسرحية بالأداء المثير للرثاء الذي قام به جنود مشاة 
البحرية حين لفوا تمغال صدام حسين بالعلم الأميركي» أو بردة فعل الأوركسترا 
الوطنية الجورجية التي راحت تعزف النشيد الأميركي بدلا من نشيدها الوطني 
احتفاءَ ب «ثورة الورود». .. لقد حول «إيقاع الحرية» النصب الوطني في ساحة 
الشهداء إلى . . تمثال للحرية!» كما قال متأسفاً الصحافي تريش سوش» عضر 
جمعية مراسلي منظمة الأمم المتحدة. 
من جهة أخرى» إت الهبات التو حة لصالح (Spirit of America)‏ أي 
المنظية غير الحكومية التي أقامت «إيقاع الحرية» وهي هبات معفاة من 
الضرائب» هي التي أمنت تمويل الغذاء والخيام واللوجستية لمعسكر الخيام 
الذي نصب في وسط المدينة. 
وكما يشير اسم المنظمة غير الحكومية هذه فهي متخصصة في «اصناعة 
تغيير النظام». يتبنى هذا النشاط جهاراً اثنان من قادتهاء هما السفير الأميركي 
مارك بالمر والملازم مايك دولون؛ الأول هو نائب رئيس (بيت الحرية) 
والشريك في تأاسيس (الصندوق الوطني لأجل الديمقراطية)؛ وكان مستشاراً لدى 
ثلائة رؤساء وستة وزراء خارجية. والسفير بالمر هذا هو أيضاً مؤلف کتاب 
يحمل عنوان: (تحطيم محور الشر أو كيف يجب إسقاط آخر الدكتاتوريات في 
العالم من دون إطلاق رصاصة واحدة)» كما أنه اشتغل كثيراً قي رس 
استراتیجیا التواصل لإسقاط سلوبودان ميلوسيفتش فى صربيا. 
أما الملازم دولون» فيعمل انطلاقا من قاعدة ا ديل الجوية في فلوریدا. 
صرف بموارتة تيلخ 82 ماين دولا اوم أجد السجركين الرس 
ك «الحرب الدولية على الإرهاب» لكونه مكلفاً بالإعلام في عملية الحرية 
الدائمة في أفغانستان والحرية في بغداد: كان من قبل مساعداً للجترآل اطوم 
اکس ویم سرریا وریا لبان بإخفاء أسلحة الدمار الشامل العراقية في 
اھ 


Front Line, 20 avril 2006. (177) 
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حين تستيقظ سوريا.. 


النظام هو بالتأ کید هدفنا في لبنان وفي سوريا» يقول (المعهد 


(Jewish Institute for Security 


«إن تغيير 
اليهودى للشؤون الاستراتيجية) Af airs‏ 
«INSA»)‏ لقد كتبنا من زمان طويل أن هناك ثلاثة سبل للوصول إلى ذلك: 


إفناع الدكتاتور بالتخيير؛ أو مساعدة الشعب المقموع على إسقاطه› أو ممارسة 


,)178( 


2 للإطاحة به» 
نجز الانسحاب السوري بتاريخ 6 نيسان/أبريل؛ وبذلك طويت صفحة 
a‏ في العلاقات السورية اللبنانية. 
يقول ألان غريش إن «(صورة اثور ة الأرز» تلك المماثلة ل «لثورة 
البرتقالية» في أوكرانياء أو «ثورة الورود» في جورجيا» حظيت بترويج ا من 
جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية. لكنهاء كما هي الال داقماًء كانت 
ترمي إلى محو التاريخ الخاص بالبلاد» وترجمته انطلاقاً من شبكة قراءة 
ا و الخير والشر» بين الديمقراطية والشمولية. ما من شك في 
ان معظم السكان كانوا قد ضاقوا ذرعا بوجود القوات السورية وبتزايد تدخلات 
دمشى . فالأخطاء المتكررة من جانب القيادة السورية والتي اعترف بها الرئيس 
نشار الأسد في الخطاب الذي ألقاه بتاریخ 5 اذار/مارس ا سحب فواته» 
E.‏ دور الأجهزة الأمنية في الحياة الداخلية» قد فاقمت التململ والنقمة؛ 
وذلك على الرغم من الدور الذي أدته سوريا في إنهاء الحرب الأهلية أو في 
مساعدة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب ز35 
بالرغم من الانسحاب السوري» ظل لبنان «المحرر» في أيدي الطبقة 
السياسية إياها و«المساندة الدولية» إياها. «(لا 8 للراصد من آن بندھل أمام 
هذا الواقع : القادة المسؤولون عن الحرب الأهلية أنفسهم» الذين تعاون 
معظمهم مع سوريا قبل أن ينتقل إلى الضفة الأحرى» ظلوا يحتلون مقدمة 


(Jewish Institute for المعهد اليهودي للشؤون الاأستراتيجية› الأولويات فى لبنان وسورياء‎ )178( 
.2005 آذار / مارس‎ Z «Security Affairs, Priorities in Lebanon and Syria) 
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¿ المستة > ax‏ : 
من المستقيد من اغتيال رفيق الحريري؟ 


المسب 8 
ئة » j‏ شا ئريه› والفساد. شیا 1 
کل ضاق ان . a‏ رحد سوريو مسزولود 
0 نظرية المؤامرة السورية لست وليدة اليوم» وكذلك تدخاات الأجهزة السر 
اا لا زاك کل فرد پخذکر یف الاس س أجاكس» التي د 5 
1 | 
3 لسر ية البريطانية واا برئیس الوزراء الإيراني محمد مصدق» فى 
ب/ اغسطس 3. فهي بإعادتها الشاه إلى العرش عن طريق تنظيم انقلا 
کانت | 
تريد الحفاظ. على المضصالح النفطية الأنكلو ‏ أميركة. بومها اتيت لنذة 
ا ١‏ 5 ۴ و و 
وواشنطن مصدق بانه عميل للسوفيات» وکان قد قا قر ا زه 
الإ a‏ ر187 ۰ 2 ۰ 
| ه0 تستعمل 
Mî‏ الاساليت القديمة والمجربة لم في إيران فقط» بل 
| 
hen‏ امار اام ) من أجل تسهیل عمل قرات التحرير» وإضعاف 
ر ع لسوري على : تنظيم وإدارة عملیاته العسكرية› وتقليل الختا 
وأعمال الدمار ای البحد الأدنى سیکون من الواجب بڏذل جهد خاص e‏ 
بعض القادة الإ سيین 
5 شاا . يجب أن يزول هؤلاء عند ابتداء الانتفاضة والتدخل 
ا ا 
ي. من ا هذا المشروع» علينا أن نوهم الناس بان ا 
مسؤولة عن مؤامرات› اال تحریب » اهال وخ ىك | 
المجاورة (. ..). 1 2 eg‏ 
ستستعين أجهزة ال )١14(‏ و(S15)”*“‏ بقدراتها النفسانية 
وهوامش مناوراتها على الأرض کي ایك :اك 
ا تز وتر. ولهذا الع رض ٠‏ ستحظی «الجنة 
1 ا بالتمویل اللازم» وتحظی مجموعات سيا سرة ذات طاقات 
5 به 
سک ر سلحة اللازمة. ستحر ص اك (CIA)‏ الت (M16)‏ على القيام 


(180) المرجع المذكور آنفاً. 
)181( نه 2000 ف د هة : 
سنة 2000 في ظل إدارة كلينتون» اعترفت وزيرة الخارجية مادلين أولبرا في تقر 
نت ) پر 
ا رسمي »۰ ور لولایات المتبحدة في دعم وتمویل انقلاب آب/ آغسطس 1953. 
:518S )1‏ أجهزة الاستخبارات البريطانية. 


ج ڪ ت 
5 ج ےر جر و عر چا ے تھے ہے 


SE 2 


حيس ن تستيقظ سو ‌ریا.. 


ناتعفاضات داخلية» خصوصاً بواسطة جماعة الإخوان المسلمين في 
N‏ 
إن التقرير الذي أقطف مه هتا النقطم والذي طم في آواشر س 1957 
ونال موافقة الرئيس الأميركن أيزنهاور وريس الوزراء البريطاني ماكميلان» فد 
اش سنة 2003ء وكان يلحظ اغتيال قادة سوريين» وافتعال حوادث على 
الحدود السورية وفي البلدان المجاورة. فكان المقصود منذ ذلك الحين تبرير 
ایاج لسو ريا بغية إسقاط نظام دمشق المنتخب دی اطا والذي کان 
تهديداً للممالك النفطية المجاورة الموالية للغرب» وللمصالح الآنکلوٰ ‏ آميركية 
فى المنطقة. 
في تلك الحقبة» كانت سورياء بعد إسقاط دكتاتورية الشيشكلي سنة 
1954« کد قات اما a‏ دتا ولماتا: لا مثيل له في العالم 
العربي حتی حينه. وکانت» غداة حرب السويس»› قد تقربت من الاتحاد 
السوفياش. كانت استراتيجيا نسف الاستقرار التي سلكتها واشنطن ولندن توصي 
باغتيال رئيس جهاز الاستخبارات السورية عبد الحميد السراج» ورئيس هيئة 
الأركان عفيف البزري› وقائد الحزب الشيوعي السوري خالد بکداش . خير أن 
العحولات الي جرت سنة 1958» ومن بينها الوحدة السورية - المصرية؛ 
وإسقاط النظام الملكي الموالي للغرب في العراق» ووصول فؤاد شهاب إلى 
رئاسة الدولة اللبنانية (خلفاً لكميل شمعون الموالي لأميركا) قد أبطلت هذه 
الخطة. 
وها هو التاريخ يعيد نفسه بعد مرور نحو نصف فرل. . فإنه باسم الحرب 
على الإرهاب› اجتاحت قوات واشنطن ولندن العراق» الذي يختزن باطن أرضه 
اني اکر احجاطي اطي في العاله. ودمشق» الواقعة في قلب «الشرق الأوسط 
الكبير»» لا تزال تشكل عقبة في طريتق إعادة إنتاج الوصاية الاستعمارية. وإلى 
سياسة التهديد بالقوة» ها هى الدول الغربية تضيف العدالة الدولية الجديدة. 


د 


(183) ڏي غارديان» في 7 آیلول/ سشنتمبر 2003, 
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من المستفيد من اغتيال رفيق الحريري؟ 
4 4 ٠ا‏ * 
سهو د رور دتلیف میلیس 


| إن انهيار نظام دمشق» الذي تبأ جاك شيراك لجورج بوش بحتميته في حال 
انسحاب سوریا من لبنان» والڏذي بشرت به الأجهزة السرية الغربية» لم E‏ 
واتخذ في مجلس الأمن الدولي قرار جديد أطلق آلية تحقيق دولى لأجل كشف 
مدبري اغتيال رفيق الحريري كما يقال رسمياً. ۰ 
أنشاً مجلس الأمن لجنة ٹحقيق دولية» وعَيّن على رأسها القاضى دتليف 
میلیس. جل هلق علي تابا عاماً في ألمانيا الخربية ضمن نطاق نفوذ 
ال )٤14(‏ قبل اند يعمل في واشنطن لدی )W1۸۴۴(‏ وهو مركز للبحث شريك 
ت (American Israel Public Affairs Committee E‏ إنه من التابعية 
ماني وقد أحاط نفسه بفريق عمل معظمه من الألمان والإسرائيليين. ر 
المحققين العاملين معه هو الاوسترالي نك خالداس الذي هو في الحقيقة مصري 
يحمل الجنسية الأسترالية ويقيم أفضل العلاقات مع الموساد. راح هذا الفريق 
#بعغى وراء أهداف بعيدة جداً عن البحث عن الحقيقة» لأن مهمته الحقيقية 
كانت توجيه الاتهام إلى الذين يعارضون خطط الولايات المتحدة وإسرائيل في 
اشرق الادتىء 
كان جاك شيراك» المطلع على هذه المعلومات» قد تعهد شخصياً لأرملة 
رفيق الحريري بإنشاء محكمة دولية خاصة“ ". في ظل هذه الظروف من 
التعاون الدولي الإجماعي المستغرب» قال رئيس الأمن العام الليناتى الأسبق 
جميل السيد: «من اغتال رفيق الحريري هو إما أنشتاين» وإما حمار». ۰ 


)184( عملا بالقرار رفم 1664 المتخذ بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2005ء أنشئت محكمة 
اواو الاغتيالات في لبتانء وتالت موافقة الحكومة اللبتائية. وعملا 
ب الايد رقم 1757 الذي اتخذ في 30 أيار/مايو 2007ء دخلت الأحكام المتعلقة 
بإنشاء المحكمة ونظامها حيز التنفيذ في 10 حزيران/يونيو 2007. 
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حین تستیقظ سوریا. 


فی 30 آب/ آغسطس 5 قرر القاضي الدولي توقيف أربعة جنرالات 
لبنانیین هم الأعار رتبة»ء فى الأجهزة الأمنية عند حصول الاغتيال» ومن بينهم 
e‏ جميل السيك: ورناء على طلب دتليف ميليس» أوقف القضاء اللبناني 
ن على الحاج» المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي» والجنرال 
مدير المخابرات العسكرية السابق» ورئيس الحرس الجمهوري 
الجنرالات الأربعة أمام لجنة التحقيق 


ریمول عازار 
السابق الجنرال مصطفى حمدان. وسيق 
2 ) الا ف 29 
لم بغادر الجنرالات الأربعة سجن رومية (في ضواحي و ص ي في 
نیسان/أبريل 2009» بسبب عدم وجود أدلة. وأعلن عن إطلاق سراحهم 
الاحتفالى فى أول جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان (151) وبثها التلفزيون 


اللات مباشرة کیا تقلت اف الإنترنت. رحب الدفاع بقرار المحكمة: ابعد 


رة وا رین شهراً اعتبر أن الحق قد أقيم وأنه كان يجب أن يقام قبل أربعين 
شهراً»؛ هذا ما قاله لوكالة الصحافة القرنسية ناجي البستاني» مخامي رئيش 


الكرمن الجمهورى السابق ورئيس الاستخبارات السابق. إلا أنه قبل الوصول 


إلى هذه الخاتمةء كانت الطريق طويلة. 
: & ِء 5 2 2 | 
الأول/ أكتوبر 2005 ودم دتلف ميليس أول نفریر الو 


: ا الا ب قق !1 
مجلس الاشن. اكد ي هذا التقرير أن «حزمة من الادلة المتقاربه تشير !ى 


الهجوم الإرهابى». ودكر إفادات شخصات لبنانية 


فی 21 تشرین 
لبنانيين وسوريين ضالعين في 
مناوئة لسوريا تفيد بأن اغتيال رفيق 
يذكر التقرير أيضاً تبني مجموعة سلفضة لعملية الاغتيال في بيان بثته قناة الجزيرة 
ود ير أيضا تبني م : 
ِ ۱ فا 
التلفزيونية› وتحمل هذه المجموعه اسم «النصرة والجهاد في بلاد الشام 
رصف الان رفیق الحريرى ب «اعميل الكفرة قى مكة والمدينة) . کما وصل ت 
ود بیان ردي يري ڊ : : 
مماثل يضيف أن الي آرتكيت الك كوت دربا 
منليس بالدرجة الآولى إلى إفادات ثلاثة سوريين» بينهم المدعو 


وكالة رويترز تبن 


یستند تقریر 
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i‏ من اغتيال رفيق الحريري؟ 


زهير الصديق. يتهم هذا الأخير سبعة من قادة أجهزة المخابرات السورية بتدبير 
الاغتيال» وبين هؤلاء شقيق الرئيس السوري» ماهر الأسدء قائد الحرس 
الجمهوري الديد ال ي والرجل الثاني الحقيقي في النظام» وكذلك صهر 
ریس أصف شوكت» رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية. ويذكر أيضاً 
الجنرالات اللبنانيين الأربعة. يضيف التقرير أن «السيد الصديق صرح بأآن قرار 
اغتيال السيد الحريري اتخذ في الجمهورية العربية السورية وتبعته اجتماعات 
سرية في لبنان بين مسؤولين لبنانيين وسوريين كبار» عهد إليهم بإعداد تنفيذ 
الجريمة. ابتدأت هذه الاجتماعات في تموز/يوليو واستمرت حتى كانون 
الأول/ديسمبر 2004ء ويقول التقرير إن سبعة مسؤولين سوريين كبار وأربعة 
لبنانيين اشتركوا في المؤامرة» وأن الترتيبات ابتدأت في شقة السيد الصديق فى 
خلده) . 

وأدلى الصديق أيضاً بتوضيحات تقنية تتعلق بالترتيبات الإعدادية للاعتداى 
افؤكد أنه انتقل إلى مخيم غسكري في الزبداني» بعد نحو عشرين كيلومتراً عه 
العاصمة السورية. «صرّح بأنه شاهد في المخيم شاحنة ميتسوبيشى (ناقلة القنبلة 
التي قلت الحريري)؟ كان مناك میگانیگیرن بشختلرن فها؛ وقد جری توسیع 
ارضية الشاحنة وتوسيع أبوابها وملئت بالمتفجرات؛ ووضعت متفجرات تحت 
لقعد السائق أيضاً. وشاهد السيد الصديق في المخيم شاباً تمكن من معرفة 
يته هو السيد آبو عدس (...). إن اعترافات السيد الصديق بضلوعه المباشر 
في الاعتداء» التي أذت إلى توقيفه» تعزز صدقيته» كما أوضح التقرير أيضاً. 

وهناك شاهد آخر «مقنع» لم يكشف عن اسمه ويدعي أنه عمل فى خدمة 
أجهزة اللاستخبارات السورية» يقول إن «مسؤولا اما لايا ذهب عد مرات 


إلى الجمهورية العربية السورية لأجل الإعداد للجريمة وحصل على موعد فى 


(5) الحرس الجمهوري هو وحدة خاصة من الجيش السوري يقودها ماهر الأسد أحد أشقاء 
الرئيس» وهي مكلفة بالدفاع عن العاصمة وعن سلامة أسرة الأسد. 
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فندق میریديان في دق اوعلى فده اجساعات في .القصر الرثاسي» في كنب 
قائد الأمن السوري (...). وكان لامد صلات وققة يكاز المسوؤولن 
السوريين العاملين في لبنان». 

وهناك شاهد اماس ثالث «اتصل باللجنة وصرّح بأنه التقى الجنرال حمدان 
فی آواسظ تشرین الأول/ أكتوبر» وأن الجنرال نطق أمامه بكلام سلبي جداً عن 
اليك الحرري هما إا باه مرال الإسرايل؛ رغم السليت فافلا ارس 
في رحلة. باي - باي حريري)؛ وأنه بعد الاغتيالء تُصح الشاهد بحرارة بأن 
لا يخبر أحداأً عن هذا الحديث». 

وجاءت خلاصة تقرير ميليس لی الشکل التالی. «(بعد الاستماع الى 
الشهودء واستجواب المشتبه بهم في الجمهورية العربية السورية» والتثبت من أن 
رطا عديدة قشر مباشرة إلى قلع رجال فن المخابرات السورية ي 
الاغتيال» فيكون من راجب سرریا أن ترقح اسما كيرا من المسائل غي 
المحلولة). 

لقي طب اسم ماهر الأسد واسم آصف شوكت من 
للتقرير» بناءً على طلب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي آنان» لكن 
السفير البريطاني في نيويورك باح بالاسمين للصحافة لاحقاً. 

رجا قي الشقرير أيضاً ذكر لأعضاء في مجموعة أصولية آخرى تدعى 
آي اهتمام. كما كتبنا سنة 2006 إن «هذه 


الس المعلة 


الخيوط الأخيرة قد ذكرت لأجل تسهيل استبعادهاء إذ إن دتليف میلیس کان لا 
يعول إلا على قناعته بوجود مكيدة حاكها ونفذها مسؤولون آمنيون كبار لبنانيون 
. .)186( 
وسوریول؟ ‏ .۰ 
8 کد لی حالاً من أدلة «دامغة»» فقد جاءت ردود الفعل عليه 
متباينة . الحكومة السورية نددت به واعتبرته اقا آعادیا ا بینما حيیت 


الأوساط الحاكمة الغربية «مهنية» القاضى الألماني. أما آجهزة الاستخبارات 


(186) ريشار لابيفيير» «التحول الكبير». المرجع المذكوز آئفاً. 
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e‏ فقد خيبت النتيجة ظنها وأغاظتها القداغلات الو سرايلةء ولا ن 
e 3‏ ا بعض الشهادات بشكل واضح». وکنا قد ا 
٣ 1‏ ت في الإدارة البريطانية» قال إنه «غداة الاغتيال بالذات هرول 
ا ا س لحريري أشخاص کانوا على استعداد لبیع أي شىء (...). 
و ا الا اشٹری گل شيء ٠‏ بعد أن افسي a:‏ الانعما 
ضاف ا نفسه قائلاً إن عدة أشخاص مولتهم e‏ 
E‏ اشهر لا جل تقديم معلومات تدعم فرضية إتهام سوريا. 
تقو ي هیرد إنه «بعد الأكاذيب عن العراق»ء وبالنظر إلى 
رن في لائحة e‏ المحافظين الجدد» على المرء أن يتحلى بأقصى 
| 2 وخصوصا أن يتساءل عن دوافع هذا التحقيق الدولى . یکن 
ا خړا وفاة عرفات» والسادات وعد الناضرء md‏ أو 
9 نسمیم پوتشنکو. لماذا؟ لأن هذه التحقيقات لا تنفع الفا 
ا لار الانجرار إذن وراء هذه اللعبة السياسية المشبوهة(1۶8. 
E E‏ المصري عبد الله الصيناوي من دسيسة مماثلة لتلك التى 
وت a4‏ ا العراقي»› الذي اتهم تارة بحيازة أسلحة دمار شامل 
بإقامة م مع القاعدة: إن مسيرة التحقيق المذكور أتخذت منذ 
بداية منحى سياسيا أحاديا. كان هذا يبدو حتى أشبه بالطبقة الأ 


لأبيه» 


2 ولی ف | 
يهم سوریا دعحہه إعداد الطبقة الثانية ال فوامها محاصرة سوريا eS‏ 


۰ ا‎ ۰ T1 
: ê Î وافتصادي . إن إطلاق هذا | ر‎ 
ا2 یراد له أن يسقط نظام الاسد» بعد‎ 189 


الخارجية فى الدؤل الغربية بلاغا عت ۀو ا : 
ٍ ب ينعت فيه تقریر میلیس ب «المسيّس» 


زات 


187) المرجع المذكور آنفاً. 
(188) غولف ڼوز» 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005. 
92 ) ارایرتوالء 8 تشرین الأول/ أکتوبر 2005. 
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حین تستيقظ سوريا.. 


و«(المتحيز» و«العديم الموضوعية»» إذ إنه يستند إلى إفادات أشخاص لا 


يتمتعول بأية صدقية متها آنه يهمل بصورة مستغربة أقوال المسؤولين السوريين). 


ويعتبر حزب البعث اھ عمل قلت ملي ار من كل نة قا وم 


لأنه بنى على فرضيات وافتراءات 5 اھ عل کس کلف پاج 
بال وایات الملفقة من قبل وسائل الأعلام اللىنانية والأجنبية». وشدد البلاغ 
اغا على الظروف الدولية التي أحاطت بفتح التحقيق» منوهاً بأن الضغوط التي 


تتعرض لها سوريا تندرج في إطار «مشروع إسرائيلي آميرکي يرمي إلى إعادة 
رسم تمربطة المدطقة أوفقاً للورشة الني حت في العراق». ويختم البلا بالقول 
إن سوريا تعاقب على معارضتها غزو العراق وإن الغاية من الضغوط هي دفعها 
إلى التخلى عن حقوقها في الجولان عر طريتق عقد صلح منفرد خارج إطار 
قرارات الأمم المتحدة . 

بعد مرور عشرة أيام على نشر 
القرار رقم 1636ء الذي يطلب من 
التحقيق» ويوضح أن «عليها ان تلقي القيض على كل المسؤولين أو المواطنبن 
العاديين السوريين الذين تشتبه اللجنة بضلوعهم في التخطيطء أو الإشراف» أو 
التنظيمء أو التنفيذ لهذا الفعل الإرهابي» أكي يوضعواء من 
ترف قاين لکن القرار لحظ خصوصاً أن «اللجنة تحوز سلطة تحديد 
اة وة اسراب الممۋولين أو المواطتين السوريين الذين ترى من المفيد 
اللبس ما يتيح للقاضي ییا أن يستعيد 
القانوني بين صفة الشاهد 


سوريا أن تتعاون اونا كاملا ٠‏ لأجنة 


دون شر ط› حت 


استجوابهم» . إن فى هذا النص من 
سنا رق الجنرالات اللبنانيين › ِد انه يعتمد الغموض 
اعت دمشق أن هذا القرار يمس بسيادتها الوطنية» فرفضته» وطلبت 
توضيحات في ما يتعلق بالأصول الإجرائية. ورحصلت على هذه التوضيحات بعد 
أخذ ورد طويلين شاركت فيهما بلدان عربية عدة ومن بينها العربية السعوديه' 
وجرت الاستجوابات فى مطلع کانون الأول/ ديسمبر 2005 في فاا ولم تا 
ماهر الأسد وآصف شوکت. 


من المستقيد من الغتيال رفيق الحريري؛ 
إن القرار 6 قد استغل فكرة العذالة الدوليةء» وسجل مرحلة بائسة : 
تاریخ الأمم المتخلة. فان فتليف میلیس»؛ الذى ٠‏ كائت 
e 0F‏ تقني للقضاء اللبناني»› بات يدير ويوجه» على هواه 

2 يا من يد السلطات المحلية. زاعتبرت مشق أن التحقيق يجرى 
صورة تستهدف مصالحها وسيادتها الوطيةء فسمت جهدها إلى تيان تحير تقر 
سء وانشات في ار الاسر ال تمق جاص ا 
لر جريدة رين على القاضي ميليسن بش ضورة معقة للشاعد محيد 
عير الصليق: هذا الرجل فار من الجيش السوري؛ ومجرم ملاحق من جانب 

ی e‏ أموال وتزوير واستعمال المزور». أجرت الشرطة 

5 ۳ 2 فتراجع . وبعد أن كان ادعی أنه عقيد فى اچ 

بارا لسورية ورئيس مكتب الجنرال حسن خليل سابقاًء أعترف بان 

بض 1 ا من المال لقاء إفادته الكاذبة. وحسب ما قالت مجلة د 

شبیخل؛ فإن الصديق قال لأخيه عار اسیا بتو ب > e‏ 

وقالت مجلة دير شبيغل إن إفادة الصضديق ملفقة تماما ۳ ۳ 

الاعتداء» والاجتماعات الوهمية في شقته لم تحصل E ٠‏ 

ا e‏ وأربعة جنرالات لبقاتیین لیس سوی تلفيق | 
و هد قط شاحنة المتسوبيشي التي انفجرت لد 4 0 
ا ا ی مرور موکب رئيس الوزراء 

کان هذا و الذي خلخل هندسة التحقيق كلها كارئة حقيقية بالنسة او 

یلیس: لکن الضربة القاضية جاءت من الشاهد الثاني : لؤي السيّاء وهر ك 

: متهم باعتداء ارتكب في اسطنبول. تعتبر أجهزة الاستخبارات 

. عميل محلي لشبكة القاعدة. وقد باح هذا للصحافة السورية 

0 رجال ال )٣14(‏ زاروه في السجن وعرضوا عليه إطلاق سراحه 
بالغ © بن الال لع ولات بالات ج فا ورين ين ل راد 


تيز تقریر 


oy 


)190 کا 
( دير شبیغل› بتاریخ 22 تشرین الأول/آكتوبر 2005. 
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حین تستبقظ سوریا.. 


الحریری. کان عليه» حسب £ 8 ام أن شرل إن الجنرال آصف شوکت 
ا أن يجند ناشطا عراقياً کي يقود السيارة الانتحارية ويصدم بها موکب 
ا موهماً إياه بأن المقصود هر وفد رئيس الحكومة العراقية إياد 
2 واقجطن: لكر السا رفض غرض رجال الاستخبارات 


علاوي »۰ حلیف 
الشركة 


65 تسمرت سوریا بکاملها آمام 


ي الأول م٠‏ كانون الأول/ ديسمب 
في الول من ج يچر E‏ 


لتشاهد ا صحفا يعقده «الشاهد المقنع»› 
وف السورئ. كان قد صت هذا الشاهد بأنه ضابط سابق 
الشرط 
صحافي 


اك الوت 
S3‏ 1 ب أنه اوقت مةه ف 

السجن قق العايب طا ارعن مرن 
۰ : ز| الحاف صفقة: حريته مقابل إفادة 
يدلى بها أمام لجنة ال لتحقيق . «لقننى معاونول للنائب سعد الحريري و 
a‏ ف وف ال اميل ال 
کخضان اآجنان ما يجب أن أقرله للمحققين . أعطوني أسماء و a‏ 
2 . 3 : اغ 
ف حکيها. وفی أثناء اجتماع جری في یکقت وزير الد مه » 


1 لقاء إدلائي بإفادة تتهم عده خصات 


عرضوا على مبلغ 1,3 مليون دولار | 
8 اس کوک : FS‏ 
.ع کان افر الأسد واصف شوكت هما المقصودان. طلبوا مني 


التهم› فزعمت انھما کانا دماع الاعتداء». هذا ما 


اللبنانيةء وأودع 


قريب من اسرة 


وة .3 


a‏ لجنة التحقيق بلاغا ناقشا اعترفت فيه بأن «الشاهد المقنع» هر 
حقاً هسام طاهر هسام. وبعد تراجع الشهرد الثلاثة الأساسيين في ت 
الدولى» فإن تقرير ميليس» الذي کان ساس القرار رق 1656 اسى ي 
مهب الريح . 

N ge‏ على هذا القدر من البدائية)› 
رفيتق الحريري أن يتحايل عليهما هجوم 


قبة وللنظام الأمني اللذين كان يتمتع بهما 
کہا کت 
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e.‏ ميليس مجمل هذه المعلومات الكاذبة بك 


من المستفيد من اغتيال رفيق الحريري؟ 
ف 0 r a‏ 
حي 8 ی ا ی ای ی ی ا 


ك التي 3 بها رئيس الولايات المتحدة» أي منظومة للمراقبة بواسطة قمر 
اصطناعي اي تقنية 2 فل ای انتقال له» كانت نقاط الانطلاق 
ا ي عبر الإنترنت بواسطة مصطلحات رمزية محمية 
E e MN‏ هذه ترسل إحداثيات خط السير إلى القمر 
1 وب کان يقتفي اثر السيارة على الأرض. الأمر الذي يسمح برصد 
[“ 0 0 متر بواسطة الصور. ففي تصرف المحققين إذن صور 
لتقطها واا لمسرح الهجوم» تؤكد أن شاحنة صدمت الموكى 
ولیس عبوة وضعت تحت الطريق. أما بشأن الخلل في أداء المنظومة ا 
ية الحرس اللصيق برفيق الحريري» فالأسئلة رال باو .اجو 
٤‏ أ حد وا الرئسة في التحقيق الدولي٠‏ والتى أثارتها اللجنة 
لوریت هو اجافية بعد عمل القاضي ميليس»ء حا الذي لم ياعد منت الا 
| القرضيه السورية. ا الفرضية السلفية» تعتبر دمشق آنه لا یمکن استبعاد 
رضي الإسرائيلية منذ الوهلة الأولى . هذا ما جاء في الجزء الثاني من بلاغ 
البعث: #بستدد الختریر قط إل اکان وجوه تورط سوري.» قییا آد 
هي الاشد تأثراً بهذه الجريمة. وهو يهمل ولا يأتي بتاتا على ذکر 
إسرائيل » < لكي يشكرها على تعاونها مع اللجنة فيما أن القاضي ميليس ل 


کی لیے ن تد ۹ E‏ 
ٍ دی ي ل يغفىر صس أن لسرائيل دورا! 1 | ۰ 
المستفيد الأول منها». في هذه الجريمة لأنها 


وبدلا من التفكير بفرضيات أخرى» اعترف دلیف میلییں بائہ لے می 


الموساد» في حديث له على جات جريدة لوياوو ٠‏ فعلى الوان: 
د : : 

ذا طلہت مساجكة إشرائيل والاردن؟؛ اجات ميليس بالقول: «الإسرائیلیون 
سھورول بحیازتهم معلومات جيدة» تكنولوجية خصوصاً. اتصلنا ت 
ا 


)191 : : 
كان لاير «التحول الكبير؟. المرجع المذكور آثفاً. 
لوښغاروء بتاریخ 20 تموز/ یولیو 2005. 
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يعطونا معلومات عن الاعتداء. وقد أعطونا معلومات جيدة. . .». كيف يمکن 
لقاض دول مشنهور آن پبني تحقيقه إلى هذه الدرجة على معلومات زوده #4 
أحد اطراف النزاع الذي بها الشرقين الادنى رالأوسط منذ أكثر من ستين سنة؟ 
کک ھک لقاض دولی مشهور أن يتجاهل أن الاغتيال الذي پر و 
ا اد شیارا کاتسر ایند انع پاد اع ا 
ا لهذا القاضي المحترف أن يتجاهل خطر استغلاله أو التلاعب به حين 
يتوجه بالسؤال إلى جهاز استخبارات؟ 


عودة بالصور 
تضمر إسرائيلء منذ قيامها سنة 1948» مطامع بأرض بلد الارز حتى نهر 
اللطای. اخاه تل جب هله المنطقة مم سنة 1978 حتى سنة 2000 قبل 
۰ ر ۲ e‏ ڪا 
الشيوعى اللبنانى ثم حزب الله الذي تدعمه اسؤريا. وفي سنة 1982 اجتاحت 
أ قط م j‏ 
وبحري على مدی اكثر من شهرين. سقط من جراء هذا الهجوم العسكري 
0 قتيل من السكان المدنيين؛ وأکٹر من 30,000 جریح› کما تسبب 
كانت أجهزة استخبارات الجيش الإسر ° 
وقت طويل» وكانت اعتداءاتها الخارجية تتصدر الأخبار بانتظام. في 
۰ 4 ر : ك ف قل 
نسان/ أبریل 1973ء اغتال رئيس حكومة إسرائيل العتيد إيهود باراك» في فام 
1 لل طنة: كا 


عدوان» گکغال ناصر٬‏ آبو یوسف النجار. واعترف با 
(راثعته» . 

أ فة لافرن الفنويرة المتعلقة بتحاس لافون - وزير الدفاع الإسرائيلي 
أرضاً الممارسات الإرهابية الإسرائيلية. وقد كانت 


سنة 1953 تكشف هي 
الوزير على اللاستقالة. كان على 


عملية الموساد هذه ورأء فضيحة ا 
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من المستفيد من اغتبال رفيق الحريري؛ 
المخابرات الإسرائيلية أ 


ں تدبر اغتیالات بواسطة قنابل تستهدف الىعثة 
الدبلوماسية والبعثة الثقافية 


الوم الأميركيتين في مصرء وأن تترك في مسرح الحادثة 

قرائن شیر إلى تورط مجموعات إجرامية عربية. كانت الحاية عن نة 

استدراج قطيعة للعلاقات الناشئة حديعا بين الولايات المتحدة ومصر غداة 

وصول عبد الناصر إلى الحكم. غير أن إحدى القنابل انفجرت قبل الأوانء 
واعتقل رجال المخابرات الإسرائيلية وافتضح أمرهم وأدينوا. 

۱ في حزيران/يونيو ۰1967 قصف الطيران الإسرائيلي حاملة الطائرات 
الاميركية (ر٤۲طنا‏ 88ا). فقتل 34 بحاراً وجرح 171 آخرون: ترصن د 
کان اا ب «الخطأً» مؤكدة أنها كانت تستهدف سفينة سوفياتية» ۳ 
ا من آن ا الطائرات كانت ترفع العلم الأميركي من دون آي التباس 
ر وسا بوضوح في ذلك اليوم المشمس الجميل. حاولت تل أبيب» 
امي أن رر اليجزم إلى انطيران المسمريء ك غرفي 5 
التكهنات . 1 
١‏ وفي زمن أقرب إلبثاء اغتيل الوزير اللبتاني الاين إيلي حي اة 
جير سيارة ملغومةء وهذه طريقة قديمة عند الموساد تذكر ا الاغتيالات 
التي استهدفت شخصيات لبنانية منذ شهر 
ا احبيقة بشما کان القضاء البلجيكي يحقق في مذبحة صبرا وشاتيلا التى 
رتکبتها الميليشيات الكتائبية تحت إشراف الجيش الإسرائيلي سنة 1982؛ وکان 
ية احد المسؤولين عن المجزرة ا اوو بحياة مئات الفلسطينيين ؛ وكان 

اهت لإفشاء معلومات قن دور ريل .شارون فى هذه الماساة. 
في آیار/ ماو 2 اغتیل في بیروت ا احمد جبریل» اہن اسحید 
ْ8 ریس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة. وفي آب/ آغسطس 
ق اغتيل أحد قادة حزب اش علي حسن صالح» بدوره» فی قل 
العاصمة اللبنانة. 0 
| وفي ایسا برل 6 أوقف الجيش اللبناني في ضاحية بيروت 
تة امضاء في شبكة كانت تخطط لاغتيال حسن نصرالله الأمين 


تشرين الأول/أكتوبر 2004. حصا 
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حيلن تستبقظ سو ریا.. 


SO eR IE 
( العام لحزب الله . کانت هذه الثبكة تتألف من ثمانية لجان وفلسطيني و‎ 
N o ES E. E o a ۰ 
- وکانت ترصد تنقلات الول الشيعي وفي حوزتها ترسانة حقيفيه من‎ 
تشتمل على قاذفات صواريخ› وأسلحة مضادة للدبابات» وقنابل يدوية›‎ 
90 ٠ أ 4 ن‎ ۲ 

وزناشات زترلة. وقد أظهر التحقيق الذي لاء الجيقن الليتاني خضلوع 
العام لحزب الله وعدة شخصات 
لنانة. وفى حزيران/ يونيو 6 أدان القضاء اللبناني خمسة عملاء للموساة 


FI‏ الترتيبات الإعدادية لاغتيال الأمين 


ا الفلطبنيان اللذان كانا سابقاً سجينين في إسرائيل. شقیق 
اا الشيخ جمال خطاب» هو إمام أصولي بُشتبه بأنه جند مقاتلین 
اة االات إلى العراق. لم تدفع هذه القضية إلى فتح تحقیق حول احتمال 
8a‏ رابط بين الموساد وشبكات التجنيد السلفية لأجل العراق. 
ET )‏ اأسحافة الدولية تماماً تفكيك هذه الشبكة الإرهابية؛ مع آنها 
اعتياديا ا التنبه لتقدم «الحرب العالمية على الإرهاب». ولم يهنرء أحد 
االات اللبنانة على عمليتها اللامعة ضد الإرهاب. 
بعد ٠‏ شهرين» ألقت أجهزة الاستخبارات اللبنانية القبض على 2 
ار أنشأها الموساةا في باك الأرز. راس هذا التنظيم كان سشحمود راتا 
الشانظ الستانق ف الذرك اللبناني. وكشف اعتقاله مع اش چن و بني 
ت ق تشتمل على کامیرات وحواسيب مصدرها إسرائيل» والة 2 
ا ووثائق مزورة» وبزات عسكرية مخلة وأجهزة هواتقف علوية, اع 
محمود رافع خلال التحقيق معه بأنه اغتال عدة شخصيات لبنانية وفلسطينية ومن 
ھا هاو جپریل نة 2002 واثنان من کوادر خرب الله بین سنتي 999 
,2003 كما آق بضلرغه قن اغثيال خود مجذوب» الناشط في الجهاد 
الاسلامى الفلسطيني» بتاريخ 6 أيار/مايو 2006. ) | 
E‏ : ور اغتبال سئة 4 فرکب کامیرات 
هذا التديير الاهتداء إلى محمود 


کان مجذوب قد تعض لمحا 
للمراقبة حول المبنى الذي يعم فيد ود E‏ 
رافع. أا ارات فقد قلت من إسرائيل عبر مزا 
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من المستفيد من اغتيال رفيق الحريري؛ 


يارة مرسیدس 280 ركنت أمام منزل مجذوب . کان رافع یراقب مبنی مجذوب 
من داخل شاحنة صغيرة متوقفة على مسافة 900 متر ومرتبطة بعنصر من الموساد 
كان في طائرة رصد تحلق على مستوى منخفض ينقل إليه التعليمات العملانية. 
واعترف العميل في أثناء التحقيق بأنه تلقى من الموساد عدة مرّات كميات من 
#فجرات غن طريق البخر. كات مكلا بيان يسل البضاعة فى فرية ا 
تقع شمالي بيروت وآن يضعها في مکان آمن» هو 
و 8 ياتى عمل آخر للمورساد وياخذعا. 

وشرح محمود رافع کیف جری تجنيده في جنوب لبنان سنة 1994ء إبان 
الاحتلال السرائيلي» من جانب رئيس الموساد مائير داغان» الخبير المشهود له 
بالاغتيالات بواسطة السيارات الملغومة. وتحدث أيضاً عن تدريبه فى معسكر 
إسرائيلي يقع في ضاحية تل أبيب» حيث شارك في اغتيالات تشبيهية فی الهواء 
الطلق والأبعاد الطبيعية». بعد الانسحاب الإسرائيلى 


أشبه بصندوف بريد ممنع› 


من جنوب لبنان فى أيار/ 
مايو سنة 2000 كلف بتجنيد عملاء جدد من بين أفراد جيش لبنان ال 
ابقين “)A15(‏ لأجل إقامة «نقاط إسناد» ظن الموساد أنه يستطيع انطلاقا 
منها أن ينظم قاعدة لوجستية تسمح له بالعمل على نطاق البلاد بكاملها. لم 
تکن قضية محمود رافع إلا مقدمة لاكتشاف عدة عشرات من الخلايا الصغيرة 
العاملة لحساب إسرائيل. وقد جرى تفكيك هذه الخلايا خلال النصف الأول 
من سنة 2009. 

شرح الجنرال أشرف ريفي٠‏ المدير العام لقوى الأمن الداخلى فى لبنانء 
في دة «الدفاع» أن (مهمة هذه الشبكات تشمل مهمات تجسس تقليديةء ترمی 
اكيوصا إلى تزويد بنوك المعطيات الإسرائيلية بمعلومات راهنة فيما تعلق 
بمنظومة الدفاع عن حدودنا الجنوبية. وهي كانت تستهدف بالدرجة الأولى 


(193) جيش لبنان الجنوبي هو ميليشيا لبنانية أنشأها الجيش الإسرائيلي سنة 1976؛ كانت متمركزة 
بصورة رئيسية في مدينتيٰ مرجعیوں والقليعة» وکانت تعمل بدعم من مخابرات الجيش 


الإسرائيلي إبان الغزو الإسرائيلي للبنان» في جنوب لبنان» خلال الحرب الأهلية. 
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1 
1 
آَ 
1 

1 
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حين تستيقظ سورها.. 


أعضاء المقاومة» ثم لوجستية ومنظومة االات المقاومة» وبالدرجة الثالثة› 
کان عملاء إسرائيل بهتمون بالبنى التحتية اللبنانية (جسور؛ ت کهرباء» 
کات مياه الشفةء إلخ). غير أن الهدف الرئيسي هو کوادر ووحدات 
لمتورطين في الرالف الفلسطيني (. ..). استغرقت 


القاوةء خضصرضا اولك | 
بتفكيك البنية الرئيسية والشبكات 


هذه المرحلة من التحريات سنتين قبل القيام 
الثانوية» وقد تہکنت قوى الأمن الداخلي من معرفة هوية معظم العملاء 
المتورطين ومحل إقامتهم ووظيفة کل منهم. واکتشفنا حرکه 
وصلاتهم › ونشاطاتهم اليومية› راخضیا کل التجهيزات التي يبستخدمونها . وکان 
نجاح فی میدان ركائخة التجسس» عند بده الحزن 


من الداخحلى ذلك من شل 1 1 


العربي - الإسرائيلي. راق كدت قوی الا 
و 

وسکریون من از ف الأولء كما ورجال أعمال وأعضاء في منظمات غير 
جهاز المخابرات العسكرية اللبنانيةء الجنرال عباس 
عن أن تکون کشفت 
ذلك › ضربة صاعقة»› 


حكومية. يعتبر نائب رئيس 
إبراهيم» أن والاقصاءات لا تزال جارية الآن وهي بعيدة 
کی مشاای ۱ على أن هذه الاکتشافات آنزلت» مع 
ليس بخرافة الموساد المعتبر «أفضل جهاز في العالم؟ فقط» وإنما أيضاً بخرافة 
اق الإسرائيلى قي الأزمات اللبنانية المتعاقبة. وهي تبین نقد کبیر ا 
المخابرات الإسرائيلية _ الموساد وأمان (المخابرات العسكرية) - متورطة بصورة 


الاغتيالات التي أك تان ن سش 2004 و2005 


مباشرة في موجه 
كان لا بد ل «المعلومات الإسرائيلية الجيدة» التى نالها القاضي ميليس 


وتراجع الشهود الثلاثة الرئيسيين من أن ترفع منسوب أ لاسكا قال دبلوماسي 


م ت 


(194) اللواء أشرف ريفي» في مجلة «الدفاع؛ العدد 142ء تشرين الثاني/ نوفمبر _ كانون الأول/ 


فيس 2009 


(195) من حدیث مع المؤلفين بتاريخ 5 آیار/مایو 2010. 
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ا يمثل بلاده في عاصمة عربية «إن الأقنعة أخذت تسقط لأنه قد ثبت أذ 
ا : دېت اه 
پک ووی کی چیک و ی ا 
بجميع لوسائل العكة. وقد الماد الآلهاة تقالته فحاة 
: م صي دي استقالته ا بعد أن قد 
تقريره الثاني» منوها بأن التعاون السوري بات مرضياً | 

وبات ۰ | ® » 2 3 

8 من اليسير على دفثق ان ,تلض كرت اللجة مرد آداةء فاد پا 
تنك في خطاب آمام البرلمان ا قائ ' «(اد و . 

۰ ۰ إل تور ٍ | ا 
ورهان الوصضوليين: وأقوال شهود الى ٤‏ ا * ل لخونة» 
اس ملسا را ERA ae‏ 

! 

يام بذلك إلى الزعماء اللبنانيين والسعوديين المشاركين جهاراً ذ 
لحملة المعادية لسوريا» بآشاف: انحن نيد مواصلة اليعحث لاجل 
: نا e ۰ 1 ar f‏ 
وسنواصل تعاونناء ضمن حدود سيادتنا ومصالحنا الوطنية»»› داعا 
ا إجراء «اتحقيق شریف»»› شقا : الت أبالغ إذا قلت ان : الد ل 

r‏ ۰ : ۰ ء ء بععسں ی 

إغراء الخروج على مبدأ السيادة الوطنية» متسلحة بذرائعم مختلفة كالدفا 
حقوق الإنسان» الذي تنادي به دائماً لأجل تجريم النلدان الت , تقا 

ا جريم ال لتي تقاوم نزوعها 


4 4 « 8 Nh - | 
(La Lebanese Connection) ةıiliıdlاl مسلسل لاغتیا لات › الصلة‎ 


ا ۳ » جہ صمة 
0 ¢ هب ضحيتها عدة مثقفين وسياسيين من بينهم الصحافى سمير قصير 
| | 1 لہ ٍ ^ مر 6 
هين العام السابق للحرب الشيوعى اللبنا: 
ي بناني جورج حاوي» والنائب بيار 
0 | : ] ۶ه“ 
ا لعجب ان معظم هله الاغعالات کان يتزامن مع استحقاقات دولرة 
ت بسوريا : وال 1 1 
بسوريا. والذي يرتدي من بینها مغزی خاصا هو اغتيال الوزير بيار 


)196( بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2006. 
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خی تستیقظ ستوريا 


الجميل. فقد حصل هذا الاغتيال في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006» فيل 
e‏ فقط من التئام مجلس الأمن الدولي للتصديق على إا الیک 
الخاصة بلنان. أصاب مدبرو هذه الجريمة الشنعاء ثلاثة أهداف في أن واحد: 
إابقاء اة على سوریا؛ کسر التعبئة الشعبية لحزب الله والتيار الوطني الحر 
e‏ مشال عون ضد حكومة فؤاد السنيورة؛ وأخيراً تلويث استئناف لعا 
ا البرك في العراق. وقد توصل التحقيق الذي قام به الجيش سریعا 
إلى استنتاج رق اسو الجميل البوح به. وأبدى الرئيس اللبناني الاسبق ضبطا 
للنضس غير مالوف عنده» إذ رفض أن يتهم سوريا. ) ) 
کان المخسكر المغادي لسززيا › أو التشكيلات التي تدعي لنفسها هده 
ا ی ج الشخصيات ضحايا الاغتيال. شكلت هذه الوظيفة 
الارزة أحد أوائل العوامل المؤسسة لقوى 14 آذار/مارس. وكانت الصحافة 
المرالة لها تسبغ فى الحال فة «الشخصية المعادية لسوريا» على = 
اغالات اة اکان ها الصيف كاف للغجير بين الأخيار والاشرار 
بين القمح والزؤان» بين التمدن والبربرية . 2 
حاوی› القائد السابق للحزب الشيوعي اللبناني› الذي اغتيل 
يشكل حالة نموذجية «للصلة اللبنانية. جورج 


إن جورج 
ES ae E E‏ 
حاوى الذى هو ابن عائلة أرثوذكسية من جبل لٍ جوه الكت 
ف الحركة الوطنية اللبنانية (تحالف أحزاب اليسار)» وأحد قادة e‏ 
ا الاسرا ىة 1982. كان مناضلاً منذ الساعة الأولى وراس 
ما ي فاع السا شد اسرایل تیل شوه حزب اف پکثر؛ وهو مد 
2 ت كا فل التارين التجة على لاتحة ال 
ê Pap‏ القوات الخاصة الإسرائيلية. وعلى الرغم من 
کل هذاء وضع ا هو آيضاء ت عن سورياً . غل آنه يکقي آن يعرف 
الشء ماضيه هذا حتى يدرك أنه ليس لسوريا أية مصلحة موضوعية في اغتياله. 


ي 


es ۰ ۰‏ 
RIO 2‏ ما ایان دمر 
فے 25 قشرین الأول/أكتوبر 2007ء عقد ابنه بالتبني رافي مادايان» مر 


فيا اتهم فيه الموساد باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني» 
وقال إنه ينوي تقديم شكوى على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. 
ثم إن ما جرى بعد اغتيال الجنرال فرانسوا الحاج بتاريخ 12 كانون 
الأول/ ديسمبر 2007 بواسطة سيارة ملغومة» يفضح هو أيضاً هذه الوظيفة. كان 
الجنرال فرانسوا الحاج مرشحاً لخلافة قائد الجيش ميشال سليمان» وكان يشغل 
منصب رئيس العمليات» واشتهر بعدائه لإسرائيل. إنه من مواليد قرية رميش في 
ووت لبتانة وسق له أن رفض التعاون مع جيش لبنان الجنوبي» ما عاد عليه 
بنسف سیارته» وهذه كانت أولی محاولات اغتياله لكنه نجا منها بأعجوبة. كما 
و کات قربا من يشال عون؛ حليف حزب الله» وقد صُنف مع ذلك في فئة 
أعداء سوريا من قبل عدة جرائد ووكالات أخبار. كانت الأصوات المخالفة 
لهذا التوجه نادرة» ومن بينها الباحث الأميركي جوشوا لانديس» الاختصاصي 
6 موضوع سورياء الذي كثب مقالاً تحت عبران ساعر: «اغتيال جترال معاد 
8 14 آذار/ مارسی) ندد فيه ب «عدم مسؤولية الريبورتاجات والأخبار التي ثنقل 
بعد كل اغتيال حصل في لبنان خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لقد أمسى 
لسا حقيقياً يومياً أن تسمع من يجزم - دون أي تدقيق - أن سياسياً مادنا 
رریا» قد اغتیل» موحياً لذلك أن دمشق هي حكماً وراء الاغتيال. . . . وذلك 
من دون تقديم أدنى بداية دليل. ويتبع ذلك عموماً تعليق يذكر» على هذا النحو 
أو ذاك» بأن لبنان هو ساحة موجة اغتيالات منذ رحيل رفيق الحريري. ويُقال 
وما أيضاً إن لجنة تحقيق أنشأتها منظمة الأمم المتحدة قد آثيشت تورط ضهر 
ئس ناز ال :197 . 
وكشف تحقيق لبناني في الاعتداء الذي جرى بتاريخ 13 شباط/ فبراير 
7 في قرية عين علق المسيحية (جبل لبنان) وجود روابط عملانية بين 
المنفذين ومجموعة فتح الإسلام» التي كثر الكلام عنها في ضاحية طرابلس بعد 
بضعة أشهر على ذلك. وشرح النائب العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا أن 


Joshua Landis, Syria Comment - www.syriacomment.com, 12 décembew 2007. (197) 
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a 


s8 


ا ئ ة التقنة ٠‏ الداخلى) كان قد 
«النقيب وسام عيد (عضو في الداثرة القنبة لدى قوى الأمن الداخلي ص 
كشف آلية الاعتداء» ويرجح أن هذا كان سبب اغتياله أواخر سنة 12007 . 
وكشف التحقيق أیضاً أئه غك اين علق› كان الإرهابيون ينوون وضع 
عبوات ناسفة ون مسجد شیعی یرتاده کوادر من حرتب الله » وفي جوار مکتت 
للقوات اللبنائية فى بكفياء سعياً منهم إلى زيادة التوتر. لم تكن هذه ول مرة 
سك افا تافطرق سلفيوة فساداً بأمن لبنان. ففي كانون الأول/ ديسمبر سنة 
9,/ء, احتلت مجموعهة منهم مرتفعات الضنية في شمال البلاد» وقتلت عدة 
قرویین ورجال دين . وأسفر التدخل المشترك من قبل الجيشين اللبناني والسوري 
ں٠‏ اعتقال رد عشرات من الناشطين في لبنان وعدة مئات من المتعاطفين 
4 ت ذاتها فر الك ال مر ا 
الا ضولين الحلتمين الى المجموعه ذاتها في سوریا. وح ۶ ْ ما 1 
«التهديد الإسلاموي لم يكن يوما جديا في لبنان». 


ظلڵّت اللجنة تعمل بعد أخطاء ميليس. فاستمر التحقيق تحت إشراف 
القاضى سيرج برامرتز الذي عيّنه كوفي أنان في كانون الثاني/يناير 2006. 
اف رئيس اللجنة الجديد التحقيق من البداية» باستقامة فكرية لا مراء فيهاء 
ا ۰ ٣‏ ەم > ن ۳ الماد 

کما لو أن سلفه لم يفعل شيا . على نقيض منهج ميليس»› لم يستبعد ر 
الىلجىكى أية فرضية› وجعل مهمته الاؤلى توصیح هویه وصوره ا 
فاصلا بين هذه الإأشكالية وبين أشكالية المدبرين الي اهي شان اح 
کک راھ پرا أثناء تحقيقاته أنه لا بد من العودة إلى الفرضية 
E 00 :‏ 

آلاولى لحصول الانفجار القاتل . وجعل محققه يشتغلون› سرا على الفرضيه 


(198) لوریان لوجور» في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. 
(200) من حديث مع جميل السيد بتاريخ 9 آب/ آغسطس 2005. 
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من المستفيد من اغتيال رفيق الحريري؟ 
الإسرائيلية... من دون استبعاد أن يكون الناشطون السلفيون قد استخدموا 
كذراع مسلحة للاستخبارات الإسرائيلية. 

وفي 26 حزيران/يونيو 2006 قدم جورغن كاين كولبيل» المحقق السابق 
في جهاز شرطة مكافحة الجريمة في الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة› 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة» توصية بأن لا يستبعد منذ البداية أية فرضية. 
فقد وجه المحقق السابق المذكور إلى كوفي نان رسالة يقول فيها: «يوجد تحت 
تصرف السيد برامرتز عصابة مجرمين أودعوا السجن» ولعل استجواب هؤلاء 
يتيح الحصول على فرضيات جديدة» وتوضيح لدوافع اغتيال رفيق الحريري› 
وربما معرفة هوية المحرضين. وكما تعلمون» فإن جهاز الأمن العسكري اللبناني 
كشف موؤخراً شبكتي تجسس شكلهما الموساد الذي يمارس من سنين آعمال 
التجسس» والتخريب» والاغتيالات بواسطة السيارات الملغومة في لبنان» ضد 
الفلسطينيين وناشطي چت ا ویتابع کولبیل قائلاً: «أرجوكم أن توسعوا 
نطاق تحقيقكم بجريمة اغتيال الحريري وأن تعكفوا على فرضية تورط إسرائيل 
والموساد وكذلك عملائهم المحليين. وبما أن مثل هذا النوع من الأفعال 
الجنائية - كما أظهرت قضية المجذوب - لا يمكن أن يحصل من دون موافقة 
قيس الؤزراء الإسرائيلي» قإنني آدعوكم»ء يا سيدي العزيز آنات» إلى أن 
تسمحوا ل )0N[[[٤(‏ - عن طريق قرار لمجلس الأمن الدولي إذا اقتضى 
الأمر - باستجواب المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وبالدرجة الأولى رئيس 
آرزراء آیهرد آولمرت ورئيس الموساد مائير داغان؟ ذلك أن إسراتل: كنا 
بينت تحقيقات الأمن العسكري اللبناني» أثبتت» من زمان بعيد» أن لديها خبرة 


070 پووغن کاین کولیل هو صاحب تحقيق - مضاد حول العمل الذي قامت به لجنة التحقيق 
المشكلة من قبل الأمم nllڙzحدة: Mordakte Hariri Unterdrückte Spuren im Libanon,‏ 
Berlin, Mars, 2006.‏ رسالته إلى كوفى أنان المؤرخة فى 26 حزيران/يونيو 2006 بشت على 
عدة مواقع إنترنت ونشرت جريدة الديار اللبنانية ترجمة عربية لها في صفحتها الأولى. 
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واسعة وبراعة ثاقبة في حقل الإجرام وخصوصا في تدبير اعتداءات بالسيارة 
الا 2 

قاذ كنذد القرطى السايق على لوجستية الأعقداء الفاقة الإتقات»ء ذكر عن 
حق بان هذه شاك مل الوهلة الأولى بعض الفاعلين وترجح أولئك الذين هم 
قادرون على الحصول على مثل هذه الوسائل واستعمالها؛ ونصح قائلا: «تتبعوا 
المال الذي أتاح فبركة الاغتيال والحصول على التكنولوجيا الضرورية لتنفيذه. 
وإلى جانب هذه الفرضية التقنو - مالية» يجدر بكم أن تتحققوا مما إذا كان 
الشاهد المريب محمد زهير الصديق لا ينتمي هو أيضا إلى شبكة كهذه 
للموساد». ۰ 

تفيد آخر الأخبار أن الصديق» الذي اختفى بين العربية السعودية» وماربيلا 
(1ا#طM)‏ في إسبانياء ظهر مجدداً في فرنساء أواخر سنة 2005» يوم كان 
القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف دولية بحقه. أوقف الصديق في باريس لكن 
هف رقت أن اتسلمهء «أنرل مح غائلت الصغيرة في دازة في شات ا(إيغلين): 
حيث يحضنه جيش من الشرطيين» كما روت صحيفة «لو كنار أنشنييه» ٥ا)‏ 
Canard enchainé)‏ 2° , نم ظهر بعد عة اشر في الإمارات حاملا جواز 
سقر تشيكيا (نشرت الصحيفة الانتقادية صورة لصفحته الثالثة) قال إن 
الاستخبارات الفرنسية زودته به. وتخلص الصحيفة إلى القول: «حين يقول مثل 
هذا الشخص المزعج إنه استطاع أن يمر عبر عيون الشبكة بقضل فرنساء فهذا 
مسيئ إلى فرنساء وبعد أن اضطر ساركوزي» حين كان وزيراً للداخلية» أن 
يطيع شيراك» ها هو الآن يرث هذه التركة من سلفه بعد أن صار رئيسا 
للجمهورية». 

ویشدد جورغن کاین کولیل فائلا: «لا سرا آنه بسب آقواله المخجرطا 
جداً يقبع رجال الأمن السابقون علي الحاج» وجميل السيد» ومصطفى حمدان» 
وريمون عازار» في السجن منذ سنة 2005 من دون أن توجه إليهم أية تهمة 


(202) المرجع المذكور آنفاً. 
(203) لوكانار أنشينيه (الفرنسية)» في 19 آيار/مايو 2010. 
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ول إن مثل هذا الوضع» كما تعلمون بالتجربة» لا يليق بالديمقراطيات 
الاوروبية. فأرجوكم إذن أن تتحققوا من دون تأخرء مما إذا كانت توجد أدلة 
سفيقي و إبقاء هؤلاء الرجال فيد الاعتقال» عدا دوافع الانتقام السياسى. 
وإذا كان الأمر خلاف فلك» فحينذاكء وعملاً بمبادئ دولة القانون» يجب 
إطلاق سراح هؤلاء الأربعة المفترضين أبرياء (...). وأرجوكم أن تتفضلوا 
وسوا فرضيا تورط إسرائيلي من دون تأخر. فيمكن أن يتبين أن هذه الفرضية 
هي معتاح حل التحقيق حول جريمة اغتيال رفيق الحريرى المنك 2047. 

e‏ هذه الرسالة الطويلة بلا جواب» بينما كانت الحملة الإعلامية على 
سوريا أخذة في التصاعد. واغتنم الفرصة قادة الميليشيات اللبنانية السابقون» 
ودعمتهم في ذلك وسائل الإعلام» فاتهموا سوريا ب اجرائم حرب» بعد 
اكتشاف مقبرة ما في جوار ثكنة سورية سابقة. وأثبتت التحقيقات بواسطة 
ا مض النووي ان هذه المقبرة تعود إلى القرن السابع عشر. لكن ملف 
ا#ققودين والمقابر الجماعية في الحروب اللبنائية دفن بالسرعة ذاتها التى أن 
بها. . . الجميع يعرفون في دمشق وبیروت كما في تل أبيب» e‏ 
غه الحاكمة اللبنانية ضالع في مذابح تلك الحقبة التي تبرز أحلك تذكراتها 
رادا من و 1 

کے 30 آیار/ ایر ۰2067 اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1757 الذي 
يعطي الصفة الرسمية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبى جريمة اغتيال رفن 
جريري: امتنع عن التصويت خمسة بلدان: الصين» روسياء جنوب إفريقياء 
الونيسيا» قطر. قبل اتخاذ هذا القرار» أوضح الرئيس السوري موقف بلاده من 
کید قائلا : ا الدولية موضوع لا يعني سوى لبنان والأمم المتحدة. 
نحن لا نعتبر أنفسنا معنيين مباشرة. ننا نرفض کل تعاون (...) من شأنه أن 


(204) يورغن كاين كولبيل. المرجع المذكور آئفاً. 
(205) ريجینا صنيفرء «ألقیت السلاح. امرأة في حرب لبنان؛. باریس» منشورات لاتولییه» 2006» 


وريشار لابيفيير: «مجزرة إهدن»» المرجع المذكور آئفاً. 
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بسيادتنا الوطنية (. ..). لقد تعاوناً مع العدالة الدولية آخذين في الاعتبار 
و اة للأمم المتحدة ونحن مستعدون للتعاون اليوم وفي المستقبل. لقد 
تعاونا مع لجنة التحقيق الدولية ونبدي كل استعدادنا للتعاون معها ضمن إطار 
احترام قوانيننا وسيادتنا الوطنية). 
وصبت الصحافة السورية نيرانها على القرار 1757ء واصفة إياه ب «القرار 
السا الذى آأملته روح الانتقام» عند الولايات المتحدة. ودعي سیر 
٠ |‏ خا کارلا دل بونتى فى منصب النائب العام لدى المحكمة الجزائية 
Ota‏ بيوغسلافیاء فتخلی عن رئاسة لجنة التحقيق في كانون الثاني/ 
نایر 2008. 


ااك لار السا 


ع القاضى الكندي دانیال بلمار زیسا للجنة التحقيق الدولية مکانه قبل 
م ¢ NE‏ أالخائت العام لدی المنخكعة الدولية. وصدر عن وزارة 
٠ E f E ۰‏ العا 
الخارجية الفرنسية بلاغ برحب ييخ فراعلا غلا أيضا بية الاين الع 
تعيين السيد بلمار نائباً عاماً لدى المحكمة الخاصة. إن هذا التكليف المزدوج 
ا ۰ تمرارية» انتقال لجنة التحقيق إلى 
للقاضى الكندى أن يؤمن»› عبر الاستمرارد ق ا 
سی ی 2 : 
E |‏ 206 , 
شيفننغن » على ضفاف بحر الالء مئ من الطرت والزجاج المائل إلى 
٤ » 3 ۳ 1‏ 95 ه( ا حلم 
جود المحكمة الخاصة بلنان. عقدت هذه المحكمة اول جلسة لها يوم ٣‏ 
بوج ا 0 ۱ 
فى أول آذار/مارس 2009. واغتنم القاضي بلمار المناسبة لکي 1 2 
ال تصرد کون هذه القضة لیس الانتقام بل العدالة والحققة) . وأضافت بانرد 
1 4 + ھ ء ۰ E o e‏ ل 
آوبريان» مساعدة الامين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون القانونية 


(206) 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. 
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هذه اول محكمة دولية لمكافحة الإرهاب». وفي ما بدا أنه محاولة لتفادي كل 
انتقاد حول تحول هذه العدالة الدولية المكرسة حتى حينه لمحاكمة جرائم الإبادة 
الجماعية» و«الجرائم ضد الإنسانية؟ و«جرائم الحرب»ء سارت إلى التنريه بأن 
هذه المحكمة ستكون مستقلة ومتجردة» وأن مكتب الدفاع سيكون هيئة منفصلة 
عن المحكمة». 
وقال دانيال بلمار إن «التحقيق سيستمر بالشدة إياهاء وحتى ربما بصورة 
آأشد» . واستعان القاضي باستعارات کي يؤکد عزمه على عدم ترك آي شيء 
للمصادفة فقال: «سأسلك كل السبل وأقلب كل الحجارة». ولما كان مدرك 
لخيبة كثيرين حيال غياب أي يغين في هذا الملف» أكد النائب العام الكندي: 
ا آیضاً آريد أن آعرف» العدالة» لسوء الحظ» تتطلب قليلاً من الوقت». 
بتاریخ 23 أیار/مایو 2009ء نشرت مجلة ديرشبيغل» على موقعها باللغة 
الإنكليزية» مقالاً بقلم إريك فولاتء عنوانه «نقاط دليل جديد لحزب الله في 
بال الحZهريرé« (New Evidence Points to Hezbollah in Hariri Murder)‏ 
و كد فيه أن المخكمة الخاسة التابعة للأمم المتحدة «توصلت إلى خلاصات 
جديدة مدهشة لكن ظلت مكتومة. وحسب معلومة حصلت علیها دیرشبیغل › فإن 
المحققين يعتقدون الآن أن حزب الله كان وراء الاغتيال». يستند هذا الجزم إلى 
التنصت الهاتفي فقط . فقد حلل المحققون آلاف المخابرات الهاتفية التي جرت 
يوم الاغتيال؛ واكتشفوا أربعة أرقام لأجهزة معدة للطرح» استعملت ذاك اليوم 
في منطقة الاغتيال. وقد استعملها أحدهم للاتضال بأريعة جترالاات ناین - 
موالین لسوريا - الأمر الذي سمح باتهام سوريا وبسجن هؤلاء الضباط من دون 
وجه حق. 
وهناك اتصال آتِ من أحد الهراتف يقود إلى امرآة شابة هي زوجة 
عبد المجيد غملوش. العضر السابق في الوحدات المقاتلة التابعة لحزب اش 
کک تلفے تدرا عسکریا فی إیران. يقال إن هذا الشخص كانء داخل 
المقاومة» موضوعاً تحت إمرة الحاج سليم» هذا الذي كان يقود خلية تتلقى 
أوامرها من الأمين العام حسن نصرالك. ومع اعتراف دیرشبیغل بعدم حیازتها 
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«أدلة قاطعة»ء فإنها «تعتقد» أن سليم هذا هو دماغ المؤامرة وأن الأمين العام 
لحزب الله هو من يقف وراء‌ها. 

تنسب المجلة «سبقها الصحفي'» هذا إلى مصادر قريبة من المحكمة›» مؤكدة 
أنها أجرت تقاطعاً بين هذه المعلومة ووثائق داخلية للتحقيق . وبحسب ديرشبيغل 
أيضاء أن تقدم الاستقصاءات قد يسوق إلى خلاصة جديدة: ليس السوريون 
وإتما القوات الحخاضة في حزب الله هي التي خططت ونفذت الاعتداء. 
وأضافت المجلة: «النائب العام بلمار ومعاونوه يعرفون هذا منذ أكثر من شهر› 
لكنهم يريدون أن لا يخرج الأمر إلى العلن». 

رد حزب الله ببلاغ صحفي يشير إلى أن تقولات المجلة هي «أكاذيب يراد 
ها التائير في الحملة الانتخابية (انتخابات 7 حزيران/يونيو 2009 التشريعية) 
وخصوصاً التعمية عن أخبار تفكيك شبكات التجسس العاملة لحساب إسرائيل؟. 
سألت وكالة الصحافة الفرنسية ناطقة باسم النائب العام بلمار عن الموضوع 
قاخابت: لا ندر من أين يأتون بهذه الحكايات. إن مكتب النائب العام 
يرفض كل تعليق يمس بوجوه التحقيق العملانية». 

9 لماذا وكيف تيدو طريقة الاستقصاء الئي آدت إلى سجن الجارالات 
الاربعا صالحة فجأة لأجل اتهام حزب اله» بعدما اعتبرت غير كافية لإبقائهم 

في السجن؟ 

الفرضية السورية ماتت» وها هي الفرضية.الإبرانية تطل براسها.. 
الصحافي إريك فولات» الصديق القديم لدتليف ميليس» يوضح Es‏ أن 
حزب الله لم يکن لديه دافع واضح لقتل الحريري» لکن فساتذية الايرانين: کا 
يمكن أن يكون لديهم هذا الدافع. كلام فيه شيء من الاختزال! 

أعلن النائب العام دانيال بلمار» في ربيع 0, أن القرار الاتهامي 
النهائي سينشر قبل آخر السنة. وفي بيروت» راحت التكهنات حول تورط 
حزب الله تتضخم وتتصدر الأخبار» وتغذي أزمة سياسية جديدة كامنة. وفي < 
آب/ أغسطس 2010ء عقد الأمين العام لحزب الله حسن اضرا سوتمراً سنا 
أتهم فيه إسرائيل بتدبير اغتيال رفيق الحريري. وشرح على مدى أكثر من 
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ا بالانکتاد م وثيقة و أن م بلا ميار بو رصد 
ائيلية 
| 
ا قاتل . طلب a‏ بواسطة بلاغ عله » r‏ هذه ٠‏ الرثائي 


كانت الشياطين اللبنانية القديمة تظهر مجدداًء ملوحة بإمكان حصو 
مسلحة جديدة. . 


۳ ٤ 
ل مواجهة‎ 

وبينما كانت قوى الأمن الداخلي تواصل تفكيك عدة شبكات : 
الراتيلية: كانت كل الفرضيات المتعلقة باغتيال الحريري تعود إلى 0 
ماك آمر ثابت: ما خلا المنفذين السلفيين› فإ «فرضية المرين ا تلك خطا 
قبا تدخ إلى افلى مستويات الساطة التنفيذية السورية. وإذا كان البعد 
السوري حاضراًء فمن الأكشر تأكيداً أنه يعني كبار المسؤولين الأمنيين في 
النظام» الذين كانوا يطمحون إلى الإطاحة ببشار الأسد كي يستولوا على 


الحكم. 
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فی 9 تشرین الأول/ اکتویر 5,. أن «الولايات المتحدة تبحث جادة عن بديل 
قا الاس 
بعد مرور ثلاثة أيام» قالت وكالة سانا السورية إت وزير الداخلة الجدرال ١‏ 
غازي كنعان انتحر في مكتبه. كان الجنرال كنعان قائد القوات السورية التي 
انتشرت في لبنان بين سنتي 1989 و2000. قبل ساعتين من وفاته» تلا بواسطة | 
إاعة صوت لبتان» التي أتصل بها حو ما يبه وصية: «أظن آن خذا أ ) 
تريح آذلي به (....) آريد أن أشدد على أن العلاقات مع إخواننا اللبنانيين ٣‏ 
كانت مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل (...). لقد خدمنا مصالح لبنان 
رف واستقامة: 
أثارت فظاظة الحدث شكاً حول أسباب هذا الرحيل»ء الذي حصل بعد 


تحالفات جذموريه 


9 . ا عة آيام فقط ت ا : وكائتك له الخسقة الدرلة قن 
| اعلى نقيض بنبة تتحدد بجملة من النقاط والمواقع» وعلاقات اپ اا 0 ا ا 
اس e‏ ەھ ® ا ى ا ۰ ۰ 

| ثتاټة ين هذه النقاط وعلائات مقادلة نظبرية یین هده الموافع ٠‏ وتا غاری ل ر يلو e‏ 

I‏ ا ر ٠‏ خط ط الشطارية غازی کنعان م الك انادف ف = | 2 دنسئته 
فا ات ى نوع إلا من خطوط. خطوط | م e‏ : ية في جبل لعلویین وحصل على 
1 وک كأنعافى ولكن أبضاً خط فرار أو خروج من الموقع العسكرية في سوريا. وفي أثناء حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 العربية - 
الأرضى کہعد أقتصي بتحول التعددء من خلال أتباعه مبدلا الإسرائيليةء تميّز بأدائه على رأس كتيبة مدرعات» ما أهله للترقية إلى مركز 
1 1 

5002_1989 ( ى اككسبة بعك السشري سخة الك أحقاط ف لان‎ ۴ E 
لعشرين سنة التي أمضا في لبنان ( 19 )» بعد‎ e جيل دولوز وفیلکس غاتاري ي‎ 
عنی عنهم في جهاز المخابرات المتتاسة. وفي‎ E. عودنه» أ حد القادة الذين‎ Mille Plateaux 


ضوء سيناريوات تصورتها صحافة ما وراء الأطلسي حول «انقلاب» قادم في 

دمشق يعتقد خبراء في الساحة السورية أن هذا الموقع جعل منه بديلاً محتملاً ٣‏ 
ار الاأسد. في هذا المناخ» حصل ابتعاد النائب السابق للرئيس السوري | 

عبد الحليم خدام» في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2005ء الذي كان دائماً بينه 


رکه وریا السنة 2006 خائفة من أن تكون العقوبات الاقتصادية 
والساشة مقدمة لتكرار السابقة العراقية. جرت تظاهرات شعبيهء بتسجيح من 

# » ۰ | کین ئت شعار واحد: 
الحكم» جمعت بين السوريين فو دش (2001-2000) عادت وبين غازي کنعان تعاون وثیق. وأاسس خدام» بدعم من واشنطن وباريس» مع 
الإخوان المسلمين في المنفى ومجموعات صغيرة أخرى» «جبهة الإنقاذ الوطنى» 
التي قذمت نفسها كبديل للحكم السوري. 


| العرقنة. ا TTT‏ قبل ذلك ببضحة أسابيم» كان بشار الأسد قد آلف خطابا - حدثاً فى 
اعتبرت فة فابلدة ال تایمس › قاد ا مصادر فریبه ن ۶ ره یں ی “ 


اٹ دمشة». فإنه بعد تلعثمات ربيع 
SS‏ : ا السبادة الوطنية والاستقلال»› من أجل إبعاد شبح 
الأولوية السياسية مجددا إلى السيادة الوصنر 
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حیس تستيقظ سو ریا.. 


جامعة دمشق» يوم 6 شري القانى توشر 2005 بالرعم م الإضابة بالكريب 
ار آله اليس الشاب بهذا الخطاب أنه سيد النظام الحقيقي. وإذا كان 
: 8 قبل هذا الخطاب بالشك في قدزته على الفحرك بالنسبة إلى سار ديار 
ال 0 بين هله المالة واردة بعد الخطاب المذكور الذي سجل قطيعة 
ت حا که اهف اض العرري لفل ف اللاب 2 
EE Ey‏ ۳ ين سنوات التدرب على الحكم والإدارة اا 
للأخطار ا التى تواجهها البلاد. لم يتكلم بشار الأسد يوما من قبل 
اک ا ا الخطاب» ليقرر أن الوطن في خطر. 
بعك أن أبلغ اليلاة نات الضغوط الأميركية» رذ على ااساب ر 
ا e‏ شهدا كرما واد الستيورة اللبتاتية والإدارة الا ميري 
ا الفرفة. ) 
0 التمديدات الموجهة إلينا ليس البحث عن الحقيقة حول اغتیال 
رفیق اة وإنما هو تدفيعنا ثمن معارضتنا غزو العراق»› e‏ 
ا اة والغانة اللباية الدول الکبری le EN‏ 
را أقول لكم هذا لاأنتى أريد أن أكون واقعياً: إن سوريا مستهدفه. 
rf‏ صفاء وحزم أن بلادي ليست ضالعة في اغتيال رفيق 
eye‏ تحن قعارة مغ السككنة: لکن ليس إلى د الاتتخار ن 
E‏ ينصاع أو من يطلب من شه أن ينحني . قال هذا في غمرة عاصمه 
٠‏ التصمفق . 
ب rw‏ کنداء دانتون: «سوريا في حالة کپ س من و 
وټاعدا غلی آنفستا. اماما خیار e‏ 
i-4 8 E‏ ات Sd‏ إل عندنا». أما 
بکاملها» وبالدرجة الأولى أولئك الذين سيصحبون المستعمرين إلى 
رق ات 2 مهددة حتی داخل حدودها» فقد اختارت اعتماد مقاومة إقليمية 
من خلال تعاون مرن مع شرکائها الإيرانيينء واللبنانيينء والفلسطينيين؛ 


ا الأ |أكَ 8 مه أردوغان. 
العراقيين» والروس كما مع حلفائها الجدد ر في حکو 
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وحصلت سنة 2006 أحداث أربعة أثبتت فاعلية هذا العوقف: فوز حماس 
في الانتخابات التشريعية الفلسطينية» نجاحات حزب الله العسكرية في مواجهة 
الجيش الإسرائيلي› نكسات القوات الأميركية في العراق» عودة روسيا إلى 
ارق .الا ذتی. فقد تفاعلت هذه التطورات في ما بينها فقلبت ميزان القوى 
لصالح دمشق» فيما كانت إسرائيل تنقل بندقيتها من كتف إلى أخرى. ذلك أنه 
مع الاستقطاب الجهادي في العراقء لم تعد إسرائيل تعتبر الإطاحة بالنظام 
السوري آولوية؛ إذ إن مثل هذا السيناريو قد يحمل الإخوان المسلمين إلى سدة 
الحكم» الأمر الذي يحول سوريا إلى معقل جديد للأصولية السنية. ولا بد 
لمثل هذا الاحتمال من أن يزيد لاحقا من الخطر الفلسطيني . 
وفيما كان المعلق الدبلوماسي في جريدة ذي تلغراف اللندنية يستمر في 
كتابة أن «هدف الولايات المتحدة هو الإطاحة بالنظام السوري»» كانت 
هارتس الإسرائيلية تؤكد العكس قائلة إن هذا التغيير تقرر في اجتماع مشترك بين 
تى الأركات الأميركية والإسراي ل . وأوضحت هذه الصحيفةء بتاريخ 3 
اين الأول/ أكترير 2006ء أن واشنطن اسعضارت السكرمة اللسرافلة رل 
البدائل الممكنة لنظام دمشقء وجاء جواب هذه واضحاً جداً بأنه يجب الحفاظ 
على الوضع القائم» معتبرة أن وجود الرئيس الأسد «مع إضعافه» خير من 
وصول «زمرة إسلاموية» إلى الحكم. 
كان الجنرال ديغول يريد مقاربة الشرق المعقد بأفكار بسيطة. إنه برنامج 
واسع . . . مشروع سبينوزي يقتضي الانطلاق من التعقد الابتدائي صعوداً إلى 
الأسباب. ليس يمكن فهم تأثير سوريا الإقليمي والدولي عن طریق تفسيره بأنه 
بناء تحالفات بسيطة» أو منظومة ديكارتية لها جذور» وجذع واحد» وأغصان 
متعددة. فالصورة الجذمورية هي هنا الأكثر ملاءمة لفهم دبلوماسية مصنوعة من 
طبقات مختلفة» وتقطعات» وسبل هروب. 


(207) دی ټبلغراف» 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006. 
209) هارشس» 5 تشرین الأول/ أکتوبر 2006. 
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تحالقفات جذمورية 


حين تستیقظ سوریا.. 


بعد أن توطدت شبكة تأثير دمشق نوعاً ما في أعقاب القمة العربية التي 
انعقدت في دمشق يومي 9 و30 آذار/ مارس 8ء فاإنها باتت تستند إلى 
شراكة استراتيجية مع إيران تجسدت نتائجها في دعم حزب الله اللبناني وحماس 
الفلسطينية والمقاومة العراقية› بُضاف إلى هذا البناء المرن التحالف التقليدي مع 
روسيا ومصالحة تاريخية مع الجار التركي . 


شراكة استراتيجية حيوية مع إيران 

لم یکن مکتوباً لسوریا وإیران آن تصبحا حليفتين مخلصتين إلى هذا الحد. 
فسرریا ٹیقی بلدا عميق العلمانية فيما إيران دولة تيوقراطية تعتنق الإسلام 
الشيعي. والأساس الأيديولوجي للنظام السوري يرتكز على عقيدة تقول إن 
ی الت العربية› مسلمة كانت» أم مسيحية» أو يهودية» تنتسب إلى أمة 
واحدة» فيما آن إيران تقطنها أكثرية فارسية. الحزب الحاكم في سورياء حزب 
البعث» أسسه المسيحي الأرثوذكسي ميشال عفلق. ومرشد الثورة الإسلامية 
الأعلى فى إيران هو رجل دين تنتخبه هيئة ضيقة تجسد أعلى سلطة 
لاهوتية - سباسة في البلاد. ومع ذلك فقد عقد البلدان منذ ثلائين Ls Aa‏ 
تك لعادانت الزفات. 

فى سنة 1978» حرم توقيع معاهدة كامب دايفيد الإسرائيلية - المصرية 
سوريا من حليفها الرئيسي . وبعد سنة على ذلك» حطم انقلاب صدام حسين 
الهدنة العابرة بين الشقيقين العدوين سوريا والعراق» فاستأنفا الصراع الأخوي 
بين فرعي البعث الخاريخين الحاكنين فى البلدين: كان النراع المفتوج ج 
القاهرة» والتهديد الذي باتت تمثله بغدادء واجتياح الجيش الإسرائيلي لجنوب 
لبنان سنة 1978ء والتوترات المتكررة مع تركيا الموالية لأميركاء كان كل هذا 
یشکل عوامل تضعف سوريا المطوقة استراتيجياً. وجاءت الجمهورية الإسلامية 
الشابة فى إيران» التي تأسست غداة الإطاحة بالشاه رضا بهلوي سنة ٠1979‏ 
اة السرا فرصة ظز فة لسر صرلحها. لم كان نشب الحر 
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العراقية - الإيرانية سنة 1980 الذي أتاح تظهير تحالف عسكري أدى إلى فك 
الطوق الاستراتيجي . 

ری النظام الإيراني الجديد أن سوريا يمكن أن تغدو حليفاً إقليمياًء 
ووحيداً بدون شك. وهي» إلى ذلك» تضمن له باباً لدخول العالم العربي» 
الذي كان دائما لفارس التاريخية علاقات وثيقة معه. كان اجتياح إسرائيل للبنان 
1982 قت أحذدت آأضرارا سافئلة روصا بين السكان الهيعة المسروشن 
في الجنوب» وتسبب بنشوء حزب الله. وبعد أن حل هذا تدريجياً محل حركة 
أمل» تبين لاحقاً أنه حليف ثمين ضد إسرائيل وأتاح توسيع التعاون بين دمشق 
رظهران. 

لم يكن من شأن التطورات الإقليمية والدولية المتعاقبة إلا أن ترسخ هذا 
الف اريت فما كان فن شا اتهار الاتهاد السرفات #الحلف الرقس 
يه راس الداع الي سراي والخرر الاتكلر اي 
للعراق (نيسان/أبريل 2003) وسياسة إدارتي بوش» إلا أن ترسخ ادن 
الاستراتيجي لهذا التحالف. 

في كانون الأول/ديسمبر 2007 رأت عدة حكومات غربية في مشاركة 
سوريا في مؤتمر أنابوليس حول الشرق الأدنى تقارباً بين واشنطن ودمشق. لم 
تمر انتقادات إيران للحكومات العربية التي لبت الدعوة الأميركية إلى هذا 
المؤتمر مرور الكرام بينما راحت الصحافة الدولية تتوقع بداية برودة بين سوريا 
وإيران. ومع ذلك» أعلن الرئيس الأسد في دمشق بعد ذلك ببضعة آيام» عن 
افتتاح مصنع للسيارات أنجز بالتعاون مع إيران» قائلاً: «إن تدشين هذا المصنع 
بالتعاون مع إخواننا الإيرانيين يشكل الرد على الذين يحاولون بث شائعات حول 
توتر العلاقات بين البلدين. أجزم بهذه المناسبة أن هذه العلاقات لن تضعف 
ی آي حال وتحت آي OB‏ 

شهد التعاون السوري - الإيراني - على الصعيد الاقتصادي» إذنء انطلاقة 


(209) شبكة التلفزيون السورية» فى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2007. 
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تحالفات جذمورية 


حین تستيقظ سوريا... 


جديدة؛ فبالإضافة إلى المبادلات التجارية» كانت دمشق وطهران تتعاونان في 
قظاعات الطاقة والصتاغة والنقل .. آنزلت صوزيا إلى الشوق»ء ستة 2006 اول 
سيارتين من صنع سوري» حملت إحداهما اسم شام؛ تنتج هذه العربة شركة 
سيامكو التي هي مؤسسة مشتركة تضم شركة إيران خدرو (%40 من الرأسمال) 
والدولة السورية (%35) وشركة السلطان السورية (%25). وفي حلب» ينتج 
مصنع جرارات الفرات طرازات 30٥‏ الإيرانية» ويفكر بفتح فرع له في 
2 , 

تشبه دمشق شراكتها مع إيران بشراكة إسرائيل مع الولايات المتحدة» إذ إن 
كلا البلدين مرتبطان بحلف دفاع مشترك في حال التعرض لعدوان خارجي . 

ولقد تعارز الغخالف السوري ‏ الإيراني إلى حد بات معه الوم بمشل 
الصعوبات الرئيسية في مفاوضات السلام المستقبلية في نظر تل أبيب. فحل 
محل منطق وسلو القديم - الأرض مقابل السلام - صيخة نمطية دبلوماسية 
جديدة: السلام مقابل وضع استراتيجي جديد يشهد فك الثنائي دمشق/ طهران 
کشرط لازب لشل حزب الله وحماس. وتراقب طهران من جهتها بکثير من 
الانتباء» كل رغبة في الصلح بين سوريا وإسرائيل؛ ذلك أن تحقيق هذا الصاح 
من شأنه أن يغرق طهران مجدداً في التطويق الاستراتيجي الناجم عن حرب 
العراق» وإضعاف فارس القديمة في مواجهة مذهبية مع الرياض والأكثرية السنية 
في العالم العربي. 

على أن ثمة بضعة ظلال تشوب العلاقة السورية - الإيرانية» خصوصا في 
ما يتعلق بعروبة حزب الله والمقاومة العراقية . فالتأثير الإقليمي الإيراني يرتكز 
بالدرجة الأولى على العامل الديتي»› هذا الذي أتاح لإيران أن تحافظ على 
علاقات تاريخية مع السكان العرب الذين يعتنقون المذهب الشيعي في كل من 
لبتان» والعراق» والعربية السعودية» والبحرين. وعلى نقيض ذلك» فإن تأثير 
سوريا ونفوذها مرتبطان ارتباطاً لا فكاك له بالدفاع عن عروبة هذه البلدان 


(210) انظر الفصل 3 e‏ هذا الفصل : نمر صغير شرقي؟» . 
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إياها» وهذه ذاكرة حارسة لإرث ثورة 1916 والأمل المنشود منذ أكثر من ألف 
عام لعالم عربي موحد. 
إن القومية العربية» التي برزت في العراق تحت قيادة حزب البعث» قد 
ايت جضراي نزعة إيران التوسعية ابتداءً من سنة 1971ء يوم احتلت إيران 
عسكريا جزيرتي طمب الكبرى وطمب الصغرى الإماراتيتين» اللتين تتحكمان 
بمضيق هرمز على مدخل الخليج العربي» الفارسي» الذي يعبره %40 من 
الإنتاج النفطي العالمي. وعارضت الكوادر القومية إياها سيطرة طهران على شط 
الغرب في جیرب العراقة ف باتفاقيات مدينة الجزائر التي اضطر صدام 
حسين أن يوقعها سنة 1975 كي يتحاشى الصدام مع إيران التي كانت تحت 
حماية واشنطن آنذاك. 
وأتاح سقوط بخداد في نيسان/آبريل 2003 لإيران فرصة تاريخية لأجل 
تعديل طبيعة العراق المؤسسية. فتكررت الاغتيالات التي استهدفت رموز الذاكرة 
التوحيدية العربية. وقضى العديد من القادة البعثيين نحبهم على يد فرق الموت 
التي تحركها طهران» هذه التي كانت في الوقت ذاته تشجع مشاريع الفدرلة التي 
يقول بها حليفها عبد العزيز الحكيم» رئيس ميليشيا بدر وقيادة الثورة الإسلامية 
في العراق. إن كسر أجهزة. الدولة السابقة التي كانت في أيدي القوميين»› وإقامة 
نظام الفدرالية» وربما حتى الكانتونيةء في البلادء كان من شأنهما أن يساعدا 
كثرية الشيعية على الهيمتة. 
ون الاصب التاريخ واحدة أخرى تباعد بين البلدين: إن طهران» من 
خلال دعمها غير المشروط للحكيم» تكفل» بصورة غير مباشرة» نزع ملكية 
الدولة لمكامن النفط» لصالح كبار الشركات الأميركية والبريطانية. إن ملكية 
النفط ومشتقاته لا تزال المطلب الأساسي للبعث الذي يطالب بهيمنة وطنية 
حصرية عليه بوصفها وا للتحرر الكامل من الاستعمار. ودمشق تری في هذا 
ضمانة إقليمية وسياسية لعراق موحد وسيد. 
لكن هذا التناقض الثانوي لا يمكن أن يؤثر في الشراكة الاستراتيجية 
والعسكرية التي يرتكز عليها محور دمشق/ طهران الاستراتيجي» الذي يذكر بذلك 


ZI1 


تحالفات جذمورية 


ا 


حین تستيقظ سوريا.. 


التحالف بین الجمهررية الفرنسية وروسيا القيصرية. . . «التحالف بین سوريا 
4 ( 

المصلحة هدا يدر مرشحا للدوام)” 

إن الرئيس بشار الأسد يعرف» كما كان يعرف والده حافظ» أن بلاده غير 
قادرة على الا اء عن حلیف فقوي . وعد زوال الاتحاد السوفياتي ٠‏ بات 
التحالف العسكري مع إيران وحده يسمح له بالصمود في مواجهه إسرائيل . 
وحده التفاهم المتواصل مع طهران يمكن أن يغذي الأمل السوري باستعادة 
الجولان وسائر الأراضى المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967 يوما ما. 


حزب الله أو الردع على الخاصرة الغربية 


يوم 11 تموز/ يولیو 6, اعتقلت مجموعة مسلحة من حزب الله جندیین 
اراس غل الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. كانت هذه العملية التي اطلق 
عليها اسم اسمير القنطار» وهو عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيليةء 
بمثابة تأكيد لوعد كان حسن نصرالله قد قطعه قبل سنتين. كان الأمين العام 
لحزب اله قد تعهد آنذاك بالحصول على تحرير هذا المناضل الدرزي الذي أسر 
فى أثناء عملية ضد إسرائيل قامت بها وحدته سنة 1979 في نهاريا الواقعة في 
شمال اسراکال , 

اسر اليج عن دقوط لمات قان اوجح س مز غنترا في الجالب 
الإسرائيلي. ردت إسرائيل بغارات جوية قصفت بكثافة مطار بيروت الدولي 
ودمرت معظم البنى التحتية من طرق وموانئ ومحطات كهرباء في لبنان؛ 
وأعلنت أنها تريد «إعادة بلد الأرز إلى العصر الحجري...٠.‏ وتعرض جنوب 
البلاد ومجمل ضاحبة بيروت الجنوبية - ومعظم سكانها من الشيعة - للتدمير 
بأسلحة دمار شامل. وأدى هذا الهجوم المعد من قبل إلى نزوح نحو نصف 
مليون لبناني. 


(211) برنار هوركاد: «الجغرافيا السياسية الإيرانية٠»‏ باريس»› أرمان كولان» 2010. 
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أنحى الرئيس المصري حسني مبارك باللائمة على المقاومة اللبنانية متهما 
إياها ب «المغامرة». واتهمت الولايات المتحدة» والاتحاد الأوروبي» والعربية 
السعودية» حزب الله بأنه تعمد إثارة الحرب» وراحت تنتظر أن يقضي الجيش 
الإسرائيلي عليه. لقد دمرت عدة فرى لبنانية تدميراً كاملا بينما ظلّت المقاومة 
ترد بتوجيه ضرباتها إلى شمال إسرائيل» مجبرة نحو مليون إسرائيلي على 
الهرب. وحين هدد حسن نصراله بإطلاق صواريخ على تل أبيب إذا قصف 
الطيران الإسرائيلي بيروت» وجدت إسرائيل نفسها مضطرة إلى التراجع على عدة 
جبهات . 
نقلت جريدة سان فرانسيسكو كرونيكل”'“ عن مصادر إسرائيلية قولها إن 
هذه الحرب كانت تعد منذ سنة في واشنطن بين هيئتي الأركان الأميركية 
والإسرائيلية «الأسبوع الأول كات ستصضا لتدمير صواريخ حزب الله البعيدة 
المدى» وقصف مراكز رصده» وشل طرق نقله واتصالاته. وفي الأسبوع 
الثاني» يجب أن يصب الجهد على مواقع إطلاق الصواريخ ومستودعات 
الأسلحة الواقعة في جوار الحدود. أما الأسبوع الثالث والأخيرء فكان 
مخصصاً للقيام بعمليات برية هامة في عمق الأراضي اللبنانية لضرب أهداف 
كانت قد حددت من خلال المهمات الاستطلاعية». 
لكن» على عكس هذه التوقعات» أخذ الهجوم الإسرائيلي يراوح مكانهء 
جل حتى عدداً من النكسات. ولبت الولايات المتحدة طلب النجدة فأقامت 
جسراً جوياً إنطلاقاً من عدة مطارات بريطانية لتسليم القوات الإسرائيلية صواريخ 
توجه بواسطة الليزر. بعد مضي شهر على بدء الهجوم» ظلت صواريخ 
حزب الله تنهمر على شمال إسرائيل. بقيت القدرات العسكرية لدى المقاومة 
اللبنانية سالمة» بينما كان الأسرى الإسرائيليون ينتظرون مبادلتهم بسمير القنطار. 
وبلغ نجاح الحزب اللبناني ذروته مع المقاومة الضارية التي أظهرها حين بادرت 


[213 سان فرانسیسکو کرونیگل»› 21 تموز/پولیز 2006 
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حین تستيقظ سوريا.. 


القرات الاسرائ ئيلية إلى شن هجوم بري اق كن تافر عد فشراٹ من ذبابات 
مر کافا وسقوط عده عشرات من المهاجمين . 

وفي لیل 2T‏ آ/ ا قچظی 2006« التخذ مجلس الأمن فراره رقم 
1 الذي ب حذا للقتال. لحظ ذا ر آنشا اتش فة رة تاب 
العسكرية» صب الطر ان لاسراب اطا من القنابل العنقودية ساون e‏ 
الزيتون وحقول التبغ الواقعة فى المناطق الحدودية. وهكذا فإن مساحات وأسعة 
8 من الأراضى الزراعية الموبوءة بالألغام ظلت عير اة طيلة سنوات . 
ولا تزال هذه القذائف المؤجلة الانفجار تفتك بعشرات الضحايا كل شهر. 
وهناك مثات من الأرلاد الذين باتوا معوقين مدى الحياة لأنهم أرادوا أن يعودوا 
ا E‏ 
أكثر من 1600 مدنى» فى الجانب الا وتام مات المبانى 
0 صاروخ أطلقها حزب الله وكاتت الخساتر فى الجاتب اللات اضخ: 
أكثر من 1191 قتيلاً مدنياً لهم من الأولاد دون الثانية عشرة من العمرء 
و4409 جر حی › وتدمير معظم الب التحتية ر جنوبتب البلاد. ودمر العديد من 
القُرى والأحياء السكنية تدميراً كاملاً. واعترف حزب الله» من جانبه» بسقوط 
0 قتیلاً فی صفوفه. 
الأميركية» ظناً منهم أن بشار الأسد سيرد بواسطة الانتقام من لبنان» عليهم 
الآن أن يعترفوا بخطأهم. فمن سخرية التاريخ آن لا تكون سوريا بل إسرائيل - 
المدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا بن هي التي تقوم بتدمير بلد 

213 
الاوك 


في سورياء كان الجيش قد وضع في حالة تأهب قصوى وتلقى الأمر بالرد 


(213) «سیریا کومانت»» 24 تموز/یولیو 2006. 
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إذا ما اقتربت القوات الإسرائيلية من منطقتي حاصبيا وراشيا المجاورتين 
للحدود. كانت دمشق تتابع التصعيد العسكري بحذر. وبعد أربعة آيام على بدء 
الحرب» صدر عن حزب البعث بلاغ مقتضب كسر صمت السلطات: «إن 
سوريا على استعداد لمساندة حزب اله" . وهددت السلطات السورية»› 
بلسان وزير الإعلام محسن بلال»ء بأنها «سترد بعنف وبجميع الوسائل» إذا 
هوجمت. ووصفت الحملة العسكرية على لبنان ب «الإرهاب الدولتي» واجريمة 
حرب» يهدفان إلى «تدمير الحليف اللبناني والسيطرة عل .ان الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد» فأعلن أن بلاده سترد على أي اعتداء على 
حلیفته سوریا . 

8 نجاحات حزب الله تفرح السوريين. فكانوا يصفقون لكل قذيفة تطلق 
على الأراضي الإسرائيلية ويرون فيها انتقاماً لهم. وأثارت الغارات الجوية 
الإسرائيلية هبة تضامنية بين السكان» فراحوا يتطوعون لمساعدة المدنيين 
اللبنانيين الهاربين من أماكن القتال. وتدفق على سوريا زهاء 300,000 شخص 
من اصل مليون نازح. 

وفتحت مراكز استقبال عند كل نقطة عبور باتجاه دمشق» وحمص»› 
وطرطوس . وعند وصول العائلات النازحة إلى مركز الجديدة الحدودى»ء كان 
وعو الهلال الأحمر السورئق يقومون بإرشادها وتوجيهها. وکان هناك 
حافلات استأجرتها الحكومة تتولى نقل النازحين إلى الأماكن المعدة لإيوائهم. 
وبتنسيق بين «اللجنة الشعبية السورية لدعم الشعب اللبناني» والمنظمات الخيرية 
ولجان الأحياءء كانت هذه تستقبل تلك العائلات في المدارس والمراكز 
الرياضية والحاضرات الجامعيةء التي جهزت خصيصاً لذلك. 
وفتح أفراد أبواب بيوتهم أو شققهم الريفية لأجل تقديم مساعدة يومية لهم. 
والخت مخيمات التدريب الصيفية لكشافة البعث نشاطاتها كي تؤوي «الأخوة 
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النازحين مؤقتاً»» وشارك العديد من الأديرة والمساجد في حملة التضامن هذه. 
كما انبرت مستشفيات البلاد لتقديم العلاجات الطبية مجاناً إلى من كانوا بحاجة 
اليها: :ولبى عد الآف من الأشخاضص نداءات المستشفيات للتبرع بالدم. 
ووضعت ثلائة خطوط هاتفية «حمراء» تحت تصرف النازحين» على مدار 
الساعة. واتخذت دمشق إجراءات خاصة للتعويض عن تدمير المحطات 
الكهربائية » تلبية لحاجات التجمعات السكنية اللبنانية إلى الطاقة. 

وتجلت هذه النخوة التضامنية أيضاً ب «عرفان الجميل السوري تجاه 
المقاومة اللبنانية». فكانت الصحافة اليومية تتحدث عن «واجب وطني تجاه 
الشعب الشقيق)» وعن «دين في عنق كل العرب» تجاه «أولئك الذين يتحملون 
وحدهم عبء العدوان الصهيوني أمام خمول البلدان العربية الأخرى». وؤصف 
النازحون اللبنانيون المتدفقون على سوريا ب «الضيوف» واممثلي المقاومة». 

لقد سمت حركة الدعم المهيبة والشعبية جداً هذه على التباينات السياسية 
اللبنانية - السورية» التي كانت تغذى وتتفاقم منذ بداية سنة 2005. وحتى لو 
كانت هناك فة آقلية سن سكان لبتان تعلل التق بسحن خرب اه فلا 
التضامن بين الطوائف كان له شديد الأثر في الشارع السوري. فقد استقبلت 
المناطق ذات الأكثرية المسيحية نازحي الجنرب وضاحية بيروت الشيعية. وكان 
هناك شيء لم يحدث قط من قبل» إذ إن العلم اللبناني وعلم حزب الله كانا 
يخفقان إلى جانب العلم السوري وعلم حزب البعث. وكانت صور السيد حسن 
نصرالله تزين المتاجر» والبيوت» والمباني العامة» والشوارع» في جميع أنحاء 
البلاد. لم يحظ آي زعيم» بعد موت عبد الناصرء بهذا القدر من التعاطف 
والحماسة في سوريا وفي سائر أنحاء العالم العربي. وكان هناك ملصق ازدانت 
به كل الساحات وكل وسائل الإعلام» يجمع جنباً إلى جنب» صور عبد الناصر 
وياسر اعرفات ويشار الأسد وحسن نصرالله» وکأنه يعني أن حزب الله بات بعد 
اللآن يجسْد البطل الجديد للقومية العربية. 

حين أطلقت تل أبيب عمليتها العسكرية» كانت تأمل أن تبيد حزب الله كي 
تضعف إيران وسوريا. «لو آنها انتصرت» لكانت انتقلت - في طور ثان - إلى 
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اجان عسكرية في هذين البلدين› اللذين هما السند اللوجستى للمنظمة 
ااشيعية على حد قول الملحق العسكري بسقارة أوروبية في E‏ وطد 
إخفاقها اا وطهران» ولا سيما أن الیش الامیرکی سل فی الیران 
نكسات أكثر فأكثر أهمية. 
) مع مرور الرمنء تتبدى التصريحات الأولى لوزيرة الخارجية الأميركية 
وندولیزا رايس أكثر إثارة للسخرية. فهي كانت موقنة بأن الجيش الإسرائيلى 
اسل سيقضي على حزب اله اللينائي الصغير من دون آي عتاء فتجام ت 
ات بان الحرب هي بداية ولادة «الشرق الأوسط الكبير» الديمقراطى 
الذي وعد به آيديولوجيو إدارة بوش. 
إن انتصار حزب الله» بالإضافة إلى النجاحات العسكرية للمقاومة العراقية 
دالى الاستنزاف المتواصل أي تقوم به حماس الفلسطينيةء يغير الوضع 
الاستراتيجي في الشرقين الأدنى والأوسط. إن هذه المعادلة الجيوسياسية 
ديد تقوي التحالف السوري - اللبناني - الإيراني في مواجهة المحور 
الأميركي - الإسرائيلي الذي يحظى بمساندة البلدان العربية الموصوفة 
ب «المعتدلة)» كمصرء والأردن» وممالك النفط» على أن الفضل فى كسر 
مادلة الاستراتيجية هذا يعود إلى الحزب الشيمي بالدرجة الأور . “ “ 
يشرح فريدريك ووت وولی کا۴ فان (حزب الله ليس مجرد 
دکان کم ت سوریة ویرائیةء مهمه غوف خرب استتزاف على [سرای 
وممارسة ضغوط وأعمال ابتزاز متنوعة ضد الغخرب». إن هذا الط 
الايديولوجيء الد تعيد الصحافة الدولية الكبيرة إنتاجه ونشره» ينتقص من 
| قبيعة الحفيابة لهذه المنظمة التي هي أقرب إلى أن تكون حركة اجتماعية منها 
حزبا سياسيا. فإن نشاطاتها العديدة في حقول الصحة» والتربية» والترتيب 
المناطقي› يسد الثغرات» ومنها ثغرة عياب الإدارة اللبنانيةء فى المناطق ذات 
الغالبية الشيعية التي هي الأكثر حرمانا من العون والتجهيزات العامة. 
em‏ 


(18) فریديريك دومون وولید شرارة: احزب الله حركة إسلامية - قومية؟. باريس. فايار 2-004 
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ومع عدم التقليل من أهمية الدعم السورئ والاإيراني٬‏ فن ظهور ثم صعود 
حزب الله مردهما بصورة رسا إلى اليش التاريخي لطاطة شية كان نم 
الإهمال إبان «عصر لبنان الذهبي»› بين الخمسينيات والستينيات من الفرن 
المنصرم. والنزعة الاستقلالية عند المنظمة تعود إلى كونها منغرسة في المناطق 
المتاخمة للقرى الحدودية السبع المحتلة منذ نكبة 1948. وقد تحملت هذه 
المنطقة كل ثقل الاحتلال الإسرائيلي سنتي 1978 و1982. 

وما مق شك قي أن ااال وٹ تحت امرة آرزییل شارون؛ وقا رافقه من 
فظائع - لا تنحصر في مذابح صبر وشاتیلا - قد ساعدت في بروز هذه 
الحركة. يؤكد أمينها العام الحالي: «لا أدري إن کان حزب اله سیکون موجودا 
اليوم لولا الغزو الإسرائيلي. أشك في هذا كه ا. . .)'. للخبير السياسي 
الأميركي وليم بلوم رأي مماثل إذ يقول إن إسرائيل «خلقت ألد أعدائها. فهي 
اھ بادنک نے ای ماس کی ھا کی راا کے ال و وهي 
باحتلالها لبنان أنجبت حزب الله (...). لم تكف إسرائيل» منذ بداياتها» عن 
یم رازب واحتلال أراض جديدة. لماذا لم يخطر في بال مؤسسي الدولة 
الصهيونية منهج کن 21 , 

على نقيض مجمل الميليشيات اللبنانية لم يشارك حزب الله عمليا في 
الحرب الأهلية. وصاحبت صعوده في المناطق الشيعية أحياناً أعمال عنف ضد 
الوب الشيوغى اللبنانىء الذي كان شديد الانغرا 
۾ ف الفمانشات باخطاف وتصفية كواذر اشيعية في الح 


واتهم حزب الله في 
اڳس شی اللتانى» من بينهم حسين مروة. وقد ترك ما الال به أ 


س في جنوب لبنان آنذاك. 


«العهد»» المشار إليه سابق. 
تی ترات مه اعا هر ي دات ا 
Grand Soir (http://www.legran‏ eا)‏ بتاریخ 2 تموز/ يوليو 2006. 


(217) حسن نصرالله في 
(218) ولیم بلوم: «شیغان آو 
الإلكتر aiyة dsoir.info)‏ 
وليم بلوم موظف سابق في رزارة الخارجية الأميركية زضحافي وكاتب» وصاحب ١‏ 


مۇلفات . 
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2 ځ‎ E 
: ا جری في بیروت يومي 7 و8 ايار /مایو 008 د219( ا‎ 
: C۰ 8 فة و‎ 
سنيه شيعية في لبنان» بث کانت المرة الوحيدة الک دستحدم و‎ 
5 الحزب سلاحه فی الداخل . دچ‎ 
: * 2 ۳ ر میات » مح انتهاء حروت ا‎ : 
ب لبنان الإقليمية» حشد حزب ال‎ e 3 
4 5 | 300 ری من‎ 
> السنوي من إلى 9 هة ن س 1995 1097 رق لے‎ 
لعسكرية» ووزنه الديموغرافى› وفدرته على التكيف ال د‎ : 
a RET اسي الناشئ فى أعقاب اتفاقيات الطاة‎ 
: اسي الناى في آعقاب انناق تف ليغا ميا لدمشق وطهران:‎ 
لخسكرية سنة 6ء , أثناء ه اعناة ور‎ : 
ا حملة «عناقيد الغضب» الإسرائيلية»‎ 
فه م‎ 2 ۰ 
دمشق» وفي أيار/مايو السنة 2000ء كان الانسحات‎ E 
: e ا يلو من جنوب تال دعل احتلال دام ائنتین وعشرین وع أ‎ 
: : : » 0 ٠ 
ر السك ا ا‎ : 
-@ الجولان» في أعقاب اتفاقية فك الاشتباك سنة 1974). وز‎ "i 
وفي مجمل‎ > e 
E چ و حزبتب أله اا دروتها› وما کان‎ 2 
عه هلده.‎ ٍ : ۲ 


اسب كفاح حماس الفلسطينية المسلح 


ا 5 حزب اله» الذراع المسلحة الأخرى للسياسة 
کانت ا : كانت دمشق حامية لواح شريعة القومية العربيةء فإنها 
ا : فاع عن الشعب الفلسطينو مه ن ل 

جين تحرير الجولان وتحرير الأراضى المحتلة الفلسطىتنة. هذا مع أ" 
العلاقات السورية - الفلسطينية كانت تتأر- DR‏ 
التحرير الفلسطينية سنة 1964. 


رل أ °“ » 
: 0 اڭ سوريا ول ا AR‏ 
المقاومة | لفلسطينية ضد المملكة الاأردنية 


رجح صعوداً وهبوطاً مق قیام من 


(219) انیل ١‏ 
نظر الفصل 9 من هذا الكتاب: 
ب: «سراب أيديولوجيا مكافحة الإرهاب». 
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حین تستیقظ سوریا.. 
الهاشمية» تدخلت باتجاه معاكس في لنان سنة 1976 كي تساند الميليشيات 
زلك المقاومة الفلسطينية إياها . فبعد أن طرد جيش الملك 


المسيحية في مقاتلة 
تلك فی أعقاب اشتباکات دموية سیت ايلول] 


سستهدر الأسود» I970‏ انتقلت هذه ا لان وتوزرعت لى یمات 
و 2 ماك ,كانت قد جرت منذ الستينيات حوادث متكررة بين 

اللاجئين الموجودة هتاك: وکانت فد جرت ہہ د ّ 

الان المكاف بحماية سيادة البلاد. وظل الوضع يتفاقم بالرغم من توفيع 
0 22 آ اه ف حالة ب واسعة أابتدأءٌَ 

اقات العا جس آل إلى إغراق البلاد اي ت 

من نيسان/ أبريل سنة 1975. 


فی فلك الحقبة»› کان حافظ الأضك يريد من وراء متا دة الععضكا 


3ء تحولت هذه التباينات إلى مجابهة كبيرة بين الختيار" والمنشق 
او قۆسىة ذي الولاء الشذيد لسوريا» والعدو الصريح للقيادة التاريخية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية. في نهاية هذه المنازلة الحاسمة» اضطر ياسر عرفات» بعد 
کانت القرات آلإسرائبلة المسيطرة على بيروت قد أجبرته على الرحيل» أن 
يغادر مدينة طرابلس التي كان قد انكفاً إليها مع أنصاره. 

وبعد أن قام بزيارة إلى مصر سجلت مصالحته التاريخية مع القاهرة - التي 
و تقاطعها البلذان المربية متااعقتها فا منفرداً مع إسرائيل في 
کامب دایفید ‏ آقام ياسر عرفات مركز قيادته في تونس وقبل أن يشارك فى 
العملية الدبلوماسية التي أذت إلى توقيع اتفاقيات أوسلو سنة 1993. رأت و 
أن هذا «السلام الزائف» قد شق الجهد الدبلوماسي العربي وأضعف موقف 


1 * 2 ا أل PE.‏ اە ئ او . 2 ۶ ۰ & 
|0 ۳ ا ازا فی ما علد ضصد المسيحيين ليساند ال تظمات سورلا ؛ لتي ووی الماماتت المناوئة لفتح › ومن بين زعمائها خالد مشعل منك 
ا لمسیحی : ل E ٠‏ 1 1 ( < : ٍ“ . 

EAN a SFT e 3‏ الوضع العسكري في لبنان وإفهام 1 مسؤول المكتب السياسي لحماس. وفي سنة 2006ء جاء فوز الحزب 
ُ0 الفلسطينية مجدداً _ آن لا يفقد السيطرة على e‏ ي في الانفحابات التخريعة التلمطة لشي خطفا اى د 
TT 1‏ سد الموقف الحقيقى . وكان رئيس منظمة التحرير کي ي a‏ الفلسطينية ليقوي» منطقيا تأثير دمشق 
ا ياسر عرفات أنه هو سيد المو يي اساسی فی الأراضی الل طا :: 

. فی را ص+ی الفلسطينة‎ E e "EF EL ا‎ kt “1 

1 الل من باه قد محل في لحي توازت سجازفة بين نوريا وو س 0 


EL‏ 8 0 ا“ ۰ ث لك 
أخرى من بينها مصر والعربية السعودية . وتفافمت هده التناقؤضات حتى نحو 
E + e ۰ 3‏ 5 ۰ کے 
مرها إلى تراصات الم باي مقاتلى فة المخرير الملسطينية حى او م 
أثرها أمام القوات السورية التي دخلت إلى لبنان. 3 
j‏ الاساعات س حاقظ الأسك وياسر عرفات. فقي ست 


E‏ از / ف 1969 من قبل الجنرال إميل 
(220) جرى توقيع اتفاقيات القاهرة بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969 من قبل 


كانت نتيجة الاقتراع» الذي جرى تحت إشراف دولي» حاسمة: حصدت 
اس 74 مقعداً في المجلس التشريعي الفلسطيني» ولم تحصل فتح بزعامة 
| مود ماس سوئ على ا45 معدا لقد عبر هذا الفوز الشديد الوضوح الذي 
احرزه الحزب الإسلامي عن نبذ اتفاقيات أوسلو التي لم تجلب سوى تفاقم 
الأوضاع المعيشية لسكان الأراضي الفلسطينية» كما أنه يعاقب السلطة الفلسطينية 
التي غرق الكثير من چ في الفساد والتورط في أعمال غير مشروعة مع 
كات الاحتلال. وآخيراء كان هذا الفوز سنداً كثيقاً للمجموعات الراغبة فى 


تحالفات جذعورية 


البستانى (رئيس هيئة الأركان في الجيش) من دون آي تفويض صريح من جانب ا 
8 اللبنانية منظمة التحرير الفلسطينيةء لأجل وضع حد للأزمة القائمة بين فدائيي المنظمة 
0 الغ e‏ وضع نص هذه الاتفاقیات بىد مفاوضات بین ياسر عرفات والجنرال 
١‏ | کات بمثابة تسوية تؤكد سيادة لبنان إلى جانب شرعنة وجود ونشاط الفدائيين 
ف u‏ انطلات س الأراضى اللبنانية. وكان السجال حول تفسير هذا الاتفاق أحد 


الأسباب الرسية لنشوب حرب لبنان سئة 1975ء 


اصلة | ۰ ځ ۳ ۰ e ٣‏ ۰ 8 
اص لکفاح المسلح ضد الاستيطان. لقد ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين 
بعد اوسلو (1993) حتى 2006 قرابة ثلاثة أضعاف» فانتقل من 150,000 | 
إلى أكثر من 400,000. ا 


(221) لقب أطلقه عليه المقربون منه إبان حصار بيروت. 
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هه =“ تيقظ سو ریا.. 


لدت حماس تة 1987 في ظل الانتفاضة الأولى» وعرفت ب 


توطنین لا يعتبرول 

وو د ل ت اديا 
e‏ صل حماس اس الحكم› سعت جاهدة ال ززظف لديا ت 
وع ق ا ) E‏ 
اقا ةة الاد وطلہبت تحریر 11,000 فلسطيني يقبعول في e‏ 
2 لأية مفاوضة کي السلام» وعلی غرار حرزرتب الله 


اللإسرائيلية کشرط مسبق rm‏ 


إللناز » أعانت حقها فى مقاومة الاحتلالء رافضة بشكل قاطع تنا 
: ي 2 5 ا 4 
ek e E 1 :‏ أن 
الضفة الغربية وقطاع غزة. إن انسحابا من غزة من طرف وا i‏ 
٠‏ ( 4 کې عل الله ال 
ا خلال ازعقاد القمة او : 
ت 2002ء التى تقترح ناا كاملا للعلاقات العريية. ‏ الإسرائيلية مقابل تطبيق 
سنه we‏ 
ل ج رشان اقامة دولة فلسطينية. 
و نة الا المتحدة ر 1 مت 
و ۰ 2 هه “ له ۰ ا نما 
© يرا/ وتو 6 قتل الأعضاء الثمانية لعا یا : 
ا ش اط ء عزة الرملية› وذلك في هجوم دام , 
الجر الاسراثيلىي. فادرت حماس إلى إعلاں نهاية الهدنة التي كانت | 
غ ا 1 ها رلدة سديروت الإسرائيلية. وفي 25 حزیران/ 
ستة عشر شهرا وفصمت بدوره , یر TY‏ 
التططلفت مجموعة مسلحة تابعه لحماس الجندي اللإسرائيلي : 
اا عملية سقط فيها قتيلان وجرح ثلاثة في صفوف | ايتن الان م 
2 ¿ جدوی مفاوضات لمادنثة بعدة مئات من السجناء 
وف کے اا م دوں جەر و 
الاك وأخحذت إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على قطاع خم 
ET 1 EA E‏ شارون سنه 
إلعكة بالاغتالات التى تستهدف أشخاصا معينين والتي دشنها ارییل شارو 
2002. 


نتخرة ديمة اطا 
ست الادازة الاميركية إلى الإطاحة بحكومة حماس المنتخبة ديمفر 
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تحالفات جذمورية 


ادص الرس بوش ثلاث مرات محمد دحلان» رئيس جهاز الأمن الفلسطيني 
الذي تعتبره الأجهزة السرية الأميركية «رجلي»(222 . وشرح له الرئيس الامیر كي 
انه قرر تقديم مزيداً من العون المالي والعسكري إلى فتح كي تعمكن من شل 
حركة حماس. وأخذت تنشب بانتظام اشتباكات بين القوتين المتنافستين ابتداء 
من خريف سنة 2006. 
وفي 6 شباط/ فبراير 2007ء عقد برعاية العربية السعودية ما سمى باتفاق 
مكة - الذي دعا إلى تأليف حكومة اتحاد وطني - الذي حقق مصالحة موقتة 
بين الاخوين العدوين» والذي لم يعجب واشنطن البتة. فوقع الرئيس بوش» 
والمستشار المعاون لدى مجلس الأمن القومي إيليوت آبرامز» ووزيرة الخارجية 
کوندولیزا رايس» على خطة لإعادة تسليح وتدريب ميليشيات فتح . كان المقصود 
في ما بعد شن حملة لضرب الاستقرار في قطاع غزة بغية إعلان حالة طوارئ 
تجعل السكان ينقلبون على الحزب الإسلامي. أعلن عن هذه الخطة في 30 
تیسان/ أبريل 7 على صفحات جريدة «المجد» الأردنية. كانت أجهزة 
الاستخبارات التابعة لحماس تضع تقاريرها عن اجتماعات دحلان المتتالية في 
واشنطنء وعن تدريب في مصر لمئات الجنود الموضوعين في خدمة محمود 
باس وعن تسليم عدة شحنات من الأسلحة إلى فتح عن طريق الأردن. 
بين كانون الثاني/يناير وحزیران/یونيو ۰2007 قتلت وحدات فتح نحو 

|25 عضوا في حماس» فیما گاثت أعمال العنف تتواتر بانتظام في شوارع 

بلدات قطاع غزة. كشفت جريدة هارتس في 7 حزيران/يونيو أن محمود عباس 

والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل أن تسمح بالدخول من مصر إلى غزة 
وزات من العربات المدرعة» والصواريخ المضادة للدبابات» وألوف القنابل 
اليدوية› وكمية كبيرة من الذخيرة» فشنت حماس عملية وقائية في 12 حزيران/ 
يونيو» وتمكنت خلال خمسة أيام من دحر ميليشيات فتح واستعادة كامل 
سيطرتها على قطاع غزة» التي باتت مقطوعة عن الضفة الغربية. 


David Rose, «The Gaza bombshell», Vanity Fair, avril 2008. )222( 
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حين تستيقظ سوريا.. 
بعد ذلك أخذت كتائب عز الدين القسام (جناح حماس العسکري) تطور 
راتيا الدفاعية بمساعدة من سوريا وران وخرب ال عرفا بدو هجي 
اااي جديد. لأول مرة منذ 1948 قصف الفلسطينيون مدينة إسرائيلية من 
قطاع غ وفي سنة 2007 وحدها سقط أكثر من 1100 صاروخ قسام على 
فة ستیروت: ما أعاد إلى الأذهان أول عمليات القصف التي قام به حزب الله 
على كريات شمونة الواقعة عند الحدود اللبنانية. 
وراح المدفعيون الفلسطينيون يحسنون من دقة صواريخهم ومداها بمساعدة 
لوجستية من دمشق ومن حزب الله . وفي 27 شباط/ فبرایر 2008 ردوا على 
الغارات الجوية الفتاكة التي شنها الطيران الإسرائيلي بإطلاق صواریخهم على 
ماديدة عسقلان» التي هي تجمع سكاني کبیر يقع على بعد 18 کيلومترا إلى 
الشمال من غرة. أثبت الرد على عسقلان ازدياد مدى الصواريخ الفلسطينية› 
الذي هدم على هذا النحو فكرة «الحدود الآمنة» التي بموجبها تبني إسرائيل 
جدار الفصل حول الضفة الغربية» كما بنت حواجز الأمن في غزة. لم يكن في 
وسع اسراتل ات تقبل بمثل هذا التشكيك في تفوقها الاستراتيجي» فقررت ان 
تشن هجوماً جديداً لأجل «تحطيم» حماس كما قال الناطق باسم الجيش 
ات اا 
فشنت هجوماً فتاكاً بنوع خاص - سمي «الرصاص المسكوب» - على 
سکان غزة» دام من 7 كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/ يناير 
09,ء, حتى عشية تسلم إدارة أوباما الجديدة مهامها. كانت حصيلة الهجوم 
كارثية: أكثر من 1400 قتيل فلسطيني معظمهم من النساء والأولاد» وحوالى 
0 جریح جراح أكثر من نصفهم خطرة. استعملت القوات السرا 
أسلحة دمار جماعي غير معروفة حتى ذلك الحين. ودمرت بنى تحتية E‏ 
المتحدة وللاتحاد الأوروبي من دون أن يثير هذا أدنى احتجاج رسمي. لكن الة 
حماس العسكرية لم تدمر ولم تتوصل القوات الإسرائيلية إلى وضع قدمها على 
أرض القطاع. وانقضى زمن حروب البضعة أيام إلى غير رجعة. إن الحروب 
غير المتناظرة أخذت تكلف الجيوش التقليدية ثمناً أغلى فأغلى. وكما في حرب 
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لہنان خلال صيف ٠2006‏ كانت العملية الإسرائيلية فاشلة وزادت قليلاً من 
تسويد صورة إسرائيل . 

ا مشعل» في حديث له مع الصحافية الإسبانية أنجيليس 
اسنوزا في دمشق» اقتراحه الداعي ا إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 
راك/ يتيز 7 تكون عاصمتها القدس» مع تفكيك المستوطنات 
الإسرائيلية وحق اللاجئين في العودة» وقال: «إسرائيل لا تريد أن تسمع كلاماً 
عن هذا الحل! المشكلة ليست في الموقف الفلسطيني أو العربي» بل فى 
التصلب الإسرائيلي . نحن نرضى بدولة ضمن حدود ٠.1967‏ وإسرائيل رف 
وواشنطن تكفل هذا الرفض فيما الأسرة الدولية تواصل الصمت». 


التلاقي محدداً مح الأخ الروسى الكبير 


قام بشار الأسد في كانون الثاني/يناير 2005 بزيارة إلى الرئيس فلاديمير 
بوتين الذي قرر العودة إلى سياسة النفوذ التي كان يعتمدها الاتحاد السوفياتى 
السابق. جرى هذا التلاقي مع روسيا الخالدة یوم کانت دمشق تکثر 
المبادرات محاولة أن تكسر عزلتها. فإذا كان تصديق اتفاقية التبادل الحر مع 
تركيا» والبدء بتنفيذ منطقة التبادل الحر بين الدول العربية» وكذلك معاهدات 
التعاون مع إيران»ء تسمح بحلحلة الطوق» فإنها مع ذلك لا تشكل منظمة دفاعية 
قادرة على دعم مجابهة متكافئة مع المحور الأميركي - الإسرائيلي . إن البدء 
ناء هذه الخطة الكبيرة يسلك حتماً طريق موسكو. 

لقد فقدت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي آكثر من ثلث سكانهاء 
وحوالی خمسة ملايين كيلومتر مربع من أراضيها. امت آوروبا الش فة 
والبلقان وبلدان البلطيق خارج تأثيرها. على الصعيد الاستراتيجى» أفادت هذه 
الققلصات حلف شمالي الأطلسي» الذي سارع إلى استقبال البلدان الشقيةة 
السابقة. ونشرت الولايات المتحدة قوات في قلب خمس جمهوريات سوفياتية 


(223) إل بایس» آأول نيسان/ أبريل 2008. 
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تحالفات جذمورية 


a 


حين تستيقظ سوريا.. 


سابقة: وکانها قزؤاصل الحرب الباردة*۶. وساندت واشنطن الهيئات 
الجيورجية المناوئة لموسكو› وشجعت الإطاحة بالحكومة الموالية لروسيا في 
بلغراد» وساغدت من وراء السغار. الحعارضة الأوكرائية؛ ودافجت عن 
الانقصاليين الشيخات: وارسلت اسلحة إلى أنصار استقلال كوسوفوء ونشرت 
درعها المضادة للصواريخ وصولا إلى أبواب موسكو. 

هذا يعنى أن زيارة الرئيس السوري إلى الكرملن ذات أهمية» وتنبئ بعودة 
و قربا إلى مسرح الشرق الأوسط فيما بدأت واشنطن تدرك كل 
الصعوبات الإقليمية لمشروعها العراقي . 

تعهد البلدان» في البلاغ الذي تحدث عن الزيارة» بالعمل من أجل قيام 
عالم متعدد الأقطاب. ولأجل تكريس التقارب السوري الروسي» محت موسكو 
93 من الدين السرزي أي 975 مارات دولار من اضل Parr‏ 
«كبادرة لإعادة إطلافق العلاقات الاقتصادية بين البلدين» E‏ ك ل 
وفيما خص اة اك الدين) تعهدت دمشق بدفع 5 ملیار دولار خلال 
عشر سنوات (بمعدل 0 دة تصق تة اوبات دقح في الحال 2,16 مليار 
بالحهة السوري ت مدل اسر المر ف الرمحي :اق 11 ليرا ل 
بخ آن سوريا 


دولار 
دولار بينما يساوي الدولار 50 ليرة في السوق الموازية). هذا ي 
لا تسدد سوى خمس هذا المبلغ الذئ يبقى مودغا في العبكة المصرفية 
السورية. ووعدت موسكو باستعمال هذه الأموال لأجل التوظيف في سوريا أو 
لشراء منتجات سورية. بتعبير آخر أن هذه المدفوعات لن تخرج من سوريا 
آنا 
كة في قطاعي السياحة 


قررت موسکو ودمشق أيضاً أن تطور مشاريع مشتر 1 


والطاقة»› بما فيهاأ إالطاقة النووية المدنية»› وشمل هذا التعاون توسیحع مر 
اللاذقة› وتحديث شبكة السكة الحديدية السورية؛ ارا إنشاء مرنطقة حرة في 


(224) ریشار لابيفيير وفرانسوا توال: «(حرب الشمال الکبير ابتدأت»» باريس» بيران» 2008. 
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قرية عدرا» شمالي دمشق لأجل إعادة تصدير المنتجات الصناعية الروسية إلى 
مجموع المنطقة . 
إذا كانت هذه الترتيبات الاقتصادية والمالية لم تقابل بكثير من التعليقات 
من جانب الحكومات الأخرى» فإن الحصول على عتاد عسكري من الطراز 
الأحدث أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحدة وفي إسرائيل. كانت زيارة 
حافظ الأسد إلى الكرملين سنة 1999 قد أثارت ردة فعل مماثلة» حين تأكد بيع 
المنظومة الروسية المضادة للصواريخ S-300‏ التي تسمح باعتراض کل هجوم في 
دائرة يبلغ قطرها 300 كيلومتر وحتی ارتفاع 25,000 متر. کان في وسع هذه 
المنظومة آن تحمي المدينتين الكبريين السوريتين - دمشق وحلب - وأن تسمح 
بإقامة بطاريتي رادار من طراز 88-21/۸4 لأجل تحسين الدفاع عن المجال 
الجوي السوري . 
شنت الدبلوماسيتان الإسرائيلية والأميركية هذه المرة هجوماً على الكرملين 

لمنع تسليم سوريا الوحدات الدفاعية الجوية 2-اMN°/300‏ رM1-T0R؛‏ 
وصواریخ مضادة للدبابات من طراز شيسكنا وريفليكس وباستيون» والمسيّرة من 
بعد» والصواريخ المضادة للنبابات من طراز کورنیت - ۴8 ومیتیس - .‰M‏ 
وجرى التوقيع من جهة آخرى على عقود تتناول تقديم أجهزة للدفاع الجوي من 
طراز ستیرلیت مزودة بصواريخ إيفلا - ٠5‏ ونحو خمسين منظومة مدافع للدفاع 
وف سن طراز بانس ب 1 يبلغ مجموع نمنها 730 مليون دولار. وتعهدت 
روسيا» من جهة أخرى»› في سنة 2006 بتحديث نحو ألف دبابة من طراز -1 
2 وبإعادة النظر في مجمل منظومة الدفاع الجوي السورية””. ودافع بشار 
الد بضراوة عن حق سوريا بالحصول على أسلحة دفاعية تلل اظاترانت 
عدوة إلى المجال الجوي الوطني». وتعهدت موسكو ودمشق بان «تستأنفا 
تظورا اونا العسكري الل :2 , 


(225) تحوز سوریا رسمیا 0 دبابة مقاتلة روسية و600 طائرة مطاردة وقاذفة. لكن أكثر من 
لٿ ۽ وربما نصف » هذه الترسانة بات لیم العهد وبالتالی غير صالح للاستعمال . 
(226) جريدة «كومرسانت»» على لسان «ريا نوفوستي»» 19 حزيران/يونيو 2007. 
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تحالفات جذمورية 
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1 
حين تستيقظ سوريا.. 
الولايات المتحدة ب دعم 


| الخارجية الروسى سیرغعی لافروف 
E‏ ۰ : رات الافيركية ا 


الارهاب الدولى» ولاضرب استقراز العراف»› ترا أن القرا : 
1 م فار ق > 9 e‏ 
يمك «إلا أن تفاقم الوضع في هذه المنطقة الغارقة من قبل في o‏ 
1 1 نڌ أن د ى (اتحرير 
بالتناغم مع یکروت مرکو من جدید انها ترید ا س 
8 ال جانب «إقامة دولة 
اا الي تععلها ااارء ااا رانا ا جاب ٠‏ 
ê‏ ا وهذا شراط ضروري لعودة الاسقران الى ا 
حيرا أبدی فلادیمیر بوتین أسفه حيال «التوقف الذي طال أمده في 
العلاقات التاريخية بين موسكو ودمشق) . ورجعت الصحافة الروسيهة صدی 
۳ العم يسات الروسية» فابرزت «منافع الصداقة السورية المستعادة التي تتيح 
1 تا تسترجحع یکاتها ف "الشرف الأوسط». وتمنت جريدة (اتشرين'» 
٤ le mw ٣ 3‏ «(إفسا 
السورية› من جانبهاء أن يكون في زيارة مالاو الاس الى موسکو 1 ح‌ 
1 حرا لاحتكار الولايات المتحدة المشؤوم في 


ww 
1 


| للمجال آمام روسيا کي تع TS‏ 
: سو € جليد سرد 
المنطقة»» مبدية ارتياحها لكون «دمشق وجدت في موسکو من 
أ )227( 
EE 1‏ 1 
| استراتيجيا حقيقيا 


4 0 6 5 4 5 ۰ ۰ 1 
اسائ لطاب القة :الذي القاة في الفيركوندى السنوية في مونيخ (دافوس 
تاانب |5 1 


ل( 
ا : NET‏ ف مدينة 

الدفاع)(2 أعلن فلاديمير بوتين في آاب/ آغسطس» في مدي 
عن اف طلیات القاذفات الا 


الأميركى الجديد الذي أعلن سنة 2002ء و 

على لائحة سبعة آهداف ذا و بدو 0 

النووية المجددة في كانون الثاني/يناير 8. وصح رئيس هيئة 
AY‏ ۽ تى ض أحد حلفائها لتهديدات خطيرة. 
بصورة وقائية إذا ما تعرضت أو تعرس 


ا جت 
(227) فی 23 حزیران/یونیو 2007. 
(228) 10 شباط/فبرایر 2007. 
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ستراتيجية أ لمسلحة برؤروس نووية . کانت هده 
و ٤‏ |[ 
المللعات قد توقفمت غداة سقو ط جدار رال وکردة فعل على المذهب لنووي 
لقائل بان روسیا وسوریا مدرجتان 
ت أولوية› ا فاخت موسکو بدورها استراتيجيتها 
رکا 
بأن روسيا تحتفظ بحق | ستعمال أسلحتها النووية 


تحالفات جذمورية 


كان الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي يوري أندروبوف قد وضع 
سورياء سنة 1983ء تحت حماية المظلة النووية السوفياتية يوم نشر رونالد 
ريغان مشاة بحريته في لبنان وهدد بمهاجمة سوريا. وبهذه الروحية ذاتها جددت 
دمشق لموسكو إيجار الميناء العسكري في طرطوس على ساحل المتوسط. بعد 
أن جرى تحديث هذه القاعدة العسمكرية التي آنشئت في زمن الاتحاد السوفياتي› 
باتت تستطيع استقبال غواصات نووية هجومية وغواصات نووية مطيقة 
لآلیات .)SN1۴(‏ وقدمت موسكو بالمقابل أسلحة استراتيجية بلغت قيمتها مليار 
دولار في سنة 2007 وحدهاء» ومن بينها مطاردات من طراز سوخوي› 
وميغ - 29.» ومروحيات من طراز ميكويان. لقد جرى التفاوض على هذه 
المشتريات إبان زيارة فلاديمير بوتين إلى دمشق في خريف 2006. وبموازاة هذه 
المشتريات»› تزيد سوريا إنتاجها الذاتي للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى› 
خصوصا صواريخ سكود التي يصل مداها إلى 700 كيلومتر. 

ولبى بشار الأسد دعوة الرئيس ديميتري ميدفيديف فزار روسيا يومي 21 
و22 آب/ أغسطس 2008 فيما كانت مطروحة قضية الدرع الأميركية المضادة 
للصواريخ والأزمة الجيورجية. فقد كانت إسرائيل تزود تبيليسي بأسلحة 
استراتيجية تستعملها هذه ضد المجموعات الموالية لروسيا في أبخازيا الجنوبية› 
وفي أوسيتيا. «لا يسعنا إلا أن نفرح بالنهاية الطيبة للأزمة» التي سمحت بالرد 
على استفزازات تبيليسي المتكررة لموسكو» كما قال لنا الرئيس السوري بعد 
عودته إلى دمشق. «لقد كان من المهم جداًء استراتيجياً وسياسياًء أن تكون 
اة الأتخيرة لوسك خسروسا لان مرن ام كين اقلح فاا 
يعملون مع المنتفضين الجيورجيين» كما هي الحال دائماً كلما نشبت أزمة على 
هوامش فضاء النفوذ السوفياتي i E.‏ 

ثم جاءت زيارة الرئيس ميدفيديف إلى دمشق يومي 10 و11 آيار/ مايو 
0 لتوطد عودة اللقاء مع الأخ الروسي الكبير. كان هذان اليومان يومي 


(229) من حديث مع المؤلفين» في 27 آب/أغسطس 2008. 
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د 0 تيقظ سو ر يا... 


مناقشات اقتصادية وعسكرية هامة أفضت إلى مواصلة التعاون الاستراتيجي. 
تناولت المناقشات الاقتصادية قطاعات النقل الجوي والبنى التحتية والنفط› 
حصوصاً التنقيب وبناء المصافي. وتعهد الرئيس الروسي ايا بمواصلة تحديث 
الطاقات العسكرية السورية؟ صرح دیمترې میدفیدیف أيضا بان «التعاون في 
حقل الطاقة النووية المدنية قد يشهد تطورات جديدة هو أيضا» وذلك خلال 
rb‏ على صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية حول ا 
الاستراتيجى الجديدء فقال بلا مواربة: «لقد بعث الرئيس الأميركي كثيرا من 
الآمال لکنا لم نعد قادرین على مزید من الانتظار (...). إن عهدا جديدا 
يولد اليوم» والتفاهم بين شركاء الشرق الأدنى يعيد رسم صورة النظام الإقليمي 
UA as‏ نحن نشهد حقبة جديدة» وليس في المنطقة فحسب. هناك 
بلدان کالصین والہرازیل لم تند فح ن ا i‏ 2 
الأدوار»» وختم بذكر «الوعي لواقع جدید: فشل آميركا واوروبا في بی“ 
حلول لمشاكل منطقتنا». إن هذا الفشل يمتح الطريتق أمام «خيارات جديدة تتبدى 
في تقارب بين سوريا وتركيا وإيران يرتكز على رؤية سياسية ومصالح 
ت 250 , ) 

حتی لو ظل حلم حافظ الأسد القديم في بلوغ التعادل الاستراتيجي عير 
قابل للتحقق حتى الآن› فن في وسع ابنه بشار آن يفاخر بکونه قد جدد 
8 تحالفاً من أكبر التحالفات العسكرية التي كانت قائمة في زمن الحرب 
الباردة. وحتى لو كانت روسيا اليوم لم تستعد كامل مكانتها كدولة شرقية› فن 
ف وسعها» مع ذلك أن تؤکد أن عودتها الاستراتيجية إلى المنطقة قد و 
بالقعل: إن هذا التلاقى المتجدد مع الأخ الروسي الكبير» بالإضافة إلى الشراكة 
ا یسبغ کل صدقیته على قیام قطب استراتیجي بات یمکنه آن یستند بع 
الآن على أنقرة آبضا: 


(230) لاریبوپلیکا» في 5 آیار/مایو 2010. 
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المصالحة التاريخية مع الجارة تركيا 


إن عودة الدفء بين دمشق وأنقرة» التي ابتدأت سنة 1998 هي أحد أهم 
الآفاق الرئيسية التي فتحها وريث حافظ الأسد. لقد كانت الزيارة التي قام بها 
بشار إلى تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2007 تكريساً للتلاقي التاريخى المتجدد 
ق الجن الشسالى التري. _ 

فإن تذكار أربعة قرون من الاحتلال التركي» الذي فاقمه ضم لواء 
الإسكندرون السوري» كان قد جمد العلاقات منذ الاستقلال سنة 1946. 
فدمشق لم تكف قط عن المطالبة بهذا اللواء ومعظم سكانه هم من العرب 
العلويين» والمسيحيين أيضاً. بعد هذا الضم انتقلت المجموعات المسيحية 
واستقرت في مناطق سورية أخرى» أو هاجرت إلى أميركا اللاتينية» خصوصاً 
ازيل والارجتتین. وجاءت الحرب الباردة لتعزز هذه العداوة» إذ إن تركيا 
اجارت تحالفاً مميذاً مع حلف الأطلسي فیما كدت سوريا كونها تدور فى فاك 
اف وارسو. في جو الحرب الباردة هاه راحث أنقرة تزيد الضغوط غل 
خاصرتها الجنوبية» وخصوصا بحرمانها سوريا من حقوقها التاريخية في مياه 
دجلة والفرات» التي هي رئة ري السهول الخصبة في شمال شرق سوريا. 

ردت دمشق على هذه الضغوط بدعمهاء مدى عقود» أكراد تركيا المطالبين 
بالاستقلال. كان حافظ الأسد يريد الاحتفاظ بهذه الورقة في لعبة معقدة مع 
التقارب الذي كان يجري بين أنقرة وتل أبيب. فراحت دمشق تستقبل بصورة 
ية جداً هيئة آركان حزب العمال الکردستاني ”')۶K٤(‏ ورئیسه عبد الله 
أوجلان. كان يصاحب هذا التمثيل السياسي عون عسكري مرموق» إذ كان 
الحزب المذكور يحوز عدة معسكرات للتدريب في شرق سوريا وفي سهل البقاع 
اللبناني الذي كان يهيمن عليه الجيش السوري آنذاك. 


(231) حزب العمال الكردستاني» الذي أسسه عبد الله أوجلان سنة 1978ء هو منظمة مسلحة تتخذ 
شكل حركة حرب عصابات؛ وهي ناشطة خصوصاًء في تركيا وسوريا وإيران» ولها أيضاً 
حضور قوي في شمال العراق حيث تتمتع بدعم لوجستي من المخابرات الإسرائيلية. 
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تحالفان جذهورية 


حین تستیقظ سوریا.. 


لهد فيد اليش التركي قواته عدة مرّات على الحدود مع سوريا. وفي 
سنة 1958 هددت أنقرة باجتياح شمال سوريا. ورد الأمين العام للحزب 
الشيوعي السوفياتي نيكيتا خروتشوف على شعار هيئة الأركان التركية القائل 
بالز حف انحو حلب»» بنكتة: «سنرسلكم جميعاً إلى حلب». وهددت موسكو 
جا کچل صکری إذا ما حاولت أنقرة» مدفوعة من واشنطن» أن تنفد 
تهديداتها. وأكدت موسکو» في مناسبات عدة لأسقاء أن سادة الحليف 
السوري الإقليمية والسياسية هي أحد الخطوط الحمر في التوازن بين الشرق 
0 
توقیع حاف للتعاون العسكري بين أنقرة وتل بيب سنة 1998ء تحرك 
ا ا a‏ نحو الحدود السورية ورأاح رضغط على دمشق حتی تطرد 
زعيم حزب العمال الكردستاني . طلبت أنقرة ایشا إغلاق معسکرات تدريب 
رجال حرب العصابات الأكراد. وبعد ثلاثة أشهر»ء اختطفت مجموعة كومندوس 
تركية أوجلان في کینیا بفضل تعاون مع المخابرات السورية. 
كان هذا الاعتقال اا سلو بء مضالخة وتقاربة تين الجارين: وابد 
بشار الأسد» خلال زيارته التاريخية في تشرين الأول/أكتوبر 2007» جهاراً 
وبقوة» حق أنقرة في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب» بينما كان البرلمان التركي 
يفرغ من الموافقة على شن حملة عسكرية جديدة ترمى إلى تدمير قواعد حزب 
العمال الكردستاني في شمال العراق. يومها قال 0 العراقي» الذي هر 
أيضاً رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردستاني - والذي ا خا سف ا 
حتی سنة 2003 _ إن «الرئيس الأسد تجاوز كل الحدود.. 
کان في أساس انقلاب التحالف هذا حول المسألة الكردية عدة عوامل. 
أول هذه العوامل كانت النزعة الانضمامية الكردية في شمال العراق التي لا 
تهدد وحدة الأراضي العراقية وحدهاء بل تهددء وفى الوقت ذاته» وحدة 
آزاشے گل من تركيا وإيران وسوريا أيضاًء في مناطق تماس اجرد انا 
الغنية بالنفط ومشتقاته. وقد أتاح تلا قي at‏ الموضوعية هذا بين دمشق 
وأنقرة وطهران وبغدادء للدبلوماسية السورية أن توطد موقعها في مواجهة 


الضغوط الأميركية. وكان وجود الأجهزة السرية الإسرائيلية المتمادي فى مختاف 
المناطق التي يقطنها الأكراد ٠‏ منذ غزو االعراق سنة 2003 .هو u‏ الآخر 
لتكوين هذه الجبهة المناوئة للأكراد» ولا سيما أن الكثير من التسللات الجهادية 
إلى العراق يجري عبر هذه المناطق ذاتها وبمساعدة الفاعلين إياهم. 
بعد مرور تسع سنوات على آزمة كادت تتحول إلى نزاع مفتوح» أفلحت 
الدبلوماسيتان السورية والتركية في تحويل خلاف تاريخي إلى مكسب إقليمى ذي 
تاثير دولي. وکرست انقرة برعایعها مفازقصات غير سباش بين دا 
وتل أبيب» ليس تصالحها التاريخي مع سوريا فقط» بل فرضت نفسها أيضاً 
سيط لا غنى عنه في المقاوضات الإسرائيلية - العربية المستقبلية. وقد 
اتخذت الوساطة طابعها الرسمي غداة قمة دمشق العربية التي انعقدت يومى 
8 و30 اذار/مارس 2008 غلى لسان وزير الخارجة ر ا المعلم. . 
ثم كان الاعتداء الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة خلال شتاء 
009 الذي آثار انفعال الرأي العام الدولي. فجرت في تركيا تظاهرة 
اه أاذت إلى تراخي الشراكة المعقودة قبل بضع سنوات مع تل أبيب. 
وتجاوبت الحكومة التركية مع رأيها العام» فشددت نبرتها مستنكرة بوضوح 
«جرائم الحرب» و«الجرائم بحق الإنسانية» التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي. وقد 
ر هذا التطوز طعا موقع سوريا ومساندتها لحماس وسائر المنظمات المناهضة 
لوسرائیل. 
وفي 30 كانون الثاني/ینایر 2009 خلال منتدی دافوس» توجه الرئيس 
التركي رجب طيب آردوغان بنبرة قاسية إلى نظيره الإسرائيلي شيمون بيريزء 
نکر ا ا القاتلة ضد سكان غزة؛ وغادر القاعة ۴ حركة مدروسة 
ت اختجاجا على إقغطاء مرب وقتا للكلام أطول مرتين 9 الوق الذى 
الي له. ووعد بأن لا يعود بعد الآن الین دافوس ما دام المنظمون n‏ 
تمييزا لصالح إسرائيل . 
وق أآيار/ ايى 2009 اأنجرت المتاورات المسكرية السورية .الت كة 
المصالحة» وآضيف إليها اتفاق ثنائي يتعلق بمختلف قطاعات صناعة الأسلحة. 


حين تستيقظ سوريا.. 


وقال عبد الله غولء الذي كان حاضراً في مشق للتوقيع على هذه العقود» إن 
سوریا تفتح لبلاده «بابا لدخحول الشرفق الأدنى». وجدد عزمه على أداء دور هام 
فى التطورات الإسرائيلية العربية المستقبلية» مؤكدا صعود نفوذ الدبلوماسية 
لتركية الجديدة في فضاء التأثير التركماني القديم من تخوم آسيا الوسطى إلى 
الشرقين الأدنى والأوسط . 

على الصعيد الاقتصادي» بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين مليار 
دولار سنة 2007. وإذ تجهر دمشق بعزمها على مضاعفة هذا الحجم»ء فهي إنما 
تثبت مجدداً أن العقوبات الاقتصادية الأميركية المعززة بما سمي قانون محاسبة 


ناريا استقبلت» فی آب/ أغسطس 9, وفداً برلمانیا آوروبیا بینما کانت 


انف المحادثات للتصديق على شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. 
وا العام تأشيرات الدخول لأبناء البلدين تتويجا للتقارب السوري - التركي. 
ان تالا استرانيجيا حقيشاً بات مكرساً بعد الآن بين دمشق وأنقرة. إلا أن 
هذا التحالف بدأ يضعف ابتداء من شهر آذاز/ مارس 1[ خن نی وت 
الوزراء الع كى أرورغان الأحران المسلمين السوديين رصحد عجوت اسيام 
ضد النظام اس لحتّه على الانفتاح ومشاركة السلطة مع الإسلاميين. 


الرجوع إلى سوريا - المحور 

إن منظومة التحالفات الجذمورية هذه» التي انت إليها رعاية آمیر قار 
د ب اة آل تائي» الذي بذل نشاطا كبيرأ في كواليس قمة دمشق 
لأجل تطبيع العلاقات بين بشار الأسد والعربية السعودية ومصر؛ با لجا 
إعادة بناء علاقة ثنائية قوية مع ف23 قد آعادت تدریجیاً لسوریا تأثیر 
موقعها الجغرافي: بلد - محور. 

ترجع هذه العبارة بالتأكيد إلى رائدي الجيوسياسة» هالفورد جون ماكندير 


(232) انظر الفصل 11 من هذا الكتاب: «14 تموز/يوليو المنظر الخداع؟. 
(233) فی 29 و30 آذار/مارس 2008. 
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ونيقولاس سبيكمان» اللذين يدعوان إلى تبني مقاربة جغرافية ل «المناطق 
المحورية» الواجب السيطرة عليها إذا «تمنينا السيطرة على العالم» أو إذا «سعينا 
إلى ممارسة تأثير حاسم على الأزمات ذات الشدة القصوى». 

يكن أن يتير البلد -.التخوز اعدا من الأجرا المكرتة لألة جور 
حولها عدة أجزاء أخرى تكون بدونه مستقلة. وعليه» فإن البلد المحور يمكن 
أن يؤدي عدة وظائف: يجمع ما كان غير تابع إذ يجعله تابعاًء ويتحكم 
بحركات متوقعة» تغيرات يمكن القول إنها تكاد تكون مقررة كخطوط هروب 
ملحوظة . 

وهكذا فإن الشراكة السورية - الإيرانية تقوي طهران» مهما حدث» فى 
مها كدولة إقليمية: والدعم المقدم لحرب الله الليثاني ولحماس الفد نة 
يؤمن ديمومة القدرة على مقاومة التهديدات الإسرائيلية. والمصالحة مع الجارة 
آ س تر گیا اتش انلا اكا في التصدي لمطامع تل أبيب الإقليمية. 
والتلاقي مجدداً مع روسيا يحد من احتكار الدولة العظمى الأميركية للشرق 
إا وسط. وآخيراء فإن التأثير السوري داخل المقاومات الحراقية يشكل وزناً 
ابل للهيمنة الإيرانية المطلقة وللتعبير المستدام عن المصالح الأميركية في هذا 
البلد وفي محيطه في الوقت ذاته. 

فلا عجب إذن والحالة هذه في تسجيل عدة نتائج على صعيد إعادة النظر 
في التوازن. نشر في كانون الثاني/يناير 2007 تقرير حول السياسة الأميركية في 
العراق وضعه وزير الخارجية السابق جيمس بيكر (الجمهوري) ولي هاملتون 
(الديمقراطي). يوصي هذا التقرير الحكومة الأميركية بالشروع في حوار مع كل 
من سوريا وإيران لأجل الخروج من الأزمة العراقية. ويدعو خصوصا إلى 
استئناف المفاوضات السورية - الإسرائيلية على أساس القرارين 242 و338 
الصادرين عن منظمة الأمم المتحدة» الأمر الذي يرضي سوريا المطالبة 
بانسحاب إسرائيلي كامل من نجد الجولان مقابل سلام شامل يجب أن يشمل 
المسار الفلسطيني أيضاً. 

وسيراً على استراتيجيا والده الذي كان يتحاشى أن يفاوض من موقع 
ضعف. اعتبر بشار الأسد أن الوقت قد حان كي يدفع ببيادقه إلى الأمام. وفي 
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حين تستيقظ سوريا.. 


واشغطن ارتفحت أصوات» ليست الأضعق» تدعو هي أيضاً إلى الانقتاح على 
سوريا. وابتداء من كانون الأول/ ديسمبر 2006 آخذت الزيارات المتتالية من 
جانب مسؤولين أميركيين تحمل على استشراف ذوبان الجليد في العلاقات بين 
واشنطن ودمشق. وبعد زيارات أعضاء مجلس الشيوخ بيل نلسون (فلوريدا) 
وکریس دود (کونکتیکوت) وجون کیري (ماساشوتستس) الدیمقراطیین» وآرلن 
سبكتر (بنسلفانيا) الجمهوري» زارت دمشق مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون 
الإنسانية» إيلين ساوبري لإجراء محادثات حول اللاجئين العراقيين . 

وفي نيسان/أبريل 2007» قامت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب»› 
نانسي بيلوسي» بزيارة رسمية إلى دمشق على رأس وفد مشترك من مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب. وتعرضت لانتقاد عنيف من الرئيس بوش» الذي رفض 
مشروع قانون مقدم من من الحزب الديمقراطي يدعو إلى سحب تدريجي للقوات 
الأميركية من العراق ابتداء من سنة 2008. لكن تكاثر الإخفاقات العملانية فت 
في عضد البيت الأبيضء الذي اسيتهى به الأمر عاجلا ۴ آچلاء کما کر 
القول بشار الأسدء «بآن يعرج على دمشق» كي نصنع غا اشروط العودة أل 
Em‏ 0 

وفي 3 أيار/مايو 2008ء التقت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس› 
بدورها» وزير الخارجية السورية وليد المع ٠‏ قال المرشح الديمقراطي 
السابق للرئاسة جون كيري» تعليقاً على اللقاء: «أقدر لاإدارة» التي بادرت 
مسرعة إلى انتقاد الذين التقوا القادة السوريين» إقدامها أخيراً على أخذ هذه 
المبادرة الدبلوماسية». إن العودة إلى علاقة تعاون مع الولايات المتحدة ليست 
سوئ مسالة وقت»› في نظر الرئيس السوري. صحيح أن هذا يتوقف على إيجاد 


(234) من حدیث مع المؤلفين بتاريخ 27 آب/أغسطس 2008. 

(235) على هامش المؤتمر الدولي حول العراق» الذي جرى في شرم الشيخ بمصر» في 4 أيار/ 
مايو 2007. 

(236) واشنطن بوست» فی 22 آذار/مارس 2008. 
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حل شامل للنزاع الإسرائيلي - العربي» وإن كان لم يعد يمكن تصور هذا الحل 
إلا على يد واشنطن وحدها. وبالفعل» فإن عصر احتكار الوساطات الأميركية 
قد يكون انتهى . إن إعادة بناء الدبلوماسية السورية تبين بشكل واسع: لم يعد 
يمكن تصور سلام مديد في الشرقين الأدنى والأوسط من دون دورها 
المحوري» من دون إيران وتركيا وقطر» وربما فرنسا. وکما بین تدخل البرازیل 
وتركيا في الملف النووي الإيراني في آيار/ مايو 2010 فإن إسهام دول صاعدة 
أخرى قد يكون مفيداء لأنه أكثر فاعاة(27. 

إن عودة سوريا إلى المسرح الدبلوماسي تمر أيضاً بسبل التعاون في حقل 
مكافحة الإرهاب. يقول المحامي 0 جاك فرجيس إن «من يضعون القنابل 
هم أيضاً من يطرحون الأسثلة”. هذه الأسعلة ليست موجهة إلى البلذان 
الغربية فقط؛ فإن الحكومات العربية تبقى معنية مباشرة بظاهرة تعبرء أغلب 
کيان» عن أقصى درجات الاحتجاج. في هذا الحقل أيضاً يمكن للتجربة 
السورية أن تتيح لنا أن نرى الأمور بمزيد من الوضوح داخل الالتباسات 
المتكررة في موضوع الإرهاب» ومكافحة الإرهاب» والإرهاب المقابلء 
والمقاومة. 


(237) انظر الخاتمة من هذا الكتاب: «عالم جديد». 
(238) أحادیث مع ريشار لابيفيير في 29 آيار/مايو 1987 في ليون. 
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تحالفات جذمورية 


حين تستيقظ سوريا.. 


أوهام أيديولوجيا مكافحة الإرهاب 


iT‏ اأبناؤكم يصمدون بنجاح أمام الزحف الالماني . فكونواء 
Ê‏ بالحفاظ على رباطة جأشكم» جديرين بهم. لم يصدر أي أمر 
ا باخلاء المحافظة لأنه لا وجود لما يبرر ذلك. لا تصغوا إلى 
المصابين بالهلع» الذين سوف يعاقبون» على كل حال. لقد 
اتخذت عقوبات منذ الآن. وستتبعها عقوبات اخرى. بجب أل 
يکون کل واحد في مركزه. بحب أن تستمر الحياة الاقتصادية. 
على المنفخبين والموظفين إن بكونوا القذوة. لن بكون هذا 
تساهل حيال آي تقصير. آنا أعرف مزايا الحكمة والوطنية عند 
سكان هذه المحافظة. أنا على ثقة. سننتصرا. 
جان مولان» 
محافظ أور - إي - لوار 


وضعت سوريا على اللائحة الأميركية لبلدان محور الشر» وظلّت زمانا 
طويلاً متهمة بمساندة الإرهاب الدولي» أو بصورة أدق» بإيواء منظمات وصفت 
بالإرهابية لأنها تلجأ بانتظام أو في حالات محددة إلى أساليب العمل 
الإرهابى. على أن هذه المعاينات المختلفة» الصحيحة جزئياًء تشمل حالات 
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اوهام ايديولوجيا مكافحة الإرهاب 


ختلفة جداًء وحتى متناقضة» وتتوقف ا على المنظار الذي 2 من خلاله 
الأحداث والموقع الذي ينطلق منه الإنسان. 

إن منظمات مدعومة من دمشق» مثل حزب الله أو حماس» وحتی مختاف 
يلات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین (۴۴1۴) یمکن أن تلجأ إلى تقنیات 
إرهابية تُعتبر سلاح الضعيف ضد القوي فى إطار ميزان قوی غير متکافئ في 
مؤاجهة جيش نظامي. فاللجوء إلى هذه الوسائل النگتییةء الڏی سے ال 
يات حرب العصابات» هو آمر موروث من التاريخ العسكري الطويل لحركات 
التجرر من الاستعمار وفي سبيل الاستقلالء التي شهدتها ستينيات القرن 
المنصرم . 

إن حزب الله» وحماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» منخرطة في 
كفاح تحرري وطني يهدف إلى إجلاء قوات الاحتلال الإسراثيلية عن الأراضي 
الفلسطينية وضرب النظام الاستيطاني الذي تحميه هذه القوات بالذات. وإن ما 
وم به من آفعال هو تعبير عن موقف مشروع ضد جيش احتلال آجنبي» 
ويدخل في المفهومين المزدوجي الوجه للمبداً القائل بأن «الغاية تبرر الوسيلة»: 
المقاومة تبرر اللجوء إلى الإيخات؛ والفعل الإرهابي غايته المقاومة. هذه أقدم 
قصة في التاريخ»› من المتفانين (ءءاه1غ7 سوي في الزمن القديم إلى 
اللافتة الحمراء لجماعة مانوكيان» مروراً بفرقة الحشاشين 

يقول جاك دريدا ما يلي : «إذا رجعنا إلى تعريفات الإرهاب الدارجة 
أو الشرعية صراحة» ماذا نجد؟ الكلام عن جريمة بحق الحياة الإنسانية انتهاكاً 
رانين (الوطنية أو الدولية)» مع التفريق بين المدني والعسكري (يفترض أن 
صحايا الإرهاب مدنيون) ولغاية سياسية (التأثير في سياسة بلد ما أو تغييرها عن 
طریق ترهيب السكان المدنيين)». على أن هناك حالات» كحالة المستوطنين 
الإسرائيليين» يصعب فيها التفريقء بل يستحيل بين الفاعلين المدنيين 
#العسكريين› لأن سيرورة الاستيطان تؤول في آخر الأمر إلى عسكرة مجمل 


(239) جاك دريداء «ما هو الإرهاب الدولي؟». لوموند ديبلوماتيك» شباط/ فبراير 2004. 
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السكان» وبالتالى فإن المجتمع الاستيطاني يلغي کل نوع من آنواع التمايز فلا 
پبقی إلا کیو انين : المستعمروں والمستعمُرون› الظالمون والمظلومون» 
المحتلون والمقاومول. 

دعتر جوں میرشهایمر واسطفان ال في کتابهما الجريء 
هجمات الفلسطينيين على المدنيين «مدانة أخلاقياء إلا أن ذلك لا يجيز التعجب 
من سلوكهم هلا آل لالط تون محرومون من حقوقهم السياسية الأساسية منذ 
زمان طويل ویعتقدون آنهم لا يحوزون خياراً آخر لحمل إسرائيل على القبول 


E (240) 
أن‎ >¢ 


اوهام ايديولوجيا مكافحة الإرهاب 


إن الإخوان المسلمين يسعون منذ زمن طويل» بمساندة من العربية السعودية 
وباكستان والأردن والولايات المتحدة» إلى إقامة نظام إسلامي في سوريا. 
والمراد» حسب نظرة جماعة الإخوان» ليس إيجاد بديل وطني للحكم السوري› 
ولا التقدم بمطلب جغرافي ماء وإنما هو إزاحة حكم يجسد الفكرة القومية 
ت التي ملا اة 

لقد قتل الجناح العسكري لجماعة الإخوان» يوم 16 حزيران/يونيو 1979ء 
2 تلميذ ضابط في مدرسة المدفعية بحلب. وأفاد من وجود شركاء له داخل 


a‏ کا الال اقل ن تة الاخلال الحري 
بتسوية (...). لو كان الوضع والوسرائیایور ا الجيش فراح یکثر من الاغتیالات بین کوادر حزب البعث والشخصيات العلرية 
قن شيه الموكت آنه كانوا سيلجأون إلى الأساليب ذاتهاء أسوة بسائر حركات 


: باراك بت القريبة من الحكم. واعتبر المؤتمر السابع للحزب”“” جماعة الإخوان خارجة 
1 المقاومة کی العالم». و حىی رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود ر 4 ت ّ 
3 )241( عن القانون وأبعد عددا من کوادرها ال الصحراء. 
«لو کان فلسطينيا لكان التحق بمنظمة إرهابية» 1 3 
: ع س کو کلت ا ردت الجماعة على ذلك باعتداءات جديدة» استهدفت السفارة السورية فى 
ت یوو و ا و با 4 کانون الثانى/يناير 1980» وشيخاً سنياً مؤيداً للنظام اغتيل فر 
E &‏ ل ھا * & ۰ E‏ » 
1 تصنيفها ضمن سديم القاعدة. فحزب الله وحماس والجبهة الشعبية لتحرير باريس يوم دي / ناير اوس ا م اغتيل في 
1 2 8 1 : ۴ ا مسجد 2 کا ا و خلج ونا ال حافظ السك نة مه 
١‏ تلط ثعبل ضنن إطار إقليسي؛ إن لم تقل ضن خريطة جغرانيه معي يوم 2 شباط/فبراير في حلب. ونجا الرئيس 
تماما ؛ أما شبكة القاعدة فتضرب من دون تمییز باسم مدا أنطولوجي يسمو على 
کل شیء ولا يعرف الحدود الجغرافية: جماعة المؤمنين - الامة - التي تعيد 
| إنتاج ثنائي الظالمين/ المظلومين من خلال الشنائية التيوقراطية : المؤمارت 
| الكافرون. من هذا | لمنظور› يستحل, وجود اي مطلب إ قليمي › ویتو جب قتال 
كل فكرة وطنيةء ويُفهم كل عمل عسكري فهماً غاثاً 


محاولة اغتيال في 26 حزيران/يونيو. وبعد أن ضاقت قوى الأمن ذرعاً بهذه 
اعتداءات» جاء ردها قاسياً فى جسر الشغور (200 قتيل) وشوق العهد (42 
3 وحلب (83 قتيلا) قى حى الحتاوي؛ وحماه فى حى البستان (200 
قتيلاً)» وفي تدمر» حيث أعدم نحو 600 أسير إسلامي غداة محاولة اغتيال 
0 

الرئيس 

کان اللإخوان المسلمون بعدوں الهجوم المضاد الحقيقى فى مدينة حماه. أ 
ففي 3 شباط/ فبراير 1982 عند الساعة الثالثة صباحاًء استيقظ السكان البالغ 


بعد ذلك» يكون من المنطقى جداً أن تكون سوريا - مهد القومية العربية 
التاريخى _ أحد الأهداف الأولى للفرعين التاريخيين لمنظمة القاعدة: الإخوان 
7 المضلمون والوهابية السعودية. e n n‏ ا 


)242( انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب: «ميشال عفلق والوحدة العربية. 
(243) من 22 کانون الأول/دیسمبر 1979 إلى 5 كانون الثانى/يناير 1980. | 
(244) مجزرة سجن تدمر ارتكبها رجال «سرايا الدفاع؛ المرهوبة بقيادة شقيق الرئيس» رفعت ) 
) 
1 


(240) جون ميرشهايمر واسطفان والت: «اللوبي الموالي لإسرائيل والسياسة الخارجية الأميركيةا. 
المرجع الملكزن افا : 
(241) المرجع المذكور نفا 


الأسد» الذي أراد بذلك أن يثأر من محاولة اغتيال أخيه قبيل ذلك. جرى إخراج السجناء 
من زنزاناتهم ثم تم إعدامهم بدم بارد. 


eee amy 
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حین تستیقظ سوریا. 


عددهم 0 نسمة» معظمهم من السنة» على نداءات إلى الثورة تنطلق من 
فوق المآذن. كان الإخوان قد أحكموا قبضتهم على المدينة منذ ثلاثة أيام» 
وقتلوا أكثر من 300 ناشط بعثي» وأبادوا وحدة من مظليي الجيش. فحاصر 
المذية عدة الافب فن رجال القوات الخاصة وراحوا يقصفونها بالمدفعية الثقيلة 
0 أن يهاجموها. عاش السکان جحيماً دام شهراً كاملاًء ودكت آحياا 
البارودي والكيلاني والحميدية والخضر دكا كاملاً. وذمر كثير من المساجد 
ولتاس : TT‏ جسيمة جداً: 15,000 قتيل» حسب منظمة العفو 
الدولية» وحسب جماعة الإخوان 30,000 قتيل» و15,000 مفقود» و100,000 
مبعد . 

انان حاف السك إلى خا 'الدرلة والقى تبعة الاجدات حا 
واشنطن قائلاً: بينما تتحدث أميركا عن الدفاع عن الحريات وعن حقوق 
الاإنسان ومكافحة الإرهاب» ها هي تساند الإخوان المسلمين وتعهد إل 
بارتكاب أعمال تخريبية في بلادنا. إن اعترافات بعض الإخوان» والعتاد 
العسكري المُصادر والأميركي المصدر» وتصريحات وزارة الخارجية الاميرك ا 
هي الأدلة على هذا التواطئ. a A E A‏ 2 


مسألة عائلية 

تو هذه السياسة الأميركية إلى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية› 
وبالضرط الف شهر شباط/ فبرایر 1945« يوم التوقيع › غل متن الطراد کونسی › 
على الحلف الذي يحمل الاسم إياه (بعد سبعة أيام من اتفاقيات يالطا) بين 
E‏ والملك ابن سعود. كما رآينا من قبلء تعهدت الولايات 
المتحدة بآن تحمي المملكة والأسرة المالكة مقابل ضمان تدفق النفط بغزارة 
اسار رشا غ اتا ابا من مطل الشی عات طا اشلة مدا 


(245) وزد عن لوسیان بيترلان فى «حافظ الأسد» مسيرة مقاتل»» منشورات جاكوار» 1986. 
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العربية» وهو حليف للاتحاد السوفياتي» صب عليه الإخوان المسلمون جام 
غضبهم ؛ وشنت الجماعة» بدعم من المخابرات البريطانية والأميركية» حرب 
زاف على مصر الناصرية وعلى جميع الأنظمة المنادية بقومية عربية علمانية 
واحزاب اليسار. 

وبالاستناد إلى الإخوان المسلمين وإلى المجموعات العديدة المكونة 
الوهابية السعودية» لم يكف الاستغلال الأميركي للأصولية السنية عن لعب ورقة 
الاصولية الدينية ضد النخب السياسية والعسكرية. وبلغت هذه السياسة ذروتها 
حرب افخانسقاة التي شنت على الجيش الأجم بين 1979 و1984 
واعتمادا على الدعم المالي من العربية السعودية وتأطير الاستخبارات 
الباكستانية» لم تكف واشنطن عن تشجيع المقاتلين لأجل الحرية وشبكتهم التي 
يقودها أسامة بن لادن. تروي الكاتبة الهندية أروندا تي روي» العليمة س 
حياة الملياردير السعودي» كيف انقلب «هذا العميل القديم لوكالة الاستخبارات 
ارکزية؛ على آسیاده السابقين؛ لماذا وكيف أراد أسامة بن لادن «أن يقتل 
٠‏ 

اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 لم تكن مفاجأة في نظر دمشق. وكانت 
فرصة جديدة a‏ في استئصال الفروع الدولية للإخوان» ولتعاون مثمر مع 
[أشنطن . فاعطت أجهزة الاستخبارات السورية وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية معلومات مفصلة عن خلايا القاعدة في أوروباء خصوصاً فى إسبانيا 
اإريطانيا وألمانياء وعلى آساس هذه المعلومات السورية أمكن اكتشاف لوجستية 
خلية هامبورغ التي قامت بالدور المركزي في التخطيط للاعتداءات على 
البنتاغون وعلى البرجين التوأمين في نيويورك. 

وقد اعترف وزير الخارجية الأميركي في حينه كولن باول نفسه بأن سوريا 


28 ازوندا : : ة بن لاد : آنفاً 
( اروت تي روي : (أسأافة بن لادن» سر عائلي آميرکي». المرجع الدكون انما . وریشاز 
لابيفيير: اقاساعة ين لآدن؛ أو فل الأب الولايات المقحتة: المرية السسرييةء وباكستان» 
باریس منشوزات فافر» 2001 
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تغطية من هذه الأجهزة» طائرة انتحارية بلا طيار محشوة بالمتفجرات على مبنى 
هيثة أركان الأسطول الخامس الأميركى . 

وأكد العضرو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي» فلينت ليفيريت› 
أن التعاون مع سوريا «سمح بمنع مثل هذه العملية التي كان من شأنها أن تودي 
بحياة العديد من الأميركيين لو حصلت. . .“. ويوضح آيضاً قائلاً : «کان 
رئيس لا يغفل آبداء في مكالماته الهاتفية أو المكتوبة مع بشارء أن يهنئه على 
5 التعاون المثمر ضد القاعدة» منوهاً بأن «نوعية وكمية المعلومات الآتية من 
الاجهزة السورية تتجاوز كل آمال الوكالة». ويخلص إلى القول إنه مقابل ذلك: 
«من الصحيح القول أن رد الجميل كان مخيباً للآمال في نظر سورياء وبالفعل» 


ساعدت على إنقاذ حياة كثير من الأميركيين. هذا ما يؤكده الصحافي سايمور 
هيرش إذ يقول: «إذا استطاعت سوريا أن تكدس هذا القدر من المعلومات»› 
فذلك لأن القاعدة كانت قد نسجت روابط مع الإخوان المسلمين السوريين› 
وهم إرهابيون پحاربول نظام دمشقی العلماني دل آکشر من عشرین نة . إن دة 
عناصر من المجموعة التي نفذت اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر كانوا قد اعتمدوا 
کا خلایا فی إیکس - لا - شابيل وفى هامبورغ» حيث كانت القاعدة تعمل 
بالتعاون مح الإإخون | E ES‏ في أواخر ا خننستات) کان محمد عطا وأعضاء 
آخرون قو القاعدة» وبینهم محمد حدر زمار الذي کان ا المجندين الرئیسیین 


للمنظمة» قد عملوا بصورة متقطعة في مؤسسة ألمانية تدعى تاتكس تريدنغ». و 2 : 
1 کو کی ا ایسا ف الایات ۶ فن 3 التعاون التقني الخارق لم يكن له أي مفعول سياسي». 
أحد المساهمين فيها شخص يدعى محمد ماجد سعيد» الذى گان علی رام 0 e‏ ذلك» تأمل على الاقل بخطوة أولى لقيام علاقة ثنائية | 
ا أذأرة المطابرات البورية ين 1987 و1994. ا کن ا e,‏ ل 2 e‏ دعم دمشق لحزب الله ie‏ 
: كان محمد زتارء .آلذئ يسبل الجنسيين السررية والألماية؛ قد سجن خا 8 على 1 e e‏ حسب قول سايمور هيرش» التقديم i‏ 
1 زلات للامیرکیین حتی في السا الشديدة الحساسية». 1 
1 | 


قصيرة في ألمانيا ثم أخلي سبيله لعدم توافر الدليل. وفي سنة 2002ء سافر إلى 


| وبالفعل» فإنه في خريف 2002 «أبلغ الجثرال حسن خليا» رة ۱ 
المغرب حيث اعتقلته وكالة الاستخبارات ال كزية الاميركة بالتعاون مع أجهزة > ریس 1 


ق مشخبارات الخسكرية السورية» واشنطن أن بلاده مستعدة لبحث إمكانة الحد 


الاستخبارات المغربية لدى وصوله إلى مطار الدار البيضاء؛ ثم سلم إلى سوريا 
حيث أحيل على محكمة أمن الدولة التي أصدرت بحقه حكماً بالإعدام استبدل 
با لسجن ا عشرة سنة. 

ويشرح سايمور هيرش قائلاً إن أجهزة الاستخبارات السورية لم تمط اللثام 
عن كل ما لديها من أوراق لأنها «تعلم أن السعوديين متورطون في تمويل 
الاخران الشلي ual a lS E OE‏ 
لکن دمشقی ٤‏ تساوم على تعاونها› مع ذلك › وهی قد شرحت لأجهزة الأمن 
البحرينية كيف اخترقتها القاعدة. فقد كان مقرراً أن تطلق هذه الأخيرة» بفضل 


(247) المرجع المذكور آنفاً. 
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يا من نشاطات حزب الله عسكرياً وسياسياً. لكن السوريين كانوا يتمنون قيام 
صلات مميزة مع الولايات المتحدةء أي الاتصال المباشو بالرقيس وكبار 
معاونيه. وطلب الجنرال أن تكون وكالة الاستخبارات المركزية هى الوسيط. 
لكن العرض بقي بلا جواب»)24 . ۰ 

إن جورج تينيت - الذي كان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك _ 
هو الذي عارض بحزم كل مبادرة سياسية أو عسكرية ضد دمشق. هذا ما يؤكده 
سايمور هيرش قائلاً: كان تينيت يصطدم بعداوة البنتاغون «المهووس بالعراق 


(248) المرجع المذكور آنفاً. 
(249) سايمون هيرش: «أضرار جانبية». باريس» دينويل» 2005. 
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حین تستيقظ سمو ريا. 


والمعادي أيديولوجياً لسوريا». السوال يبقى عن معرفة كيفية طرح هذة العشكلةء 


كيفية الصعود إلى أسبابهاء وكيفية السعي للإجابة عنها. إن الحل العائد لهذا 
الجزء الأخير من السؤال سیق برد پا طول پتعدی. عدود هذا الکتاب 
وهو یتیه فى تعرجات أيديولوجيا مكافحة الإرهاب. 
الانعطافة الغامضة 


وضع سقوط بغداد عدا بصورة فظة للتعاون الأمنئن بین البلدين . ابتداء من 


غك اللحظةء بظمت واشنطن لائحة با لمنظمات الإرهابية تعمدت الخلط فيها 
المنظمات المتعصبة والأصولية المرتبطة بشبكة القاعدة وبين حركات التحرر 


بین 
ETA; «Al‏ 


الوطني . ومزجت فى هذا الخليط كيفما اتفق بين القاعدة» وحزب 
اک FNC,‏ الكورسكية› ,قطن لحماية الحبراثات. .ومن جديدا 
كان المقياس المعتمد للتفريق بين الهريات الواجب إدراجها وغير الواجب 
إدراجها في اللائحة يستعيد الخيار الىحدد بدقة: أن تكون أو لا تكون مؤيدة 
لإسرائيل ولسياستها الخارجيه. 

شرل رشيد الخالدي آسفاً «إنها انعطافة غامضة وانزلاق متهور» وحين 
آنمے اظ قهاً رایت أن ثمة رابطاً بين التساؤلات الراهنة الملحة حول 
الإرهاب» وحرب العراق» وسياسة الولايات المتحدة من جهة» وبين الموضيع 
الذي ل١‏ علاقة له ظاهرياً بذلك» أي موضوع استحالة وضول الفلسطيتيين إلى 
الاستقلال من سآ ۰ 

ویصل جون مرشهایمر وستیفان والت إلى خلاصة مماثلة ولكن من طريق 
أخرى: «قامت إسرائيل واللوبي الموالي لها بدور أساسي في تشجيع إدارة بوش 
على اساد اا مجانهة افر فاك عدوائية تجاه سوریاء وإن كانت هده 
السياسة الحربجية لا تحظى بالإجماع في واشنطن. لم يحجم اللوبي عن بذل 


دولة مفقردة آرل» أکت سود» 2007. 
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كل جهوده لحض البيت الأبيض للضغط على سوريا وعزلها» حتى حين كانت 
ق السياسة تشكل عطرا على أشكال قيمة من التحاون. لولا هذا الضخط 
الت العلاقة بين البلدين مختلفة كثيراً وربما أكثر توافقاً مع المصلحة الوطنية 
للولايات المتحدة» : 

حتى دعوات بشار الأسد إلى استئناف جدي لمفاوضات السلام قوبلت 
بالتجاهل : اليس للقادة الإسرائيليين - الذين يبدون مصممين على عدم التنازل 
عن ا : أية مصلحة في أن تقيم الولايات المتحدة علاقات تعاون مع 
سوريا. لقد بذلت المجموعات الأشد قوة في اللوبي والتي تشاطر إسرائيل 
رأيها» كل جهودها كي تعرقل حصول أي تطور إيجابي في العلاقات بين 
واشنطن ودمشق» ونجحت في ذلك. وعليهء فإن الولايات المتحدة ماضية في 
ساس عا تماما جاه سرا الاح الات ا 222 a‏ 
الأستاذان الجامعيان الأميركيان. 

لكن سوريا تواصل»ء على الرغم من كل شيء» كفاحها ضد تمويل 
الإرهاب. فقد أوضح السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى» في رسالة 
¥ إلى النائبة الأميركية سوكيلي» قائلاً: «لقد أبلغت سوريا ا الخزانة 
ا ميركية»› غدة مرات» برغبتها في تعاون وثيق مع إدارتهم في مسألة تفن 
الأموال وتمويل الإرهاب. إن سوريا قد عدلت تشريعها الماليء وفقاً لتوصيات 
مہ ؤولي الخزانة. وهي لم تقم بهذه الإصلاحات وحسب» بل إنها أعلمت 
انة بسياستها الجديدة القائمة على تفعيل كل الإجراءات اللازمة” ”: لقد 
امت سوريا فعلاً إلى الآليات الدولية المخصصة لمكافحة تمويل الإرهاب ومن 
بينها فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 


“ 


(251) جون مرشهايمر واسطفان والت» المرجع المذكور آنفاً. 

(252) المرجع المذكور آنفاً. 

§23) من رسالة للسفير عماد مصطفى إلى النائبة الأميركية سوكيلى نشرها جوشوا لانديس غلى 
موقع سیریا کومانت. کوم. 
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حين تستيقظ سوریا.. 


(MENAFATE «Middle East & North Africa Financial Action Task Frorce») 
وشكلت وحدات جمركية خاصة لمكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة.‎ 
ويبدي السفير أسفه في رسالته قائلاً: «ستفاجأين بالتأكيد متى عرفت أن الجهود‎ 
الکن تبذلها سوريا لإيقاف تدفق الأموال نحو العراق وبلدان أخرى تصطدم‎ 
بعوائق من جانب الإدارة الأميركية. إن المبادرات التي نقوم بها للحد من‎ 
الصفقات النقدية» واستبدال نظام المبادلات التقليدية النقدي ببطاقات ائتمان‎ 
تسهل معرفة انتقال الأموالء تذهب أدراج الرياح من جراء العقوبات التي‎ 
فرضتها الولايات المتحدة على سوريا. فلا تزال هذه التدابير تجمد تحديث‎ 
المبادلات المالية. آمل أن تتدخلي لدى الخزانة كي تقنعيها بأن مساعدة سوريا‎ 
على تحديث نظامها المصرفي لا يمكن إلا أن تسهم في انتصار الولايات‎ 
المتحدة في حربها الكونية على الإرهاب».‎ 

لقد أثبحت وربا غذاة 11 أيلول/سبتمر 2001 آتها أحد 2 > 
واشنطن الأكثر صدقية والأشد فاعليةء بلا شك» في البحث عن معلومات حول 
هوية الناشطين الإسلامويين وبنية شبكاتهم . ومن المستغرب أن تبقى مدرجة على 
لائحة البلدان المتهمة بدعم الإرهاب» على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات 
الأوروبية الستة عشر برٌأتها من كل نوع من أنواع هذا النشاط منذ آخر 
اللمائيتات. 

فلو شطبت سوريا من لاقحة البلدان المجرمةء لاستطاغت أن تفيد م 
دينامية اقتصادية وتجارية جديدة. ولو ألغيت العقوبات المفروضة عليها لكانت 
استطاعت أن تسير قدماً فى الإصلاحات الاقتصادية» وأن تستورد التكنولوجيات 
لأر دات وتقال هن البطالةء ارترقم مرق عيش ساي ,ك 
هذه الخطوات المتقدمة» في آخر الأمر» قد أسهمت بالتأكيد في تحول الأسباب 
التي تغذي الأيديولوجيات الأصولية التي تولد الإرهاب. 

إذا كان يراد لسوريا أن تبقى معطلة على هذا النحو» فمرد ذلك بصورة 
أساسية» إلى كونها قادرة» بعد حين» أن تهدد تفوق إسرائيل الاقتصادي 


(254) انظر الفصل 4 من هذا الكتاب: «التركة الملغومة). 
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اياي في الشرق الأوسط. إن الكساءاتهالأيديولوجية وسيلة لتبرير 
التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيوسياسية. كتب كارل ماركس 
في بداية رولو الألمانية”” ما يلي: «إن إنتاج الأفكارء» والتصورات» 
والوعي» يختلط أولاء بصورة مباشرة وحميمة» بالنشاط المادي وبالتعاطى 
اهادي فن الت ء۶ إنه لغة الحياة الفعلية». إن هذه المعاينة من قبل ار 
المادية التاريخية تبقى من أكثر المعاينات حصافةء وتطبق في الوقت ذاته على 
تحليل النزاعات الأكثر حداثة. 

إن أيديولوجيا مكافحة الإرهاب» التي هي صيخة مقطرة لإنتاج الأفكار 
والتصورات والوجدان انبثقت من عالم ما بعد الحرب الباردة والعولمةء لا 
تخرج عن هذه الالية التي ترسم العلاقات الدولية. هذه النقطة تستحق بعض 
التوضيحات» قبل أن نعود إلى مغامرات سورية أكثر نوعية. 


تعريف مستحیل 

استعصت مفردة «إرهاب» حتى الآن على كل محاولة تعريف ثابت. 
أحصت دراسة وضعها البنتاغون سنة 1988 أكثر من مثة تعريف لها. تعود هذه 
الصعوبة بصورة أساسية إلى الأبعاد العاطفيةء والتقنية» والسياسية للظاهرة التى 
سمیت هکذا» لتعذر وجود تسمية أفضل . فالإرهاب ليس ماهية مماثلة لما اشار 
إليه الفلاسفة المدرسيون والأفلاطونيون الجددء أي محتوى ثابت قابل للدرس 
والتصنيف كالمعادن والنباتات أو الحيرانات. 
© يتت في عذا العالي الدلالي» آقرب إلى آن تكن فسا سض دا 
فعل» وربما نمط حادثة» أي تعديلاً في نظام الأشياء. ينتج هذا التعديل 
الطارئء تشويهات» وصدمات» وحالة مرضية» تخرج عن سياق تطورات 
وتغيرات النظام الطبيعي للأشياءء ذلك أن الإرهاب» في آخر تحليل» ينسب 


3 کارل ماركس وفريدريك إنجلس: «الأيديولوجيا الألمانية». باريس» المنشورات الاجتماعية» 
1972. 
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اس ل س ا س ی 


SEN o 


حیں a‏ شستقظ سو ریا... 


ê ۰‏ ب ** E a rn‏ 
للجريمةء أي خروج على القانون. فهو يستعين بأنماط عمل عنيفة E‏ 
1 لمتصو 2 اة المتاسة :والقائة والمة تة » 
لھا آن تصدم الم ر والقواعد الطبيعيه› ياسيه» و 
المعمول بها. [ ) 
فير الإرهاب› مۇقتاًء نم فعل › فيض طاقة مثيرا للا ضطراتت: ك 
يقول علماء الجريمة» ينبشق من خلاله معنی يتوجب فك رموزه وبنیته 
بالرجوع إلى الأسباب الأكثر عمقاً. فهذه تلقي الضوء على حالة لا ميارية مت 
تع ئی آن واعد جن اختلال القواعد الطبيعية والاضطرابات الوظيفية التي من 
شتانها أن تغذى أشد أعمال العنف جذرية. ۰ 
لأجل تعريف هذا الفيض المولد للجريمة» أكثرت البلدان س 
| : 1 اا قات | 2 أن قانولة 
اسه وكلها ل ان بالمطلوب . إن كثرة التصمزض هذه تدل على ارت 
ا لا تتت إل الدولة. 
السلم وبين جريمة حرب ترتكبها هيئة لا تنتمي إلى rs‏ 
ا نة استعمال صمه للىنف 
لا ف عدد من التعاريف هده بإمكانية | 2 
اك : ا ڌم ق ندقة يت : ا الاستعمال 
إرهابية. وهناك تعاریف أاخحری نمری بدفه بین جتان لشرعي و ۳ 
ال عي الاد إن هذا التفريق يصدر› في اجر فول ا 
a‏ أكثر الأحيان بالقناعة الأخلاقية بأن «الإرهابي هو دائما الاخر). 
۰ 8 ضوعة م ة ئات مر تبطة ارتباطا 
المنظومات المعلوماتية› کما ھی حال قانون الإرهاب عام 2000 . في جميع 
الحالات» تبقى صفة الإرهابي تحقيرية جداً. فهي تعني أن الأفراد الذين يطلق 


وة اة ar‏ 
بالفعل» إذا كنا نشن حرباً على عدو معين محدّدين مكان التهديدات والأهداف» فنحن 
ي 6 فزن ر جن ښ 


نفعل ذلك إلا نادراً على فيض وعلى نمط فعل. 
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عليهم هذا النحت وضعوا خارج كل نوع مي آنواع الشرعية الأجعماعة 
والسياسية» إن لم يكن خارج أية حالة طبيعيةء وربما خارج کل شکل من 
أشكال الحالة الأخلاقية. وبالمقابل» فإن الفاعلين الذين يطلق عليهم هذا النعت 
يرفضونه»ء محاولين فرض البعد السياسي لأهدافهم. 
وعليه» فالمجموعات التي تنعت نفسها بالإرهابية غير موجودة عملياً. 
أ المحاولات الرامية إلى تعريف لماهية إرهاب مبدئي تثير دوماً مناقشات متضاد: 
ل تتتهي؛ وبالتالي فإن التصنيف المنبثق منها هو في أغلب الأحيان غير مقبولء 
ومطعون به» ولا يطبق . 
إن التعاريف المقترحة» أكانت أكاديميةء أم سياسية» أو ثقافيةء أو قانونيةء 
تبقى مجردة وعامةء لأنها تتحاشى بدقة أي نوع من أنواع التحليل السياسي. 
والمحاولات التي تتعدى المقولات القانونية المعمول بها نادرةء لأنها تكتفى 
بإعادة تكوين لاحقة للفعل»ء بعد أن يكون الفعل الإرهابي قد ارتكب. مثل لا 
السعي يستلزم دراسة نوعية» تجعل الادعاء التعميمي لخطاب منهج ما باطلاً. 
وردا على هذه المقاربة القانونيةء هناك مقاربة سبينوزية قوامها القول» عكس 
ذلك» بأآنه في حقل الإرهاب ومكافحة الإرهاب» المنهج الأفضل هو الرجوع 
إلى الأسباب. 
بعد التسليم باستحالة إيجاد تعريف عام تؤكده منظمة الأمم المتحدة» التي 
لم تتوصل إلى التفاهم على تعريف شامل» يحسن بنا أن ننطلق من ظراهرية 
مباشرة لاورهاب آخذين في الاعتبار أسبابه الحاسمة. الأسباب التي يؤتى على 
رها أغلب الأحيان تتصل بإفلاس الإيديويوجيات السياسية الك المسش حاة 
هن الخرب (الماركسية - اللينينيةء الليبراليةء القومية)» كما بتفاقم عودة العقائد 
الدينية المنبثقة من الأديان التوحيدية الثلاثة (المسيحية واليهودية والإسلاي)(257. 
الفئة الثانية من الأسباب المعروضة بشكل شائع تندرج في تيار التحاليل الاقتصادية 
للعالم الثالث» التي تقوم على تفسير أفعال العنف بالتخلف الاقتصادي . 


573 جان سولير» «العنف التوحيدي»» باریس» منشورات دوفالوا» 2008. 
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تتاتى حالة اللا مسارية من عجز المجتمع عن ضبط الفرد. فلا يدري هذا 


هناك أخيراً مقاربة تبرز عوامل ثقافية ودينية متنبئة بمجابهة حتمية بين الشرق 


رالغرب. إن هذه النظرية» المستوحاة من تنبؤات العالم السياسي الأميركي كيف يحدد رغباته» ويعاني من «داء اللانهاية». «اللامعيارية إذن» في مجتمعاتنا 
ئيل هانتنغتن› E‏ (صدام الحضارات»)»› فد ألهمت کا واضعي الحديثة › هي عامل دائم ونوعي لحالات الانتحار؛ وهی اسا المصادر الى 
E 1‏ 3 و ٍ ا 
العتب الأميركن المسمى «الحرب على الإرهاب». ترتكز هله اللا ا تنهل منها مجموعة الانتحارات السنوية (...). يختلف الانتحار اللامعيارى 
الأيديولوجية على الأفكار الجوهرانية التي أبطلتها العلوم الإنسانية كما على بكونه يخضع» لا لكيفية ارتباط الأفراد بالمجتمع» بل لكيفية ضبطه لهم». رس | 
| فكرة الحضارة» المماثلة لها. يسوب جاك - ماري غويو الخطوط الأولى للامعيارية كمفهوم سوسيولوجي | 
إن هدم أيديولوجيا محاربة الإرهاب يمر بمعاينة آولى: الظاهرة الإرهابية في كتابه «ارسم أولي لاخلاق بلا إلزام ولا قصاص؛ (1885). وكانت تفهم 
و : 4 الاحماسة والعقافية والسياسية لحظة أزمةا ااك على أنها طاقة حيوية ملاذمة 258 
1 2 کا فی حقل الحالة الطبيعية الا یه و E‏ 2-9 رم لکل جدنع : | 
5 1 3 ۰ « “ چ a‏ م »هه م ا a‏ ¢ 
۳ 7 حادثة» إدا استعرنا التسمة الفلسمفية الكو سسة : إن احظة الأزمة هد تس ر اللامعيارية رائجة بعد أن تطرا على المجتمع المحط تغيرات هامة› | 
1 اغلب الأحيان كحادلة غير منعظرة. وإنها بسبب هذا البعد الاستدنائي تكرم وبصورة أعمء حين يوجد تباعد هام بين الخطابات الأيديولوجية والقّيم التي | 
E‏ قادرة أن تعرّْض نظام الأشياء للخطر. حينما يدرس علماء الاجتماع هذا الفيض يتعلمها الناس عموماء بين منطومة القيم السائدة والممارسات الاجتماعية. فى 1 
ll /‏ : ۰ 5 
اد الهدام يلجاون إلى لفظة اللامعيارية. اقضاء الفاصل بين هذين الشرخين» تتميّز بهذه الحالة اللامعيارية مجتمعات» | 
AF 8‏ افق عانها. وف ظا خذا ال شي الا E‏ 
1 لامعيارية وبيلة افق عايها: وقي ظل هذا الوضع المتازم» يمكن أن تنتج اللامعياريةء إذا ما 1 
Ss 1 iT‏ کت ذروتھاء تص فات د OT‏ > ِ 1 
اسل هذه اللفظة كلمة «أنوميا؛ اليونانية التي معناها غياب القانو أ ل ررر ر ن ا ت قصوى (مختلف أشكال الإجرام) نصفها باللامعياة ١ا‏ 
1 : : ك إن اهلة التق قات اأوطية > 113 e‏ . و 

ق فاب النظاءء أو غياب البئيةء ويقصد بها حالة مجتمع يتسم بانحلال القو ا أله بك هده اعصرقات القطمية غير القابلة اللسكم» غير القاباة للاستيمابء | 
e SSS 1‏ س وربما غير القابلة للقمع» تتكا ةذ اتخا 
i 0 8‏ 3 4 : ر 6 ا ر عه 2 2 د 
8 التى تضبط سلوك الناس وتؤمن إعادة إنتاج النظام الا جتماعي. الفقافة e‏ ر بسرعه في حقل انحدار المقاييس الاجتماعية | 
TO 1‏ ن فة اللامخادة ! والشقافيه» من خلال تعدد المؤشرات الرمزية» وتكاثرها الأقصى» وعد 
بعد أن أدرج عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم فكر e‏ تحديدها. وفى آخر الأمر» فإن حالة E‏ ) 
ا : : a‏ يدها. و : فال ة الان i‏ 2 ا ا 
8 تقسيم العمل الاجتماعي› سنة 1893ء استعمل هذه اللفظة في كتابه حول e‏ حالة الانفجار هذه» وربما حالة انفجار ما هو 
U ¢ eo 3 3 1‏ ج وسہ فک ان کا ا % : 

اسباب الانتحار. توخی الكناں وصف حالة اجتماعية» تتميز بفقدان آو اما گ 2 یا e‏ انعدام للأمن»ء واختلال للسلوك» ٠‏ 
| کک »5 j‏ وګدردویه فصوی فادرة ال ر اسك :ا3د ا أ 
0 القيم (الأخلاقيةء الدينيةء المدنية..٠)‏ والشعور المشترك بالاستلاب والحيرة. n‏ 4 6 بير جدریه ) 

| من هذا المنظورء لا تفرض اللامعيارية ممارسات اجتماعية بديلة 


ان انحلال الحس وقيمه الحاملة يؤدي إلى نقصان الاستقرار الاجتماعي» إن لم 
1 نقل إلى تعريضه للخطر: عدم صلاح القوانين والتراعد 9 يسو س 
KN‏ الا چاق هذه الحالة اللامعيارية تسوق الفرد إلى عدم الر 

ا | وإلى الخوف› اللذين يمكن أن يقودا إلى الانتحار (عنف الفرد على ذاتە)ء آ 


كمسلمات» حسبما تتصورها الحركات الثورية التقليدية» وإنما أفعالاً مشهدية من | 
ګران صاف لما هو اجتماعي وسياسي من حيث کونهما ثقوباً سوداء تضمحل 


(258) انظر جان دوفينيو في «اللامعيارية. هرطقة وتضليل؛. باريس» أنتروبوس» 1973. 
1 
أ 
ا 


أ 
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حین تستیقظ سوریا. 
ھا کل محاولة لإعادة التركيب. وهكذا فإن المنظمات الإرهابية ا 
تنتسب إلى الركة المدسة الرزسية الي غرفها القرن الحاسح. غشر افل من 
اتقاميا ال المجعات الصغيرة المنغلقة التي تخلل ظهورها المتكرر كامل 
تاریخ الديانات التوحيدية الكبيرة الحافل ا اا : 
كنا فقا سابقا فن هذا ايور الكرر لا يري إلى انامه جاح 
مضادة منظمة تكون بديلة للنظام القائم ٠‏ بقدر ما يرمي إلى إنتاج متخيّل مشترك. 
إن هاده الاستراتيجياء التي تبث وتحرلء وتتناسل» بواسطة التكنولوجياثح 
الجديدة (الإنترنت»ء الحواسيب» الهواتف المحمولة» وسائل الإعلام المتعددة) 
تريد أن تكون المؤسسة لمتخيل بديل» لما فيه مصلحة حكم «المرشدين! 
والمقاولين وصغار الزعماءء الطامحين إلى مزاولة الحكم بالكامل» بلا ر 
ولا مقابل. وبما أنها لا تتحمل التعليل النقدي› فإنها تتطلب الامتثال والتزاما 
بلا حدود. إن مسذاتا البعد الانغلاقي الم توخذ كفاية بعين الاعتبار كعنام 
مشكلة للامعيارية الوبيلة. 
إن الاستراتيجيات اللامعيارية الوبيلة» في حقل الأصولية الإسلامية› 
ترمى إلى إنشاء آممية إسلاموية (قياساً على الأممية الشيوعية التي عرفتها القرون 
الأخيزة)» ولا إلى إنشاء آوركسترا خضراء (قياساً على الأوركسترا الحمراء 
للعقيد تريبير في الحربالعالمية الثانية). وإنما هي تنطلق خن مسلمة تدم 
لا انغلاقي من خلال تكوين أمة فرضية (جماعة المؤمنين المضادة لجمهرة 
الكافرين)؛ ومطلبها القائل بإعادة الخلافة المفقودة ينبثق بصورة جوهريه من 
المتخيل إياه» متخيل نهاية التاريخ. 
فعلى الصعيد التنظيمي › لا تفترض وجوه اللامعيارية الوبيلة» ومن بينها 
الإرهاب الإسلاموي قيام تنظيمات مضادة منسوخة عن بنية التنظيمات التي تسعى 
إلى إبادتها. وعوضا عن البدى العموذية والهرمية للدول - الأمم» والمنطةا ع 
الإاقليمية والدوليةء» يقيم الإرهاب المعاصر سدائم مرنة تتكاثر على شكل فروع 


ل 


(259) جان سولير. المرجع الاوز آشا. 
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و ت | ينطبق هذا القول بصوره خاصة على سديم القاعدة» اتی تطورت 
بناها وسبل اتصالها ومعاقلها نوعا ما بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. 


حول تفرع متشعب 


إن مثل هذه البنية المتفرعة تستعصي على كل قراءة أحادية المعنى وأحادية 
التركيب. وهي تضعنا أمام نظام يربط الأحداث بعضها ببعض تبعاً لاستراتيجيات 
وتكتيات دقيقة» جمعية» تفضل سرعة الاغتنام واللحظة الحاضرة على المقولات 
الثابتة لرؤية للعالم متراتبة وأحادية المعنى. وفي هذا المنطق الحوادثى الصرف» 
الذي يبدو أنه یشکل حقل الأمة السياسي» على نحو ما يتصوره اتباع أسامة بن 
لادن» تظهر مجددا وعلى الدوام تهديدات مطاطة ومتعددة الأشكال. 

إن سفر التكوين هذا لم ينبجس فجأة من غياهب المجهول مع اعتداءات 
و ایلرل/ سبتمبر 1,؛ء بل إن ظهوره سابق للاعتداءات الأولى المعادية 
للغرب التي شهدتها التسعينيات؛ لكنه قبل ذلك» كان يعتبر طرفة نائية. 

وإذا انتقلنا إلى الصعيد الظواهريء فإن هذا التطور المتفرع يفسر تماما 
الصعوبات المحيطة بتحديد مكان أسامة بن لادن وهيئة أركانه جغرافياً: فهو 
يرى في المناطق القبلية الباكستانية» أو في مدينة كراتشي المرفئية الكبيرة» أو 
حتى في مدينة لاهور... وربما في ساد أو پيرؤت! وهي» اسږة بالإمام 
کائب»؛ موجود في کل مکان وغیر موجود في أي مکان معاً! هل خو حی _ 
هل هو ميت؟ ليس للجواب عن هذا السؤال إلا قليل من الأهمية إذ إنه يحي 
ريا ولا ينبعث إلا من خلال كل اعتداء» أينما حصل هذا. وأسوة بتشى 
غيفارا» تطبع صورته المسيحانية على القمصان التي تباع في أسواق الك 
سط وآسواق جاكرتاء وفي بيوت الصفيح في الدار البيضاء وواحات بلدان 
الساحل الإفريقي . 


(260) ریشار لابیفيیر» «كوالي الإرهاب». باریس» غراسیه» 2003. 
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ليس للقاعدة من حاجة إلى تدبير اعتداءات في لندن» أو مدريد» 7 
أو مومباساء لأن المنفذين المحليين يعلنون انتماءهم٠‏ ضراحة أو ناء إل 
هذا المرجع الرمزي الذي أمسى علامة تجارية ی صا لها. إن المنظمات 
المختلفة التي تدعي الانتماء إلى القاعدة والمنتشرة في العالم» تتنافس في العمل 
الدعوي وفي المبادراتء طلباً للاعتراف بها من جانب أقرانها في السديم 
السلفي. والمنطق التفرعي يعمل في بيئته من القاعدة إلى المركز في الموضع؛ 
وهو دائم الحركة والتنقل» مؤكداً وجوده برسائل معلوماتية» صوتية أو بواسطة 
الفيديو» باثاً تنبؤات» أو فتاوی» أو إنذارات ذات بعد شامل. 

فيصبح من قبيل التوهم تماماً» في الواقع» أن ننظر إلى الوجود العملاني 
لركائز للقاعدة في الشرق الأدنى› والمغرب»ء والساحل الإفريقي» أو اسياء 

يقة أخرى غير 0 علامة تجارية» افتراضية» مطابقة لهندسته: وإذا كانت 
المناطق المختلفة المذكورة تؤوي بالفعل منظمات إرهابية تعلن انتماءها صراحة 
إلى بن لادن» فإنها مع ذلك لا تشكل فروعاً عملانية مباشرة له بل فسائلء أو 
أشكالاً مقلدةء أر انبعاثات محلية تعلن انتماءها بنفسها. 

إن هذه التعبيرات المختلفةء التي لا تقل خطراً عن المنظمة الأصلية› 
تسهال إيجاد الظروف المؤاتية لإنشاء بنية مبتكرة تشكل عطا لايا داقاء ا 
دون أن تتبع مباشرة للقاعدة على الصعيدين المالي واللوجستي . إن هذا الجيل 
الجديد من المنظمات الإرهابية يندرج في مجموعة من الانتسابات والتلاقيات 
التي تصل› بعد حين» إلى توليد منظمومات منمنمة للتمفصلات والتبعيات 
المشتركة. 

وإلى أبعد من القاعدةء التي هي المصدر الأول لجميع التشكيلات 
الممكنةء فإن التفرع الراهن (والتحولات) للمنظمات الإسلاموية المعاصرة يمثل 
أحد التحديات الكبرق للأجهزة الاستخبارية والأمنية التي تواجه معالجة هذا 
التهديد. هنا أيضاء يجب الزجوع إلى التاريخ وإلى مختلف الطبقات 
الأيديولوجية والمالية واللوجستية للإسلاموية المعاصرة» التي تؤلف مهوداً لهذه 
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التهديدات بالذات. وإذا كنا غير قادرين على رسم خريطة مكتملة» فمن الممكن 
أن نرسم ملامح مختلفة وأن نتعرف على كبرى تفرعات السنية الأصولية 
المعاصرة. 


التفرع السعودي 


أول هذه الملامح يعود بناء تاريخياًء إلى الشرق الأدنى والأوسط»› وبدقة 
أكثر» إلى العربية السعودية”. لن نغالي أبداً مهما شددنا على القول إن 
توقيع حلف كونسي بين الرئيس فرانكلن روزفلت وملك العربية السعودية 
عبد العزيز بن سعودء هو الصك المؤسس لتحالف استراتيجي بين الولايات 
المتحدة والمملكة النفطية الذي لم يتخلف يوماً عن أداء دوره ۳ 1 آيلول/ 
سبتمبر 2001. كان هذا أول اتفاق «نفط مقابل الأمن»» تعهدت بموجبه واشنطن 
بان تحمي أسرة آل سعود مقابل الوصول غير المحدود إلى أعظم احتياطيات 
النفط ومشتقاته في العالم. 

حافظت العربية السعودية على التزامهاء أكثر مما کان يؤمل؛ فکانت تضع 
ثقلها في الميزان» عند نشوب كل أزمة نفطية» لكي تدفع أسعار النفط الخام 
إلى الانخفاض› مستعينة بقدرتها على زيادة الإنتاج. الرياض لا تنزعج من تحيز 
الولايات المتحدة إلى إسرائيل› وزائنطق تغض الطرف عن المساعدات 
السعودية للحركات الإسلاموية» قبل أن تفطن إلى النفع الذي يمكن لها أن 
تجنيه منها ضد البلدان والمنظمات التي اختارت قومية عربية متحالفة مع الاتحاد 
السوفياتي . 

إن الوهابية (المذهب الديني الرسمي للمملكة السعودية) هي» إلى جانب 
نولو جیا الإخوان المسلمين المصريةء المصدر الرئيسي لمضمون عقيدة تيارات 


(61) «آطلس الإسلام الأصولي»ء بإدارة كزافييه روفير» باريس» منشورات المركز الوطني للبحوث 
العلمية» 2007. 
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السنية الأصولية ومن بينها السلفية. يجري نشر هذه الأيديولوجيا بواسطة 
oT‏ ادد الرسمية كما بواسطة المدارس والجامعات الإسلامية والعديد 
ا ر الحكومية و«الإنسانية»» التي هي في الوقت ذاته امتدادات 
للدبلوماسية الدينية للمملكة النفطية. 9 
وإنه انطلاقاً من هذه الهيئات المختلفة يجري تمويل»؛ وتجنيد؛ 8 
خلايا ناشطين مسؤولين عن الهجمات» وتوظيفهم العملاني. لی يتحدثون 
O‏ مسبق» للآيديرلوجيات الاضرلية التي تسوع لاحقا الانتقال إلى 
الفعل . ۳ على سبيل المثال»ء بان تكاليف المرحلة الإعدادية لاعتداءات 11 
آار ل اتم 1 لا تتجاوز 500.000 دولار. أما كلفة «ما بعد البيع» فهي 
2 اغلی من ذلك إذ إنها تشمل إخراج الناشطين من مسرح العملية وإعالة 
أسر الشهداء متى كانت العملية عملية انتحارية. وقد يتطلب هذا «التمويل 
ا أيضا صرف مبالغ كبيرة جدا . قعل غرار مختلف E‏ الإإأعدادية› 
بتطلب هذا تهيئة التراكيب الأكثر دقة التي تستطيع أن تنخرط في الاأليات المالية 
«العادية) . | 
وغالباً ما تحظى خطوط «التبييض المقلوب» هذه باستقبال ن في 
اا الدولية الكبيرةء والجنات الضريبية› وما لا يخضى من الاماك 
الموجودة في الخارج. فهذه الأخيرة لا تزال تشكل مناطق خارجة على القانون 
من دون أن يثير هذا الأمر الواقع قلق استراتيجيي محاربة الإرهاب. وفي اا 
المطاف» «يصل معظم هذه الأموال إلى متعامل سعودي أو ممثل للمصالح 
السعودية» كما يشرح المدير السابق لجهاز استخبارات أوروبي. E.‏ 
ما هى مصلحة العربية السعودية في تغذية الاسلاموية الأصولية وتغطية 
اا بسيط : الأسرة السعودية تشتري على هذا النحو الشرعية 
التاريخية واللاهوتية التي تنقصها في مواجهة الأسرة الهاشمية التي گات زا 
طويلاً حامية الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. إن الأسرة الملكية تظن آ0 
تيلها الإسلامرية السية» من أكترغا اعتدالاً إلى أكثرها تزمتاًء إنما هي تؤمن 
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اها ودی 2 إن الضلوع السعودي في مختلف آليات تمويل 
الإرهاب الإسلاموي ما برح قائماً ومستمراًء على الرغم من أنه يستدعي عقد 
قمم خاصة› وندوات» واجتماعات تعويذية أخرى للتخلص منه. 

التفرع السعودي يشبه الرسالة المسروقة عند إدغار ألن بو: الجميع يبحثون 
عنهاء فيما هي موضوعة على الطاولةء على مرأى ومخرفة الجميع. في آخر 
الأمرء لج بكرفوق. د بذا بوزارة الخزانة وأجهزة الاستخبارات الأميركية» 
لكن لا يجرؤ أحد على الکلاء! 


التفرع الأفغاني 

إنه ذو شأن أساسي لفهم انفجار» وعدم تمركز» وإعادة تشكيل 
المجموعات الإرهابية الراهنة. فأفغانستان تشكل آحد المسارح الأولى لتوليف 
و وسیاسیا :وسک تا) مختلف المنظمات السلفية. فابتداء من «الانتصار 
المقدس» الذي سجل الانسحاب السوفياتي من أفغانستان سنة 1989ء راحت 
المنظمات تتوزعء إما عن طريق العودة إلى بلدانها الأصلية (الجزائر: 
مصرء اليمن»ء الصين» إلخ.) أو عن طريق انخراطها في وحدات المرتزقة 
العاملة إلى جانب طالبان» أو عن طريق تكوين بؤر جديدة للجهاد في الفيليبين› 
والصومال» وتايلندا» والمغرب» وغيرها. 

بحسب أجهزة الاستخبارات الأوروبية المختلفة» فإِنٌ حوالى 35,000 
ناشط دولي انتقلوا عبر اوت وجبهات أفغانستان المختلفة؛ من هنا جاء 
وصفهم ب «الأفغان» الذي ر يعني آنهم جهاديون خدموا في هذا البلد ضد الجيش 
السوفياتي . إن صيت قاهري أحد آقوی جیوش العالم هذا قد دفع هؤلاء 


المقاتلين أنفسهم ا الانقلاب على آسيادهم السابقين › الاك والسعودیین 
ابا کستانيين . 


سے ا 


(262) حمادي رديسي» «حلف نجد أو كيف صار الإسلام المنغلق هو الإسلام؟» باريس» لوسوي 
2007. 
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eh 


حین خستيقظ سوریاد 


فی شاط قرایر 1وو انطلاقاً من نهاية حرب الخليج الأولى»ء فيما كان 
35,000 تل من مشاة البحرية الأميركية يستقرول فة طويلة على ارض 
أماکن الإسلام المقدسة في العربية السعودية» شن الان ريا مقدسة غا 
الولايات المتحدة» كما على حلفائها العرب وعلى الأنظمة التي تسعى إلى صد 
تقدم الإسلاموية السنيةء وبالدرجة الأولى سوريا. 
وتشعَّب من التفرع الأفغاني جيل جديد من المنظمات الصغيرة غير التابعة 
لجهاز مركزي والآخذة بالاستقلال تدريجياً على صعيد التمويلء والتسلح»› 
والتنشئةء والإمرة. فمنذ بداية التسعينيات› تطورت الجماعة الإسلامية في 
صر»ء والمجموعات الإسلامية المسلحة (614)» ثم المجموعات السلفية 
للارشاد والقتال )65۶٥(‏ في الجزائر؛ ومجموعات الإسلام المقاتل في 
المغرب؛ ومجموعات آبو سياف في الفيليبين» وماليزياء وأندونيسيا؛ وكذلك 
الجا الأول من المجموعة الإسلاموية المقاتلة الليبية .)6٣11(‏ إن هذه 
الفصائل المختلفة للتفرع الأفغاني لا تكف عن استيلاد الحنين إلى الحرب 
المقدسة على الجيش السوفياتي وإلى «الجهاد الكبير» الذي طاول قلب مانهاتن. 


التفرع العراقي 
إنه الأحدث عهداًء والأوفر فائدة بلا ريب» لأجل فهم آخر تحولات 
شنت الولايات المتحدة» في ردها غير الملائم على اعتداءات 11 أيلول/ 
اقل استهدفت الحرب الأولىء التي نالت موافقة الأمم المتحدة ومساعدة 
حاف الأطلسى» معاقل طالبان التي کانت قد آوت ناشطي بن لادن. وبلغت 
فخي نة 1, لكن البنتاغون» على الرغم 


أهدافها فة فنك تشرين الثاني 
الكويت» بإبقائه 


من هذا النجاح؛ گر خا إیاه الذي وقع فيه غداة تحرير 
قواته فی مکانها. لهذا فإن الالتزام العسكري الغربي لا ينتهي ٬‏ وهو لا يدري 
: أن : يفضل الضربات المنتقاة بواسطة القوات الخاصة› أو أن 


إن کان یجب 
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يخوض عملیات واسعة ضد الانتفاضة بالتعاون مع الجيش الأفغاني الجديد. 
لقد آخطاً الرئيس الأميركي الجديدء بلا ريب» حين جعل هذه انرب احربه 
اوانية». إن تاريخ هذا النزاع لم يكتب بعد وهو يمثل أحد أكبر التحديات 
اراد اوباماء الذي يصل إلى منتصف ولايته في وضع سياسي صعب. 

اما الحرب التقليدية الثانبة» التي شنها جورج بوش ورئيس الوزراء 
البريطاني طوني بليرء والتي كان يفترض بها أن تأتي برد حصيف على 
«التهديدات الإرهابية الكونية٠»‏ قد ترجمت بتدخل في العراق لأجل إسقاط 

م صدا ب هذه الحرب الغربية الجديدة» التي بررتها مجموعة من 
الأكاذيب الرسمية ٠‏ أسفرت عن نتيجتين: انفجار الدولة - الأمة العراقيةء 
والاستقطابات الكردية» والسنية» والشيعية» التى استتبعت صدامات طائضفة 
يدة 8 وهياً هذا الوضع الظروف المؤاتية لفت جهاد جديد ضد اتش 

ھکذا انچب المسرح العراقي Bh‏ من الناشطين الجهاديين 

الموصوفين بالافغان الجدد. وهؤلاءء خلافا للذين سبقوهم . من الأفغان» 
ارف العمل في بيئة حضرية وبواسطة تقنيات قتال غير متكافئة (عبوات ناسفة 
مرتجلة او (1۴82)» وحتى سيارات ملغومة» وكمائن انتحارية). ونمت شبكات 
جديدة للتجنيد والتنشئة على نحو أكثر انتظاماً من السابقة التى كانت وليدة 
المسرح البوسني والشيشاني . ۰ 

وعلى غرار الحالة الأفغانية» أوجد التفرع العراقي حركات ذهاب وإياب 
مع البلدان التي جاء منها الأفغان الجدد. وبالإضافة إلى تقنيات قتالية أقرب إلى 
الحرفية» فإن خريطة التجنيد عادت فتركزت على المغرب العربى (الجزائرء 
تونس» المغرب» ليبيا)» وأظهرت الدور التنظيمي للمجموعة المقاتلة الإسلاموية 

الليبية (6©11). ولبؤرة أسترالية معدة للانتقال إلى لبنان وسوريا عبر تركيا. 
| إن هذه التفرعات الثلاثةء العربية السعودية» وأفغانستان والعراق» ترسم 

جغرافيا جديدة للتهديد في أربع مناطق رئيسية» فضلاً عن معاقلها الغربية: 


(263) ريشار لابيفيير: «كواليس الإرهاب»» المرجع المذكور آنفاً. 
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بحتفظ الشرق الأدنى والأوسط بكونه قلب المركز والمرجع الجهادي من خلال 
نزاع إسرائيلي - فلسطيني يُعتبر رمزاً للمجابهة بين الشرق والغرب؛ أما البعد 
الساحلي - المغربي فیتعلق ببؤر تمارس تأثيرها من موريتانيا حتى القرن 
الإفريقي؛ وانطلاقا من الصومال يتشكل سديم جهادي يرفد» فضلاً عن اليمنء 
رة المحيط الهخدي؛ أخبراء هناك بؤر جديدة تترسخ في كل من تايلنداء 
وأندونيسياء والفيليبين» 'وأسترالياء مكونة بقعة آسيوية قصوى تشغل البال أكثر 
فأكثر . 

إذا کان لکل واحدة من هذه المناطق خصائصهاء فإن تشابك خطوطها ينتج 
ارتباطات ومنظومات مبادلات منافسة للتبني الفلسطيني بالمعنى الحصري. وهي› 
بعد أن عرضت توازنات العرافق الدولتية - الوطنية للخطر»ء باتت الآن تا 
توازنات مصر والأردن ولبنان وسوريا. 

بعد الثمانينيات»› التي خيم عليها خطر الإخوان المسلمين»› تواجه سوريا 
اليوم إعادة انتشار جهادي مختلط انبثق بصورة رئيسية من التفرع العراقي. فإنه 
اسلاق سن سات اللاجين الفلسطيتين في لاف خصرها جات ي 
صيدا (الجنوب) وأطراف طرابلس (الشمال) أي المنطقة المتاخمة لسورياء هناك 
موجات» کانت حتی الآأن تعتثبر لبتان ا یمکن أن تتجمع في بؤرة جهادية 
متسل الأوضاف.. وربا أمسى وجود قوات الطوارئ الدولية (01اN١آ۴)‏ في 
الجنوب» بعد حين» عامل توحيد لها. 

وفضلاً عن هذه القوات الدولية» فإن التهديد الجهادي في الجنوب يتناول 
الوحدات الإسرائيلية ووحدات حزب الله على السواء. أما التهديد في الشمالء 
مدق الجيش اللينائي؛ والطائفة العلوية والمصالح السورية. وتجد هذه 
الموجات المختلفة نقاط دعم في معقلين رئيسيين» في الأردن رفي كردا 
العراقية» حيث يجاور الجهاديون السنة أجهزة استخبارات الجيش الإسرائيلي. 
وأخيراًء هناك ارتباط هو الأحدث عهداًء ينمو بشكل عابر للقارات إذ إنه ب 
معقلاً أسترالياً (انطلاقاً من جالية لبنانية يبلغ تعدادها حوالی 400.000 نفس) 
بعدة رووس جور ثركية (اسطبول والمناطق الساحلية إيجيل وإسكندرون). 
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إن هذا التطور هو موضوع كل اهتمامات أجهزة الأمن السورية واللبنانية› 
من دون أن تحصل حتى الآن على مساندة وعون البلدان الغربية المتدخلة في 
المنطقة؛ وإن جهود تحديث وسائل التعاون العسكري لا تزال تصطدم E x‏ 
أيديولوجيا مكافحة الإرهاب. ولا تزال واشنطن وتل أبيب تجمدان تزويد 
یش البذائي بالأسلحة والمعدات التي تسمح له بان يكون شريكاً في صنع 
السلام والامن الإقليميين. 
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حين تستيقظ سوريا. 


| خريطة الاحتلال الإسرائيلي 
لهضبة الجولان ُ 
| 10 ۱ 
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سلمت إلى نيقَو لا سارکوزي في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2009 عشية قيام 
الرئيس السوري بزيارة جديدة إلى باريس . 


265 264 


(PHONON rhe 


حين تستبقظ سوريا.. 


ن 6 أيار/مايو 2007ء كان البرلمان الإسرائيلي قد آقر مشروع قانون 
بتر اها إعادة الجولان إلى سوريا للاستفتاء. كان الجيش الإسرائيلي في 
الوقت ذاته يقوم بمناورات جديدة في الجولان «هي الأهم منذ خمس سنوات» 
حسب تل أبيب. وأعلن وزير الداخلية روني بارون أنه ينوي تسریع مشاریع 
توسيع المستوطنات في الجولان»ء بينما كان إيهود أولمرت ذاته يشهر لوائح 
شروط حكومته قائلاً: ما دمت أشخل مهام رئيس الوزراء» سيبقى الجولان بين 
أا که ج ل جرا ى عو الا 

جاء رد الرئيس السوري كما كان مو قا : «نطلب من القادة الإسرائيليين أن 
يعلنوا بوضوح ورسمياً رغبتهم في السلام عبر التزامهم رسمياً بالعودة إلى حدود 
“AOE OES‏ 

وفى 6 أيلول/سبتمبر 2007ء بعد أقل من شهرين على نداء أولمرت 
الموجه إلى الأسد عبر قناة العربية» اخترقت الطائرات الإسرائيلية المجال 
الجوي السوري وقصفت منشأة عسكرية تبعد نحو مئة كيلومتر شرقي الفرات. 
وفرت تل أبيب عن سرورها ب «استعادة طاقة الردع» لجيشها الذي كان قد 
تخلخل من جراء حربه الأخيرة الفاشلة على لبنان. وعرضت صحيفة هارتس 
ثلاث أطروحات لتفسير هذه العملية: «جمع معلومات عن الصواريخ السورية 
البعيدة المدى»ء واختبار الدفاع الجوي السوري» والبحث عن طريق جوية ممكنة 
E‏ ا 

حسب تحليل المديرية الفرنسية للاستخبارات العسكرية »)0۸M(‏ كانت 
إسرائيل تريد استدراج رد سوري يسمح لها بمعرفة مواقع أسلحة روسية جديدة 
خلت طلها سزريا: قعيد المسذكرة إلى الأذعان آئه فى ايلول/ سر ١973‏ 
عشية حرب 6 تشرين» كانت إسرائيل قد قصفت شحنة من الأسلحة السوفياتية 


(264) وكالة الصحافة الفرنسية» 26 أيلول/ سبتمبر 2006. 
(265) بشار الأسدء من خطاب التنصيب في البرلمان» 17 أيلول/ سبتمبر 2007. 
(266) هارتس» 9 آیلول/ سبتمبر 2007. 
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في ميناء طرطوس؛ وامتنع السوريون يومها عن استعمال صواريخ سام التي 
كانت في حوزتهم كي لا يكشفوا شبكة دفاعهم الجوي التي دمرت ما لا يقل 
عن 90 طائرة إسرائيلية في الشهر التالى. 

كانت المزاعم الإسراتيلية - الأمي ىة بشان تبرير القصف الأخير تقول إن 
مفاعلاً نووياً كان يجري إنشاؤه في الموقع المستهدف. وفي 22 حزيران/ يونيو 
8ء قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية (41۴4) بزيارة الموقع› 
وخلصوا إلى القول بإلقاء نفايات مشعة واتهموا سوريا. إن هذا التباعد بين 
المفاعيل التي يتركها إعلان تل أبيب وبين استفزازاتها العسكرية ليس بجديد» 
وإنما هو يعكس الحالة الذهنية التي هيمنت على حقبة المفاوضات الإسرائيلية - 
اابورية بين ستتى 1991 و2000. 

لجات هذه السيرزة سن مقويدذ 9917 بال كارن 150000¥ 
من التقدم والتراجع على مدى عرض مسرحي شمل تعاقب خمس حكومات 
یتما کاتت العلاقات الإسرائيلة القلسظية ماضة فى التدحين. 
وبعد انفراجة بين سنتي 1993 و1995. أيام حكومة إسحق زات ال کانت 
على استعداد للقيام بانسحاب كامل من الجولان» وصل إلى الحكم بنيامين 
ناتانیاهو ومعه حزب اللیکود (1996) فقطع هذه المسيرة التي استعيدت لفترة 
عابرة سنة 2000 من قبل حكومة إيهود باراك العمالية قبل أن تسقط بسبب 
المسائل المرتبطة بالأمن وبالمناطق الغنية بالماء. 

كان ثبات المواقف السورية أحد الملامح التي تميزت بها تلك المحاولة. 
اكل تسوية سلمية يجب أن تندرج» حسب رأي دمشق» في إطار نفساني 
واستراتيجي يسمح بتلبية مطالب البلد الأساسية في كل ما يتصل بالحدود 
والآمن. لكن كثيرا من حالات انعدام اليقين نجمت عن الالتباس المتولد من 
السعي لبلوغ هذا الهدف المزدوج بصورة متزامنة: الرغبة في السلام والتصميم 
على حماية المصالح الوطنية»”» كما تقول مروى داوودي. 


)267( مروی داوودي : ادرب دمشی الطويل› سوريا ومفاوضات السلام ت إسرائيل؟ . دراسات 
۸1 العدد 119» تشرين الثاني/نوفمبر 2005. 


267 


بانتظار غودق.. 


E 


| 


حين تستيقظ سوريا.. 


فإذا كانت استعادة الجولان تمل الرهان الأكبر عند سورياء فإن إسرائيل 
تبر المفاوضات وسيلة للحصول على ما تريد في مسائل الأمن المتعددة 
الأطراف والتطبيع في المنطقة. ومحل شغاز مسار اوسلو االأرض متا 
السلام»» وضعت ا شعار «الأرض مقابل شل حزب الله وحماس». في 
ظل هذا التغير في المتعترق برزت فيما بعد الاختلالات» وحالات سوء الفهم 
والتجميد. 

# باتريك سيل» واضع سيرة الرئيس 
استشرف انهيار الاتحاد السوفياتي . فإنه» بعد عودته من رحلة إلى الاتحاد 
السوفياتي سنة 1987» جمع هيئة أركانه وأعضاء المكتب السياسي للحزب› 
وطلب منهم أن يعملوا على إيجاد خبارات استراتيجية جديدة» لأن الاتحاد 
السوفياتي لم يعد قادرا على دعم الجهود السورية الرامية إلى بلوغ تكافر م 
إسراتيل ٠‏ وقال لهم: «إن الروس باعونا». في مثل هذا الوضع» صار لزاما 
علي د e‏ جديدة مع واشنطن› وهكذا صارت سوريا شريكة 
للولايات المتحدة كما أثبتت مشاركتها في التحالف ضد العراق سنة 1991. 
وساعد تحرير الكويت و تبني الإطار الذي اقترحته واشنطن لاستئناف 
مفاوضات السلام على دة مسارات ثاتية : بين تل آبيب وكل من الفلسطيت 


حاقظ الأسك ات الا 


والا ردنيين والسورفين: 

تقول مروی داوودي : «قبل أن فجت الرئيس الأاسشان للدعوة ا مؤد 
کر و الکارج خش كر ية ارهن الجولان وبما لا تزال 
تمشله في نظر البلاد بعد 24 سنة من الاحتلال: : في سنة 1967 طرد 
0 مدني من 139 قرية (يشكلون اليوم حوالى 500,000 لاجئ) بينما 
بقي 23,000 مدني هتاك بعيشون تحت سيطرة إسراقيليه*. إن اما 
الجولان هي» في نظر دمشق مسألة كرامة ولا سيما أن فقدان الجولان يندرج 


(268) باتريك سيل» «الصراع على الشرق الأوسط)» بيركلي› منشورات جامعة كاليفورنياء 1988. 
(269) مروی داوودي. المرجع المالكور قا . 
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بانتظار عو دق... 


في سلسلة من حالات اقتطاع أراض سورية لصالح لبنان وتركياء وإن هذه 
اللاستعادة ترمز إلى بقاء سلامتها الجغرافية والسياسية. 

وقد أقام الإسرائيليون على جبل حرمون» في مكان يبعد أقل من أربعين 
کہلومتراً عن دمشق» حيث يعيش ثلث سكان سورياء محطة من أحدث طراز 
للتنصت والرادارات. وتجوب فضاء هذا المكان بصورة دائمة مناطيد وطائرات 
صد بینما تتمركز وحدات برية متخصصة على خط تماس 4 حزيران/ يونيو 
7. إلى مسائل الأمن هذه تضاف مسألة الماء» الحيوية بالنسبة إلى البلدين. 
تاز نهر الأردن المنطقة على مسافة نحو 360 كيلومتراً بمنسوب وسطي يبلغ 
الى 1 مليون متر مكعب. وتؤلف مصادره الثلاثة (بانياس في الجولان» 
والحاصباني في لبنان» ودان في إسرائيل) الجزء العلوي في منظومة جغرافيا نهر 
الأردن المائية. وبعد بحيرة طبرياء يتصل الجزء السفلي من النهر بجدولي 
اليرموك والزرقاء اللذين ينبع اوتهھا م وریا والح من الا وه > 0© 
اليرموك البالغ طوله 57 كيلومترأء منها 47 في سورياء يؤمن حوالى نتصف 
وب نهر الأردن آي 0 وة شر مكت: زاك يبعا لهذ النحطات 
الجغرافية المائية جرى التفاوض بين فرنسا وبريطانيا على الاتفاق الذي عقد 
بينهما سنة 1923 والذي رسم الحدود بين سوريا وفلسطين في ظل الانتداب› 
وعلى نظام هدنة 1967-1949. 

على هذا الأساس» هل يجب أن يتم الانسحاب من الجولان حتى حدود 
4 حزیران/يونيو 1967ء أم حتى الحدود الدولية لسنة 1923؟ تطالب سوريا 
ااسحاب حتی خط حزيران/يونيو 1967 مستندة إلى قرار الأمم المتحدة رقم 
2 الذي يشدد على «عدم القبول بالاستيلاء على أراض بالقوة»» ويطلب 
(انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة». وتدعي إسرائيل من جانبها 
أن جزْءاً من المنطقة السورية قد استولي عليه بالقوة سنة 1948ء ما ينافض 
القرار رقم 52 إن مسك تل ایب بالمطالة بالحدود الدولية لسنة 1923 مرده 
إلى كونها تريد الاحتفاظ بالهيمنة على منابع النهر. والفرق بين خطي 1923 
و1967 یشکل شریطاً صغیراً طوله حوالی عشرین کیلومتراً تتحکم بالوصول إلى 
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حن اسيق سوريا. 


بحيرة طبريا وإلى أعلى وادي نهر الأردن. تضيف مروى داوودي: «إن بعض 
الاستراتيجيين الإسرائيليين واجهوا مسألة الحدود مع سوريا حتى من زاوية 
«الأمن المائي»» أي الهيمنة الكاملة على جميع مصادر المياه التي هي في 
اول يه إسرائيل معد الجولانء أكانت جوقية أو سطية* . 
في أعقاب تحرير الكويت» قررت حكومة جورج بوش الأب عقد مؤتمر 
لتسوية النزاع العربي - الإسرائيلي» يضم مختلف الأطراف فيه. افتتح مؤتمر 
مدريد حول الشرق الأدنى في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 برعاية مشتركة 
أميركية سوفياتية . ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير إشراف الأمم 
المتحدة على المؤتمرء فأكد الرئيس بوش أن «كل اتفاق قد يحصل سيسجل في 
أمانة منظمة الأمم Û‏ 
بالنسبة إلى سورياء. ظلت مسالة إعادة الجولان غير قابلة للفصل ‏ 
انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة الفلسطينية. يمكن إيجاز 
الموقف.السوزي بخمس نقاط : 
1- لا يمكن التفكير بسلام عربي - إسرائيلي دائم وعادل إلا بصورة شاملة› 
آي دون محاولة العردة إلى عقد اتفاقات منقردة بين إسرائيل وخا 
ذاك من جیرانھاء کما جری مع مصر واتفاقیات کامب دایفید. 
2 البعد السوري - الإسرائيلي مقيد بانسحاب إسرائيلي حتى خط حدود 4 
حزیران/ يونیو 1967. 
3 - على أساس انسحاب كامل من الجولان» يمكن أن تقوم علاقات سياسية 
واقتصادية بين البلدين . 
4 ليس يمكن تصور سلام عفادا ین صوزدا ضرال إلا على أسا 
المعاملة بالمثل جغرافياًء يضمنها القانون الدولي. 


(270) المرجع المذكور إياه. 
(271) کتاب ضمانات (14 تشرين الأول/ أكتوبر 1991) من الرئيس جورج بوش إلى سورياء وزارة 


الخارجية› دمشق . 
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بانتظار غودو... 


ق يمكن إقزار ترتيبات آمتية لأجل أخذ الهواجس الإسرائيلية بعين الاعتار. 

إن معظم المناقشات بين البلدين اختصرت» في الواقع» بالتصادم بين 
تفسيريهما للقرار 242. واعترف إسحق شامير بعد مضي بضعة أشهر على ذلك» 
بان مشاركته في مؤتمر مدريد كان هدفها الوحيد تهدئة حليفه الأميركى› 
يما أن سبظمة الأمم المتحدة لم تشارك فيه . لم يتغير الطاب 
الإسرائيلي إلا بعد انتخاب إسحق رابين رئيساً للحكومة. بعد خمس عشرة سنة 
من حكم الليكود» بدا رابين على أنه القائد الإسرائيلي الوحيد القادر على إقناع 
الرأي العام الإسرائيلي بضرورة قيام سلام عربي - إسرائيلي . كان رابين يظهر 
أكبر احترام لحافظ الأسد» وكان على يقين من أن السلام الإسرائيلي - السوري 
ممكن» لكن خارج تسوية شاملة مع الفلسطينيين. 

فی 26 تشرین الأول/ آکتوبر 1992ء آعرب رابين صراعة فی الکلیست عن 
عزمه على البدء بورشة هذا السلام: يجب أن تكون سوريا «جاهزة لسلام كامل 
مع إسرائيل»؛ على أن يكون الانسحاب «في الجولان وليس من الجولان»؛ وأن 
لا يكون عقد معاهدة كهذه «متوقفا على تقدم مفاوضات السلام مع سائر الوفود 
27 , 

حين عاد وزير الخارجية الأميركية جيمس بيكر من دمشق في 23 تموز/ 
يوليو 1992ء أعرب عن قناعته بأن الرئيس الأسد جاهز لعقد صلح مع 
و ائيل. فإنه لأول مرة» تخلى المفاوضون الإسرائيليون عن صيغة شامير 
(السلام مقابل السلام» وقبلوا بأن يكون القرار 242 أساساً لمناقشات السلام 
الموسعة» خصوصا مع سوريا. ولأول مرة سلمت إسرائيل بالبعد الجغرافي 
للنراع . استؤنفت المباحثات في صيف 1992 حتى آخر السنة. 

عملا بمبدأ «الأرض مقابل السلام» عرضت سوريا وثيقة توضح تفسيرها 


Dennis Ross, The Missing Peace: the Inside Story of the Flight for Middle East (272) 
Peace, New York, Farrar Strauss & Giroux, 2004. 


(23) باتريك سيل» «سوريا وعملية السلام» السياسة الخارجية» العدد 4 شتاء 1992. 
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للقرارين 242 و338 مقترحة تقويماً للمناقشات حول ملفات أربعة هي: 
الانسحاب» الترتيبات الأمنيةء إقامة علاقات ثثنائية وتقويم للتنفيذ؛ وتستعيد 
الوثيقة أيضاً حقوق الفلسطينيين الوطنية وحق عودة اللاجئين» رابطة بصورة 
مباشرة بينها وبين سائر المفاوضات الجارية. وفي ربيع 1993ء تكاثرت 
جولات المبعوثين الخاصين من قبل الرئيس كلينتون - وارن كريستوفر» ودنيس 
روس» ومارت إنديك - بين دمشق وتل أبيب. وفي تموز/يوليو 1993 أعلن 
حافظ الأسد عن موافقته على «سلام كامل مقابل انسحاب كامل». في تلك 
اللحظة قذم رابين «وعده» للأميركيين بالانسحاب من الجولان حتى خط 4 
حزیران/ یونیو 1967 مقابل سلام کامل. 

في 16 كانون الثاني/يناير 1994 أعلن الرئيس الأسد في جنيف» في ختام 
اللقاء أن سوريا جعلت من السلام تازا اسعراتبجاا» وأنها على استعداد 
لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مقابل انسحاب كامل من الجولان. كان هذا 
انقلاباً تاريخياً مشهدياً. هكذا اعترفت سوريا بان استعادة أرضها ستتم عل 
طريق التفاوض» وليس عن طريق حرب جديدة. إلا أن التفاؤلء في الكواليس» 
كانت تحد منه تحفظات إسرائيليةء من بينها العزم على الاحتفاظ بمحطتها 
المتقدمة للتنصت وللرصد بواسطة الرادار» القائمة في أعالي جبل حرمون. يعتبر 
باتريك سيل أن رابين كان لا ينوي إقامة سلام كامل مع سوريا وأن هدفه كان 
تحييدها بانتظار الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين *””* . 

بعد أن حصل الصحافي البريطاني على إذن بالاطلاع على الأرشيفات 
الرسمية الأميركية» اكتشف أن الرئيس كلينتون كان قد باح لحافظ الأسد بأن 
رابين لم يعلم الجنرالات الإسرائيليين قط بوعده بالعودة إلى خط 1967. وكان 
من شأن أي تسريب إلى الصحافة الإسرائيلية حول هذا الموضوع الحساس أن 
يحطم ثقة دمشق. فلم تذهب المناقشات إلى أبعد من اغتيال إسحق رابين على 


(274) باتريك سيل» المرجع المذكور آنفاً. 
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يد يهودي متطرف» بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. على أن المحادثات 
الت قائمة» لكن ببرودة. . 

بيد أن بيل كلينتون يؤكد في مذكراته تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
[الانسحاب من الجولان «وصولاً إلى حدود 4 حزيران/يونيو 1967» شرط تلبية 
مطالب إسرائيل. كان يفترض بي أن أحتفظ بهذا التعهد «في جيبي» إلى أن 
يتمکن من عرضه رسمياً على سوريا ضمن إطار حل شامل. بعد وفاة إسحق 
رابين أخذ شيمون بيريز هذا التعهد على عاتقهء وإنه لعلى هذا الأساس رعينا 
المفاوضات الإسرائيلية - السورية في واي ريفر سنة 1996. وفي حال إعادة 
الجولان» كان بيريز يتمنى أن أوقع معاهدة أمنية مع إسرائيل؛ وعرضت على 
هذه الفكرة إياها لاحقا من جانب بنيامين ناتانياهو» ثم من جانب باراك؛ وكنت 
زل لهم إننى مستعد لذلك*. 

اود جافظ. الأسد السرار وأسفا رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بأنه 
(زعيم ذو رؤية» ومخيلة» وروح خلاقة». كان الرئيس السوري على علم بالفكرة 
العزيزة على قلب بيريز. فكرة قيام شرق أدنى وشرق أوسط يعمهما السلام 
وتجمعهما مبادلات اقتصادية في إطار سوق إقليمية مشتركة. استؤنفت 
المفاوضات إذن في واي ريفر بلانتايشن بولاية ميريلاند من آخر كانون الأول/ 
دیسمبر 1995 حتی آخر شباط/فبرایر 1996. كانت مسائل المياه والترتيبات 
الأمنية لا تزال تمثل مشكلةء بينما كان الوضع على الأرض يتردى من جديد. 

بعد قيام إسرائيل باغتيال عدة مسؤولين في حماس» آصابت سلسلة من 
الهجمات بواسطة القنابل عدة مدن إسرائيلية. ورداً على إطلاق حزب الله 
صواريخ على شمال إسرائيل» شنت تل أبيب عمليتها «عناقيد الغضب» على 
جنوب لبنان» التي ذكرت بغزوها لبنان سنة 1978 وسنة 1982. ونتج عن هذه 
العملية نزوح أكثر من نصف مليون لبناني. وقتلت القنابل الإسرائيلية أكثر من 
مئة مدني لجأوا إلى مخيم قوات الأمم المتحدة. وبالرغم من إنكار تل أبيب» 


9 بیل کلینتون» «حیاتی٤»‏ باریس» أودیل جاکوب» 2004. 
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بانتظار عو دق .. 


e 3= 5 ° 


حين تستيقظ سوريا.. 


أثبت تقرير للأمين العام للأمم المتحدة» بطرس بطرس غالي» أن استهداف 
هؤلاء المدنيين كان متعمدا”“. وفي 7 شباط/فبراير» أعلن شيمون بيريز 
إجراء انتخابات مبكرة. وبعد ذلك» دفعت واشنطن بطرس غالي ثمن جسارته إِذ 
عارضت تجديد انتخابه على رأس منظمة الأمم المتحدة. 

فاز بنیامین ناتانياهو في انتخابات أيار/مايو 1996» وجمدت المفاوضات»› 
ورفض رئيس الوزراء الجديد «وعد رابين» وحاول عبثاً إجراء مفاوضات لعقد 


بانتظار غودو.. 


ينوه کلینتون بان السوريين جاؤوا إلى شبهروستاون «بروح إيجابية ومرنة» 
مصممين على الوصول إلى اتفاق» ٠”‏ ملقياً بذلك مسؤولية الفشل على رئيس 
الوزراء الإسرائيلي. والحالء أن إيهود باراك «قرر التباطؤ في العملية بضعة أيام 
كي يقنع الشعب الإسرائيلي بأنه لا يفاوض بخفة. وكان يعتمد على علاقاتى 
الطيبة مع الشرع والأسد کي دعو السوريين إلى الصضير اطيلة الوقت اللازم. 
خاب ظني» هذا أقل ما يمكن آن أقول. لو أن باراك تعامل مع السوريين من 


: 2 ن ا ا آثه تا : دل 2 : قال‎ ٤ 
| صلح منفرد مع لبنان. وبعد أن تنكر لروح مدريد - «السلام مقابل الأرض» - قبل» أو لو آنه نبهنا قبل ذلك بقليل» لكان الوضع قابلاً للاحتمال. لقد كان‎ 


pn برضف تاا متا رفور دا اط أن اع‎ ees 
ديمقراطية» أن يأخذ في الحسبان الرأي‎ e 2 e تمسك ناتانياهو بصيغة «السلام مقابل الأمن» وهي صيغة غامضة» خالية من‎ 
| واقع خرائطي ورزنامة» وتترك الباب مفتوحاً لكل الاستفزازات الممكنة. أما العام واستطلاعات الرأي غير المؤاتية؛ لكن الأسد كانت لديه مشاكله السياسية‎ EN, 
١ الاخلية» وكانت ت اة :بارا : : لعغلى‎ e : 2 : 2| 
١ الزتسن السشورئ › فابلغ وزيرة الخارجة الاميركة مادلین اولبرایت بوضوح انه لن يه» وکانت مته بي وب باراك هي التي سمحت له با عل کا‎ | 
) لكل مساومة مع إسرائيل. باراك لم يدخل الحلبة السياسية إلا مؤخراًء وأعتقد‎ § : : | 
پاسیه إه موحراء و‎ : ١ . : يستانف المفاوضات إلا «(من حيث توقفمت). ا ت ر‎ Mi 
کائنت عودة حزتب العغال ا الحكم سنة 1999 دفيقة . علي عرار نه تلقی نصائح سیئه . 8 يجور ان نۇىر استطلاعات الراي قلي القاس‎ il || | 
لی اوعد رابین)› وکانت المنافشات الخارجية ؛ والناخبون : يطلبون من مر د حیھم ان یحرزوا انتصارات› ولا بعتد إل‎ E اتانباھى: لہ یکن اهود باراك‎ N 
أ | تصطدم بمسائل المباه والح تسات ألا فة وإدا کان السوريول يقبلون ببقاء ميحطة‎ 


الطراز الأول في إسرائيل وفي العالم» وان تسهل حصول مماوضات مح 


رأبه» . 


تداز میک في الجولان لمدة عشر سنوات شرط أن تديرها فرنسا والولايات 
المتحدة» فإنهم لم يقبلوا بأن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على كامل الحوض 
المائى لنهر الأردن ولبحيرة طبريا. وكان إيهود باراك يريد الاحتفاظ بشريط من 

الأوض عمقه 400 إلى 500 متراً على ضفة بحيرة طبريا الشرقية» أي أبعد مما س زوا فرنسي قام بمتابعة النقاش «إن الجانب الإسرائيلي» كما 
كان الوضع عشية حرب 1967 ويتجاوز الخط الدولي الذي رسم سنة 1923. ا شانه يريد الزبدة» وثمن الزبدة» وابتسامة البائعة. تدعي إسرائيل آنها ا 
على أساس هذا الترسيم الجغرافي» عقدت في جنيف بتاريخ 26 آذار/ مارس قبل بالانسحاب إلى خط 4 حزيران/يونيو 1967» مع الاحتفاظ بالسيادة على ُ 
0ء قمة الفرصة الأخيرة. إل بل ترون الى کان يزمع أن يغادر البيت بجيرة طبريا ونهر الأردنء فارضة خطا يحرم سوريا من أي وصول إلى الماء. ٠‏ 
ُ الأبيض» كان يريد عقد اتفاق باي ثمن» وكان الإسرائيليون يسعون إلى تكرار 3 قوفف کان بالطبع غير مقبول وتل أبيب كانت تعرف ذلك تماماً». کان 
| اللعبة التي قاموا بها مع أنوار السادات سنة 1978ء أي عقد صلح منفرد بع منطقيا أن يستخلص حافظ الأسد من ذلك أن تل أبيب لا تريد السلام» وانتهت ُ 


کف باخفاق مدو. ٹہ جاء انتخات | iê SSS‏ عة 
دمسی . ا رییل وو و لكل رغبة 


بالنتائج . إن معاهدة صلح مع سوريا من شأنها أن تجعل لباراك قامة سياسية من 1 


بيل كليتتون. المرجع المذكور آنفاً. 
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حين تستيقظ سوريا.. 
فی معاودة المقاوضات: وکاتت دمشق ك تستطيع الدفاع عن مواصلة المناقشات 
فى ظل قمع الانتفاضة. 

يتحدث بشار الأسد اليوم عن إمكان استئناف العملية من حيث توفمت› 
فة موه ای «الأرض مقابل السلام». وصحيفة تشرين تنكر» في 
تناها بتاریخ 3 حزيران/يونيو 2007ء إرادة السلام الإسرائيلية؛ وتقولء 
بسك التذكير بمختلف تخاذلات إسرائيل ما يلي : «إذا كانت إسرائيل جدية» 
فعلبها أولاً أن تعترف بوعد رابين الذي هو أساس صالح لاستئناف مفاوضات 
السلام» هن أجل إنجاز ال%20 الباقية للوصول إلى اتفاق سلام كامل. 

غب الإاعلان عن مفاوضات سورية - إسرائيلية غير مباشرة في آيار/ مايو 

8, تحت رعاية أنقرة» قالت إسرائيل إنها مستعدة للنظر في إعادة الجولان 
شر ط آن تتعد سوریا عن حزب اله وحماس وإیران. وكما فعلت سنة 2000 
ف تردد إراذتها. للسلام وضع قي الوقت ذاته شروطاً مسبقة. إن عقد صلح 
منفرد مم دمشق يمكن أن يسمح اتل ابيب بالعودة إلى طريقتها في التجزة ا 
توو في اق لحظة من التنازلات الضرورية لتسوية النزلع 
اللإسرائيلي ال لفلسطيني › وخحصوصاً فيما يتعلق بوضع القدس. إن وليد المع 
الذى» ۳ أن يصير وزيراً للخارجية» كان أحد المفاوضين السوريين الرئيسيين؛ 
يفضح الصمت المتعلق بإقامة نظام إقليمي جديد ينعته ب «سايكس - بيك رنم 
إلى إعادة ترسيم حدود الدول العربية على أساس طائفي 


2 يرمي 
AI‏ 
ي ۰ 


السؤال بات بعد الآن يهدف إلى معرفة ما إذا كانت سوريا مستعا 
لمساومة جديدة. لقد ذكر رئيس الدبلوماسية السورية مجدداًء بتاريخ 27 تشرين 
الثانى/نوفمبر 2007» بأن «الجولان السوري المحتل أرض غير قابلة للمفاوضه 
A‏ ذاته بأن «الاعتراف بإسرائيل مرتبط بانسحابها من كل الاراض 
العرببة المحتلة سنة 1967 وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس؛ 


(278) صحيفة «الحياة»» 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005. 
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ورفض بوضوح «التلاعبات الإسرائيلية بمختلف المسارات» واستخدام 
المفاوضات السورية - الإسرائيلية لممارسة ضغوط على المسار الفلسطينى› 
ومواصلة تجزئة المنطقة على ا طائفي وعرق. 

وفي 10 أيار/مايو 2007. قال بشار الأسد في خطاب ألقاه فى البرلمان: 
«لا الرآي العام الإسرائيلي ولا الطبقة السياسية الإسرائيلية اا للسلام». 
بعد حرب صيف تموز/ يوليو على لبنان» انهارت شعبية إيهود أولمرت» ووجد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي وأسرته نمسيهما في قلب فضائح مالية مختلفة واستغلال 
نفوذ. واستعاد بشار صوغ موقف آبيه فأعلن أنه «إذا كان الإسرائيليون جادين 
في ما خص استئناف المفاوضات. فعليهم أن يكونوا مستعدين للانسحاب إلى 
خط 4 حزيران/يونيو 1967. الانسحاب التام من الجولان مسألة غير قابلة 
للمفاوضة؟. وذكر الرئيس السوري أيضاً ب «غياب عراب غير منحاز» فى هذه 
ألمفاوضات. متأسفا على أن سيرورة السلام تبقى (رهينة» إدارة امیر کی هي 
(حكم وطرف» في آن. 

قبالة قلعة دمشق ذات الألفي سنةء أقيم نصب مهيب لذكرى صلاح الدين 
سنة 1993. يبدو قاهر أورشليم على صهوة جواده» وعند قدميه مقاتلون من 
الفرنجة» كأنه رمز لمصير الممالك اللاتينية التي أنشئت في القرن الحادي عشر 
على طول الساحل السوري - الفلسطيني. لكنه أكثر من رمزء إذ إن هذا 
القصب. الذي كان حافظ الأسد يحب أن يصحب زواره إليه» يريد أن يكون 
في التاريخ. «إذا كتا اليوم غير قادرين على استعادة أراضينا المحتلة: 
فليس في وسعنا ولا من واجبنا أن نورث الأجيال الآتية سلاماً صورياً هو فى 
جقيقته هزيمة. لماذا كل هذه العجلة في الاستسلام للهزيمة؟»؛ قال هلا م 
ستاد العباسيين سنة 1985. 


)279( وليد المعلم» وكالة ساناء 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. 
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4 تموز/يوليو محادع 


وآخرون لا يشعرون بالطمأنبنة حين يعلمول انه موجودا. 

بول نیزان 

کات الحراسة 

كان المتكلم هو الدكتور جبران كوريّة» الناطق بلسان الرئيس حافظ 

الأسد» وكان يتكلم وهو بنظر إلينا كأننا مخلوقات آتية من كوب أخر» لشدة 
دهشته من رؤية صحافيين أجانب يهتمون بوفده. 

بالفعل» كانت الطبقة الخامسة عشرة في فندق آنترکونتیننتال _ جنيف خالية 

من الناس ذاك الأحد في 16 كانون الثاني/ يناير 4. لقد نزل الوفد السوري 

الفندى التاریخى الذي يعتبر ا بالمقر الأوروبي لمنظمة الامم المتحدة. وفذد 

شرح لنا الدكتور كورية أننا نكاد نكون الوحيدين المعتمدين لدى الجانج 

وشکنات الرئيس الامیركى وحده. | 

رل اجتماع دام حمس ساعات» دعا الرئيسان الو إقامة سلا م الشجعان» 
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4 تمو ڙ | يوليو مخادع 


في النزاع العربي - الإسرائيلي. كانت القمة قد تبنت مهمة إعادة إطلاق عملية 
السلام» وصرح حافظ الأسد بأنه يتمنى «سلام شجعان» سلاماً حقيقياً يمكن أن 
يقود كل بلدان المنطقة إلى عهد جديد من الاستقرار». وانضم نظيره الأميركي 
إلى هذا التصريح› با ن سوريا هي «المفتاح لأجل سلام مدید سمح 
بوضع حد للنزاع بين إسرائيل وجيرانها العرب». وأجاب كلينتون عن السؤال 
حول معرفة ما إذا كان الرئيس السوري قد تعهد بتطبيع علاقاته مع إسرائيل» بما 
في ذلك فتح الحدود والمبادلات التجارية والعلاقات الدبلوماسيةء قائلاً: 
(باختصار› جوابي هو نعم ق ف الوقج الاسة اولي بتصريح 
وأضح» مباشر» لا لبس فيه وهام جداً بشأن إقامة علاقات طبيعية وسلمية». 

اكد الرتيس الإميركي أيضا تمسكه بسياسة مبادلة أراض بالسلام. ودعا 
إلى تحسين للعلاقات الثنائية مع سورياء التي لا تزال مدرجة على اللائحة 
الأميركية للدول «المشجعة والمساندة للإرهاب». 

كان المؤتمر الصحفي الختامي يشكل الحلقة الأبرز في هذه التغطية 
الصحفية غير المتناسقة: كانت معظم الأسئلة تدور حول أمن إسرائيل لا غير. 
جیب لضرورات السلام (...). وهذا سيتوقف على المفاوضات ولا 
يجوز التحدث عنه في مؤتمر صحفي» أجاب الرئيس حافظ الأسد بهدوء. وعلى 
سؤال صحافي إن كان مستعدا لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مقابل عودة 
إلى السبادة السوريةء أجاب: «نحن نريذ سلاماً شاملا وق هذا 
ا ريده عى الوصول إلى سلام يئي للجميم - فول جيدا للجم - 
و الشرق الأدنى والأوسط). بعد خمسة آيام» لقي الابن البكر للرئيس 
السوري» باسل» حتفه وهو یقود سیارته على طریق مطار دمشق. ودفعت هذه 
الحادثة ببشار إلى مقدمة المسرح السياسي السوري. 
سد ست ستوات» عادت التمشلة ذاتها إلى المسرح: «فشلت قمة جنيف. 


لم یتوصل بیل کلینتون» بعد محادثات استغرقت ثلاث ساعات» إلى إقناع 


السوريين بالعودة إلى طاولة المفاوضات حيث كانوا قد تركوا الإسرائيليين 
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وحيدين في مطلع السنة»**“ . حملت جريدة اليبراسيون» الفرنسية سوريا وحدها 
وة قشل الفمة هن دون أن قدكر سس بان الرتيسن الأسند كان دوسا :2 
في مقدمة كل نقاش معمق موضوع إعادة الجولان كاملا ضمن حدود حزيران/ 
يونيو 1967. فإن الصحافة الغربية» الغارقة على الدوام في «العقبات المعرفية 
الغلدرى)(2۴1 , تدب منذ زمان بعيد على استيلاد أفكارها المسبقة المعادية 
ا رخف الأفكار السبقة المسقعادة ذاتها تعرق داتماً إلى مشق زرده 
التجميد الدبلوماسي» في الملف الإسرائيلي - السوري - الفلسطيني» كما في 
الملف اللبناني. 
بيد أنه في هذا الملف الأخير حصلت مصالحة مشهدية فرنسية - سورية 
وسورية - فرنسية. في سنة 2007» وفي ظل إجماع الآراء السائدة» كان 
الرئيس نيقولا سارکوزي لا يزال على يقين من أن سوريا هي التي تحول دون 
انتخاب رئيس لبناني جديد» وإن كان يحاول أن يبتعد عن سياسة سلفه وعن 
أسلوب علاقة شيراك - الحريري. فواقع الأمر آنه منذ انتهاء ولاية إميل لحود 
(في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007) لم يتوصل البرلمان اللبناني إلى انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية. كانت حرب صبيف 2006 قد نسفت الوضع السياسي 
القائم. وكان حزب الله يتهم الأكثرية النيابية بالتسبب بالاعتداء الإسرائيلي فيما 
كان معسكر 14 آذار/مارس يرد بأن الحزب هو الذي استدرج لبنان إلى 
الحرب. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2007 أقام حزب الله وحلفاؤه المسيحيون 
في التيار الوطني الحر الذي يترأسه الجنرال عون اعتصاما في وسط المدينة. 
وفي 0 كانون الأول/ديسمبر 2007“ صرح الرئيس الفرنسي من 
القاهرة بأن «فرنسا لن تتصل بعد الآن بسوريا طالما لم تبرهن هذه عن 
استعدادها لترك لبنان ينتخب رئيسا توافقيا». في صباح ذلك اليوم بالذات قام 


(280) لیبراسیون» فی 27 آذار/مارس 2000. 
(281) انظر مقدمة هذا الكتاب. 
(282) «ساركوزي يقطع الاتصالات مع سوريا٤»‏ ليبراسيوذ» 30 كانون الأول/ ديسمبر 2007. 
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و ساركوزي بزيارة رسمية لحسني مبارك» بعد أن أمضى إجازة من خسمة 
أيام في البلاد. «لقد آن الأوان كي يثبت السوريون بالوقائع ما لا ينفكون 
ادون په في الخطب د كما قال الآآن ننتظر من جاتب السوزين أفغالاً ولیس 
أقوالا فقط» . 

وأرسل وزير الخارجية برنار كوشنير إلى المنطقة لدعم هذه التحذيرات. 
فالتقى في تشرين الثاني/ نوفمبر نظيره السوري وليد المعلم في اسطنبول. لكن 
ال «فرانش دوكتور»» الذي تعيقه سمعته كموالٍ لإسرائيل ونزعته الأطلسية التى 
يجهر بهاء» ليس موضع ترحيب في الشرق الأدنى› وان کان لا یتوقف عن 
الادعاء بمدى معرفته الكبيرة بالملف اللبناني - السوري(۴٥.‏ في الواقع» کان 
کلود غیان» الاأمین العام لرئاسة الجمهوريةء يعمل في الظل منذ أشهر على هذا 
الملف الذي يعتبره «أولوية بالنسبة إلى مصالح فرنسا». إن هذا الرجل الملقب 
بالأب جوزف لاوليزيه» والذي كان يشغل مركز محافظ وكان ناشطاً فى الخفايا 
الدولية کا الإرهاب» لم يقطع الجسور مع رأس الأجهزة السررة قط» 
ابوصفه خبيرا في فن الحذر؛ كان يعلم أنه في هذا الحقل ليس في وسع فرنسا 
أن تستغني عن تعاون متواصل مع أجهزة الاستخبارات السورية. وهو الذي أقنع 
نيقولا ساركوزي بطي الصفحة الشيراكية وبابتكار علافة جديدة مع دمشق. 

في الجانب السوري» فهم وليد المعلم الأمر تماماً. إن هذا الرجل» الذي 
تسلم مهام وزارة الخارجية منذ 11 شباط/ فبراير 2006 وكان من قبل 8 
لسوريا في واشنطن» قد جدد شباب دبلوماسية بلاده بشکل جدي؛ وهو قصير 
القامة سمين» شغيل لا يعرف الكلل» ومعروف بقوة حدسه المدهش. وهو قد 
تعرف بسرعة في شخصية نيقولا ساركوزي على ملامح محامي قضايا الأعمال 
وطريقته في العمل بواسطة «الصدمات». لذلك راح يكثر من الإشارات الإيجابية 
باتجاه الإليزيهء لعلمه» هو أيضاًء بأن المصالحة مع فرنسا هي «هامة في نظر 
رزيا)» وآن هذه المصالحة سخبدا أولا بالملفات التي تتصل بأمن FF‏ 
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المتوسط. ثم اغتنم فرصة انعقاد القمة العربية يومي 9 و30 آذار/مارس 2008 
کی يعيد الثقة مع باريس . 
بالرغم من ضعف مستوى تمثيل العربية السعودية ومصر والأردن» ومقاط 
حكومة فؤاد السنيورة اللبنانيةء فقد شارك في القمة أحد عشر رئيس دولة من 
اسل 2 بلذاً عضرا - بينهم الرثيسان الجزائري والتونسي؛ ا الكور 
وقطرء والليبى معمر القذافي. كانت هذه المشاركة المحترمة أول هزيمة 
ادلو ماسية الأميركية ال كانت قد عملت بكل الوسائل لإقناع ا و 
المشاركة. تحدثت الصحافة الغربية عن فمة من اجل لا شيء٠‏ قبل ان تېدا 
هذه أعمالها فخصصت لها صحيفة لوموند خبراً مقتضبا من خسمة اسطر لكي 
تذكر بمقاطعة الرياض والقاهرة لها. ولم يتحرك آي مراسل خاص فرنسي؛ ا 
کا اة كسا ظ لاعقا ٤سن‏ آه القمم وأكثرها إنتاجية في تاريخ الجامعة 
اة كله 
لقد أتاح تنوع المشاركين لسوريا أن تكسر العزلة الدبلوماسية التي كانت 
واشنطن تسعى إلى فرضها عليها منذ اغتيال رفيق الحريري. وإذ دعا البيان 
الختامى لقمة دمشق البلدان العربية إلى «استعادة تضامنها في الوضع الدولي 
لراهن المتوتر بنوع خاص»» وخصوصاً إلى «العمل بكل الوسائل من أجل ١‏ 
محاولات التدحل الأجنبي» فإنه «قد سقط الأجندة الأميركية - الإسرائا 
القائمة على الإكثار من حلق بؤر سنية متشددة في مجموع العام 
العربي الإسلامى لأجل تقوية المجابهة بين السنة والشيعةء الهادفة إلى إعا 
الات القبلية والطائفية لديهم على حد قول اا جزائري . غير أن 
الدعوة إلى «التضامن العربي» هي التي عبأات» خصوصاء مجمل الوفود» ومن 
بينها وفود بلدان الخليج» في وجه الخشية المشتركة من و عسکري 
اک إسرائيلي في إيران» وفي سورياء وربما في لبنان مجددا. E‏ 
کان احتمال نشوب حرب جديدة يخيم بالفعل على الجلسة الموسعه 
المخلقة يوم 9 آذار/ مارس 2008. وفي هذا الموضوع ربط الوزير وليد المعلم 
ین تصعيد المجابهات في العراق» التي افتعلها المحثل الأميركي» وو 
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قطعات مجموعة من الأسطول البحري - الجوي الأميركي قبالة شواطئ لبنان» 
وتحركات الجيش الإسرائيلي الأخيرة على طول الحدود السورية واللبنانية. 

وإد شددت الدبلوماسية السورية على «الخطر الذي يهدد كل العرب» 
والمتمثل بحرب أآميركية - إسرائيلية جديدة» فإنها تجتبت الفخ اللبناني بإلقائها 
تبعة تجميد الوضع السياسي في بلد الأرز على اللبنانيين أنفسهم. وعلق أحد 
مستشاري الجنرال المسيحي ميشال عون قائلاً: «إن المقعد الذي تركته حكومة 
#يورة خالياً يبين مدى أنانية ونرجسية هذه الحكومة أو ما تبقى منها. بالفعل 
هل إن مهندسي هذه المقاطعة لا يأبهون لمصير الفلسطينيين»ء ولا ٬لمصير‏ 
المدنيين العراقيين» إلى حد آنهم يجهلون الهواجس المشتركة لدى مجمل 
البلدان العربية؟ هل أن المسؤولين عن هذه المقاطعةء الذين تبنوا من زمن بعيد 
المشاريع الأميركية - الإسرائيلية» ينتمون فعلاً إلى هذا العالم «السني المعتدل» 
الرائح الذي لا تفتأً تحلم به بصوت عال وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا 
ایس“؟ . 

مهما يكن من آمر» فإن دمشق فازت بتجديد الدعم العربي ضد الضغوط 
والعقوبات الأميركية التي تمارس في إطار «قانون محاسبة سوريا»» في وقت لم 
يعد تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخيرة حول اغتيال رفيق الحريري» يتهم هذه 
الدولة أو تلك بل «اشبكة مجرمين فرديين». 

وتلا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى البيان الختامى داعياً لبنان 
تخاب دنيس توافقي وإلى الموافقة مجدداً على الخطة السعودية للصلح مع 
27 , 

رشقت الدبلوماسية السورية نجاجاً آخراء خاماًء» هو عوةة الملف 
الفلسطيني في إطار مؤتمر مدريد على أساس مبدأ «الأرض مقابل السلام» مع 


84#) المبادرة العربية للصلح مع إسرائيل» التي أطلقها الأمير عبد الله ولى عهد المملكة العربية 
السعودية» كانت الصحافة الأميركية قد تحدثت عنها قبل أن تعرض رسمياً في قمة بيروت 
التي انعقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2002 وأعيد طرحها في الرياض سنة 2007. 
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حين تستيقظ سبو ريا... 


الخذكي بان ثطبيق قرار منظمة الاسم المتحدة رقم 242 الذي ينص على 
الإلسحاب من الأراضي التي احتلت في حزیران/یونیو ۰1967 یشمل ل 
ايشيا اوخزل الملف العراقي» تجنب البيان الختامي الانحياز إلى الحكومة أو 
إلى المقاتلين مكتفياً بالدعوة إلى وحدة العراق» وممتنعا عن رمف ال 
الأميركية - بوضوح بقوات احتلال إذ تكلم عن «وجود قوات أجنبيه؟. 

لحظة مغادرة الوفود» دعانا وليد المعلم»› الذي كان بادي الانشراح بنتائج 
القمةء إلى السلام على الرئيس الأسد» الذي 6 وا ا ا قا وقال 
لنا «سترون» الأمور ستتحرك» ليس فقط باتجاه لبنان» بل باتجاه فرنسا أيضاء 
وستکونون فی مقدمة الحضور» إن شاء الله! 

الرغم من مكتسبات القمةء ظل الوضع في لبنان آخذاً بالتردي بين الأكثرية 
البرلمائية لقوى 14 آذار/ مارس والمعارضة. وفي 6 بار /مايو 2008› قرر ت 
حكومة السنيورة إجراء تحقق حول شبكة اتصالات آقامها حزب الله عبر البلادء 
ل رن هال ابن مطار رة اللي ل اه قرت تن عرب ا 
أكد أن الشبكة الهاتفية هي جزء من جهازه العسكري «الردعي ضد إسرائيل؛؛ 
وآنه لا یمکن المساس بها من دون تهديد مسائل الأمن الجوهرية. وفي اا 
التالي تحول يوم إضراب عام إلى مواجهات بين ميليشيات الأكثرية ومتعاطفين 
مع السا أسفرت عن إصابة عشرة أشخاص بجراح . وكانت الدعوة إ0 
الاضراب قد صدرت عن الاتحاد العمالي العام» وهو المنظمة النقابية الرئيسية 
فی البلاد» لأجل المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور. 
فى 8 أيار/مايو» امتدت المواجهات المسلحة إلى البقاع وطرابلس 
MEE)‏ عن جرح ثمانية أشخاص. وقطع الکثیر من الظرق كما أغلقت الكثير 
من المدارس والمحال التجارية آبوابها. وفي بيروت أحرق متظاهرون إطارات 
سبارات وصئادیق القمامة على طريق المطار. وقطعت هذه الطريق الرئبسا 
بواسطة سواتر ترابية أقامها منتسبون إلى حزب الله . وتعطلت حركة اد 
الجوية كما نقلت وكالة الشحافة ال نة عن زول في المطار. وقام 
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مناصرون للحكومة في البقاع بقطع الطريق المؤدية إلى الحدود السورية» وتلك 
التي تصل شتورة ببعلبك» معقل حزب الله» والطريق الساحلية التي تربط بيروت 
بجنوب البلاد. 

إن قرارات الحكومة ضد حزب الله تشكل إعلان حرب (...) لصالح 
الولايات المتحدة وإسرائيل» قال حسن نصرالله في مؤتمر فيديو بث من ضاحية 
الروت الجتوبية؛ وأكد أن حركته مستعدة للدفاع عن نفسها بالسلاح. «إن ردنا 
على إعلان الحرب هذا هو حقنا في الدفاع المشروع› الدفاع عن مقاومتناء 
وعن سلاحنا» وعن وجودنا» كما أضاف. 

بعد بضع لحظات على هذا الخطاب» نشبت اشتباكات مسلحة فى عدة 
أحياء سنية - شيعية مختلطة في غرب العاصمة بين ميليشيات المستقبل (الأكثرية) 
وأنصار حزب الله . استعملت في الاشتباكات أسلحة أوتوماتيكية وقاذفات 
آر بي جي . وطلب من الجيش أن يتدخل للفصل بين المعسكرين فنبه في بلاغ 
صدر عنه إلى أن التصعيد يمكن أن ايمس بوحدته». هزمت ميليشيات المستقبل 
بعد بضع ساعات» وسلم أنصار حزب الله إلى الجيش اللبناني الأحياء التي 
سيطروا عليها . 

في الخارج اكذتك القاعرة والرياض السكرس السعورة دعمهسا لها آنا 
الجامعة العربية» التي حاولت التوسط بين الطرفين منذ أسبوعين دون جدوى»› 
فقد دعت إلى «الهدوء». وبفضل وساطة قطرء التي لعبت دوراً كبيراً في قمة 
دمشق» بوشر حوار بين الفريقين اللبنانيين في الدوحة. اقترح الوسطاء القطريون 
يف حكومة اتحاد وطني من 30 وزيراً: 13 للأكثرية» 10 للمعارضة» 7 
يختارهم الرئيس المنتتخب» وكان هذا التوزيع قد رفض سابقاً من قبل المعارضة 
کي كانت تطلب أكثر من ثلث الحقائب الوزارية. 

كان المعسكران مختلفين أيضاً حول تقسيم جديد للدوائر الانتخابيةء إذ إن 
کلا منهما كان يخشى أن يخسر مقاعد في الانتخابات النيابية التي كانت 
ستجري في حزيران/يونيو 2009 من جراء تعديل التركيب الديموغرافي في 
الدوائر الانتخابية. اقترحت قطر أخيراً أن يتضمن البيان الختامي بنداً حول 
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ضمانات ضد أي استخدام للسلاح لأغراض سياسية داخلية. وكان قد قام 


جدال حول مسألة سلاح حزب اله كاد يطيح حتى بانعقاد المؤتمر› حین طلب 
قياديون في الأكثرية مناقشة هذه المسألة في مقدمة جدول الأعمال. فنزعت قطر 
فتيل التوتر واعدة بایجاد حل وسط» فیما کان حزب الله یرفض کل نقاش یتعلق 
بقدراته العسكرية . 

توصل القطريون يوم 2 أيار/ مايو 2008 إلى انتزاع حل وضع حدا لمتازا 
ا اة عقر شرا بين الاك والمعارضة اللبنائيتين. حصلت الان 
برجب هدا الحل على نسبة معظلة داخل مجلس الوزراء» كما لحظ الحل 
إصدار قانون حول تقسيم الدوائر الانتخابية. شكلت هذه النعيجة انتضارا ' 
ریت فيه لحزب الله وإن كانت تسمح بإعادة سے آلو ات کب ا عدة 
محللين. وشدد بول سالم» مدير مؤسسة كارنيجي للشرق الأوسط»› على أن 
«الأقلية المعطلة التى أعطيت للمعارضة هي هزيمهة جدية للحكومة» التي كانت 
تحاول تلافيها من ا طویل» . وقال هلال خشان» الأستاذ في جامعة بيروت 
الأميركية: «إن حزب الهء بحصوله على عدم إدراج سلاحه على جدول اعمال 
الدوحة» قد فرش اة اکر سن اق وقت مضى كفاغل سياسي من الدرجة 
الأولى على الصعد الوطنية› والإقليمية» والدولية». 

وعملاً باتفاق الدوحة» دعاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري» في 25 
أيار/مايو 2008 النوؤاب إلى جلسة جديدة (هي العشرون) لانتخاب رئيس 
الجمهورية. وعلى نقيض موققه التقليدي» وافق البرلمان على أن منصب میشال 
سليمان كقائد للجيش لا يمنع تابه رتسا لتوا اخ عا 
8 صوتاً من أصل ûr‏ وجری تنصيبه على الفور من جانب رئيس البرلمان 
وأمير قطر بوصضصف هذا الأخير ضامناً لاتفاق الدوحة» وذلك بعد ستة أشهر على 
شغور منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية. 

گات ریس الوزداء التركي؛ چ کیب قد آعلن تیل بضعة أيام 


نقرة 


U ۳ 
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اضلت إلى مأزق› مع نها شجعت خصوصا حصول مصالحة تاريخية بين د 
رة . ومهما يكن من آمرء فإن إطلاق. هذه المحادثات غير المباشرةء 
بالإضافة إلى انتخاب رئيس جمهورية لبنان» ألغى فرمان نيقولا ساركوزي الذي 
كان قرر عدم التعامل مع سوريا. 

أخيراً أثمرت جهود كلود غيان؛ فوجه الأمين العام للأليزيه دعوة رسمية 
إلى الرئيس السوري للمشاركة في إقامة الاتحاد من أجل المتوسط )0۶M(‏ التي 
کانت ستجري بتاریخ 13 تموز/یولیو 2008. کان مقرراً أن یکون کل المدعوین 
موجودين في اليوم التالي على المنصة الرئاسية في ساحة الكونكورد» لحضور 
العرض الذي يجري بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. لكن كلود غيان كان يريد 
أن يسبغ معنى سياسياً أكثر أهمية لإعادة العلاقة الثنائية مع سورياء فنظم› 
كمشهد أول - يوم 12 تموز/يوليو - قمة رباعية جمعت حول نيقولا ساركوزي 
وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني» الرئيسين السوري واللبناني . 

حین علم برنار کوشنیر بالأمر» ثارت ثائرته وهدد بالاستقالة. لم يكن هذا 
أول خلاف بينه وبين كلود غيانء هذا الذي لا يكتم قلة اعتباره للفرانش 
المقربرت من الوزير” يعرنون هذه الأغية المسماة اسنقالة» ,الى 
يدندنها على لحن «أمسكوني وإلا ارتكبت فاجعة!». وراح من حوله يتسلون 
بهذه النكتة» فقال بيار بيان («هة۴): «إن حبه المفرط «للرياش» المذهبة في 
وزارة الخارجية يمنعه عن تنفيذ تهديداته» وهو سيفعل أي شيء لكي يبقى حيث 
رل مده ک ٩62‏ . 

في 32 تول 2008 اغ ها الرفاسة ال رة أف لاو الاس 


(285) انظر الفصل 8 من هذا الكتاب: «تحالفات جذمورية). 
4 بتاريخ 24 آيار/ مايو 2010): «إرحل» وبسرعة!». 
(282) بيار بيان. المرجع المذكور آنفاً. 
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لن يدلي إلا بحديث واحد قبل مجيئه إلى باريس. فإنه استذكاراً لقمة كلينتون _ 
السك نة 4ء قرر أن يدلي بحديث واحد وبصورة مشتركة إلى إذاعة فرنسا 
الدولية (8۴1) والقناة التلفزيونية الخامسة (ءل«٥M-1۷5)»‏ التابعتين للمؤسسة 
الفزتسية للمرئى والمسمزع الخارجي (4۴۴). ظل القرار سرياً حتى آخر لحظةء 
لأنه گان 0 خلاف بين القدامى والعصريين؛ فالحرس القديم كان لا يريد 
«كلاماً رسمياً» قبل باريس» فيما العصريون كانوا يريدون استخدام التواصل كي 
يظهروا قيمة رئيسهم الشاب. أخيراً فاز العصريون بفضل تصميم وزيرة شؤون 
المغتربين بثينة شعبان التي عينت في ما بعد مستشارة خاصة للرئيس. 

سجل الحديث في 8 تموز/يوليو في قصر الشعب على مرتفعات دمشق. 
فى الدقائق العشر الأولى من النقاش الرامي إلى عرض بنية ومواضيع الحديث»› 
اقشة بشار الأسد كل شيء مسبق ورخب بنا قاقلا : ااسنتحدذث قى عا رید 
لأنني أعلم أنكم لستم هنا في موقف عدائي» كما هي الحال عموماً مع معظم 
ممثلى الصحافة الغربية). 

ا أن أعرب الرئيس السوري عن سروره بعودة العلاقة الثنائية» نوه بأن 
هذه العلاقة يجب أن تنعتق من الموشور اللبناني. وفيما رحب بالمبادرة الفرنسية 
بشأن الاتحاد لأجل المتوسط »)0۶M(‏ لم يكتم كون هذا المشروع الكبير لا 
يستطيع تناسي الملفات السياسية وفي طليعتها النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. 
لا يزال بشار الأسد» في هذه النقطةء يميل إلى القول ب «عدم الاستغناء» عن 
الوساطة الأميركية» معترفاً في الوقت ذاته بفائدة وجود رعايات دولية أخرى 
ومن بينها رعاية فرنسا والاتحاد الأوروبي. وفي رأيه أن مشاركة فرنسا اتبقی 
ضرورية لثلاثة أسباب: معرفتها بمنطقتناء والتزاماتها المختلفة في الشرق الادنى 
والأوسط» وعلاقاتها التاريخية مع سوریا؛ هذه كلها عوامل یمکن أن تساعد 
الأميركيين في وضع رؤية أمتن بناءً وأكثر توازناً. الولايات المتحدة بعيدة عن 
هذه ا عليها أن تحسن فهم تفاصيل الكثير من الأحداث التي 
تجري فى الشرقين الأدنى والأوسط. هنا يبتدئ دور فرنساء لا بوصفها مجرد 
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وسيط» بل كشريكة للولايات المتحدة في مواكبة ورعاية سيرورة السلام» حين 
تدخحل هذه السيرورة طورها اا 

الملفات الأخرى التي تناولها الحديث تتعلق بضرورة المصالحة الفلسطينية 
بين السلطة وحماس» والمسألة النووية الإيرانية التي بشأنها «يراد الاستمرار في 
يقضيل الخيار الدبلوماسي». إذا كان خطر نشوب حرب جديدة واقعياًء فإنه 
كون أسواً الحلول» كما يرى الرئيس السوري» لأنه سيشعل مجمل الشرقين 
ق نی والاوسط› کما ستکون له انعکاسات على الصعيد العالمي. كان هناك 
وي إلى سماع موقفه في مسالة حقوق الإنسان» فظهر بشار الأسد متحرراً من 
عقدة» شارحاً أنه لا وجود لوصفة شاملة في هذا الموضوع وأن لكل بلد 
أن يتقدم وفق إيقاعه الخاص. 

ارا في الملف الشديد الحساسية المتعلق باغتيال رفيق الحريري» قال 
بوضوح : «لقد ساندنا منذ البداية كل تدبير يمكن أن يساعد على كشف قتلة 
رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري» بدا بلجان التحقيق التابعة للأمم 
المتحدة والتي تألفت بطلب من الحكومات. ونحن أيضاً موافقون على إنشاء 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (151). ليس هناك» حسب علمى»ء أي طرف 
ي لبنان كما في سورياء يرفض إنشاء محكمة كهذه. لكن هذه المرافقة لا تع 
ق لی سوریا أن تقبل المس بسيادتها. التعاون بين سوريا وهذه ا 
يفترض اتفاق تعاون مع منظمة الأمم المتحدة. وإذا كان في الأمر تعاون من 
هذا النوع» فإني أؤكد لكم أنه ليس لدينا أية مشكلة وأي قلق». 

في بداية إقامته الباريسيةء أتاح هذا للرئيس السوري أن يطرح الملامح 
الجوهرية لتعليله. وقد استعيد هذا التعليل بطريقة مهنية جداً عبر مداخلة مباشرة 
نشرة الأحبار على قناة تلفزيون فرنسا الثانية» وعبر عدة مداخلات أعدت 
بعناية لأجل صبيحة إذاعة فرانس أنتير والشبكة التلفزيونية الفتية الخاصة 
6۴4. الرئيس الشاب الذي اكتشفه الفرنسيون يتكلم بوضوح ومن دون 


(288( انظر النص الكامل للحديث في الملحق» الصفحة 375. 
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» والصحافة اليومية الإقليميةء حيث ظهر الرئيس السوري مع السيدة 


«ٻباري ماتش 
الذي 


الأولى أسماءء التي تجاوز سحرها ووجاهة تعليقاتها السياسية النجاح 
تقتضبه اللياقة . 

مساء يوم 2 تموز/یولیو 2008» بعد ختام مؤتمر صحفي مشترك» ولدی 
خروجه من قصر الالیزیه › شكر بشار الأسد نظيره الفرنسي على جمعه الرباعي 
المؤلف من الرؤساء الثلاثة» الفرنسي واللبناني والسوري› تحت رعاية أ 
قطر› قائلاً : «هذا الرباعي هو لقاء هام جا من حیث توقیته ومن حیث معناه. 
إنه مرحلة› أو وليد يجب السهر عليه لأجل ضمان مستقبله وسلامته. هكذا 
يتبغي أن يكون وضع عملية السلام في منطقننا كما تلك القائمة في لبنت 
وتطرق في الكلام أيضاً وعلى التوالي إلى نتيجة اتفاق الدوحة - الذي «يجب 
أا شع کر لبنان الحرب الأهلية وصولاً إلى الانتخابات (حزيران/يونيو 2009) 
وقيما بعك هذا التاريخ الهام» - وإلى مسار السلام في الشرقين الأدنا 
والأوسط»ء والملف النووي الإيراني. 

حول مسار السلام: لے ریس سارگرزق اكا جل المفاردا 
المباشرة» نحتاج إلى عراب» وإن دور الولايات المتحدة يبدو لنا أساسيا ولكن 


دور الأوروبيين هو أيضا هام جداً (. ..). إنهما دوران متكاملان: اميركي من 


جوف وآررویی وفرضسی من ج آخری. ودعرت الین سارکرزی ا 
دوره کدور سباش ا انقالنا إلى المرحلة الثانيةء أي مرحلة المفاوضات 
المباشرة التى يجب أن تقودنا إلى اتفاق سلام. 

فما خص إيران والملف النووي: «الموقف السوري هو المطالبة بإخلاء 
متطقة الخرق الادئى من كل سلاح للدمار الشامل. لقد قدمت سوريا إلى 
مجلس الأمن الذي كانت أحد أعضائه الموقتين سنة 2003 اقتراحا ناف 
المجلس لكنه لم يصرّت عليه لأساب ليس. من المناصب بدا أن نلكزعا هي 

فی 13 تموز/یولیو سنة 2008 أنشئ الاتحاد لأجل المتوسط في إطار 
ا فا للاتحاد الأوروبي. وهو يضم دولا تقع على شواطئ المتوسط 
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ومجموع دول الاتحاد الأوروبي: 7 دولة في الاتحاد الأوروبى» وألبانياء 
والجزائر» والبوسنه - والهرسك» وكرواتياء وإسرائيل› e‏ والأردن» 
ولبنان» والمخرب» وموريتانياء وموناكو» والجبل الأسود» والسلطة الفلسطينيةء 
وتونس» وتركيا» وسورياء» والجامعة العربية. 

تندرج هذه المنظمة في بنى سيرورة برشلونة» هذا الحلف الذى يربط 
آوروبا بالبلدان المشاطئة للمتوسط منذ سنة 1995 بناء على مبادرة جاك شيراك. 
اذاف الرئيسية لهذه المنظمة الدولية الجديدة تتصل بحقلى الطاقة والبيئة: 
المياه» الطاقة (خصوصا الطاقة الشمسية). البيئة (تلوث المتوسط قبل كل 
أيء)ء اوتوستراد البحر» هي في صلب المشروع. وكما نوه الرئيس السورىء 
فإن هذا البرنامج الطموح يبقى على كل حال محكوماً بعطور النزاع 
العربي - الإسرائيلي ومعالجته. 

في اليوم التالي» كان جميع رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى 
[لاتحاد لأجل المتوسط يشاهدون من على المنصة الرسمية عرض 14 تموز|/ 
يوليو. كان العرض ينقل مباشرة بواسطة محطات التلفزة الفرنسية» وكانت هذه 
كز التصوير على الرئيس الأسد وزوجتهء الثنائي «الذي يجسّد عودة سوريا 
حديثة إلى المسرح الدولي» حسب قول المعلق على وقائع العرض. لكن «كلاب 
الحراسة» الموالية لإسرائيل عادت تنبح من جديد. . . في أثناء التظاهرة» أوقف 
مسؤول «مراسلون بلا حدود؟ (۴؟8) روبير مينار”* المعروف بمناصرته للدولة 
البرية في جادة الشانزيليزيه ومعه ثمانية أشخاص كانوا يهتفون «الحرية فى 
سوريا !) . 

ردا على زيارة بشار الأسد» زار نيقولا ساركوزي دمشق يومى 3 و4 
آیلول/ سبتمبر 8. کان الرئيس السوري» ووزیر خارجيته وليد العا 
ومستشارته الخاصة الجديدة بثينة شعبان لا يكتمون ارتياحهم. وقال دبلوماسى 
سوري إن «کل شيء جری کما کان متوقعاً. كان الحوار والاستقرار الجی هه 


)89 بي“ هځ في 
2( کان بین ھۇلاء مکسیم فیغاس (حامل جائزة رو جيه فایان 1997 «الوجه الخفي لمراسلین 
بلا حدود - من ال C14‏ إلى صقور البنتاغون»» منشورات عدن» 2007. 
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البارزتين في اجتماع القمة. وإنه بالحوار مع قطرء ومع تركيا وفرنساء تاکدت 
r‏ إلى المسرح الدولي. إن هذا المكسب يضمن الاستقرار مؤقتا إذ 
يبعد عن المنطقة احتمال رغبات حربية آميركية - إسرائيلية جديدة ويمكن من 
تة مستقبل مباحثات مباشرة مع واشنطن وتل آبیب» حین یکون هذان 
الشريكان a TTT‏ 

قعل إن مسالة اسخخدام الوقت» في الشرق» تبقى احد مقاتيح ا 
الأعمال. فإلى «الحوار» وإلى «الاستقرار» تضاف روزنامة موضوعة بإحكام. 
فد ای حلت دەق فی أيار/ مايو 2008ء على مبادرة فتح مفاوضات اغير 
a‏ مع تل أبیب 0 أنقرة» أخذت الآن تعد العدة لإطلاق المرحلة 
«المباش ت اة إل كسر قالب مفاوضة مغرقة في الثنائية تحشر سوريا في 
رقف «وجهاً لوجه» مع الظرف الأسراتيلي - الأميركي. إن رغاية قطو ورا 
کا ا حاصلتين بعد قمة الجامعة العربية في 29 و30 اراق 2008. 
وكان يراد من الاجتماع السوري - الفرنسي يوم 3 أيلول/ سبتمبر أن يؤكد قابلية 
رعاية فرنسية للحياة ‏ إذا تعذرت الرعاية الأوروبية - لا غنى عنها في نظر 
لأجل اتصحيح جهل حقائق الشرف الأوسط› الذي آثبتخه الاإدارا 
الأميركية الوشيكة الرحيل» كما كرر القول بشار الأسد عدة Ea.‏ ) 

بالمقابل» «باع؟ نیقولا سارکوزي مسعاه إلى واشنطن معتبرا انه فد EE‏ 
دمشق - طهران. من هنا كان إصرار الرئيس الفرنسي على إشهار فرضية 


2 چ ۰ » ۰ 
التهديدات. فى الولايات المتحدة كانوا يقولون 


ا معتبراً ليام ا الحكومية الجديدة» فيما كانوا فی تل ابا 
«انتظر لترى»» بانتظار التركي ية الجديدة» في : 

رن وف الرياضن والقاهرة يغضبون والصحافة لد ب «الخبانة الفرنسية). 

2 اج ا الفهم Ei‏ لم تستطع إرادة نيقولا سارکوزي ۰ المكررة 
و والقاقلة بان يريك أن ينق باي لمن الجندي «الفرنسي - الإسرائيلي 


٠ 


رانا 


ٍ ت e E:‏ 1 7 ۴ | 8 
یجب أن نلاحظ تأثیرا دبلوماسياً جانيياً بالنسبة إلى فرنسا: برودة في علاقاتها مع ال 


السعودية. 


)290( 


92 


تموز | یولیی مخادخ 


جلعاد شاليط» أن تسهل الأمور. وباتت معالجة هذا الملف بعد الآن فى عهدة 
ور وحذها. هنا أيضا أعربت الصحافة العربية بالإجمال عن الاتزغاج 
والاستخراب حيال قصة لا تشبه في شيء قصة إنغريد بيتانكور أو غيرها من 
الرهائن» بل إنها تتعلق ب «أسير حرب» رفع فجأة إلى مستوى أعلى اهتمامات 
اايلوماسية الفرنسية. وأبعد من هذه الحالة الشخصيةء فإن موضوع الشك هو 
بالذات إمكان قراءة رؤية نيقو لا ساركوزي السياسية. هل هو ينوي الابتعاد بأي 
ثمن عن سلفه أم يريد العودة إلى دبلوماسية فرنسا التقليدية التي دشنها الجنرال 
دیغول غداة حرب حزیران/ یونیو 1967؟ «هذه هي الوحيدة الممكنة مع ذلك»» 
بردد وزير الخارجية الأسبى هرفيه دوشاريت» أي إعادة التكافؤ بين أمن 
إسرائيل وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. لن يستطيع نيقولا ساركوزي أن 
اتاسى إلى ما لا نهاية هذا المفتاح لإيجاد «تسوية إقليمية شاملة). يضيف وزير 
ارجية الأسبق قائلاً إن «14 تموز/يوليو 2008 هو خديعة لم تعد قادرة على 
حجب غياب رؤية فرنسية متناسقة وحسنة البنيان)("* . 

وبالفعل» فإنه عندما انفجر العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة فى كانون 
ل/ دیسمبر 8 حيرت باریس شرکاء‌ها العرب. فھی بدلا من أن نی 
مكاسب علاقتها الجديدة مع سوريا» قد التحقت ال ا ا 
الوساطة المصريةء مثيرة عدم فهم أصدقائها الجدد. أرسلت E‏ بعد ذلك 
مبعوثين فرنسيين إلى دمشق ليشرحوا موقفها الداعم لحسني مبارك» الذي بات 
ضعيفاً جداً من جراء عزمه على فرض ابنه خلفاً له. وعلق وزير الخارجية 
سبق ا فدرین على ذلك قائلاً: حسب عادته» يدير نيقولا سارکوزي 
اة الخارجية حسب طريقته كمحامي قضايا الأعمال» أي من دون أن يربط 
بين مختلف الملفات› فا سے لف لے ,ار م ووذ آھ رن ف رؤية 


i 252) از‎ ! 


)291( من حديث مع المؤلفین بتاريخ 10 تموز/يوليو 2008. 
(292) من حديث مع المؤلفين بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2009. 
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عاد بشار الأسد إلى باريس يومي 2 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009» 
سلمه نيقولا سارکوزي رسالة من زين الوزراء اللإسرائيلي يقول فيها إنه مستعد 
لفتح مفاوضات مباشرة من.دون آي توضيح» خصوصاً حول إعادة الجوان 
اتھہ الرئيس السوري ناتانياهو بأنه «يلعب على الألفاظ»» قائلاً إنه مع ذلك 
مستعد للقائه من دون شرط مسبق. ليس لدی سوریا شروط. سوریا لہا 
زل أ عن هذه الحقوق»»› قال هذا في ختام حديث 


الأليزية: «كل هذا التلاعب بالألفاظ من 


وغداء عمل مع الرئيس الفرنسي في 
ل الإراتايين وزيي إلى لرل يعدم جو مطلب أو حت یمکن استرداده أو 
A TF‏ هذا لا یمکن إلا آن يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة)» كما 
أضاف . 

حتی لو كانت المفاوضات غير المباشرة تحت رعاية تركيا قد توفمت بعد 
السدران:الإسرائيلي الاخ على غزة» فإن الرئيس السوري يذكر بالتاطير الذي 
أقامته وساطة أنقرة: لاء فى هذا الطرف وذاك مفاوضون متخصصول 
يعرفون الآلية ويجيدون استعمالها. ليس أنا ولا السيد ناتانياهو». فإذا كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي دجادأء فقي وسعه آن يرسل فريقاً من الخبراب و 
نحن وفدنا إلى تركياء ويستطيعون حينذاك آن یتکلموا إن کانوا حقاً مهتمین 
بالسلاء». وها هو الملف الإيراني بطفو من جديد» على الهامش» غير أن 
العقود التجارية و هي التي تحرلك نيقولا سارکوزي . 

وتقرر أن يقوم رئيس الوزراء الفرنسي بزيارة إلى سوريا في شباط/ فبرایر 
0. کان فرانسوا فیون پر عن وراه لوک طريق دمشق - آخر زيارة ۶ 
بها رئيس حكومة فرنسية روات ع 1977 إل ادع مستوی علاقاتنا 
العجارية إلى مستوى علاقتنا السياسية): صحح أن فرنسا تحتل المرتبة الخاما 
عشرة في حقل الصادرات إلى سوريا والرابعة عشرة في حقل التوظيفات في 
سرریاء اللی تعلن عن معدل نیو نوي بلغت سيت 965 ست 008 

جاء E‏ میرن ال سوريا ومعه وفد يضم نحو ثلائين من رؤساء 


المؤسسات الخاصة وثلاثة وزراء (كريستين لاغارد» هنري رانکور؛ فریدريك 


294 


4 تمو | يوليو مخادخ 


میتران)» ووقع على عقد لبیع طائرتین من طراز ۸۲۸ (27 مليون يورو) وعلی 
پروتوکول اتفاق بشأآن توسيع قسم من مطار دمشق الدولي. وبوشرت مفاوضات 
حول تطوير محطات شمسية» واستدراج عروض لأجل إنشاء مترو العاصمة. إن 
العقوبات الأميركية السارية منذ سنة 2004 تجمد ملفات أخرى» خصوصا بيع 
4 طائرة من طراز إيرباص الذي وقع بروتوكول بشأنه منذ 2008. قد تستفيد 
هذه الصفقة من زوال التجميد إذا تمكن نيقولا ساركوزي - حسبما تعهد - من 
إزالة الحظر التجاري الأميركي . 

«تعرضت فرنسا لانتقاد كثير على خيارها هذا. ويسرني أن تحذو الولايات 
المتحدة اليوم حذوها»» كما نوه رئيس الوزراء الفرنسي› لسا إلى رحلة 
أخرى على طريق دمشق» قام به قبل ثلاثة أيام وليم بيرنزء الرجل الثالث في 
وزارة الخارجية الأميركية. وفي 17 شباط/فبراير 2010 وافقت سوريا على 
تعيين السفير الأميركي الجديد المعتمد لديها روبرت فورد» طاوية بذلك صفحة 
خصام دام سبع سنوات. 

وبينما كانت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
رفيق الحريري تفقد صدقيتها من جراء تكديس إفادات كاذبة» وبينما كان يطلق 
سراح الجنرالات اللبنانيين الأربعة المتهمين بالولاء لسوريا لعدم وجود أدلة 
ضدهم› بعد أن أمضوا نحو أربع سنوات في السجن» كانت الدبلوماسية 
السورية ماضية في فكفكة الطوق الدولي من حولها. يمكن تفسير «التحول 
الكبير» الذي ابتدأً مع زيارة بشار الأسد إلى باريس في تموز/يوليو 2008» 
بثلاثة أشكال: عزم ساركوزي على طي صفحة سنوات شيراك وصداقته مع رفيق 
الحريري؛ رغبته في التخفيف من انتحائه الجانب الأميركي والإسرائيلي؛ رغبته 
في احتلال کل م اكل اله اللي ر ال ا 
شاغراً في الشرقين الأدنى والأوسط . 

إن هذه النتائج اة والسافرة بالافاف إلى ها لدىس #اللمر الا سرف 
الصغير» من إمكانات اقتصادية» قد وضعت سوريا في قلب اللعبة الكبرى من 
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جبهة الرقض الجديدة 


صرت أسمع صيحات الاستنكار التي سيطلقها السياسيون في 
وجه الفكرة القائلة بأل السياسة يجب أن تخضع لمقتضيات 
الحرب. والحال أن كلاوسفيتش قد علم آن الحرب ليست سوي 
مواصلة للسياسة لكن بوسائل أخرى. فلبخضب السياسيون إذنا 
ولبعتبروا آفکاری آفکار اعجور داعہۀ للحر ب الكلةا. فان هذا لن 
يبدل من الواقع شيتاء وحقيقة الحرب لا تقتضي سوى ما أطلبه 
آنل لجل انان الشعو با . 


إيريك لودندورف 
الحر ب الشاملة 


عشر سنوات من المفاوضات العبثية مع إسرائیل › وعودة دفءِ ظاهري مع 


الولايات المتحدة» ومصالحة تجارية الغرض مع حكومة نيقولا ساركوزي - 
الرئيس الأكثر موالاة لإسرائيل في الجمهورية الخامسة الفرنسية - ليست كافية 
لتهدئة التوترات الإقليمية. فالعلاقات مع حكومة ناتانياهو ووزير خارجيته 
الغريب أفيغدور ليبرمان لا تكف عن التردي منذ بدء المفاوضات غير المباشرة 
ین کی وریا فی آپار ایر 2065 
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أفيغدور ليبرمان من أصل مولدافي» وهو مؤسس الحزب اليميني المتطرف 
إسرائيل بيتناء ويشغل منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية 
7 31 اذار/مارس 9. تكلم في 4 شباط/فبراير 2010 أمام منتدى 
الأعمال في جامعة بار إيلان المجاورة لتل أبيب» الذي نقلت وقائعه الإذاعة 
ية الإسرائيلية فحذر مهدا فرسالتا إلى الأسد بيجب أن تكرن واضة: 
الحرب القادمة. . . لن تخسرها فقط» لكنك أنت وأسرتك ستخسرون الحكم». 
ولكي يتأكد من أن كلامه قد فهم» أضاف: «آمل أن تكون هذه الرسالة مسموعة 
وا في دمشق» واتهم الرئيس السوري باه لا يه بحياة مواطيهء ولا 
بالقيم الإنسانية» بل بالحكم فقط». 

كان ليبرمان» المعروف بهذا النوع من الاستفزازء يرد بالمناسبة على زميله 
إيهود باراك الذي كان قد شرح لتوه أن من الضروري القيام برد إيجابي على 
عروض السلام الصادرة عن الرئيس السوري. قال ليبرمان بخضب شديد: «لقد 
سمعنا الدعوات المؤثرة إلى السلام مع سوريا التي صدرت عن وزير دفاعنا. . . 
إن كان هناك من يفكر جديا بأنه يمكن للتسويات الجغرافية أن تخرج سوريا من 
محور الشر فهو مخطئ». إن هذا التصريح يوقظ خطر حرب حقيقياً والقادة 
السوريون يأخذونه على محمل الجد. وكمأً لاحظ كاتب افتتاحية هآرتس› 
لوف بن» فإن «تهديدات أقل صراحة من هذه كانت قد فجرت أزمة قادت إلى 
حرب حزیران/ يونیو 1967). 

رد بشار الأسد ساخرا في حديث أدلى به إلى صحيفة نيويوركر» قائلاً: 
ايحتاج المرء إلى معجم خاص كي يفهم نيّات إسرائيل. هذا البلد خال اليوم 
من قادة سياسيين قيمين أمثال إسحق رابين» الذي أدرك المعنى السياسى لكل 
كلام صادر عن مختلف الفاعلين في المنطقة. الإسرائيليون أشبه Nl‏ 
يتشاجرون ويجلبون الأذى لبلادهم. إنهم ببساطة لا يعرفون ما يفعلون في 
الوضح الراهن... لا نفهم ما هي رؤيتهم المستقبلية للشرقين الأدنى 
والأوسط». 

وراء هذا التباعد الظاهري» يعرف المسؤولون في دمشق جيداً أن إسرائيل 
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یمکن أن تبدو الأكثر تهديداً حين تكون «لا تعرف ما يجب أن تفعل؟. وبعدما 
أربكتها التقاربات»› حتى الخجولة» بين دمشق وأوروبا والولايات المتحدة» 
راحت تسعی على ما يبدو إلى تنشيط مقولات المحافظين الجدد القديمة 
وبالدرجة الأولى مقولة محور الشر. 

كف يمكن للمرء أن يقم؟ أن إيهود بازاكء الذي دعا إلى استاي 


المحادثات مع دمشق› عاد هو نفسه يحذر في آول شاط فیراټر قائلاً : في 
غیاب اتفاق سلام مع سوريا› يمكن أن نجد أنفسنا في مواجهة عسكرية قد 
تؤول إلى حرب شاملة». ليست هذه أول مرة يستعمل فيها عضو في حكومة 
ناتانياهو عبارة «حرب شاملة» التي نحن مدينون بها لإيريك لودندورف» والتي 
باتت» لسوء طالع البشرية» قانون یات النظام النازی. وضم يوسي EL‏ 
الوزير بلا وزارة» صوته إلى هذه الجعجعة» جازماً بان إسرائيل وحزب اله 
تتجهان: حا إلى مجابهة جتيدف خا اھ ائاتیاعو بیروت پاساج ١‏ 
الحزب بتعزيز قدراته العسكرية. 

ورد وزير الخارجية السورية وليد المعلم على أقوال آفيغدور ليبرمان» 
مبتعداً عن برودته المعهودة» فحذر تل أبيب من أي مشروع حرب على سورياء 
ا ان نزاعا كهذا قد يتحول إلى «حرب شاملة». ثم أضاف الوزير في مؤتمر 
صحفي عقده في دمشق: «إن إسرائيل تعرز مناخ الحرب في المنطقة. أقول 
لهؤلاء القادة المتغخطرسين والمتهورين: كفوا عن لعب دور زعران الحارةء إذ 
بتهديدكم تارة غزة» وأخرى جنوب لبنان» وطوراً إيران» والآن سوريا من 
جدید) . 

ورد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله» من جانبه» رافعاً من مستوی 
تهدیداته» بتاریخ 17 شباط/ فبرایر› ومذكراً بميزان القوى الجديد الذي من شام 
أن يردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان مرة أخرى. توجه الأمين العام إلى عش 
ألوف الأشخاص الذين احتشدوا في ضاحية بيروت لإحياء أسبوع الشهداء قائلا 


(293) إيريك لودندورف› «الحرب الشاملة»› باریس › بيران» 2010. 
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بوضوح: «أنا لا أستهين بقدرات إسرائيلء لكن ما لدينا من قوة يمنع إسرائيل 
ى مهاجمتنا. لا الجيش الإسرائيلي ولا الإسرائيليون يستطيعون تحمل هزيمة 
جديدة» لأن هذه ستعني بداية نهايتهم (...). أقول للاإسرائيليين: إذا قصفتم 
طار الشهيد رفيق الحريري الدولي» سنقصف مطار دايفيد بن غوريون في 
تل أبيب. إذا قصفتم مصافيناء» ومصانعناء وموانئناء سنقصف مصافيكم 
ومصانعكم وموانئكم». ورسم نصرالله لوحة للوضع القائم في المنطقة» معتبراً 
إن إسرائيل «في مأزق» عاجزة عن فرض السلام حسب شروطهاء وكذلك عن 
الحرب: إنها لن تتوصل أبداً إلى السلام ما لم تعيد الجولان إلى سورياء 
ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا (إلى لبنان)» وخصوصاً الأراضى الفلسطينية». 

استمر التصعيد الكلامي يوم 7 شباط/ فبراير 2010 0 کد بار الا سد 
لدى استقباله رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري» أن «سوريا ستقف إلى جانب 
الحكومة والشعب في لبنان ضد أي اعتداء يمكن أن يتعرض له». وحسب وكالة 
ساناء فإن الرجلين تحدثا عن «التهديدات الإسرائيلية المتكاثرة ضد دول 
المنطقة› وعن التطرف الإسرائيلي الذي من شانه أن يقضي على فرص السلام 
ويشعل حربا جديدة في المنطقة). 

يبدو أن نوبة الحمى هذه ليست وليدة المصادفة: إنها تحدث قبل بضعة 
آيام على لقاء قمة في دمشق بين بشار الأسد ونظيره الإيراني محمود أحمدي 
نجاد والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. 

بتاريخ 25 شباط/ فبرايرء أي قبل اللقاء بيومين» نشرت صحيفة تشرين في 
صفحتها الأولى افتتاحية بقلم الكاتب الإيراني محمد صادق الحسيني تعادل 
اسسا جوهر الرسالة قرامه إعلان قبام. جبهة ثلائية. جليدة: ١إن.‏ إيران 
وسوریا کما لبنان لن تسمح بعد الآن بان يدافع کل منها عن نفسه بمفرده في 
حرب جديدة تسعى إسرائيل منذ بعض الوقت لجر الولايات المتحدة إليها. إن 
رد الوزير وليد المعلم الحازم والمصمم على نظيره الاستفزازي ينضم إلى رد 
الأمين العام لحزب الله الذي ينوه بظهور مواقع جديدة وبتوازن استراتيجي 
جلدرل) . 
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جبهة الرفض الجديدة 


كان لانتقال الأمين العام لحزب الله بُعد خارق. فإن حسن نصراله 
الستهذف: من قل إسرائيل يتحاشى اعتيادياً المشاركة في إحياء مناسبات دينية 
أو تجمعات سياسية» ويلقي خطاباته بواسطة التلفزيون من مكان سري . 
تحدث محمود آحمدی نجاد انشا مع رئيس المكتب السياسي لحماس 
خالد مشعل» ومع ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية» وجدد الرئيس الإيراني 
فة اللخ الفلسطيني حتی استعادة حقوقه الشرعية کاسلة۔ کیا او 
ممارسات سلطات الاحتلال ومحاولاتها الرامية إلى تهويد مدينة القدس 
المقدسة» ورفض إدراج الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في لائحة 
التراث الإسرائيلي . 
لم تكن الخلاصة الكبرى للقمة لتخفى على عبد الباري عطوان» رئيس 
تحرير صحيفة «القدس العربي»› إحدی کبریات الحف العربية الوحدوية 
الصادرة في لندن. إن هذا المعلق الواسع الشعبية في العالم العربي» والذي 
یتحدث بانتظام في محطة الإذاعة البريطانية» وفي قناة الحزيرة التلفزيونية» قد 
کتب ما يلي : «إن قمة دمشق الثلاثية التي مت الأسد وأخمدى نجاد ونصراله 
هي بمثابة مجلس حربي يراد له أن يرسم استراتيجيات المستقبل ويوزع الأدوار 
والمهمات فى حال حخضرل حجوم إسراتيلي على خد أطرافه اللات . إن اجا 
القمة هذا 9 تعزيز التحالف الاستراتيجي وتشکیل جبهة رفض جديدة ستكون 
رأس حربة في مواجهة التحالف الأميركي - الإسرائيلي وفي مواجهة الحكومات 
العربية التي قد تنضم إليه علانية أو ا ت حال نشوب حرب). 
يعتبر عبد البارئ عطوان انشا أن حزب الله - في تهديداتة بالرد عا 
تل بيب - يتكلم بنبرة جديدة» وبثقة بالنفس غير مسبوقة» ويطلق تهديدات 
بالرد من طراز جدید (....) إن المنطقة تشهد ظهور استقطاب شبيه بذاك الذي 
:1595 ™ على العراق: الذين اختاروا المعسكر الأميركي في 
جانب» والذين اختاروا المعسكر المعادي له في جانب آخر) . 
ازا وکس تحرير «القدس العربي» أا رموز سياسة دمشق الإاقليمية 
فيقول: «ليس في وسع سوريا ن تخرج من تحالف استراتيجي مستمر من 


ثلاثين سنة مع إيران (...) لأن البدائل التي عرضت عليها كانت مهينة من كل 
النواحي (...) لم تعرض السيدة كلينتون على سوريا سوى عودة السفير إلى 
دمشق» لكأن سوريا لا تستطيع العيش بدون حضور دبلوماسي أميركي . لقد 
كانت سوريا أحد أعضاء الثلاثي سوريا - مصر - العربية السعودية الذي هيمن 
على المنطقة طيلة ثلاثين سنة والذي اختار السلام. ماذا عرضت عليها واشنطن 
مقابل تبني الاعتدال؟ فهي لم تساعدها على استعادة الجولانء ولم تسمح 
للرساميل الأميركية بالتوظيف في سوريا لأجل خلق فرص عمل وخفض مستوى 
البطالة. وهي حتى لم تشطبها من لائحة الدول المساندة للإرهاب. وليس هناك 
أي خط جوي مباشر بين دمشق والمدن الأميركية. لم تهبط طائرة آميركية واحدة 
في مطار دمشق منذ خمسين سنة» مع آن سوريا شاركت في المواجهة ضد 
رئيس العراقي صدام حسين» وشاركت بصورة غير مباشرة في تحرير الكويت» 
وتعاونت بشكل كامل في الحرب على الإرهاب». 

قبل أسبوع على تأكيد قيام جبهة الرفض الجديدة هذه» كان هناك حدث»› 
ل ات العاف الغريية غل فن إلا لمسا لكه مص الأخار. قال 
دبلوماسي فرنسي من القنصلية العامة الفرنسية في القدس إن «وسواس الحاءين 
حزب الله وحماس - لا يزال يحجب الأفق الخارجي الإسرائيلي» وفي هذا 
الإطار اللاعقلاني يجب إدراج فشل دبي غات الذريع!». قد ایا ا 
المذبوح»› أحد قادة حماس» في إحدى غرف فندق البستان روتانا في دبي ليلة 
20 کانون الثاني/ینایر 0. حسب رواية شرطة دبي» فان 11 فرداً من 
رجال كيدون» قسم العمليات في الموساد» هم الذين ارتكبوا الاغتيال. وقال 
رئيس شرطة الإمارة إنه مستعد أن يطلب من الانتربول إصدار مذكرات اعتقال 
دولية بحق رئيس الموساد» مائير داغان. استعمل أعضاء الكوماندوس جوازات 
سفر بريطانية» وإرلندية» وألمانية» وأسترالية» وفرنسية منتحلين أسماء أصحابها 
الحقيقيين» ومن بينهم ستة يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضاً. وجرى تصوير 
السرية من آولها إلى آخرهاً تقريباً بواسطة كاميرات فيديو - مراقبة؛ 
منتشرة في کل مکان تقریبا في الإمارة» هذه التي الا عا اة مارو سا 


حین تستبقظ سوريا.. 


على صعيد الأمن. وغادر المشتبه بهم الأحد عشر أراضي الإمارات العربية 
المتحدة بعد مرور تسع عشرة ساعة على وصولهم. 

فی 2 شباط/فبراير 2010 أدان الاتحاد الأوروبي اغتيال محمرة 
المذبوح واستعمال جوازات سفر مزورة لعدة دول من أعضائه ؛ وأوضح أن هذه 
البلدان تجري تحقيقا هي أيضاء من دون آي تلميح إلى إسرائيل. ووعد وزير 
خارجية بريطانيا بالذهاب «حتى النهاية في التحقيق حول جوازات السفر 
البريطانية التى استعملت فى الاغتيال» وطلب من إسرائيل أن يكون تعاونها 
«على أعلى مستوى». أما البيت الأبيض فلاذ بالصمت؛ وأما برنار كوشنير فقال 
فالا مر يشل ال4م : 

قال سار استخارية عة فى الاتهاد الأوريء قان الل 
A E‏ الوزراء ناتانياهو. انفى أفيخدور ليبرمان هذه الائثهامات ا 
قاطعاً بتاریخ 22 شباط/فبراير 2010ء في ختام حديث له مع رئيس البرلمان 
الأوروبي› حین کان في زيارة ان بروکسل › وقال متوجها و الصحافيين : 
«أعتقد أنكم تشاهدون آفلام جيمس بوند أكثر من اللزوم»» وبعد أن التقى على 
التوالي وزراء كل من إرلندا وبريطانيا وإسبانيا (كانت إسبانيا ترأس الاتحاد 
الأوروبي) وتناول طعام الغداء مع رقسة الديلوماسية الأورزوسة كاين اف 
جزم من دون أن يرف له جفن قائلاً: «لا شي ء يقبت أن بلادي متورطة»). 
وأكدت سلطات الإمارات فى الوقت ذاته أنها تعرفت بشكل قاطع على هوية 
أربعة من المشتبه بهم وهم يحملون جوازات سفر بريطانية وإرلندية. ولا تزال 
دبي نتهم أجهزة | ل ^ ستخبا رات اللإإسرائيلية باغتیال محمورد المذبوح. 

دبی غات! انتشرت الكلمة فى مكاتب تحرير الصحف بسرعة البرق. 
واستخلصت الصحافة الدولية بصورة متسرعة حصول ا أو سوء أداء من قبل 
ر دعضر العناصر› مكثرة من المقارنات مع الفشل الذريع في اة رانبو 
واريور“. «هذا خطاً حطير»» يقول مضححاً أحد كبار المسؤولين في جهاا 


94 س 41995 تمغ قضية رانبو واريور أحد الإخفاقات الأشد دويا في تاريخ أاجباا 


جبهة الرفض الجديدة 


استخبارات أوروبى : «هذه العملية من أجمل نجاحات الموساد منذ إخفاقاته في 
حرب لبنان سنة 2006 وأخطائه الأخيرة في غزة. فقد جرت من أولها إلى 
آخرها حسب الخطة المرسومة» وتحت أعين كاميرات المراقبة الإماراتية من 
دون أي خطأً! إنها نجاح مطلتق لأن الصحافة الدولية صدقت فرضية الخطأً!». 
بالفعل إن لدى مائير داغان كل الأسباب لكي يهنئ معاونيه. وشرح لنا 
المصدر نفسه قائلاً : «تجاوزاً لكل أمل» حققت العملية أهدافها الرئيسية الثلاثة. 
الأول هو إجبار سلطات الإمارات على توضيح موقفها. فهي على الرغم من 
وجود اتفاقيات تعاون ثنائية بينها وبين الاستخبارات الإسرائيلية» لا تزال تستقبل 
موقف متناسق حيال المنظمة الفلسطينية وخونتها. والرسالة نفسها موجهة إلى 
البلدان الأوروبية التى استّعملت جوازات سفرها عمداً» وفي طليعتها بريطانيا. 
ان هذا الهدف الثانى. وأخيراًء الثالث: توريط السلطة الفلسطينية جهاراً في 
مطاردة ناشطي حماس . النجاح مطلق هنا ا د إن التحقيق کف سارک 
ضابطین قلط من أجهزة محمد دحلال الذي يعتبر ال مسؤولي أجهزة أمن 
محمو د عباس) . 
الجزيرةء مقدماً البراهين» كيف قدم اثنان من الفلسطينيين مساعدة لوجستية ثمينة 
لكومندوس الموساد. أحمد حسنين» العضو السابق في الأجهزة الأمنية التابعة 
فة القلطينيةء وأنور شحيبي؛ الضابط السابق قي «الأمن الوقائي» 
الفلسطينى › أمنا استقبال أفراد الکومندوس وقاما بآولى خطوات استكشاف فندق 


الاستخبارات الفرنسية وقد رافقتها فضيحة سياسية. بعد أن ترك قسم العمليات في جهاز 
)6S8(‏ مجموعة من البصمات غير المقصودة» قام بإغراق مركب منظمة غرينبيس البيئية 
رانبو واريور الذي كان متوجهاً إلى مورورا للاحتجاج على التجارب النووية الفرنسية. 
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مر اهما مڻ دون جدوق: ذلك أن شرطة دبي أعلنت في 2 شباط/ فبرایر انها 
ارقت طح با خابط تاع الما القلسسي 

وجاء تأكد هذا الخبر في صحيفة البيان: «أحد المشتبه بهما كان ضابطا 
فى أجهزة أمن غزةء ركان مرتبطاً بإسرائيل. وقد فر هذا المشتبه به» اللي |١‏ 
e‏ مقدم» من غزة بعدما اکنشفت حماس «ارتباطاته بجهاز استخبارات الجيش 
الآمترائلية: والنقى عضواً في الكومندوس وساعده للتعرف على المذبوح. اما 
| ف جيداً المشتبه به الأول 


e‏ رسائل الإعلام ضد سوريا متهماً إياها بتسليم صواريخ سكود ائ 
حزب لله والتقت هذه الحملة الاتهامية التي زعهدها رئيس الدولة الإسرائيلية 
شیمون بیریز مع موقف مماثل لهيلاري کلينتون التي راحت تهدد سوریا. تولی 
الرد على هذه الحملة وليد المعلم من جديد: «نحذر الولايات المتحدة من أي 
ثقة تعطيها للاتهامات الاسرائيلية الكاذبة ونقول إن زعزعة استقرار المنطقة هر 
نتيجة مباشرة لر وید واشنطن إسرائیل بكميات كررة من الأسلحة الفائقة التطورا 
كما صرح لوكالة 95ء وأضاف إن زعم جور دبليو بوش حول وجا 
اا ار ام في العراق كان ذريعة لتدخل عسکري في هذا اام 8 
3. وختم بالقول: «كل هذا يحمل على الاعتقاد بأن الإدارة الاميركية 
تحاول استعمال السيناريو إياه. 

أا النغمة القديمة التي ترددها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة» أي رشک 
آل جرت انه قف ادات إلى الظهور هذه المرة في زوف حاصة جداا 
القعل» فإن حرب اله بعد احرب الثلاثة والفلاثين يوما» في صف 2006 
_ التى تميّزت بسلسلة من الإخفاقات التكتيكية الاسرائيلية وبهزيمة سياسية 
بل إِنه أعاد تكوين قدراته العسكريه 


(295) وكالة سانا بتاريخ 2 أيار/مايو 2010. 
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وحسن تنظيمها. هذا التطور ظاهر للعيان في خمسة ميادين. لقد ازداد مدى 
الصواريخ التي في حوزته بقدر ملحوظ» بحيث باتت بعد الأن قادرة على 
إضول إلى كامل الأراضي الاسرائيلية. تضاعف عدد الوحدات المزردة باليات 
(رجلان مسلحان بصواریخ مضاذة الدبابات وصواريخ أرض - جو) يجعل 
استخدام العدو للدبابات والمروحيات محفوفاً بالأخطار. وأخيراً إن تحديث 
منظومة عملانية مدفونة في الأرض› في قطاع نهر الليطاني كما في البقاع 
الشرفي › يحسن التنسيق بين مختلف المكؤنات المرتبطة في ما بينها بمنظومة 
إتصالات شه عصية على الاختراق. ۰ 

إن هذه التحسينات تنسف فكرة عدم التناظر إذ تسمح بتحويل نسبة طاقة 
الضعيف إلى القوي . لقد رأينا هذا مجدداً في ما بعد مع العملية الإسرائيلية 
د غَرة (شتاء 2009-2008) حیٹ اغتمدت حماس آسالیب حزب اله 
كسكة: جيش عصرى» مجهز بأحدث التكنولوجيات» يمسي غير فاعل لانه 
اجه أهدافاً مدنية بالأساس يؤدي تدميرها في آخر الأمر إلى خسارة معركته 
الإعلامية. هذه المعاينات إياها تميز الصعوبات التي يصطدم بها استخدام 
القوات العسكرية الغربية في أفغانستان. إن القوات الأجنبيةء مهما بلغت درجة 
تسلحهاء تغدو بعد حين عاجزة عن «كسب قلوب ونفوس» السكان الأصليين 
الذين لا يمكن إلا أن يروا فيها قوات احتلال. 

إن نجاحات حزب الله العسكرية المتعاقبةء منذ الانسحاب الإسرائيلي من 
جنوب لبنان في أيار/مايو سنة 2000ء قد علمت الاستراتيجيين من 8 
مبادئ فن الحرب التي تحدث عنها صان تزو”” والحقائق الأولية لحرب 
العصابات. بالرغم من الجهود التي بذلها الجنرال إميل لحود» والتي ظل يبذلها 
ها صار رئيساً للبلاد» من أجل تزويد بلد الأرز بجيش وطني› فإن واشنطن 
و آبیب لہ تسمحا قط بتجهيز هذا الجيش بالعتاد اللازم للدفاع بفاعلية عن 
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حدوده البرية وعن مجاله الجوي ومياهه الإقليمية. ولم تكف شرعية سلاح 
حزب الله عن الازدياد قوة حيال هذا التناقض. 
إن قدراته العسكرية هذه هي في أساس مفهوم جديد بات 
الأركان””*: مفهوم عدم التناظر المقلوب. إن زمان الحروب التي تستغرق 
بضعة أيام› والنزاعات التي يتحكم بمالها التفوق الجوي» قد ولى. وإذ تراكم 
رونك ۇدەشق وطهران الخطوات التكتية المتقدمة التي أنجزها حزب الله» وتلك 
الأحدث عهداً التي أنجزتها حماس ومجموعات فلسطينية أخرى» فإنها في 
طريقها إلى تبديل الوضع الاستراتيجي. لقد بات هذا الوضع يرغم ان 
الإسراقیلى أكثر فأكثر على القيام بعمليات انتقائية» بائسة في الغالب» تنفذها 
أجهزة الاستخبارات والقوات الخاصةء كالتي فام بها ضد الأسطول الصغير 
الإنسانى فى المياه الدولية قبالة شاطئ غزة*. 
إن اا ورب اله المضافة إلى جهود إيران وسوريا الدفاعية» تسهم في 

صنع إعادة التوازن الاستراتيجي الذي كان يحلم به حافظ الأسد. والرئيس 
السوري مدرك تماماً أنه بمواكبته الحصيفة لهذا التطور إنما هو يواصل ما بدأه 
والده. يجب بالطبع أن نفسر قمة دمشق التي جمعت الرئيسين السوري والايراني 
والأمين العام لحزب الله من منظور هله الأستراتيجيا الجديدة. وهي ا 
تعید تأکید تحالف يعود تاریخه إلى اتفاق الطائف (1989)؛ أما على الصعيد 
التكري رالاسراتيجي» فإنها تسجل معطا : إن حرا إسرايلة جديد :ا 
نان أو إيران أو سوريا» حنى لو ساندتها الولايات المتحدة أو بريطات ا 
فرنساء ستواجه برد مشترك من جانب دمشتق وطهران وحزب الله. وهذا الرد 
سيتجاوز الشركاء الثلاثة هؤلاء. 


رائجا في هیئات 


(297) جاك بو وكريستين لوران غرانميزون: «الحرب غير المتناظرة أو هزيمة المنتصرين'' 


منشورات روشيه»› 2003. 
(298) فی 10 آیار/مایو 0 قتلت مجموعة من جنود البحرية الإسرائيلية تسعة أتراك ناشطين 
في منظمات غير حكومية كانوا على متن مركب ينقل مساعدة إنسانية إلى سكان قطاع رة 
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إن كل مبادرة عسكرية جديدة (إسرائيلية أو أميركية) ستثير على الفور ردود 
فعل متلاحقة على صعيد الشرقين الأدنى والأوسط» مهددة بذلك باندلاع حرب 
رة. يقول بيار هاسنير «(خياري ان حرب جديدة في الشرف الأدنى هو 
هجوم إسرائيلي أو آميركي على إيران. يمكن لهذه الحرب أن تشمل «قوس 
آازمات؛ أو ما يسميه الأميركيون الشرق الأوسط الكبير» الذي يضم إيران - 
الهند - أفغانستان» وربما بصورة غير مباشرة» الصين وروسيا وأوروباء والذي 
رن ل عواقب هائلة في کک وفي حقل السلام الأهلي للبلدان الا 
والبلدان الغربية على السوا»*** . 

هذا التغير في الوضع الاستراتيجي يدفع بإسرائيل أكثر من في أي وقت 
ى إلى التعويل على الردع النووي وإلى التشديد على الخطر الإيراني في 
هذا الموضوع. لذلك فإن فرضية خسران التفوق النووي في المنطقة ا 
يقض مضجع تل أبيب. ولهذا السبب ثابرت هيئة الأركان الإسرائيلية على 
الاعداد لعمليات مجوقلة ضد المواقع النووية الإيرانية وتشهر الحكومات 
الإإسرائيلية المتعاقبة هذا التهديد. 

تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية» في 21 حزيران/يونيو 2010 عن 
إو جيهات صادرة عن شابتاي شافيت» الذي ترأس الموساد بين 1989 و1996 
تقول: «يجب أن تضرب إسرائيل ضربة وقائية كي تمنع إيران من أن تخدو دولة 
نووية. أنا مع الرأي القائل - بما أن هناك حرباً قائمة (مع إيران)» وبما أن 
التهديد دائم» وبما أن ما ينويه العدو في هذه الحالة هو القضاء علينا - فإن 
ذهب الجيد هو مذهب الاستباق لا مذهب الرد». قال هذا فى محاضرة 
القاها في جامعة بار إيلان قرب تل أبيب. 

اجتمعت البلدان ال 189 الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
(۸). من 3 إلى 28 أيار/مايو 2010ء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 


(299) بيار هاسنير» «رقصة تمية في انهاية 
بيار هاسنير» «رقصة الحرابى المأتمية) في «نهاية الحروب الكبيرة؟» بإدارة فريدريك راميل 
وجان _ فنسان هولاندر› باریس › إيكلونوميا › 2010. 
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جبهة الرفض الجديدة 


حین تستيقظ سوريا. 


ھن هله البلذان مؤتیرا كل خم سنرات؛ وانتهى مؤتمرها الأخيرء الذي 
انحن ةة 42003 إلى الفشل. وبما أنه لم يكن هناك توافق (الإجماع واجب)» 
لم يصدر أي بلاغ ختامي. وقد لام قسم من بلدان الجنوب وبعض بلدان «علم 
الانحياز» الدول التي تحوز السلاح النووي على عدم الوفاء بالتزاماتها في حقل 
نزع السلاح النووي . 
کد کی مراك 3 ل المنازلة مستمرة بين الدول الخمس الحائزة 
رسمياً على السلاح النووي (الولايات المتحدة» روسياء الصين؛ فرنساء 
بریطانيا ) وكل تلك التي تلومها على عدم إلغاء هذا السلاح بما يكفي من 
السرعة› اظ شل خضري ين تع السلاح وعدم 07 
لتقد وضعت الإدارة الأميركية الجديدة في صلب دبلوماسيتها الشاملة فكرة 
القرضل يرما سا إلى إزالة كاملة للسلاج الذري في العالم. وفي اجتماع ع 
ا 39 فیمنات/ آپریل 0 في واشنطن› وحضره نحو 36 رئيس دولة 
وکوا وعشرة وفود أجنبية أخرى» شهر أوباما خطر «الإرهاب النووي» فيم 
أن أكثر الخبراء جدية يعلمون ناما أن هذا الخطر ليس الأكثر إلحاحاً. واغتنم 
الكلام عن هذا الخطر كي بحث الصين وتركياء» العضوين في مجلس الل 
الدولى على الأخذ بمبداً فرض عقوبات جديدة على إيران. وما أن الج 
ا غاثاً أبداً عن توجهات البيت الأبيض الدبلوماسية› فقد عمل الخبراء جيدا 
على إنتاج المعيار الدولي» المعد لتشجيع التصدير النووي المدني الأميركي. 
لا ريب فى أن الرسالة «الإلغائية» الأميركية تستطيع أن تستند إلى الدينامة 
الشخة من اتفاقية فض الفرسانات الاستراتيجية (5۳۸۸1) التي جرى التوفيج 
لبها في نیسان/ أبریل 2010 مع موسكو. لكن مصر» التي تترأس مجموعة 
دول عدم الانحیاز» ازى قد أعانت أن هذه البادرة تبقى غير كافية» وأطلقت 
الفكرة القديمة القائلة بإقامة شرق أدنى وشرق أوسط خاليين من أسلحة الدمار 


ag ER 
ريشار لابيفيير» «آوباماء إيرانء إسرائيل والقنبلة». مجلة «دفاع؟» معهد‎ )300( 
.2010 العلا (5N٤118)ء الرقم 5 ایار/مایو - حزیران/یونیو‎ 


الدراسات الدفاعي 
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جبهة الرفض الجديدة 


الشامل :)45M(‏ النووية والكيميائية والجرثومية» وعبات في الوقت ذاته جبهة 
دبلوماسية ضد ترسانة إسرائيل النووية» التي لم توقع على معاهدة عدم 
نشار . | 

اک إسرائيل التي تمارس «استراتيجيا الالتباس». رافضة الاعتراف بحيازتها 
راس وریا ٠‏ قد أجابت من قبل بأنها لن توقع معاهدة حظر الانتشار 
النووي قبل آن a‏ السلام. تبقى تل أبيب مع ذلك في موقف حرج وتعبئ 
كل وسائل تأثيرها لأجل تغيير الأجندة الأولية الملحوظة للاجتماع القادم الذي 
ستعقده الوكالة الدولية للطاقة النووية (۸1۴4)؛ فإن أمينها العام يوكيا أمانو قد 
بعث برسالة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء ال 151ء داعياً إياهم للمساعدة 
من أجل تفعیل راز يطلب من إسرائيل أن توقع على معاهدة عدم الانتشار وأن 
تفتح أبواب منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة. كان هذا القرار قد اتخذ بناء 
على مبادرة البلدان العربية وساندته بلدان كبيرة من مجموعة عدم الانحياز 
كالبرازيل» وهو يربط بين القدرة النووية الإسرائيلية وعدم الاستقرار في المنطقة 
وباستحالة إقامة سلام عادل ومدید. 1 

وبينما تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وبينهم فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا» باستخدام معاينات اللجنة الدولية للطاقة النوويةء لتركيز اهتمام الأسرة 
رة على الخطر النووي الإيراني» ويقرر مجلس الأمن الدولي عقوبات على 
إيران ٠‏ فكيف يمكن بعد الأن تبرير ترك الترسانة النووية الإسرائيلية خارج 
کل ضبط دولي؟ إن هذه السياسة التي يزداد الدفاع غتها يزداد ضعوبة أكثر 
فأكثر» سياسة «المكيالين والمعيارين»» لا تضعف فرص السلام في الشرقين 
الأدنى والأوسط فقط» وإنما هي تسهم أيضاً في ضرب صدقية الديمقراطية 
الغربية حين تتحدث عن عالمية حقوق الإنسان. 


(301) حسب تقدير معظم الخبراء. 

عرضت هذا الت r‏ نیا و 
عرضت هذا القرار الولايات المتحدة» وتبنته ألمانيا وفرنسا وبريطانياء وأقر تحت الرقم 
9 ۰ 5 ۰ 8 ۰ 
وهو الرابع بین ښلسالة العقوبات الاقتصادية ا طهران . 
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13 


نمر شرقي صخبر؟ 


وها نلد اساسى في المنطقة ومن واجبنا أل ننمي 5 
ن اكات قي لما فيه مصلا اليا شم ا جب ا 
علاقتنا مع سوريا للمشاكل اللبنائية أو لمسألة الجولان. 
وناك طط مسالة الحدود. لكنهم بخصوص البافي قدموا کارا من 
الاو لات ولن یکول SR LS CO‏ ۳ 
سان ال لانت هك لست مسال صم بكير من اللدت ي 
ا ف كما عند ذاك. الأمر الأساسي بالمقابل هو مسألة التطور 
اتسا ووا متخلفة كر عن جيرانها. لديها قليل من 
اسا واا إلى شركاء. الولايات المتحدة ل تزال سلب 
جد فيبجب اغتنام هذه الفرصة قبل فوات الأوان وقبل أن تع 
اللظ ف Ea‏ إنها لحظة الحفاظ على موقعناا. 
هیرفيه دو 
لی 


رئيس غرفة التجارة الفرنسية - العربه 
فی 2 نسان/ أبریل 2010 قام الرئيس بشار الأسد» معتمرا خوذة مهندس 


ا 


26 شباط/ة 00. 
(303) من حدیث مع المؤلفين بتاريخ 26 شباط/ فبراير 9 
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ورشة» بتدشين مصنع إنتاج الغاز إيبلا ا ا حمص الجنوبية. تنتج هذه 
الوحدة الجديدة 2,5 مليون متر مكعب يوميا. إن هذا المصنع»ء الذي بنته شركة 
بتروكندا التي وظفت حوالى مليار دولار في هذا المشروع» يندرج في إطار 
استراتيجيا طموحة للتنمية الطاقية والصناعية. قبل ذلك ببضعة أشهر» دشن 
مصنع آخر للغاز تبلغ قدرته 7,56 ملايين متر مكعب يومياًء بنته شركة ستري 
ترانسغاز الروسية. 

أمسى إنتاج الخاز الطبيعي في سوريا الآن يبلغ 28 مليون متر مكعب يومياً 
وسيتجاوز 30 مليونا سنة 2011ء معوضا بذلك عن تدني إنتاج النفط الذي بلغ 
0 برميل يومياً سنة 2010 مقابل 600,000 برميل سنة 1995. أعلن 
زير النفط والموارد المنجمية السوري سفيان علاو» فى 15 نيسان/آبريل 
0 أن بلاده تنوي أن تزيد إنتاجها من الغاز عن طرق تخود البثى التحةة 
كالية» ومضاعفة جهود التنقيب» إلى جانب استقصاء مجالات جديدة للنقل 
والتوزيع الداخليين والخارجيين. 

إن سوريا التي هي مفترق طرق الشرقين الأدنى والأوسط ستضطلع لاحقاًء 
بنقل الجزء الأكبر من النفط ومشتقاته الآتية من العراق. إن خط الأنابيب الذي 
يجتاز البلاد ظل يعمل على الرغم من الحظر الأميركي» وإن كان بحالة سيئة 
جداً. في رأي خبراء توتال» تستطيع سوريا أن تفرض نفسها سريعاً كمركز 
غازي وخط هام لعبور النفط نحو المتوسط. وهي على هذا الصعيد ليست 
منافسة حقيقية لأنقرة. فمن الطبيعي أن يمر غاز كركوك عبر تركيا فيما الغاز 
الآتي من جنوب العراق يجب أن يمر منطقياً عبر سوريا. في الحديث عن 
بل البلاد صدرت تسمية «نمر شرقي صغير عن آولئك الخبراء أنفسهم. 

لقد وضع بشار الأسد هدفاً رئيسياً له» منذ خطاب تسلم مهامه» أن يصلح 
الاقتصاد» ويحسن مستوى معيشة مواطنيه» والارتقاء ببلاده إلى مستوى دولة 
ية مستوحياً أعمال اللجنة الاقتصادية التى أنشأها قبل أن يصل إلى رثاسة 
کادت سرريا آنذاك تشتل المرثية 15 بين دول الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا ال 18ء والمرتبة 102 من أصل 185 على المستوى العالمي» وراء 


بنغلادش واو راتا وهندوراس . 


ذمر صغير شرقي؟ 


اة الات الألفيةء ثلثي الصادرات 
e 5‏ و 
وکانت الموارد النقطة تمثل › في يدا ر ٠‏ 5 
ال نة وتف نداخحيل الدولة. غي آنه» فضلاً عن هذا المكسب و 

1 اة ال ابحة: الزراعة التي تمثل 

الغازيهة الواعدة» لست اللا خالية من الاوراف ل 3 ) 
7 من الناتج الداخلى الخام وتستخدم 0 من التكانت ا تغطي 
٠ 3 E o‏ ف 2 
عات اللات وإن كانت لا تزال تتأثر بالجفاف. الصناعه تت 
بالحيوية › والتوازنات المالية للبلاد ا 

TA‏ ىاف الاست اجى وور 
: 4 ی مساحہ طاقتها الاقتصادية غير المستثمرة 
الدبلوماسي غير المتناسب مع صعر حتها» و کیج کا 
لے ا شاه الرئيس هو أن نشا طبقة من أربا 


ف تعد قط ا 
الخال والسطوة رھک التحكم بها » کالتي عرفتها روسیا ب on.‏ 
السوفياة فعد آربعیڻ ی من |الاقتصاد الموجه المتمحور حول ف 

ای ` بح 9 
|الاكتفاء الذاتى ٠‏ ازیااقت دمشق بخطی مدروسه في الليبرالية الاقتصاديه لتي 
اة 2001 ف إنهاء احتكارات الدولة: 
ll Ey, ODO N E o at‏ في ۴ 
ww ٤ :‏ » °< 4 5 ا 3 آ ۰ 
انگا× مصارف خحاصهة وبورصة للاوراف المالىةء وإنشاء جامعات خحاصهةه إل 
n. | ۳ ۰ » ۰ 2 :‏ 
التطور السوري قرب إلى النمودج الصيني مه إلى النمودج لروسي : 
ا ا ۹ . POE‏ 
ا 1 ى اقتصاد السوف الاجتماعى» فإن الاولوية هي لانکما 
8 | 1 نات الاجتماعية. 
القولة جد رجا : دی لازي والعافس دوتما إال للارازنات ااج 
ج جہ با رو | ا 
ئك اتی ویون الوزراء عبد الله الدردري › الذي هو لولب الإصلا ت 
کر : 0 3 
الاقتصاديةء أن يوظف 0 ملیار دولار في مشاریع البنى التحتية ٣‏ د 
لحمب 1 1 قدره %7)› بعيه 
| : إت القادمة»› توخيا للوصول ا نمو سوي فدر ¢ 4 
.)304( 
استعات 250,000 قادم إلى سوق العمل كل سنة . 


0 تا 5 2 / 


زصه ¿ ال 20 سنة. 
السكان اليوم هم دون الت 15 سنه ) واکشر من 7- SS.‏ الکان فس دول 
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نمر صغير شرقي؟ 


إن سورياء الواقعة في قلب منطقة للتبادل الحر يسكنها أكثر من 300 
مليون مستهلك وتتمتع بموقع جغرافي متمیز» ترید أن تستعید مکانتها كملتقى 
رق الشرق» ومنطلقاً لا غنى عنه نحو أوروباء وجسراً حقيقيا للتواصل بين 
المتوسط والعراق كما بين تركيا وبلدان الخليج. ولأجل بلوغ هذا الهدف» 
أطلقت مشاريع هامة في حقل البنى التحتية» بما فيها الحقول البحرية» والنقل› 
والطاقة» والإنتاج الزراعي» وتصنيع المنتجات الزراعية» والسياحة. 

وتقوم سوريا بتوسيع شبكة طرقها التي ستتضاعف خلال السنوات الخمس 
فمة لتقل من 1100 إلى 2300 كيلومتر. وهى تحدث شبكة سککها 
دية (2005 كيلومترات)» وتوسع منشآتها المرفاية في اللاذقية وطرطوس» 
التي شهدت نموا بفضل عبور البضائع الآتية أو الذاهبة من وإلى أوروباء 
وتركيا» وممالك الخليج النفطية والعراق. لأجل تحقيق هذه الطموحات» تأمل 
وزارة النقل اجتذاب التوظيفات الأجنبية» عارضة عقود امتيازات تحت شكل 
BOT)‏ 05 . 

في حقل الملاحة الجوية» وقعت دمشق مع باريس بروتوكولاً لشراء 14 
طائرة إيرباص لأجل تحديث أسطولهاء الخطوط العربية السورية. وكما رأيناء 
قإن الملف لا يزال مجمداً بسبب العقوبات الأميركية التي لا تزال تمنع بيع 
سوريا مكونات إلكترونية تدخل في تركيب هذه الطائرات. سيجري تحديث 
وتوسيع خمسة مطارات في البلاد (حلب» اللاذقية» حمص» دير الزورء 


(309) هذا النوع من العقود المسمى (801) أي البناء والاستثمار والتسليم» يجمع خبرات مختلفة: 
التصميمء البناء» الخدمات والتركيب المالي. وحسب التعريف الذي نشره برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية في 3 تموز/يوليو 2010: «القطاع الخاص يصمم» ويبني» ويستثمر منشات 
مقدماً خدمات لمشاريع الإدارة العامة للبلدية أو للدولة (...). عقد 801 يشبه عقد امتياز 
مع فارق أن المؤسسة الخاصة تمول بناء المنشآت وتستثمرها لأجل معين» يحدد عموماً بعدة 
عشرات من السنين. ولقاء ذلك» تخول الدولة أو الإدارة العامة المكلفة بالتوزيع» منفذ 
المشروع (توزيع ماء أو كهرباء مثلاً) أن يستوفي تكاليف البناء والاستثمار بواسطة تعرفة 
محددة» بالإضافة إلى معدل مردود معقول للرأسمال الموظف. وعلى الإدارة العامة أن تدفع 
كامل ثمن الماء آو الكهرباء المنتجة حتى لو كانت غير مستعملة بكاملها. فالإدارة العامة 
تتحمل على هذا النحو المخاطر المتصلة بالطلب». 


313 


القامشلى): نا ندور ش باریس مخادئات حول إنشاء محطة حديدة في مطار 


دمشقی ألكوك ٠‏ 

اقا هات اقساد السرق لا تساي فإن فتح القطاع المصرفي 
يشجع تنقية المالية العامة ويسهل المعاملات الجمركية. واس شعر الصرة 
بعد الآن موحداً. ولم تعد الليرة السوريهة رند إلى الدولار الأميركي بل إلى 


G0°0DTS)‏ منذ تموز/يوليو 2007. ولهذا الب باتت الآن مستقرة على معدل 


مرتفع - أعلى من الواقع بلا شك - لكنها تبقى غير قابلة التحريل ودشنت 


بورصة دمشقق في آذار/ مارس 9 وفي آیار/ مایو 0 وکانت تتداول ف 


أرقام ثلاث عشرة شركة. 

وبين 2005 و2010 فتح ثلاثة عفر مصرفاً خاصا آبوابه في سور 
كانت المصارف اللبنانية أول من اغتنم الفرصة. يقول حاکم مصرف سوريا 
المركزي إنه إلى جانب المصارف الرسمية السعة يوجد ثلاثة عشر مصرفاً خاصا 


العلاقات المصرفية بين دمشقی وأنقرة بات یسمح 


لها شبكة فروع تبلغ 6 فرعاً منتشرا 

ب الآن بتوسيع شبكة التواصل 
كما بتبادل الخبرة التي هي الأن حيوية بالنسبة إلى سوريا»» يضيف سامر 
کو المدير السوري الشاب لمصرف فرنسابنك» الذي هو أحد أوائل 
الصارف الخاصة العاملة في سر رياء اوقد افر في 4 كانون الثاني/يناير 2010 
قانون يسمح للترو ظيفات الأ جنبية بحيازة حتى 60 من 


la AS LNT a e شات عد آه‎ 


TS 
1969 حقوق السحب الخاصة. «حقوق السحب الخاصة (018) التي أزغعت سنة‎ :D1S )306( 


بصفة أصول احتیاطی عالمي» تدل على «ىلة» صندوق النقد الدولي .)۴M5(‏ یقصد بذلك 
وحدة حسابية بط کیا على عملات البلدان الأعضاء. وقيمتها بالدولار تمثل مجمں أربع 
عملات مرجعية (الدولار» اليوروء الليرة الإنكليزية» الين) محسوبة كل يوم وع 
دىلوماتێك» أیار/مایو 2009. 


(307) هذا العنصر يفسر صو صاً حضور المصارف اللبنانية. انظر الفصل 4 من هذا الكتاب 


«الإرث الملغوم). 


ذمر صغير شرفي؟ 


في e‏ التطور الصناعي» تسعى السلطات إلى مواصلة تحديث البنى 
التحتية لأجل تسهيل استقرار مجموعات كبيرة في مناطق حرة مخصصة»› إن 
منطقة ف )Hs¡a(‏ تطمح إلى أن تكون حاضرة صناعية حقيقية قادرة ان 
فس اوت والتجارية الكبيرة في المنطقة كجبل علي في دبي» ففي 
1 المنطقة ولِدت اول مركبة من صنع سوريا. وقد استتبع صنع السيارة 
«شام»» التي وضعت تصميمها شركة سيامكو السورية - الإيرانية» فتح مصنع 
لتجميع سيارات إيرانية تحمل اسم ساباء بينما نشأت شركة أخرى للسيارات 
اة 2010. واستقرت هنا مجموعات دولية آخرى ابتداءَ من 2007 ومن بينها 
شركة أجبان بل“ الفرنسية» وشركة الترابة لافارج» وشركة إيرليكيد 
الصناعية. 

إن سوريا» الغنية بالنصب والآثار التي يحتويها تاريخها ذو الستة آلاف 
سنة» وبكنائسها ومساجدها القديمة التي تشهد على ماضيها كمهد للمسيحية 
وللإسلام» وبفضل تنوعها المناخي والطوبوغرافي - بلد متوسطي› 
وصحراوي - تتمتع بإمكانات سياحية كبيرة جلا فالتوظيفات E‏ ۶ 
سنة 2005 في حقول بناء الفنادق والمطاعم والمراكز الترفيهية» المعدة لتلبية 
و زبائن على جانب من التنوع: أوروبيين» عرب» آسيويين. وباتت سوريا 
في الأونة الأخيرة مقصداً أثيراً للغربيين الراغبين في تعلم لغة معاوية» مؤسس 
الامبراطورية الأموية في القرن السابع. 

إنطلاقاً من إبراز قيمة هذا التراث الديني والبيئي والثقافي» تسعى السلطات 
جهدها للتعويض عن تدني العائدات النفطية. وهي تسعى» على الصعيد 
السياسي» إلى رفع شأن نموذج علمانيتها المتعددة الثقافات كي ترد على 


(308) ٍ فقط 16 فرعا رة اة ةو 
ت فر ر20 شراة اقرنسية امرجودة قي وریا من خلال قرع ان مکاتب تیل 
تستخدم نحو 850 شخصا. | 


حین تستيقظ سوريا.. 


الانتقادات المتكررة الآتية من المنظمات الدولية غير الحكومية في موضوع 
حقوق الإنسان. وقد ارتفع عدد السياح الذين يزورونها من 700,000 سنة 
0 إلى 3,1 ملايين سنة 2005ء وإلى أكثر من 6,1 ملايين سنة 2009؛ 
وتطمح إلى الرقم 12 مليوناً مع اقتراب سنة 2020. 

وسعياً إلى بلوغ هذا الهدف مع تحاشي الأضرار المعروفة الملازمة للسياحة 
الجماهيرية» تنظم الوزارة كل سثة لقاءات مهثية تغرض فيها على النمرل 
مشاريع ومواقع جديدة للاستثمار في حقول معيْنة» وقد وضعت لهذه الغاية جردة 
بما يحتويه كل إقليم من محافظات البلاد الأربعة عشر من تراث» بغية إبراز 
منتجات ثقافية - على أساس الآثار العسكرية والدينية والتجارية (الخانات)؛ 
ومنتجات بيئية في المناطق الساحلية» والصحراوية» والجبلية؛ وأخيراً منتجات 
أكثر عمومية في المدن السورية الرئيسية. 

یترکز معظم هذه المشاريع في العاصمة وفي منافستھا - حلب - كما في 
المنطقة الساحلية ومنطقة السويداء الجبلية» وحول مملكة تدمر» مملكة زنوبيا 
الأسطورية. تشكل السياحة القطب الأقوى في القطاع الثالث الذي بات يستخدم 
رال نصف السكان الغاملين. 

على سيد المبادلات الدرلية» تعن سوريا إلى الرلج تد ا 
الاقتصاد العالمي لأجل تحسين ميزانها التجاري. وحتی لو كانت الولايات 
المتحدة تحول دون انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية )0M©(‏ منذ 
تشرين الأول/ أكتوبر 2001ء أي منذ أن تقدمت دمشق بطلب الانضمام رسميا 
8 هذه المنظمةء فإن عدة دول أوروبية» ومن بينها فرنساء تدعم هال 
الانضما.**. وعقدت سوريا اتفاقيات لحرية التبادل مع عدة بلدان من بينها 


(309) في 4 أيار/مايو 2010ء وافقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الشروع في 
مفاوضات مع سوريا لأجل انضمامها رسمياً إلى المنظمةء كانت دمشق أحد الأعضاء 
ال 23 الذين أسسوا سنة 1947 ال (6۸11). وهي اتفاقية عامة حول التعرفات الجمركية 
سبقت ال .)0M°(‏ 
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تركيا» والعربية السعودية» ومصر» ولبنان» والأردنء فيما كانت شراكاتها مع 
إيران تتعزز باستمرار. ومبادلاتها مع تركيا المجاورة» التي تعززت على أثر إلغاء 
يرات السفر لمواطني البلدين» بلغت ملياري دولار سنة 2010 ويراد لها أن 
تزداد مقدار الضعفين سنة 2012. وكما يوجز حاكم البنك المركزي أديب مياله 
اإن سوريا هي باب تركيا نحو الشرق الأوسط والخليجء كما أن أنقرة هي باب 
دمشق نحو أوروبا والعالم». 

بموازاة ذلك» انضمت البلاد إلى المنطقة العربية الكبرى لحرية 
التبادل"". تقول الوكالة السورية للتوظيفات إن دفق التوظيفات المباشرة 
الأجنبية تجاوز ملياري دولار سنة 2008 وبلغ 2 مليارات سنة 2009ء أي 
بازدیاد قدره %52 قيميا و۸31 من حيث عدد المشاريع. وازدادت حصة 
المشاريع الصناعية بنسبة %45.5 سنة 2008 وقاربت %56 سنة 2009. وتزداد 
المبادلات أيضاً بين سوريا والاتحاد الأوروبي تحت تأثير احتمال عقد اتفاقية 
شراكة» على الرغم من كون التوقيع على هذه الاتفاقية قد تأخر قليلاً بسبب 
هفوات بروتوكولية وأخطاء في الحسابات. 

تصدر سوريا بالدرجة الأولى النفط» والفوسفات (تقدر احتياطياتها بأكثر 
من مليار طن)ء والمنسوجات» والقطن» والمواد الغذائية والغذائية الزراعية› 
ومواد كيميائية. وتستورد بالدرجة الأولى أدوات تجهيزية» ومنتجات غذائية» 
ومركبات. وزبائنها الثلاثة الكبار هي إيطاليا وفرنسا والعراق. وآهم المصدرين 
إليها روسيا والصين وإيطاليا. 

يشل قطاع النفط ومشتقاته %60 من الصادرات البالغة 26 مليون طن في 


(310) هذه المنطقة التي دخلت حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/ يناير 5 تضم اليوم 18 بلداً 
عربياً؛ وكان إنشاؤها قد تقرر في قمة عمان العربية سنة 2001. خفضت البلدان الأعضاء 
بالتدريج رسومها الجمركية في ما بينها ثم ألغت هذه الرسوم كلياً منذ أول كانون الثاني/ يناير 
5 وتضم المنطقة: الجزائرء العربية السعودية» البحرين» مصرء الإمارات العربية 
المتحدةء العراقء الأردن» الكويت» لبنانء ليبياء المغرب» عمان» السلطة الفلسطينية› 
قطر» السودان» سورياء» تونس» اليمن. 
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السنة وقيمتها 3,8 مليارات دولار. وتأمل السلطات أن تنمي المنتجات غير 
النفطية كي تقلل من اعتمادها على النفطء وما عدا قطاع الطاقةء فإن الصناعة 
9 رال معخافة ولا تل سرس #6 من الاج الداخلي الخام. وعي ت ي 
الصناعة الغذائية الزراعية بالدرجة الأولى. 
لا تزال الزراعة راخدا سن أضمدة الاقتضاد السورية : اوقد صاند ج 
البعث دائماً ودعم هذا القطاع؛ منذ وصوله إلى الحكمء معطياً الأولوية للمكننة 
وللتجهيزات الجماعية. تشمل المزروعات الرئيسية القمح»ء والشعير» والزيتونء 
والقطن» والبطاطاء والشمندر؛ والفواكه. ومنتجات الزيتون» واللوز» والفستق 
الحلبي» والمشمش»ء هي قطاعات ممتازة تجعل سوريا بين آوائل منتجي هذه 
الأصناف في العالم. كما أن تربية الغنم والبقر والطيور الداجنة تندرج بين 
النشاطات الرئيسية في الحقل الزراعي. غير أن موجة من الجفاف تضرب 
المناطق المغبونة في الشمال الغربي منذ 2005. فما بين 2006 و2008 أقفرت 
0 سن سکاتھا تاا في الشمال الشرقي بسبب الجفاف الذي اجتاح 
المنطقة. وحمل هذا الوضع الحكومة على إطلاق برنامج طوارئ لأجل تحسين 
البنى التحتية لري . 
راق يذل جه عاض آإقاً في فطاقي الصحة والتربية لأجل تشجيع إعداد 
«كوادر المستقبل)» فيما بكرر الرئيس الأسد القول إن سوريا تعاني بصا 
اة «مشكلة موارد بشريةء نقصاً في الكوادر التقنية الموصوفةة'". وهر ل 
وضع»› في 7 تموز/يوليو 2007ء حصيلة أقرب إلى الإيجابية في هدين 
القطاعين : في حقل الصحة» فتح 5 مستشفی حکومیا» و350 مرکزا طبیا؛ 
04 مستققی عاضا رابيا (...). وارتفع معدل العمر من 69 إلى 12 
وق ل التربية» فتح أكثر من 0 مدرسة و50 كلية» وه 
ساسات خاصة وبر ات ٨1‏ آخری؟: 


«وارتفعت الرواتب فى القطاع العام بنسبة %125 سنة 2000» قال الرئيس 


(311) من حديث مع المؤلفين بتاريخ 7 آب/ اغسطس 2008. 


318 


ع وتفیل الرسمية بأن الإصلاحات سمحت بالحفاظ على نسبة نمو 
e‏ وبانخفاض نسبة البطالة الرسمية إلى %8.3 بينما يقدر خبراء مستقلون 
ا شاوی 1 مكتب الاحصائيات المركزي )8٤S(‏ هذا الفارق إلى 
تضاد الجانبي الذي يستخدم ما بين %30 و%40 من السكان العاملين. إن 
هذا «الاقتصاد ف الذي يعنى ا بالخدمات والقطاع الخاص على 
8 ترپ غالبا من القوانين والرسوم» كما يشرح المكتب المذكور» وهو 
و و e‏ الس غير المسجلة»ء والعمال الزراعيين 
ن وشغيل الدوام الكامل أو الجزئي في القطاع الثالث الخارج عن 
گا إن ٠‏ الوزراء عبد الله الدردري يتحدث کثیراً عن موطن 
ا ویعان م ن ا مجموعة من الإجراءات «لأجل دمج هذه 
النشاطات الرمادية دمجا كاملا في أقنية الاقتصاد الوطنى الطبيعية». 
اس E‏ لكن يجب فعل الكثير. وحين اختار النظام «اقتصاد 
ف الاجتماعي»› فإنه اختار بحزم أن «يلہرل» اقتصاده من دون أن تتخلی 
الدولة المركزية عن دورها الضابط. من حق هذه الدولة أن تفخر بضعف 
مديونيتها وبالنمو المسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة - یجان حمتا 
ا من تدخلات المؤسسات المالية الدولية الوخيمة. وهنا ينوه بشار الأسد 
قائلا : إن مشكلة ا الخارجي قد سويت» وكان هذا يمثل خطوة كبيرة كان 
على الاقتصاد السوري أن يخطوها. الدين الباقي هو اليوم أقل من 3 مليارات 
ا يمشل اكثر من %8 من الدخل الوطني الخام بعد أن كان يمثل 
%10 اا 0.. هكذا باتت سوريا أحد البلدان الأقل مديونية فى 
ال Eb LL O o u A a‏ 
درات 2 هة d4‏ أ 
8 5 ملیارات ليرة سورية:(11 لاز دولان) أي ضعفي ما كانت سنة 
حین زار رئيش الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون دمشق في شباط/ فبراير 
20 وكان معه وفد من رؤساء المؤسسات»› رسم صورة مؤاتية للاقتصاد 
إذ قال: قفي غضون عشر ستوات» قامت سوريا بثورة افتصادية صامئةء 


نمر صغير شرقي؟ 


حین تستیقظ سوریا.. 


انتقلت من اقتصاد مغلق كانت تسوده الاحتكارات الحكومية والأسعار المحددة 
إدارياً إلى اقتصاد منفتح على الاقتصاد العالمي». وقال مخاطباً رجال الأعمال 

السوريين: «إن لائحة خطواتكم المتقدمة تثير الإعجاب» وقوانينكم كلها تقريبا 

قزانسح دة قانون التجارة» قانون البحار» قانون الشركات» قانون تشجع 
التوظيفات› الا ال ساسي: قانون الضرائب» قانون المصارف. 

رادت المصارف الخاصة مكانها بعد غياب دام أربعين سنةء وفتح 
بورصتكم آبوابها. وها هي النتائج إذ إن نموكم مرتفع مذ آكثر قن عا 
سنوات» وإنكم صمدتم جیدا في وجه الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. 

لا يرال يوجد طبعاً طريق يجب اجتيازها؛ لكي تستطيع عملية ارصع 
الاحتفاظ بكل سلاستها وکل تناسقهاء يجب بالطبع أن تكون مستمرة. لكنكم 
سکف سبيل التجديد وليس لدي شك بأنكم ستواصلون السير قدماًء باستقصاء 
طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على سبيل المثال. إن 
التوظيفات الأجنبية بدآت تقبل على سوريا منذ سئة 2005»› وهذه علامة عل 
أن جاذبیتکم تتعزز وأن ثقة التوظيفات اللأجنسية تتعمق» . 

رأغرب فرانسوا فيو عن عزم افرنسا على مراكبة الإصلاسات را ي 
في سوريا من یلال «تعاون متزاید». واستشهد بمثال تعاون يمکن أن يقوم في 
8 «الطاقات المتجددة بفضل إقامة مزارع للطاقة الهرائية ومحطات شمسيه) 
ای شطاغات اساسة أعرى: «أفكر طيعاً بوسائل النقل» وقي هذا الح 
يمكن لبناء مترو دمشتق وبناء محطة جديدة في المطار الدولي أن يكونا عربون 
تعاون مثمر بين بلدينا». وفي رآي رئيس الوزراء أن سوريا «مؤهلة لأن تكون 
منطاقاً إقليميا». 
إن وصول تكنولوجيات الإعلام الجديدة يغير رويداً رويد الأساليب 

والذهنيات. لقد كان قطاع الاتصالات لعشر سنوات حلت تحت سيطرة أجهزة 
المخابرات»ء وكان التنصت على المكالمات الهاتفية أمراً منتظماً. كانت حا 
فاكس :تشرد إلى الجن والدخرل إلى الإعرنت ترغا سن الاسيها: ٠‏ ا 
برامج التلفزيون الوطني محصورة بمحطتين مكرستين للسلطة. أا ال 
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تناد إلى الاحصائيات الرسميةء خإن أكثر من 70 من البيوت المتوزية 
وز صحنا تکافؤيا اپل 8 سنة 2000 وباقة الأقنية الفضائية المتوافرة لا 
کف ۳ ا والأقنية الرسمية الثلاث تتكيف شيا فشيغاً مع المنافسة 
ولي مقاهي اا مزدهرة وتجتذب شبيبة تهتم آکثږ فأكثر بالتطور 
الرقمي. ي اربع سنوات» ازداد عدد مستخدمي الو لت عة أضعاف. 
وبما أن تعريفات الإنترنت والخلوي تنخفض بانتظام» فقد أحصي أكثر من 3 
ا سعخم لوترنت من اسل :20 لير عن قبل وة السات 
السورية. وكان هناك 10 ملايين سوري مشترك في الهاتف الخلوي سنة 2010. 
وبات للمدن السورية بعد الآن مظهر ملف تیا سیا کد عليه فی 
ییات القرن ا الذي كان يتميز بالشلل الاقتصادي الاجا 
يدت اللرل ايض في ثورة كسائية حقيقية. فحتى لو كان متوسط E‏ 
المعيشة لا يزال منخفضا والملابس ذات الماركات العالمية حكراً على قَلة من 
أصحاب الامتيازات» فإن علامة صنع في سوريا تقدم تشكيلة واسعة من 
لايس الجاهزة ذات الأسعار المقبولة. وأخذت اللوحات الإعلانية تحل 
تدریجيا محل صور الرئيس التي كانت سابقاً حاضرة في كل مكان في المدن. 
ٹم حديث مجمل السيارات يشكل مرا آخر» إذ إن الطرازات القديمة 
رش التي كنا نراها في پات وسبعينيات القرن المنصرم أخذت تختفى 
لتحل محلها سيارات جديدة أرخص مرتين من ذي قبل نظراً لخفض اسر 
المنتجات المستوردة. 
وظهرت الصحف الأجنبية في الأكشاك. وآدى هذا التطور نوعاً ما إلى 
الحد من قراءة الجرائد اوي الثلاث التي راحت افتتاحياتها تتمرن على 
التعددية إن لم نقل على قلة الاحترام. آما السينما فلا تزال في المؤخرة. وفيما 
وۋىستبن الدمشقيتين - شام والسفراء - فإن القاعات العصرية لا تزال 
في ا السورية» واا المراكز التجارية العملاقة» التي تقلد الطراز 
ميركي» فإنها تتكاثر لكن روادها لا يزالون من أبناء الطبقات الأكثر يسراً 


بصورة رئيسية . 


حین تستیقظ سوريا.. 


اذا كانت برودة الليل الدمشقي اللطيفة لا تزال هي هي مع مرور الزم 
0 بها 8 الدوام» نتمشى في شوارع حيي أبو رمانة أو المالكي قاصدين 
المطا: ا تاھ ال شی ال رقصدها أبناء الطبقة التريطة العليا. 
PS‏ ا ذات أسعار ق اک يقصدها زبائن اقل م 
أماكن مخصصة لمواعيد الشان والشابات. مدينة دمشق القديمة التي ظلت 
س زمانا طريلاًء تشهد اليوم حياة جديدة» كاشفة عن بهاء كنوزها الخفية. 


بعر جو وسط المدينة التاريخي تعبيراً تاماً عن هذا التجدد الاجتماعي 


الغقافىء الذي لا يجتذب الشبيبة الطالبية والسياح الأجائب فخسب» بل سر 


الداخل أيضاً وأكثر فأكثر. اليرت الدمشقية القديمة تنحول إلى مطاعم - متام 
سب طراز شرقي فريد» مثل مرمی» وبيت جبريء أو إليسار. 8 يتساکن 
لقدي والجديد ۴ تناغم مدهش. وقد تم تجدید وتحویل عدد لا باس به من 
الأشراف إلى معاحف أو دور سكن» مع الحفاظ على قواعد اب 
المعمارية التقليدية. والشوارع الرئيسية في المدينة التاريخية» كشارع فيا 3 
الو الزروف بشارع متحت باشا هي قيد الترمي : المجتمع السوري في 
تاه اا هو أصدق مؤشر على هذا التحول. ويتناول هذا التطور 
ا ا إلىعاط . إن اليد العاملة النسائية السورية التي تمثل 3 من 
لکا العاملينء هى الأهم في العالم العربي. وهي تشغل مکاناً متعاظما ي 
الإدارات العامة الات الخاصة إلى جانب بقائها a‏ ` 
اسان کی لو کان هذا البرلمان لا يمارس سلطة تشريعية فعلية» “ 
: اك ادى واجيات آلتخة الرطية. 
ا نحفظات على هذه اللوحة ويشككون بننائج 
تحول فعلي واي ا طت ي كو ا0ق ال 2 و 
Te‏ الفقر %30 من السكان»ء ويعيش .%11 من السوريين تح ا 


إن دشار الأسد بالذات يخفف من حصيلة نجاحاته الاقتصادية. وهو يعرر 


نمر صغير شرقي؟ 


بطء نتيجة الإصلاحات التي بوشرت إلى الغزو الأميركي للعراق» وخصوصا إلى 
تدفق نحو مليوني لاجئ عراقي على سورياء وإلى العقوبات الاقتصادية التي 
كدت بقدر كبير من قدوم التوظيفات. لكن الرقيس يعلم تماما أيضاً أن 
البيروقراطية» والفساد» والمحسوبية» والاحتكارات» تمثل صعوبات أخرى بنيوية 
متكررة. هذه كلها عقبات في طريق تحديث البلاد لن يمكن التغلب عليها إلا 
© شلال سجرغة من الإسلاسات السياسية الجدية واقامة سلطة فضاية 
لد تاح «لررة باقطا کا شاعا المورغرةء ظهررا تدرجا لل 
من الأثرياء الجدد ينتمون إلى العائلات القريبة من دوائر الحكم. إنهم أبناء 
وبنات كبار المسؤولين السياسيين - العسكريين» أو مقربون منهم. وقد نصب 
أصحاب المشاريع الجدد هؤلاء أنفسهم مقررين اقتصاديين» وشركاء مميزين 
لأجهزة الدولة. «أمسى مركز القرار الاقتصادي بعد الآن في أيدي هذه الطبقة 
السياسية - الاقتصادية القريبة من الحكم. وهي التي تفيد بالدرجة الأولى من 
الإصلاحات ومن اللبرلة الجارية» كما يقول الكاتب السياسي ياسين الحاج 
صالح. ومع أن إعادة التشكيل الاجتماعي هذه أزاحت النخب الحضرية التقليدية 
بقدر كبير» فهي من جهة أخرى أعادت تدوير التركيب البنيوي لسوريا العميقة› 
أي الغلبة الريفية. يعتبر ألان جورج أن «النظام من قمته إلى قاعدته مشحون 
بشبكات محسوبية غير رسميةء مبنية غالبا على روابط عائلية» أو قبليةء أو 
لاطقة› آ 9 
حيال هذا الاحتكار المالي المتجدد بوسائل أخرى» المضاف إلى نظام 
إداري يتاكله فساد مقيم زادته اللبرلة حيوية» فإن معظم السكان العاملين يبدون 
طاقات للتكيف غير مسبوقة» هي مزيج من الروح الخلاقة» والقدرية» والنظام 
د. «النظام د على الطريقة السورية شيء رصده مسل إذ إنه يبرز روح الشطارة 
عند المواطنين؛ لكنه ممتع أيضاًء بسبب الأخطار الملازمة لإرادة المواطنين ملا 


Alan George, Syria: Neither Bred nor Freedom, Zed Books, 2003. الان جور ج:‎ 3 
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غياب تدخل الدولة التى عليها واجبات مع ذلك. أكيد أن الأمور تتقدم على 
الف من ذلك والضحانة السورية تتجاوب مع شكاوى المواطنين في هذا 
الموضوع . لكن لا يزال هناك عمل كبير يجب القيام به“ . على أي حال» 
إن عدداً لا باس به من السوريين أصحاب المؤسسات قد نزحواء فيما يتردد 
كثير من الأجانب حيال التوظيف في البلاد. وهناك مشاريع يصرف النظر عنها 
انتظاء نظراً للمعاملات البيروقراطية التي لا تنتهي» من جراء جشع موظفين 
اتون وحتى من جراء عمولات باهظة تطلبها شخصيات نافذة قريبة من دوائر 
الحكم. 

«الفساد موجود حتى في 
بأنه أمسى العقبة الرئيسية في طريق تقدم الإصلاحات التي بوشرت. انحن 
e‏ إلى آليات فعالة لأجل مكافحة الفساد (...). العقوبات ضرورية 
لمکافحة هذه الآفة التي لا يمكن اجتثاثها بشكل ناجع بحلول وقتية (...). 
لقد نظر القضاء في عدة ملفات» لكن تعذر إثبات الجرائم. فالفساد يجدد 
آلياته» وهو ذکي ويتطور بسرعة أكبر من سرعة الردود الدولتية. فما هو الحل 
الناجع؟ إنه الإدارة الجيدة») يضيف الرئيس . 

ويتابع قائلاً: «إن الإدارة الجيدة علم قائم بذاته غير موجود عندنا)ء يتم 
الولايات المتحدة مجدداً بعرقلة تحديث البلاد بواسطة نظام العقوبات الذي 
ا رئيسية إلى إبقاء الدول - الأمم العربية في حالة تخلف مزمن وتبا 
للغار وبالتالي في حالة استتباع سياسي› «لقد اتصلنا بعدة ا 5 
معترف بها في قطاعات الحوكمة العامة والخاصة. وحرصت؛ فا E‏ 
سقو ا ت عل قان ممثليها شخصا. کان ھولاء متسین جدا لا في 
تطبيق إصلاح فير الفحديت الدولة: وعد مروز شه أرشل إلين اولئك 
الآشغاص أنفسهم كتاباً يقولون فيه إن الحكومة الأميركية ضغطت لأجل ثنيهم 


أعلى دوائر الدولة» كما يعترف بشار الاسد جازما 


عن القيام بهذه العملية في سوريا. وهناك شركات كثيرة آخرى لم تأتِ للأسباب 
إياها. وقد فرض علينا حظر رهيب ليس فقط في محاولاتنا الرامية إلى التنمية 
الاقتصادية» بل أيضاً في سعينا إلى تحسين وإصلاح حوكمتناء مع أن هذه فكرة 
شديدة الرواج في البلدان الغربية. الحوكمة الجيدة ليست حكراً على الغرب؛ 
ففي العالم تجارب آخرى أثبتت صحتها. ونخن سنستلهم هذه التجارب لكي 
نجد طريقنا الخاصة بنا والسير فيها قدماً» كما خلص إلى القول. 
الانتقال من نظام موجه إلى اقتصاد سوق اجتماعي لا يجري من دون 
ابات وهر قد سهم نالاد في مرحلة أولى» في تقوية التفاوتات 
الاجتماعية. فإن بدايات اللبرلة الاقتصادية قد حطت من مستوى الخدمات 
اة حص سا في حقول الصحةء والتربية» والسكن» فيما كانت تنمو في 
هذه القطاعات إياهاء أساليب أغلى كلفة» أمست فاحشة بعض الأحيان. 
يتجلى هذا التطور «المزدوج» للمجتمع خصوصا في نمو «حزام بؤس» حول 

دمشق» نتيجة للنزوح الريقي الذي تسارع في الثمانينيات والتسعينيات. إن أحياء 
صفيح حقيقية تنمو على أطراف مدن البلاد الكبيرة» بموازاة ظهور أحياء فخمة 
تشتمل على مراكز تجارية كبيرة» وفنادق ومطاعم أنيقة» ومدارس وجامعات 
جاصة يتعذر دخولها على الطبقات المتوسطة. تقول مجلة بورصات وسوق 
السورية «إن الفساد» وانعدام الجدوى»› وسوء الإأدارة» قد حولت القطاع العام 

إلى حقل استثمار تحتكره طبقة من أصحاب الامتيازات». تقدر المجلة حجم 

العجز العام ب 1,7 مليار دولار وتنتقد بعنف «تخلي الدولة عن التزاماتها 

الاجتماعية» معتبرة في الوقت ذاته أن «التخصيص بات بعد الآن لا مفر منه». 

اينتسب إلى النقابات زهاء 800,000 موظف مقابل 1,5 مليون قبل عشر 
رات فما آن عدد الموظفين في سوریا لا يزال يساوي 3,5 ملایین»» 
تضيف المجلة. يصل إلى سوق العمل سنوياً 300,000 طالب عمل» في بلد 
2 من سکانه هم دون الخامسة عشرة من العمر. إن السرعة الكبيرة في تكاثر 
عدد السكان» والبطالةء والتضخم› والتقليل الشديد من دعم السلع الضرورية 
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ین شنتبقظ سوريا 


الأوليةء تفاقم معطيات معادلة اجتماعية «قد تتبدى معالجتها السياسية محفوفة 
بالأخطار في وقت قريب». كما يقول رئيس قسم اقتصادي في ورو 
تواجه سوريا اليوم الصعوبات إياها التي أرغمت بلدان آميركا اللاتينية على 
إجراء تعديلات بنيوية خلال سبعينيات القرن المنصرم. بعبارة آخرى» إن 
البورجوازية الكبيرة الجديدة تزداد ثراء بينما الناس الأكثر فقراً يعانون بصورة 
مباشرة من جراء إلغاء الدعم الحكومي والتضخم الماع وكما هي الحال 
دائماً“ تدفع الطرقة الوسطق هي ايشا شمن هة التطور بينما ترى وزنها الكمي 
وتأثيرها يتضاءلان بشكل ذريع . يتساءل عالم الاقتصاد السرري تيبل سكر اا 
«(هل ستكون الدولة قادرة على ضمان الحد الأدنى للعدالة الاجتماعية وسط 
اقتصاد السوق الجديد هذا؟ هل تحوز الموارد المالية الضرورية لمواجهة هذا 


التحدي المزدوج؟). هذه الأسئلة تستحو ITE‏ تطرح › ا غداةۃ إعلان وریر 
الطاقة رسمياً إلغاءَ تدرجياً لدعم المحروقات الوطنية (البنزين والمازوت 
والغاز). 


إن ارتفاع أسعار الطاقة سنة 2008 الذي قيل إنه إجراء يرمي إلى مكافحة 
التهريب نحو البلدان المجاورة (لبنان» الأردنء العراق»› ترکیاء حيث سعر 
المازوت يزيد عشرة أضعاف عما هو في سوريا)» لم ينعكس على وسائل النقل 
فقط» بل على معظم السلع الاستهلاكية أيضا. حتى وإن كانت الدولة قد وزعت 
إعانات تصحيحية على مواطنيها لمساعدتهم في مواجهة هذا الارتفاع الفظ في 
غلاء المعيشةء فإن الإجراء المذكور قد فاقم على نحو خطر وضع الطبقات 
الأكثر حرماناً. وحيال هذا الوضع» يتخذ قسم من اسقاء زب المت E‏ 
معارضاً للإصلاحات التي يجريها الوزراء والمسؤولون المستقلون على غرار 
نائب رئيس الوزراء عبد الله الدردري» الذي يت یتمتع» على کل حال» بدعم مباشر 
من رئيس الجمهورية. 
يحرص بشار الأسد» وهو على عتبة ولايته الثانية› E‏ تطمين السكان 
حول دور دولة العناية في سوريا› مؤکداً أن المساعدات للعائلات الفقيرة ستبقى 


وسترفع قيمتهاء «على نقيض الشائعات الباطلة». في ظل هذا القلق الاجتماعي› 
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تبقى هناك ثلاثة عوامل كبيرة تعيق انطلاقة سوريا: نظام العقوبات الأميركية› 
المحسوبية والفسادء وكذلك حالة الحرب الكامنة مع إسرائيل. إن هذه المجابهة 
الباردة منذ سنة 1967 مع إسرائيل تحتكر نحو ثلث موازنة الدولة. 

على آية حال» إن هرفيه دوشاريت محق في تفضيله ضرورة التنمية 
الاقتصادية “' في مواجهة أي اعتبار سياسي وجخراسي . وبالفعل فإنه تبعا 
لتطوراتها في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي ستتمكن سورياء إن لم يكن من 
رض نفسها فى الخال «نمراً شرفيا» فعلى الأقل من أن تواجة بمزيد من 
الصفاء والنجاعة تحديث مؤسساتها من خلال طائفة من التقويمات البنيوية 
الضرورية. إن حاجتها وتوقها إلى مشاركة كاملة في عولمة المبادلات يتطلبان 
التقدم الذي تدعو إليه النفوس الكريمة» بصرف النظر عن أية اعتبارات مادية. 

وإذا تعذر حل» أو هضم المشاكل السياسية والاستراتيجية» كما عرض 
شيمون بيريز» فإن التقدم الاقتصادي يشكل - في آخر الأمر كما في أول 
الأمر - أساس السلام والاستقرار. ۰ 


)314( من حدیث مع المؤلفين بتاریخ 3 تشرین الثاني/ نوفمبر 2009. 
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رسالة المفتى الأكبر اللاهوتية - السياسيه 


«هڪذڏا ينا . 
ا ے آنه ل پیکن حرمان الاس حرية أن يقولوا ما يفكرول به؛ 
2 أن هذه الحرية يكن الاعتراف بها للفرد من دون خطر 
ی حن صاحب سبادة و سلطه › وأل الفرد يستطيع الاحتفاظ بها من 
أى شىء فى الحقوق المعترف بها في الدولة أو بالقيام باي عمل ضد 
القوانبن المرعية؛ 
3آ ارد يكن أن بحوز هذه الحرية دونما خطر على سام 
4 _ أن التمتع بهذه الحرية المعطاة للفرد ل خطر فيه على 
التقوى ؛ I‏ 
5 _ أن القوانبن المرعية حول المواضيح ذات الطبيعة النظرية 
نافلة تماما؛ E‏ 
WE E:‏ ا یس اذه يڪن إعطاء له الحرية دود 
ھی سلام الدولة» وعلی التقوى ٠‏ وعلى حن صاحب الاد ‌ 
وإنما بجحب أن تعطي من أجل الحفاظ على هذه الامورا. 
سبینوزا؛ 
رسالة لاهوتية - سياسيهة 


لبلة هغائغة تتزل لى حلب. حلب تاتية المدت الشتوريةء والمفكرفى 
الكوزموبوليتي الدائم الحركة» حلب ذات الألف واجهة وواجهة» تنبري لك 
کتحد. هي عاصمة البلاد الصناعية» وبهذه الصفة»› تبدو منافسة دمشق» وهي 
الساهرة على باب طريق الحرير» وموئل مبادلات ومعابر متعددة بين آسيا 
الوسطى وتركيا والداخل السوري» بين المتوسط والعراق والصحراء. أسواقها 
ذات الألفي سنة» وبيوت العبادة المسيحية والإسلامية» وشوارعها الضيقة 
المتاهية كما مباني طبقة النبلاء الأقدمين التي خددتها الرياح» تشهد على ماضي 
هذه المدينة المجيد والحافل بالأحداث» حيث يتجاور العرب والأكراد والأرمن 
والأشوريون والزوار ويحيون في تناغم يعود دائماً بالخير. 

ينساب نسيم صيفي في الشوارع حيث ترى عائلات هنا وهناك تتوقف أمام 
الواجهات الجديدة في وسط المدينة» وحيث المطاعم تزدحم بزبائن من كل 
شكل ولون» ما يشكل علامة زمان جديد. وعندما تتعانق أصوات المؤذنين 
ورنين أجراس الكنائس المجاورة» تتراءى روح حلب التي تؤكد نشأة كون واحد 
ايش فيه كل تنوعات وتناقضات الشرفين الأدنى والأوسط. هنا تحاول 
العلمانية» واشتراكية السوق» والأديانء أن تتخاطب بلغة حميمة. كنا على 
موعد مع مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون. 

في مضافته”" الواقعة في حي الروضة السكني» يستقبل الشيخ أحمد بدر 
الدین حسون زواره بانتظام: أصدقاء» مسؤولين سياسيين» تجاراً» طلابا» رجال 
دين أو آفراداً عادیین جاؤوا من کل مکان» فرادی أو عائلات» يطلبون مشورة 
أو وساطة» أو لمجرد التحدث عن آخر أخبار البلاد والعالم. 

المفتي خطيب بليغ و«اعصري ثابت)» يجسد في نظر معاونيه نهضة الإسلام 
المستنير الذي كان وراء تألق عصر الأمويين. عمامة بيضاء» ولحية متقنة الشكل 


3 قاعة استقبال عربية تقليذية مخصصة للضيوف والزائرين الطارئين يكون مدخلها مسقلا عن 
ألكار قى ,الالي: 
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حيط بابتسامة خفيفة دائمة. إنه يداعب اللغة العربية بدقة ونبرات تليق بكبار 
الشعراء والفلاسفة الحلبيين› ولا يأنف المزاح والضحك مع محاوريه. ومن 
وراء تعليقات على أحداث بعينهاء قد تكون ساخرة بعض الأحيانء يعوة دز 
إلى قانون إيمانه الأساسي : الحوار» المبادلات بين الثقافات» والإخاء بين 
بصرف النظر عن «ماهيتهم» الهووية› أو الدينية أو الاجتماعية. 
نتخب الشيخ أحمد بدر الدين بحسون لمدصب المفقي الأكبر والرئيس 
8 لمجلس الإفتاء (المرجع الشرعى الأعلى) في سوريا سنة 2005 كان 
اقا أستاذاً ا وخطيب مسجد» وعدا : في البرلمان السوري مرتين 
(1990_ 1994 و1998-1994). ثم شغل مركز مفتي خلب لاني ت الا ولا 
وکان عضواً فى المجلس الأعلى للإفتاء قبل أن يصبح مفتي الجخهورية الاك 
في أثناء که في المساجد» وفي الكنائس» وفي أماكن عامة أخرى» يعود 
دائماً إلى قوانين إيمانه الثلاثة: التسامح› والإخاء» والسلام. هناك أفق واحد 
لا يمكن تجاوزه: لا يجود إلا حضارة واحدة وحيدة. إن مختلف الثقافات قد 
أغفت الكضازة الأساية الراحدة ٠‏ كما يقرل. :في منطقدا: تحن لا نو 
ب «صدام الحضارات لاننا تزف حق المعرفة أن فكرة الحضارة هذه تنطوي 
على حقيقة واحدة ومتعددة الأشكال. بالفعلء إن الثقافات مختلفة والحضارة 
المشتركة قد تكون ضحية عدم الفهم والإرهاب. إن الإنسان الف آيا > 
دیانته وثقافته» يشارك على طریقته» في الحضارة القاملة. فعذه لا يمكن ا 
رف بالكين: الحضارة تراث إنسانى مشترك تخترقه مختلف الديانات التي تبث 
et‏ هي معالم تولف قواين أحلاقية هي في الحقية تائ : ليس هنان 
حضارة إسلامية› أو م او ا بل سبل مختلفة للوصول إلى حد 
أذنى من آداب السلوك عن طريق هذا أو ذاك من القوانين الأخلاقية التي يمكن 


معرفة تاریخها) . 
يذكر الشيخ أحمد بدر الدين اسسوة دابا شى مواعظه بان الكائن البشري 
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هو في قلب «كل شيء والكل الكبيرا. وهو يرى أنه «لا يجب أن تكون هناك 
حرب مقدسةء لأن الحرب لا يمكن أن تكون مقدسة» وإنما هي تهافت» خلل 
في آداء المنطق الشكلي يعيدنا إلى حيل التاريخ. السلام وحده يمكن أن يكون 
مقدساً. إنه التاريخ نفسه الذي في داخله يجب إعادة النظر دوماً في موقع 
الإنسان. إن الكعبة» والمسجد الأقصى» وحائط المبكى» والقبر المقدس» 
ليست أقدس ما في العالم. وإنما الإنسان هو الذي يشغل مكان المقدس على 
الأرض. إن دم طفل أهم بكثير من جميع الأماكن المقدسة في الكرة الأرضية› 
اللعنة على من يدمر الإنسانء لأن الإنسان صنيعة الله. نحن مسؤولون أمام الله 
عن موت كل طفل فلسطيني أو إسرائيلي أو عراقي . إن الأماكن المقدسةء إذا 
لحق بها دمار - التاريخ لم يرحمها - يمكن دائماً أن يعاد بناؤها. أما إذا قتل 
إنسان فليس في وسع أي شيء أن يعيده إلى الحياة». 

يدعو المفتي الأكبر في سوريا المسلمين والمسيحيين كما اليهود إلى حوار 
الثقافات» وعلى الأقل إلى ... الفصل بين الدين والدولة» فيقول: «الديانات 
مختلفة» لكن الله واحد وكلنا خاضعون له. لذا ينبغي للحضارة أن تبنى على 
أسس إنسانية وليس دينية. وعلى حوار الثقافات أن يجري من دون تحفظ»› كي 
يمكن إقامة دول على قواعد مدنية وليس دينية وطائفية. الدين يرسم العلاقات 
الأنسان والله. لكن البشر يحيون معا على أرض واحدة وليس للأديان آن 
تسوس علاقاتهم المتبادلة الأرضية»ء التي تنتمي إلى الميدانين السياسي 
والدولتي». 

ويشدد الشيخ أحمد حسون على طابع اليا الإااوس السلنيء نابا 
انحرافاتها التعصبية باعتبارها تنكرا لأسسها بالذات. «لا توجد أصولية شرعية 
المسلمين. والتعبيرات المقطرفة وآلئورية تشكل أغلب الأحيان ردودا على 
حالات من الظلم السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي . لقد انتشرت المسيحية 
في العالم من خلال تعليم سلمي. وانحرافاتها المتطرفة هي من فعل دواع 
تاريخية تنكرت لرسالتها الأصلية. إن موسى لم يبشر إلا بالسلام. من يقول إنه 
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يهودي أو مسيحي أو مسلم» ويسعى إلى قل الناس» إنما ينتهك أسس دينه 
بالذات وکأنه یتنکر لذاته». 

لکن رسالة لش الا کر اللاهوتية تعود دائماً إلى السياسة: «إذا آردنا أن 
يخيم السلام على العالم» فيجب البدء بإقامته في قلب الأماكن المقدسة وما 
حولها: إسرائيل وفلسطين. لبضع سنوات خلت» أطلق البابا نداء يدعو إلى 
الات سور سب با عن جدران الحقد. دعا إلى بناء مدارس متمنياً أن 
يرتادها الأولاد الفلسطينيون› المسيحيون والمسلمون» كي يتعلموا العيش في 
سلام مع الأولاد اليهود». 

الشيخ اھ خا ھی اء چل بشار الأسد» الذي يعرفه شخصياء وهو 
لا يكتم إحساسه الوطني وتعلقه بمشروع «رئيسه» المجتمعي: «نحن في سوري 
دی سا قيا مم راتا كاين كل الظرائف التي حالف مم 
ا وک ها شکیرا إلى «جهود بشار البناءة (...). نعتقد ننا قادرون 
مل .الیش شض كنف اسر راحدة - مسلمين» ومسيحيين» ويهود» وعلمانيين. 
وهذا التوازن الداخلي بسک نچب ات باه العلاقات مع جيرتنا القريبة 
والخدة. لقد كان الخال الحربي - الإسلامي دوماً يريد السلام بصورة جوهريةء 
لكن المظالم صنعت توترات» ونزاعات»›» وهي لا تزال تشجع التطرف». 

قال المفتى الأكبر» عدة مرات في أثناء الحديث» إنه شديد الإأعجاب 
ب «المعجزة الأوروبةان وبالتأکید ب «التطور التاريخي الأبرز في القرن 
العشرين: هاكم قارة قديمة شديدة التنوع عاثت فبها دماراً حروب دينية طويلة 
وحربان عالمیتان أقرب اليناء وعرفت مرحلة طويلة من الجمود»ء لكنها نجحت 
على الرغم من کل شيء في هدم داز پرلين س دون سفك قطرة دم وأحدة. 
وانطلاقاً من مطلب السلام هذا» ومن خلاله» فتحت أوروبا ورشات عديدة لكي 
تجمع» وربما توحد» طاقاتها وآمالها . يا لها من مغامرة! لعلها تستطيع أن تلهم 
مناطق آخری في العالمء بدءأً بالشرقين الآذثى والأوسط . لقد تتن لي أذ 
أقول هذا أمام البرلمان الأوروبي› راا فشرر جدا بذاك . 


رسالة المفتي الاكبر اللاهوتية - السياسية 
الإسلاموية كحركة اجتماعية 


بعد مرور خمس وعشرين سنة على القمع الذي نزل بالإخوان المسلمين› 
عاد الإسلاميرن اف الظهرر في سوريا › حبث شک حركة اجتماعة متزايدة 
التأثير. «إن خطاب «هذا الإسلام الانتمائي والاجتماعي»» الخالي في الظاهر 
الأمن٤»‏ كما يشرح الک اء مضا أن السلة اقد فقا بك اه 
علماء الاجتماع الذين يتابعون هذا التطور عن كشب يرون فيه نقطة تلاق لأسباب 
ثلاثة: الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية؛ استبداد الإدارة وفسادها؛ السياسة 
اللأسراتيلية - الأميركية التي لا تقفتا توس تظاق تائیر الاسلاسویین» مٹی کان 
بصورة مباشرة. 

إن السعى المعلن إلى الحداثة والإصلاحات والتقدم الاجتماعي من جانب 
النظام السوري يتناقض بقوة مع صعود هذا التيار الإسلامى ذي الشعبية المتزايدة 
بين الشباب. 

ظاهرة ذات دلالة: تزايد عدد الشبان الذين يشاركون في صلاة الجمعة. 
وقد ازداد عدد ورشات بناء ألمساجد ازديادا هاثلاً فى الخمس عشرة سنة 
دة وعلی نحو ١ھ‏ مثيل له تل وصول حزب البعث آل الحكم. ویزداد 
ارتداء الحجاب تما العادات والتقاليد نتحرر . ویتکائر إعطاء دروس خحاصة 
جلي القرآن فى المتازلء خصوصضاً للنساء. وفى وسط المدينة ظهرت غدة 
وتطيل الأعياد الدينية» خحصوصاً في عيد الفطر. كما أن بيارق تحمل أوامر دينية 

لمك اغتمد الإإسلاميون› بعد هزيمة الإخوان المسلمين: ولیس دون نجاح » 
استراتيجيا تعمل على الانتشار في المجتمع من تحت»» فراحوا ينشطون في 
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قطاعات العون الاجتماعي› والضخةء ويقدر أآقل» في التربية. وقد تمكنت هذه 
الات اتیجا ن الظرر بنا المساعدات السخية الآتية من الأوقاف وغيرها 
من E‏ الدرة الى 'تنرلها منظمات وهابية سعودية. وتسهم هذه بنشاط 
ئ بتاء مساجد قي کل خا الللادء وخحضصرصا في المناطق النسيح 
والتوزت حيث لم یکن هذا النوع من المباني موجوداً قط من قبل . 

مقر المفتى ينزوي في شارع هادئ في حي الروضة الأنيق. بعد أن س 
العتبة» تنمتح الدار على فناء صغير يحضن شجرة ليمون تنبعث منها برودة عدبه, 
۳ المفض لمرافتغة إلى المضافة. زخرفة الصالون الشرقي تتناقض مع صرامة 
الخارج a‏ المدية. النهار كان طويلاًء وقد أمضى الشيخ حسون كل فترة 
ما بعد الظهر فى استقبال وفود جامت تظلب المساعدة أو التصح قدم لنا 
الرجل الجليل کوبا من الشاي وبضع حبات من التمر قبل أن يودع اخر زواره: 
تاجر حلبی» وموظف کبیر» ورب عائلة يحمل على ذراعيه ابنته ذات السنتين. 
«آملا أن ر تكون الرحلة من دمشتق متعبة»» قال وهو يمتلاح الطائفة الدرزية 
والشعب الفرنسي . | 

كف تفر هذا الانطواء الديني لحظة يبذل الرئيس بشار الأسد كل ما في 
وسعه کی یفتح ویحدث المجتمع السوري؟ 

الشيخ آسسد بخن ١ات‏ تكلم عن سیرورتین مختلفتين : ال 
والسياسية. فی ما خص الأولی› اتد أن فشهد انطراة ياء أفقل أن اسمیه 
ظاهرة وع آو ترسب لثابت سوسيولوجي» لثابت تاريخي . فالكائن البشري» أيا 
يكن انتماؤه المجتمعي» يميل بشكل غريزي إلى الإيمان بوجوذ قوة خالقة علا 
یا اس ل الا اة الله . أنظر إلى ما جرى في ا السوفياتي 
الابى. بالزغ من كل التشريع وضروب القعع المَادية للدين» ظلت الكرة م 
السکان تعبر» وحتى علانية» عن حاجاتها الروحية» كما عن حاجاتها الحيوية 


لأجل الحفاظ على تكوين الجسد. ما من قوة» ما من دولة. .. ما من 2 


استطاع أن يجتث الإيمان الديني من قلب الإنسان الجديد الاشتراكي ونع 


الخيء الجوهرى» هو التأثير غير القابل للقمع› الذي يمارسه الشعور الديني 


على سلوك الفرد داخل المجتمع. فبمقدار ما يكون هذا التأثير إيجابياً» حيث 
يعمل كعنصر انسجام وبقاء» فإنه يفرض نفسه أخيراً بوصفه أحد المكونات 
المساوية في الجوهر لتاريخ هذا المجتمع عينه. في آوروباء وبالرغم من كل 
الحروب الدينية الماضية» ظلت الحاجات الروحية قائمة كشأن فردي وخاص 
مرتبط بحرية الاختيار. وقد تواءم هذا التحول الأساسي مع التطورات 
ل جتماغية والسياسية. هدا ما تسمه العلمانيةة الومن قد مر والدانات باقة هتا 
حيث تتعايش معا» بمضل إدارة ذاتية مستقلة لكل منها». 

إن صلاح كفتاروء» رئيس مؤسسة كفتارو وابن المفتى السنى السابق أحمد 
N TT‏ 
والعلمانية في مواجهة إسرائيل. وفي رأيه أن هذا التطور يتبدى أيضاً كردة فعل» 
أو حتى كتمازج مع السياسة الأميركية في الشرقين الأدني والأوسط. «كان 
وة اقا خير لاء للأعران السلین فى مسر خبة الئاس کی ف 
[فغانستان»› آو باکستان» وفي الأراضي اة كما يقول. وهو 
للعودة إلى الأصول مستعيداً ماضي الأمويين الشهير» ويقول إنه من أنصار إسلام 
لی سرا إسلام کر ارغان فی وکیا 

أما عصام العطار» الزعيم التاريخي للإخوان المسلمين في سورياء الذي 
يعيش منفياً في ألمانيا منذ سنة 1978 والبالغ ثلاثاً وثمانين سنة من الى °1 
فيعتبر من جانبه أن من الخطأً «تجريم» أعضاء جماعة الإخوان باعتبارهم 
مسؤولين عن كل مصائب البلاد وتأخرها». ويجزم العطار»ء الشديد التأثر 
ابية السعوذيةء أن الإخران» على انقيض ذلك» يجسذون اتجاهاً معتدلاء 
ينما وجدوا في البلدان العربية حيث يتاح لهم أن يشاركوا في الحک*'* . 

غب طرح مسالة تقدم الإسلاموية» تبرز على الدوام مسائل تفسير النصوص 


312) توفي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 2004. 
6 نائبة الرئيس السوري الجديدة» العلمانية جداًء نجاح العطار» هي شقيقة عصام العطار. 


(319) يان هاميل» «الحركات الإسلامية أكثرية في سوريا». أمة. كوم» 31 تشرين الأول/أكتوبر 
2005. 


) ٤ 
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وش ع متها التي هي مصدر العديد من حالات سوء م الفقهية 
i FN‏ بوه المششي الاكبر فائلاً: «يوجد فرق كبير جدأ بين التعاليم 
الدينية وآراء رجال الدين هؤلاء أنفسهم. إن الالتباس الذي تعاظم بين النص 
القرآنى المقدس وبين آراء هؤلاء الفقهاء هو ظاهرة تاريخية متكررة. هذا ما 
آخر الخلط بين الأنواع. إن لصق 
النص تبعاً لمصالح سياسية خاصة» هو 


یسمی › رصورة مبتذلة» تسييس الدين؛ د؛ 
تفسير سياسي برض بالدين». خن يسر 
ذروة مقا اخلط في هذا المجال» ينتهي الأمرء أو على الأصح يبتدئ الأمر» 
دائماً بتشویه ماب الین کی رقا س اغراف شیا عد ون < 
له. وغالباً ما تحمل النتيجة على محمل السبب ويُراذ الانتهاء قب 


الايتداء. 0 
وا ت ى فى الخطابات الإسلامية التي تعر عن نفسها في سور 


يعترف اختصاصيو السياسة بأن الإخوان المسلمين يمثلول 
فى التيار المعارض الإسلامي. ويحرص الإخوان على عدم تکرار آخطاء 
الشمانينيات» فبات نشاطهم بعد ذلك يندرج في المدى الطرويل. (إذا كانت 
|الإطاحة بالحکم بواسطة القوة لم هك رة على المدى القصير؛ لتد 
ساره وسا ما ين ردو الظروف مؤاثية) كما يقول احا 
الناطقين باسم الجماعة الذي اظ ضرا 
لتقد أدرك النظام تماما دقائق هذا التعاطي مح «الوقت الذي لا يملكه إلا 
الله». وهو یعرف كيف پستخدمه» وربماء يبالغ في استخدامه» في وجا 
الحكومات الغربيةء إذ يلوح بانتظام بفزاعة نهاية إسلاموية للعالم. وحتی في 
.. ا و اغا الرلطات العسكرية» يعتبر النظام السوري الحالي اقل 
خطرا سن «تحول الهلال الخصيب إلى ساحة طالبانية. المهه في نظرنا هه 
تشجيع إعادة إنتاج التوازن الأصح بين نظام يواصل دعم حزب الله والفصائل 


اا ا 


(320) حمادي ردیسی ۰ «میثافق رحد . ck...‏ المرجع المذكور انها . 
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الفلسطينية» والقوى الداخلية الذاتية التي تضعف هذا النظام عينه»» على حد 
ل قاط استخارات ااا 2 :. 
وتحاشياً للوقوع في مشكلة كالمشكلة الجزائرية» اعتمدت السلطات 
استراتيجيا تَجَْب المواجهة المباشرة التي من شأنها أن تعيد إنتاج مآسي سنة 
2. ومن هنا كانت مشاركة أعلى ممثلي النظام في الأعياد والاحتفالات 
الدينية تحظى بترويج واسع من قبل وسائل الإعلام. وصلوات الفطر والأضحى 
تبث بكاملها كما تبث في هذه المناسبة برامج خاصة يشارك فيها رجال دين 
ومسؤولون سياسيون وشخصيات من المجتمع الأهلي. يقول صحافي في جريدة 
تشرين» «إن المقصود هو أن نبين وأن نقنع ذواتنا بأن تقدم الإسلاموية لا يمس 
بالوفاق الاجتماعي والوطني للبلاد». 
وفي الميدان الاجتماعي» البعيد عن متناول حزب البعث المطبوع بقوة 
با لإيديولوجية العلمانية» ظهرت حركة إسلامية معتدلة يحركها كل من المفتى 
الأكبر والنائب الإسلامي محمد حبش وصلاح كفتارو سوية. إن مؤسسة هذا 
الأخير تدير عشرات من المدارس والمعاهد المتخصصة بتدريس القرآن والفقه 
الإسلامي. والنائب حبش يدير مركزاً للدراسات؛ الإسلامية في دمشق. تدشط 
الحركة لصالح إسلام موال للحكومة وهدفه الرئيسي استيعاب الضعود 
الإسلامي . وقد رخص النظام عبر استراتيجية تجنب المواجهة بفتح نحو 300 
معهد متخصص بتعلیم الشريعة وينها 125 «مدرسة للقدرب غلى القران. 
وهكذا فإن سوريا تضم حوالى 580 مدرسة ومعهداً دينيا تقدم» إلى جانب 
التنشئة الدينية» مساعدة اجتماعية وطبية في الحا الأكتر عرمانا. إن تف 
هذه المؤسسات يساعد يومياً حوالى مليون شخص» وحتى ضعف هذا العدد 
ال شهر رمضان. 
يقدر محمد حبش عدد المساجد في سوريا بنحو 9000 مسجد. وحسب 


ك 


تقديره› فإن «(حوالى %60 من السوريين يؤدول صلاة الجمعة بانتظام» آي 
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ا و و ا من الموج ان عا ارتم مالغ في إذا أخدة الحملات المنظمة من الخارج بخية نشر التطرف»» ودعا في الوقت ذاته إلى 
| ئ اللاسقبار السلبائي الاين يكارت چا انا سی الطائفة السنية البالغ تعدادها «التعايش بين مختلف مكؤنات المجتمع السررعا إن سذا الأجراء إذ يهر 
ا اا اف 0 من مجموع السكان المقدر عددهم بعشرین مليوناً» وتبلغ وعي الحكم لصعوة تیار إسلامي جتري» فإننا عو ندرج في إطار صياسه ترمي 
زسبة الأكراد بينهم 012 . إلى الحفاظ على العلمانية. وهو قد اتخذ في أعقاب تسريح حوالى 1200 
هذه الأرقام ترتفع بانتظام تبعاً للصعوبات الاقتصادية وللنمو الديموغرافي› جامجي اي في حزیران/یونیو 2010. وفي شهر آب/أغسطس ۰2010 منع 
ال رل كل تة 220:006 شاب إلى سوق العمل . أطلقت الحكومة ااسورن وزير الأوقاف النائب الإسلامي محمد حبش من مواصلة نشاطاته الدينية 
2005 بالتنسيق مع برثامج الأمم لرسحدة للتنمية (۶۸05)» برنامجاً يرمي والسياسية والإعلامية. 
إلى «تدريب علماء الدين على مهمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية) . هذا ب اتخلت هذه الشرارات خلال شه رمشقضان» قبل بضعة أيام ن باك 
إلى أي حد تشكل الأولوية المعطاة رة الاقم ادية”* العمود الفقري زيون الؤلي لسسلیل يقد العمارسات الجشسية عند المتطرفين من وجال 
لاسة تجتب المواجهة التي يسعى النظام إلى تطبيقها . الدين؛ انتقادا جذريا لانحرافهم عن الدين الإسلامي. از الستال مال 
إذا او ااا الجا احا تي الأماكن العامة في سورياء فهذه ليست ق خرصا لأن عنوانه استله آبة قرآنية: ما ملكت يتك . وإذا كان 
ل ارتا . نقلت صحيفة «سيريانيوز القريبة من الحكم في 17 تموز/ هذا المسلسل قد أثار استنكاراً واضحاً من جانب رجال الدين السنةء فإنه فوبل 
وليو 2010 أن «وزير التعليم العالي غك بركات أعطى توجيهاً بمنع الطالبات ا ارتياح من جانب قسم كبير من السكان» وأفسح المجال لنقاش على المستوى 


المرتديات النقاب من دخول حرم الجامعة» سانا رفضه Ee‏ الثياب الوطني حول الممارسات المتطرفة التي تشوه الإسلام. 
)25 


تتعارض مع القيم الأكاديمية والعادات وثقافة الحاضرة الجامعية' 


& ۰ د ٩ 1 2 “ : ۶ | * 4 a٣‏ کے 
وأوضح الموقع أن هذا الإجراء یک سل ا شکاوی نقدم بها عدد لإخوان لا يتخلون أبدا عن خطهم 
لاك من الطالبات قي الخاسات الخاصةء المعارضات لارتداء النقاب ثي بعد أن أبعدت جماعة الإحوان المسلمين عن المسرح السياسي غداة معارك 
قاعات الدروس. ويضيف الوزير ا ن طالیاتنا وطلابتا يعدو ف حماه في شباط/فبراير 1982ء لم تتمكن قط من إعادة گرا جهازها 
۳ ا ۰ ۴ ا ائما ء : 
الفکز التطرف وتصرفاته»› ويذكر بأن «المجتمع السوري اق اط د السياسي العسكري داخل البلادء على الرغم من صعود قوة الحركة 
الاجتماعية الإسلامية. وبالرغم من القانون رقم 9 الصادر سنة 1980ء الذى 
n sS‏ ی ENT‏ ا NET a‏ 
(322) طلال الأطرش: «التيارات الإسلامية في وريا بن الخرافة والواقع؟؛ لدو ماغازین في 7 ينص على عقوبة الإعدام بالتسبة إلى الإغخوان المسلمين» فإن مئات من 
سان/آبریل 2006. المساجين الإسلاميين» وبينهم عدة قادة للجماعةء قد أفادوا من إجراءات العفو 
(323) انظ الفصل 13 من هذا الكتاب: نمر صغير شرفي“ 1 العام وعاد معظم المنفيين إلى البلاد فى التسعينيات. ومنذ وصول بشار الأسد ) 
| ريل الأ والوجه ولا يسمح | ا ê a‏ : ۰ ) 
(324) اتات آ امطي الحتجاب الإسلامي الكامل ور اي تراس a‏ ر 2 ا الحكم» أعرب الإخوان عن عزمهم على المشاركة فى الحياة السياسية من ) 
بلي الين. إلى جاب الغاب عاك السدار اللي قال ما براق العاب» بر ل إايد. وأطلقوا DOO LA E N‏ 
نسیتج رقیق ينزل غالبا فوق النقاب فيحجب العينين ويسحح للمرأة بأن تری. ١‏ : کي تشرين الا ول/اكتوبر السنة 2000 دعوة إلى «المصالحة 
Journal électronique syrien: WWW.sSyria.news.com (1° site d’information en Syrie). )325(‏ لوطنية»» ودعو | ال التعددية الحز ية من اجل «انفتاح ساس وو طنی سنو وا 
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قبل هذا الاعتناق للتعددية الحزبيةء كانت جماعة الإخوان تريد أن تفرض نفسها 
بدیل للنظام القائم الموصوف ب «الملحد» و«المارق» ومستندة بصورة رئيسية 


إلى فتوى لابن تيمية تعود إلى القرن الرابع عشر وتدعو إلى الجهاد ضد الدروز 
الا ت ومما جاء فيها: «هؤلاء القوم المسمّون بالنصيرية هم وسائر 
أصناف القرامطة الباطنية أشدّ كفراً من اليهود والنصاری؛ بل ومن كثير من 
المشركين وضررهم على آمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين مشل كفار التتار والفرنج وغيرهم.(...) ولا ريب أن جهاد هؤلا, 
وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وآكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد 
من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس 
جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار 
من أهل الكتاب». 

في سنة 2006 أصدر الإخوان «برنامجاً سياسياً لأجل سوريا الغد» وهر 
يرنامج جديد يبتعد كثيرا عن مفهومهم الكامل إن لم نقل الشمولي للمجتمع 
وللحكم السياسي . يدعو هذا البرناج إلى إقامة «(جمهورية إسلامية عصرية» مبنية 
على الشريعة» ويتبنى دولة ديمقراطية تعددية «لا تيوقراطية ولا علمانية» لها 
برلمان (مجلس شورى) تمثيلي ومخول إقالة رئيس الجمهورية. وترتكز هذه 
الدولة الإسلامية» حسب الإخوان» على أولية القانون والمؤسسات العامة 
وتضمن حقوق النساء وحقوق الأقليات العرقية والثقافية والدينية. 

بعد أن حل الضعف والانقسام بجماعة الإخوان» لكن مع احتفاظها بقاعدة 
اجتماعية هامةء فقد أمست تعلل النفس بالوصول إلى الحكم عن طريق 
الانتخابات. من هذا المنظور انضمت» سنة 2006 إلى «جبهة الإنقاذ الوطنية» 


(326) هذه مسألة تفسير أيضاً. .. تطور فكر ابن تيمية بعد مرور قرن على الغزو المغولي وزوال 
الامبراطورية العباسية سنة 1258 في أعقاب تدمير بغداد. يشدد الفقهاء المتبصرون ومنهم 
المفتي الأكبر على أنه ينبغي وضع هذه الفتوى في إطارها التاريخي: إطار الانحطاط الكبير 
للحضارة الإسلامية التي سطعت من إسبانيا وصولاً إلى الهند. 
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التي أسسها نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام» الذي انشق عن 
النظام في كانون الأول/ ديسمبر سنة 2005 ويعيش الان منفياً في باريس. 

في رأي المحلل السياسي أكرم البني المفارقة هي أن «التيارات الدينية 
تستمد قوتهاء من استبدادية النظا»*) ويضيف قائلاً «إن كوابح الانفتاح 
السياسي التي آقيمت من أجل لجم صعود الإسلاموية لا تؤدي إلى غير 
تشجيعهاء خصوصاً بين الشباب الميالين إلى رفض طبيعي وعفوي للسلطة. وفي 
غياب الأحزاب السياسية» يتوجه هؤلاء الشباب إلى المساجد» حيث يوجد 
المنبر الوحيد الذي يمكنهم من التعبير عن آرائهم». إنه واقعي ومتفائل» ویری 
أن «تركيب المجتمع السوري المتعدد الطوائف. المؤلف من أكثرية سنية 
وأقليات هامة شيعية» وإسماعيليةء وعلوية» ومسيحية» ودرزية» وكذلك توزع 
هذه الأقليات جغرافياًء تحول دون قيام هيمنة إسلام سني جذري». ومما يزيد 
من حصافة هذه الملاحظة أن الأكثرية السنية بعيدة عن أن تتبنى الق 
الإسلاموية وأن تجد نفسها في الحركة الاجتماعية التي تبعثها هذه القيم. 

لكن البني يضيف : «إن دمقرطة البلد وحدها قادرة على معالجة الاختلال 
الحاصل الآن. ومعها ومع الانفتاح الديمقراطي للبلد سيضعف التوجه 
الإسلامي». إن القانون حول التعدد الحزبي» الذي وعد به الرئيس بشار الأسدء 
يحظر كل تشكيل ذي طابع طائفي أو عنصري. لأنه أراد أن يصون البعد 
العلماني والمتعدد الطوائف للبلاد. وفي هذه الظروف يكون من العسير على 
اللإخوان المسلمين أن يفرضوا حضورهم في الحياة العامة الرسمية. 

«إنها تربيعة الدائرة» كما يستخلص البني» وهي معادلة يفضل المفتي الأكبر 
أن يطرحها بشكل آخر: «لا أعتقد بوجود خلاف» بالمعنى الدقيق للكلمة» بين 
الدين والعلمانية. فالعلمانية تدعو إلى الفصل بين الأديان والدولة وليس بين 
الدين والأفراد. نحن نرى أن العلمانية حالة ذهنية تحث على قراءة النصوص 


(327) طلال الأطرش› «التيارات اللإسلاموية في سورياً: بين الخرافة والواقع». لبدو ماغازین في 
7 نیسان/ آبریل 2006. 


بمعناها العميق وتشجع انبعاث الأمة عن طريق المعرفة. قالحلمانية من هذا 
والحياة (. . .). العلمانية السياسية تعني أن الدولة لا تمارس أية سلطة دينية 
ان | ( أ ج هل ف غ القطاف ‏ أ 
وان الدیانات لا تمارس حكما سياسيا. من عدا کي حر ف 
العلمانية تجمح المواطنين ا إطار دولة وأاحدة» قا اساس مهوم المواطن . 
وهکكذا فان الدولة تصولك الديانات عن الانحرافات الطائفة والانغلاقية › إل 
جانب صونها لحرية المعتقد والفكر. : 
غير أنه يعترف بأن مفهوم العلمانية السورية «الشرقي» هذا يختلف كثيرا عن 
a ٣ 8 4 5 : 5‏ ¢ («(اآ* a‏ ۰ نفسها 
تقهرسها الفرنسية الذي هر وليد تاريخه اا لشرد قار 
ایر الشؤون المدنية. ومسألة حقوق الإرث وأحكامه هي الأكثر تبيانا في 
اا الالء بركالك الأمر فى مسألة الزواج. فإذا كان القانون السوري يعترف 
باي زواج بين مسلمة ومسيحي. وهكذاء فهناك حالات عقد فيها أشخاص مثل 
5 الزواج› فتعرضوا › فوق ذلك» لرؤية أولادهم محرومين من الحقوق المدنية 
لاعتبارهم غير شرعيين. ذلك آنه مهما كانت غلمانة توجهات دولة ماء فهي ر 
تستطيع أن تخالف تعاليم الإسلام الأساسية كالتي تعتبر الاتحاد بين مسلم 
٤‏ : (328) 
ومسيحية فقولا » بينما العكس غير مقبول» ن 
ان نظرة المقفتى هذه ال الشؤون الشخصية تتعارض بصورة جوهريه مع 
الحوار»ء والتسامح › والعلمانية› و الانفتاح› التي يدعو لها . وهي تنب من 
أيديولوجيا تبارك اعتناق الإسلام وتدين الردة بقساوة. يكتشف عدة راصدين في 
هلا تزوغا إلى اتلاع الإسلام السني» بطريقة سلمية وتدرجية» للطوائف غير 
م ۰ ۰ 
الاتحاد الإإاسلامی»› الذي بك رمصهم بو جود محاولة استیعاتب ديني من خلا 
وحيال الحركات النسائية المناضلة من أجل الاعتراف بالزواج المدني وبالحقوف 


: 1 : اقا 
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المدنية للأولاد المتحدرين من هذا الزواج»ء فإن موقف المفتي ليس مؤاتيا 

وفيما يعترف الشيخ أحمد حسون بهذه الصعوبات بوصفها «حثالات تاريخية 
يمكن إصلاحها»» فإنه يؤثر التشديد على التراث الثقافي المشترك الذي يقرب 
بين شرق المتوسط وغربه» قائلاً: «يجب أن نتخاطب! الحوار بين أتباع 
الديانات السماوية موصى به في القرآن. فهو ضرورة وجودية راعاها النبي. 
نحن جميعاً نؤمن بإله واحد» ولذا كان لزاماً علينا أن نتفاهم. . . e‏ 
ذاك الذي يُعلي شأن الكائن الإنساني وكرامته. وهذا المطلب يخترق المتوسط 
بالتأكيد. إن البلدان التي تؤلف الاتحاد الأوروبي اليوم كانت بين تلك التي 
حظيت قبل غيرها بالإفادة من آنوار المسيحية التي جاءت من سوريا وغيرها. 
إن انضمام بلادنا إلى الاتحاد من أجل المتوسط يستحضر رابطة النسب هذه. 
المطلوب الآن جعل هذه الرابطة تثمر عملياً من خلال وجوهها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ومن واجبنا نحن أن نجعلها تثمر. .٠..‏ 


التعددية الدينية على محك الديمقراطية 


يعود تاريخ آخر إحصاء للطوائف الدينية إلى سنة 1962. وبحسب 
اقديرات الحالية» يثالف سكان سوريا من العرت بنسبة %84 والاأكراد بنسبة 
%1 ومن آأقليات أرمنية» وسريانية» وأشورية» وشركسية» وتركمانية. يمثل 
المسلمون حوالى %90 من السكان ويتوزعون بين طوائف مختلفة (السنة %70› 
العلويون %12 الدروز %3 الشيعة %2 الإسماعيليون %1). أما المسيحيون 
فیمثلون حوالی %9 ویبلغ تعدادهم حوالی مليوني شخص. 

العلمانية التي ينادي بها النظام تبقى حالة استثنائية ٠”‏ في المنطقةء 


(329) بعد أن فقدت الدولة العراقية طابعها العلماني الذي كان لها في ظل نظام صدام حسين› 
أمست سوريا الدولة العربية الوحيدة التي تنادي جهاراً بالعلمانية» هذه التي تتراجع بوضوح 
في الأراضي الفلسطينية أيضاً. 


حیںن ن تستيقظ سو ریا.. 


حصوصاً بالمقارنة مع الطابع الديني الذي تتبناه إسرائيل . توصف العلمانية بأنها 
الوسيلة الوحيدة لتدارك انتشار التوترات الدينبة. وكما قال المفتي الأكبر» فإن 
هذا المفهوم ليس مسرلا به قى جيم اقطاعات ؛الحياة العامة فالدستور ينض 
مادة ثتض على أن زٹیس لیا تت :ان بكون مسلماً. حاول الرئيس حافظ 
الأسدء سنة 1973ء أن يلغي هله المادة» لكنه اضطر إلى التراجع تحت تاأثير 
الضغط الشعبي . ي | 
يشرح المفتي قافا : «إن سورياء التي هي مهد القومية العربية» هي جزء 
[ 4 اوالاقا ےا بالتأكيد» 
غير قابل للفصل من العالم العربي - الإسلامي وال 
اساسا الاتاسی الرتسی؛ إلا أنه لا يشكل عامل تمييز. فالسوريو 
اختلاف لرا شرف معا بزيتبادلون الا جترام. الزواجات المختلطة متوانرة 
وإن کانت غير متزايدة. المجتمع السوري ينتظم حول فکرة المواطنة وليسا 
1 ۰ چ 0 | 
انطلاقاً من الانتماء الديني او القبلى. والسوريون المنعموت إلى كل الطوائف 
: 2 هکذا عشنا دائماً وهكذا نريد الاستمرا 
فى العيش». 
۰ على نقيض عدة لدان عربية تدعا الولايات المتحدة وتصميها 
1 ۰ 5 ن e‏ ۰ مشاه 
«المعتدلة»»› فان سوريا ان على ضمان الحريات أالكنتية.. قوعي مصر 
نرى أن الأقلية القبطية البالغ تعدادها ما بين 6 إلى10 ملايين نسمة» لا يحق 
r 0 :‏ د لا 
لها أن ترمم کنائس ولا أن تہنی کنائس حدیده. وهي بانتظام عر صه لمدابح 
0 مه ت RL‏ | 5 
تي ن دون عقاب. وفي العربية السعوديه› يستمر النظام الوهابي› 2 
التاريخى لكبريات شركات النفط الأميركية» في منع كل ديانة غير الإسلام» 
e‏ و لوقاو ا 
ومنع اقامة دور عبادة غير إسلامية» ومنع كل خروج من الدين. و لكحو 
مخظیز :یکل دقة كما أن سائر المخالفات للواجبات الدينية يعاقب عليها 
) ف ود : ا للتساء و 
بالإعدام. ارتداء الحجاب ممروص على التساءء حناك ي وجود 9 ۳ 
مەل الووق وهن محرومات من ڊ دعصم الحقوف الاولية كقيادة E‏ 
الخروج من المنزل بمفردهن . والحال على هذه الشاكلة بدرجات متفاوته في 
سائر ممالك النفط الخليجية. 


رسالة المفتي الاكبر اللاهوتية ‏ السياسية 


وإذا ما تراجع النظام لسبب أو لأخر في هذا الحقل»ء فلا يسع المرء أن 
يرى كيف ستتمكن سوريا من اتقاء الاستقطابات العرقية ‏ الدينية الممائلة لتلك 
التي تسمم اليوم حياة العراقيين اليومية. وهكذا فإن السوريين المسيحيين 
والدروز يتمتعون باستقلال واسع في حقل الأحوال الشخصية»ء والممارسات 
الاجتماعية والثقافية. على أن فكرة «التمييز الإيجابى» غير معروفة هنا وقاعدة 
المحاصصة غير معمول بها. لكن على الصعيد ايء فإن الدولة السورية› 
التي يهيمن فيها العلويون بشكل واسع منذ وصول حافظ الأسد إلى الحكم» 
تسعى جهدها منذ الآن لإيجاد نوع من التوازن الطائفي في البرلمانء 
والوزارات» والادارة بوجه عام . 

إن الطائفة العلويةء البالغ تعدادها حوالى 2,6 مليون نفس» تمثل %12 من 
السكان. إنهم في الأصل من سكان جبال الساحل السوري» ويعيشون مع السنة 
والمسيحيين في منطقتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين» كما في مدينتي حمص 
وحماه. ومع دخول سوريا عصر الحدائثة» في بداية السبعينيات» حمل النزوح 
الريفي حوالى 300,000 شخص منهم إلى دمشق» المركز العصبي للحكم 
الجديد. 

على غرار الدروزء نبذ العلويون مفهوم الدولة الطائفية الذي خلقته حقبة 
اب حين جزات الأرض السوزية سنة 1919 . إن الأنتفاضة المسلحة 
التي قادها الشيخ صالح العلي في تلك السنة هي شاهد على تمسكهم بالهوية 
العربية. وإذا كان خلق لبنان الكبير ودولة العلويين قد عزل دمشق وحلب عن 
ساحلهما البحري في بداية العشرينيات» فإن استعادة الوحدة الوطنية تحققثت 


بانضمام هذه المنطقة الساحلية ابتداء من سنة 1946. إن هذا الباب المفتوح 


على المتوسط والبالغ طوله 180 كيلومتراًء يشكل اليوم إحدى رئتي الاقتصاد 
الوطني . 


330) هنرې دیوایی»› «لبنان وسوریا: الانتداب»› 1940-1919 باریس»› بیران» 2010. 


ین خا ووی 


إن انضمام الجبل العلوي إلى الدولة الوطنية قد أفاد هذه الطائفة الريفية 
ايضاً. فالعلويون› الذین کانوا تاریخياً معزولین ومهمشین» کانوا يعيشون 
ت E‏ المناطق الداخلية كحمص وحماه. وعلى غرار أكثرية الشبان ذات 
اا ا فإن الجيل الجديد انخرط بشكل واسع في صفوف الج 
الذى ينظر 0 اجتماعی بامتیاز. كما أن انتساب العلويين 8 
یا وانتقال الحكم إلى الجنرال حافظ الأسدء قد سهلا فك عزلة 
a‏ الريفية. فعين الرجل القوي الجديد رجالا من طائفته في المراكز 
الحساسة ا وفى أجهزة الاستخبارات» التي هي العمود الفقري 
الحقيقى للنظام. ولاول 0 فی تاریخ البلادء أمست المناطق الريفية المهملة 
تقليديا جانب العشمانيين والحكومات المتعاقبة» تحظى بخطة حقيقية للتنظيم 
a‏ نقيض الأفكار الموروثة» لا يمثل العلويون فرعا «جذريا» للشيعة. فان 
توحاة من الصوفية» تستوعب الفلسفة الإغريقية - الهندية القديمة 
AN‏ فاس ال تة م آتفارا اا 
التقليذ الخسيحى. وقد جعلت هذه الخاصية التوفيقية منهم ر .9 
ا اللا ال تمت قل الأسقلال. وأحاناً ترى الأقليات .لاحر في 
لرن ضمانة EE‏ وسلامتها» خصوصا في ظل نمو الأحزاب 8 
ا والأصرلة بتكل خاص» ما أدى إلى تقلص المجتمعات س في 
ا لط هذه مثلاً حال قسم من المسيحيين والدروزء الذين 
ت ه» 9 
ضحايا قمع دموي في ظل حكم الشيشكلو السكرق بين س ٠‏ 


aS, 


لةه نة قونة> «فذل 
إذا كانت أجهزة الدولة لا تزال تتسم حتى اليوم بغلبة علوية فوب 


بست قو اعد باتت تقلديةء أقامها حافظ الأسداء كما يقول سوسيولوجي 
بسبب فواعدء؛ ۽ یدل 


: > 1958 و1961 إبان 


رسالة المفتي الاكبر اللاهوتية ‏ السياسية 


حلبي . وقد أدرك الرئيس السوري ضرورة توسيع قاعدته الاجتماعية» فأشر ك في 
مسيرة الدولة شخصيات سنية ومسيحية ودرزية من دون أن ینسی نسج روابط 
ية هخ البورجوأزية الحضرية والتجارية وغليهء وكا هي الخال عمرما ال 
یمکن تعريف النظام بأنه علوي حصرياً. وبين وجوه المعارضة» على كل حال 
عدة شخصيات علوية من أمثال الكاتى نبيل سليمان» والناشط في حقل حقوق 
الإنسان أكثم نعيسة» أو المدير السابق لكلية الاقتصاد في دمشق عارف دليلة. 

آکید آن تمثیل کرادر ومسؤولي الطائفة مبالغ فيه» خصوصاً في القوات 
المسلحة» وأجهزة الاستخبارات» والوظائف العامة» لكن هذا الشذوذ يسعجيب 
ضا للتعاطف بين أبناء المنطقة الواحدة وربما لنزعة مناطقية» تطبع مجمل 
الممارسات الاجتماعية والسياسية. لقد كان لهذه الخصوصية دائماً تأثير قوي 
ي سلوك السوريين الاجتماعي - السياسي» وبصورة خاصة في تركيب الأحزاب 
والانتساب إليها. ۰ 

وحتى وصول حزب البعث إلى الحكم سنة 1963ء لم یکن ان س 
الأحزاب السياسية دابرب الوطي. حوب الشجير. فى مان س ن 
القاعدة. فقد مثل الأول البورجوازية الأسشقية وكان قادته من أبناء 
العاصمة» كشكري القوئلي» الذور شغل مضب ريس الجر مر 
وصبري العسلي الذي كان وزيراً عدة مرات وترأس عدة مرات حكومات كان 
معظم أعضائها دمشقيين. وتألف حزب الشعب انطلاقاً من البورجوازية التجارية 
في حمص وحلب» وانتخب من بین أعضائه رؤساء للجمهورية وللبرلمان» 
ورؤساء حكومة معظم أعضائها من حلب وحمص. إن هذه الغلبة لحكم حضري 
يتميز بالتناوب بين النخبة الدمشقية والنخبة الحلبية قد آذى إلى تهميش سكان 
آلا ریاف الذين يشكلون مع ذلك أكثرية سكان البلاد. لهذا الشذوذ إذن تاريخ . 
فيعتبر السوسيولوجي الحلبي «أن البعد المناطقي الذي يطبع قسماً كبيراً من 
القصرفات السياسية اسوريةء هو نتيجة مجموعة من التصرفات التي يمكن 
تصحيحها) . 


حین تستیقظ سوریا.. 


خب بشار الأسد أن يقول: «إذا هاجم احدهم بالكلام ملكة إنكلترا بمك 
الصوت فى هايد بارك» فلا بخصل شىء. أآما إذا انتقد أحد هنا المسيحيين! 
فقد کت باندلاع حرب أهلية». هذه طریقته في شرح أن الحفاظ على الوضع 
القائم بالبحث الدائم عن توازنات غير أكيدة لا يشكل مشرو ال لجيل 
الشسات. وهذه طريقته أيضاً للقول إن مستقبل العلمانية السورية والتعايش بين 
الأديان» التى هي اة له ال فضمرنا قافا تاك قي عاب تجح “ا 


جانب زوجة الرئيس» تجسد المشروع المجتمعي الجديد لبشار الأسد» المرتكز 
على مبادئ «التنمية» و«المسؤولية» و«الشراكة». يمكن أن نقراً في موقع الجمعية 
على الإنترنت بمثابة تقديم: الأمانة السورية للتنمية هي في طليعة حقل 


رسالة المفتي الاكبر اللاهوتية - السياسية 


| قادو أن ية : دوع صعود الإسلاموية› وغیاب دولة قانوں ناجزة› تبفی والقطاع الاب ء3 

المۇسسات السورية هزيلة. كان يمكن للمشروع الإصلاحي الذي افده بقار السك والسدة الاولى 
یہ 2 e e‏ ان العلماة المتعدد ۶ ٤‏ ؟ 
ذلك أن ممارسة الحكم بصورة استبداديه e‏ کان پمکن ان يزيل جمود الوضع الحالي لو أنه دخل حيز التطبيق . الوس داته 
ا 0 ROT‏ چ :“اء اده ره ¢ ِء 

| القلراف وس دجم عل القرقعات الدبية والاناءات عير او أن الطرئ إل ديت السارسات الساس ل وال ظرياة قل 
1 . 

ا 


الاسلاموية الاجتماعية اليوم. لكن كل تغيير فظ يحمل خطر زعزعة البنيان 
ا الطريق أمام التدخلات الإقليمية والدولية. يقول لنا أحد المقربين من 
ال ئيس السوري لن يكون بشار غورباتشوفاً شرقياً؛ إنه يريد السير في إصلاح 
على إيقاعه 0 على الإيقاع الذي يراه متکیفاً مع أوضاع البلد ومع الضغوط 
التى تثقل كاهل المنطقة». : | 
في 2 تموز/يوليو 9, شارك الرئيس السوري مصحوبا بزوجته في 
ا أقامتها الأمانة السورية للتنمية لأجل إطلاق مرصد مسارء الذي هر 
أ E‏ الرس للمنظمة وقوامه التشجيع «وسط الشبيبة السورية» على فهم 
وتقييم أكثر عمقاً لعالمهم» وتزويدهم؛ کافراد» بوسائل بناء مستقبلهم بنشاط 
وإيجابية . وقد حفرت رسالة ضيفي الشرف في الحجر: «(فلنسر نحو المستقبل 
8 من انتظاره». إن هذه المؤسسة القوية (Government Operated-Non‏ 


EPO i mes dv O2) 
من‎ OR RE التي‎ Governmental Organization(«GO-NGO») 


ا ا ی 
(332) هذه التسمية تشير إلى الجمعيات التي تريد أن تكون منظمات غير حكومية بينما 
من قبل الحكومة أو هيئة قريبة من الحكومة. 


آنا انشنت 


348 


ومع أن الإجراءات المتخذة لأجل إصلاح الحياة السياسية جديرة بالاعتبار» 
فهي لا تزال أدنى بكثير مما نصبو إليهء إذ إن ضغوطاً وتحولات قد عرقلت 
تطبيقها بالكامل»““”*» كما جاء في عرض حصيلة ولايته الأولى. 

وأعاد التذكير بالأخطار التي هددت البلاد في أعقاب غزو العراق. «وسط 
الفوضى التي أحدثتها دول أجنبية في منطقتناء كانت الأولوية المطلقة عندنا هي 
و0 اسحقرار البلاد والحفاظ على سلامة مواطتيناء وغما ركيرزتا السيادة 
الوطنية» والشرط الذي بدونه لا كرامة ولا ازدهار ولا تقدم». غير أنه» إدراكاً 
منه لعدم إمكان تبرير غياب الإصلاح بالضغوط الخارجية إلى ما لا نهاية» فقد 
جدد عزمه على إقامة «ديمقراطية سورية أصيلة» تأخذ تاريخ البلاد وخصائصها 
ق الاعتبار. 

إن هذا التوجه الذي يصاحبه تدني الموارد العامة يتبدى في استعانة 


(333) لورا رویز دو الا «دولة بشار الشف السورية على محك المنظمات غير الحكومية». 
(334) بشار الأسد» من خطاب في البرلمان بمناسبة بداية ولايته الثانية» بتاريخ 17 تموز/ يوليو 
2007. 


349 


حین تستيقظ سو ریا.. 


السلطات العامة المتزايدة بفاعلین غير دولتيين. إن عملية إعادة تعريف النشاط 
العام - المبنية على المشاركة زالسوولية ‏ قد بت الحيوبة من جديد في 
مجتمع مدني مصطفی › مدعوم ومراقب من جانب إالساطات العامة. إن حالة 
كان لها تأثير مزدوج في الحقل التشاركي: تكاثر سريع في عدد المشاركات 
الملة لدف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ سنة 2004 من جههة؛ 
وتجدد الفاعلين والمشاريع الجاري تنفيڏها من E‏ 

من هذا المنظور «فإن مثل هذه العملية يستلزم بالضرورة إعداداً قوياً وظروفا 
مؤاتية» كما يشرح الرئيس. وهو يعد» في هذا المجال»ء بأنه» في ولايته الثانية 
سندشیء مجلس شورى» بغية إعطاء مزيد من الأهمية إلى «السلطة التشريعيه؛ 
وتوسيع نطاق صلاحياتها التي عليها يتوقف اتخاذ القرارات». وأعلن أيضا فتح 
ورشة اللامركزية الإدارية بغية زيادة صلاسيات الهيعات المحليةء» خصوصا على 
مستوى البلديات . 

إن هذا التطور» على بطئه واحتراسه» يبتعد صراحة عن استبدادية العقود 
اة ال عة وان إعلان دمشى. الذي دعا إلى تطوير تدرجي وسلمي 
لأجهزة الدولة» لم يقل غير هذا. فكل لبرلة ستقوقف على تطور البلا 
اقتصادياً» لكن وخصوصاء على الوضع السياسي الإقليمي. يؤكد المفتي الا كبر 
أن «انسحاباً أميركياً من العراق ستكون له نتائج إيجابية للغاية على المنطقة 
بكاملها. ومن شان هذا التغيير أن يشجع تطور الوضع الداخلي إيجابياً في 
سوريا وفي بلدان آخری». 

فقلا عن الملف العراقىء «إن إيقاع الإصلاحات السياسية في سوريا 
سيتوقف أيضاً على المسار الذي سيتخذه النزاع العربي - الإسرائيلي. فإن حالة 


(335) لورا رويز دو إلفيراء المرجع اكور آفا: 
(336) انظر الفصل 4 من هذا الكتاب: «التركة الملغومة؟. 
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رسالة المفتي الاكبر اللاهوثية - السياسية 


الحرب والأخطار الخارجية هي بداهة عوائق جدية في طريق تطور البلاد بصورة 
طبيعية. ومن دون أن نتهرب من مسؤولياتنا نحن ونعزو كل الأخطاء إلى غيرناء 
فإننا ستستمر في الحذر من التذخلات الأجنبية التي تزرع دوم الاضطراب 
والخراب»؛ هذا ما يردده باستمرار الشيخ أحمد حسون. 

ويختم كلامه قبل رحيلنا قائلاً: «ليحفظكم اللهء وليسدد العقل والمعرفة 


خطاکم» وحین تعودوں ا أوزؤبا أطلبوا أن پيسمحوا ا بان نکون اقسا 
فقط» . 


«(ان السيادة تبقى اليوم٠‏ ضد مشاربع الهيمنة الداخلية 
والخارجيةء الوسيلة الو حيدة المعروفة للمساواة على صعيد القانول 
بين دول غير متساوية في کل ما عداه. يتساءل المرء كيف يمکن 
اليوم أن يتجاهل هذا المبدا أولئك الذين يعتبرون الديمقراطية 
8 الدرلة القانون»ء والحرية توأما للحرص على المساواة بين 
ال: وما عساها تكون قيمة وديمومة القانون والحرية اللذين 
بظن الناس أنهم قادرون على و حين 
پخسرونهما کشعوب» وحین يفقدون السیادة أي أن يکونوا ملكا 
لأنقسهم؟». 
فیلیب دو سان روبیر 
حزیران/ يونیو 0 او مفارقات 


الشرف 


السورى بوصفه ضرورة استراتيجية» على غرار ما كان السلام قد بات الأولوية 
التاريخية عند حافظ الأسد. الانفتاح أمر حاصل بالتأكيد» وإن يكن على إيقاع 
بطيء وتحت السنطرة. 


فكرة ما عن سوريا.. 


لم يعد تعيين الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين بعد الآن خاضعاً لانتمائهم 
أحيانا في المنظمات الاقتصادية الدولية. هذه مثلا حال نائب رئيس الوزراء 
للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردريء أحد كبار المشرفين على اللبرلة الجارية. 
وقد انفصل الرئيس الجديد أيضاً عن حراس الهيكل الذين يمثلون جيل البعث 
السابق الذي حدم والده. 

وكانت تنحية نائب الرئيس الطموح عبد الحليم خدام أحد القرارات الأولى 
اللافتة للنظر. والأمر كذلك بالنسبة إلى علي دوباء الرئيس التاريخي لأجهزة 
الاسنخارات الساكية الشدين الباس» الذي شمش تذريجا , ولقى المصير إباء 
الجنرال محمد الخولى› الذي کان EF‏ أجهزة أمن سلاح الجو ثم قائد 
القوات الجويةء الذي أحيل على التقاعد «لبلوغه السن القانونية». كما أن 
الجنرال حكمت الشهابى» رئيس هيئة أركان القوات المسلحة» لم يمدد تعيينه 
فی هذا المركز لبلوغه السن القانونية. كانت هذه القرارات جزءً من تركة حافظ 
الأسد الذي كان قبل رحيله قد أعطى زوك الاب ترضات راض جد 

القرار الأكثر مشهدية كان بلا شك تنحية الجنرال علي حيدر» رئيس 
القوات الخاصة في الجيش. فقد أخذ بشار الأسد حينذاك يفرض آسلوبه 
الخاص ورجاله فى المراكز الحساسة فى الجيش وأجهزة الاستخبارات. فأحاط 
نفسه بطاقم جديد يضم شقيقه ماهر الذي عَيْن قائداً للحرس الجمهوري» الذي 
هو وحدة نخبوية في الجيش مكلفة بحماية القصر الجمهوري. وعيّن أيضا صهره 
آصف شوكت على رأس جهاز الاستخبارات العسكرية. 

واخ الزئيس على عاق سشحاولة تحديت النظام. فر اسه ا ا 
ا یاود باب إل ما و اي كيرا ني سور اراز لن ان 
على ترقية جيل جديد من الكوادر إلى لجنة الحزب المركزية فيما كان يطمئن 
السلطة العسكرية حول دورها المركزي كحارسة للمؤسسات ولسلامة البلاد 
واسشتقرارها. وفي 4 حزيران/يونيو 2009ء عَيّن الجنرال داود راجحة» 
المسيحي» رئيساً لهيئة أركان الجيش السوري. 


حین تستیقظ سوريا.. 

ا اعتبارات مغايرة تماما لتلك التي أملت تنحية خدام وحيدر» لم 
يمدد لوزير الدفاع السابق مصطفى طلاس»› رفيق درب حافظ الأسد» ولا 
للجنرال بهجت سليمان رئيس الشعبة الشهيرة رقم 251 في أجهزة الاستخبارات 
اة ال دة الت جلى حطوط الهاتف). لقد جرت هذه الإحالة على 
التقاعد بموافقة المعنيين» اللذين يبقيان مع ذلك ضمن حلقة أخلص 
المستشارينء إذ إن الاهتمام كان يتركز على محاولة تحديث وإعادة جم 
الأجهزة وتوظيف جيل جديد من الضباط . 

وانطلاقاً من جهاز الاستخبارات العامةء الذي هو عصب النظام» باشر 
بشار الإصلاحات التي يراها ضرورية. ووا منه لاظهار نبذه للاعتبارات 
الفوية والعائلية» فقد عيّن على رأس ا ]لجاز جدرالا سا فى سلا الج 
هذا السلاح الذي يعتبر الأكثر تقدماً في القوات المسلحة السورية في القوات 
الل المروية إن اخحتار جلى المعلرك لهذا المركز له قيمة رمزية.. فهد 
الضابط البالغ من العمر ستين سخ الخبير فى شوون الاستخبارات» بج 
معرفة تامة للبلادء وللمحيط الإقليمي؛ الأجهزة الدولة. ويا آنه على علاف 
جيدة جداً مع نظيره الفرنسي برنار سکواريني › رئيس المديرية الجديدة 
للاستخبارات الداخلية ([2°۸)»› فإنه سيستلهم الإصلاح الفرنسي لكي يقيم 
ا وتعاوناً بين مختلف الأجهزة الأمنية السورية. 

لد كان حافظ الآسذ دائماً يضع رختاف الأجهزة الأمنية في حالة تنافس 
دائم» معتبراً أن التسلسل العامودي يشكل الضمان الحقيقي للولاء والفاعلة 
ؤکانت مختاف أجهزة استخبارات الجيش البري» وسلاح الجوء والاستخبارات 
تتبادل الرقابة في فا اسستهاء ! 


العامة أي نحو خمس عشرة بنية استخبارية؛ 
إنتاج النظام مدى اربعين سنه 


الوب الما ين الاجواة اتك تي 
غ أن هذه الإدارة المتواصلة للمنافسات الداخلية زقلت عدواها تدريجيا إلى 


E 
مجمل حقول النشاط وآل بها الأمر إلى إضعاف النظام بكامله في السنوات‎ 


التى أعقبت نهاية الحرب الباردة. 


فاخ ا 


مهمة الجنرال المملوك انطلاقاً من هذه الورشة»ء تقوم على تفعيل إصلاح 
شامل للدولة يراد له أن يفضي» بعد حين» إلى خلق إدارات عامة عصرية. 


‌ 


يشرح مسؤول سابق في أجهزة الاستخبارات الفرنسية””” قائلاً: «إن من شأن 
روحية هذا الإصلاح العصري الذي يفضل الكفاءة على آليات الانتقاء القديمة› 
والذي يتتاول مجمل الأجهزة الأمنية أولأء أن يلهم» على المدى المتوسط› 
إصلاح سائر أجهزة الإدارات العامة». إن خلق قطب عصري للاستخبارات 
العامة له قيمة رمزية» وكان يراد له أن يكون الخيط الأحمر الذي يجب أن 
يصل» عن طريق التغلغل» إلى كل فروع النشاط السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في البلادء بما في ذلك قطاع الأعمال. کا هذه النقطة 
المحددةء أعطيت الأولوية لضعود قدرة موسسات احترافية على سحساب القلة 
المثرية العلوية القديمة. 

إن فكرة إمكان أن تتطور مؤسسات من دون أن تدفع خوات هي فكرة 
جديدة في سوريا. المقصود هنا هو نبذ النموذج المصري المتمثل بمجتمع 
ثنائي : الأغنياء الذين يعيشون من الاستيراد والتصدير» من جهةء والفقراء الذين 
يزدادون فقراً على الدوام» والذين يعانون من الارتفاع المتواصل في أسعار 
لجات الضرورية للبقاء. إن مجمل الخطة يبدو إذن بخظر بشار الا سب 
كإصلاح شامل للدولةء ينتقل من مستوى إلى آخر: ينطلق من الحيز الأمني حتى 
يبلغ الاقصاد قل أن يجرد اتتويا إلى الساسة سفاولا المسائل اسنا 
والمجتمع المدني والحريات السياسية. 

ويشرح محدثناء العارف بشؤون البلدء قائلاً: «حسب تفكير الرئيس» يجب 
أن تمشي هذه السيرورة على ساقين: الإصلاحات الداخلية» والانفتاح الدولي. 
هذا الأخير يمر برعاية إقليمية (قطر وتركيا) كما بتطبيع مع العربية السعودية 
زالولايات المتحدة. وعلى الهامش» لكن من دون أن يشكل ذلك أولية» ينبغي 


(337) من حديث مع المؤلفين بتاريخ 4 أيار/مايو 2010. 
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سین شسقظ وربا 


ورا أن تجد لها نقاط ارتكاز قوية في آوروبا وخاصة في E EE‏ 
سوريا تسعى جاهدة إلى تنمية شراكات مع كل من البرازيل وروسيا والهند 
والصين »)8۸1٥(‏ فارضة rid‏ کا صاعد. عندما نتحكلم عن دورها 
المحوري» يجب أن يفهم هذا بمعنى الممر الإلزامي بين العربية السعودية 
وإيران» بين العالمين السني والشيعي». 

الاسرارية الأقل تغيراً للنظام هي تلك المتصلة بالعلاقة مع إسرائيل. 
رضيف ضابط الاستخبارات الاب كاتا ليس في وسح بار أن 0 
بخيارات استراتيجية نهائية أياً تکن. دمشق تسعى جهدها کي لا تثير نزاعا 
مفتوحاً مع جارتها وتتحاشی في الوقت ذاته آن تفتح ا سات چ جوهرية› 
وى الإبقاء على الوضع القائم أي «لا-حرب/ لا سلام». هذا الموقف 
يضمن إعادة إنتاج الريع الدبلوماسي الرئيسي للبلاد الذي يجعل منها المحور 
الذي تکلمنا عنه. يقوم هذا الريع على إجادة التصرف بقدرات الإيذاء» التي من 
أن تتلاشى في إطار حل إقليمي شامل يأتي نتيجة للتفاوض. إن سورياء 

في الواقع» مستمرة في الاعتماد على المسرح الإقليمي والدولي أكثر بكثير من 
اعتمادها على وزنها ا وتبقى الدبلوماسية السورية غير قابلة للتجاهل 
ا دات تخاقظ على قدزاتها الاير في فارج ثلاثة: الفلسطيني» واللبناني› 
پاراي 

کي : خر الأمر» إن سوريا اليوم بلك نن عرقعا انغفالیا عاي كا 
المستويات: السياسي› والاقتصادي › كما في حقل العلاقات الإقليمية والدولية. 
وهي قادرة على ذلك لأنها عرفت أن تصون إرث البعث ونواة فلسفته السياسية 
الصلبةء أي الواقع القومي العربي. 

ويقول محدثنا: «صحيح أن النظام سيواجه أيضاً محاولات لضرب 
الاستقرار» لكن التوازنات الكبيرة قد رممت بفضل التأطيرات المختلفة ۰ 3 
أمة عرفت كيف تبقى وحدوية». وهذا ليس بالمأثرة الصغيرة في منطقة تو 
الاستقطابات العرقية - الدينية کما التّفتت السياسي والجغرافي . إن هذه المعاينة 
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فكرة ما عن سوريا.. 


تتقاطع مع خلاصات كلمتنا أمام البعثة البرلمانية الفرنسية حول «موقع سوريا في 
الاس الورلى* ‏ . 

إن هذا التقرير» الذي سجلته رئيسة الجمعية الوطنية بتاريخ 16 حزيران/ 
نشر "قم ترك فى الحال لتقد الفعراة القارقس ٠‏ يشكل اة 
صغيرة في النثر البرلماني. وعنوانه الذي يتحلى بكثير من الطرافة - «أي طريق 
إلى دمشق؟» - ينبئ سلفا بنوعية مضمونه. نقول من دون مبالغة في تقييم وزنه 
السياسي» إنه يستحق الانتباه لأذء يراكم الأقوال المبتذلة المتداولة عن سوريا 
المعاصرة. بل آکقر من ذلك» د انه يبلغ حن الکیال في تصوير الخلفيات 
الأيديولوجية والعقبات المعرفية المديدة التي أبرزناها في محاولة لفهم أسباب 
كرن هذا البلك سيئ التععة إلى عدا .الحد فى قرضا وفى البلدان القرية. 

وراء التنوع والتعدد الشكلى للشخصيات التى وجه إليها السؤالء أنجبت 
الماكنة المقررة خرافة جميلة. فبعد الجزء الأول الذي يعدد «علامات انفتاح لا 
شك فيها» من دون آن يقَيّمها ناء يجري النصف الثانى جردة لما يسميه 
السورية - اللبنانيةء فإن التحالف مع الشيطان الكبير الإيراني هو الذي يشكل 
العنصر الأول في الخلاصة: «هل تأثر التحالف السوري - الإيراني بالانفتاح 
الدبلوماسیى السوري؟» . 

يستند التقرير هناء إلى فهر س ال ۴ بالل و ا 
ايضاً کسااة قل إيجابية e‏ على e‏ فى المواقف الإيرانية». (الصفحة 


بوتيى- 42010 و 


إليزابيت غيغو» رئيسة؛ رونو موزولييه» مقرر؛ جان - ميشال بوشرون؛ جان ‏ جاك غييه؛ 
روبير لوكو؛ فرانسوا لونكل؛ جاك ميار؛ جان ‏ مارك نيم؛ إريك راوو؛ دومينيك سوشیه؛ 
ميشال فوزيل؛ انظر مقدمتنا: «ثلاث عقبات معرفية». 

تقرير إعلامي رقم 2628: «أي طريق إلى دمشق؟)». لجنة الشؤون الخارجية» وثائق 
إعلامية -۷W ۷W‏ الجمعية الوطنية» فرنسا. 

رئيس تحرير صحيفة لوموند دبلومايبك باللغة العربية. 
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حين تستيقظ سوريا.. 


8). بسند إلى سوريا «دور الوسيط بين الغرب وطهران» (الصفحة 89)» 
وبمزيد من الوضوح› «نظراً إلى عدم حصول أي تقدم في الملف النووي 
الإيراني» بالرغم من إشارات الانفتاح التي قبلت بتقديمها الولايات المتحدة 
وتصلب نظام الجمهورية الاأسلامية الإيرانية بعد التظاهرات التي أعقبت إعادة 
انتخاب الرئيس احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009ء المطعون به» تعتبر 
البعثة أن الغرب لا يستطيع الاستغناء عن أي سبيل للحوار مع إیران؛ مهما کان 
غير مباشر وغير يقيني» (الصفحة 89). ويخبرنا التقرير من دون ان يوضح من 
أين جاءتنا فكرة «الغرب» هذه» بان مصالح فرنسا باتت بعد الان متماهية مع 
مصالح الماهية الجديدة هذه التي تقدم على أنها فاعل مكتمل الصفة في 
العلاقات الدولية. 

الخلاصة الثانية جاءت في شكل سؤال: «هل الصلح مع إسرائيل قابل 
للتوقع؟» (الصفحة 90). الجواب: «عداوة ثابتة تجاه إسرائيل» (الصفحة 93). 
گنفت فن الصحفة ذاتها أن «كراهية السلطات السورية لإسرائيل محسوس 
جد خصوصا بعد التدمير الإسراتيلي لموقع دير الزور (الضفحة 93). وفيا 
عدا معاينة وجيهة جداً لكون السكان يكنون عداوة ما لأناس يلقون القنابل على 
رؤوسهم بانتظام» يأتي السقوط أكثر إدهاشاً: «السيد كريستوف بيغو يشاطر في 
هذا التحليل. سوريا تبدو له في الواقع خير حليف لإسرائيل في المنطقةا. . 
(كذا؟؟). إن سفير فرنسا لدى تل أبيب هذا الذي وجه إليه السؤال» وهو يتمتع 
ا راز کرشي» لبس بالتأكيد الشخص الأكثر أهلية للبت بهذه المسألة. 

الخلاصة الثالغة: «أين صارت حقوق الإنسان؟ (الصفحة 101). طرح 
السؤال بهذه الصيغة هر جواب عليه. «حسب السيد سمير العيطه» هذا الوضع 
لم يتغير مغنذ سنة 2000» (الصفحة 103). يعتبر التقرير» في هذا الفصل 
الختامي» أن «اخيرة المدافعين عن سوريا يعيرون مسألة حقوق الإنسان أهمية 


نسبيةء بطريقة تقليديةء نظراً إلى موقع سوريا في الإطار الإقليمي» (الصفحه 


6)). نجد هنا مظهراً چدیداً لتصنيفية ثنائية: يتحدثون عن (المدافعين» عن 
سوريا من دون أن يوردوا أقوالهم المضبوطة بينما هم ينقلون حرفيا ملاحظات 


فکرة ما عن سوريا.. 


«الخبراء») الانتقادية› الذين هم وحدهم جدیرول بالثقة على ما يىدو . أا على 

صعد المنهجية»› فالتقریږ ٠‏ يحرج من نتائنة موالاة سوريا ومعاداتها»› هذه 

الثنائية العزيزة على قلب الصحافة الكبيرة. ليس فى هذا التقرير أية مقاربة 

جدلية» وأي رهان على الذكاء: «لن تعدل سوريا عن مساندة «القوى المقاومة) 

(حزب الله » حماس)» (الصفحة (L295‏ ا بحاول وأاضعو التقرور في أي أحظة 

أن يعرّفوا هذه المقاومة» التى يفترض أنها ليست كاملة المشروعية لأنها وضعت 
ين ردو جين 

الان اکم من مجرد ترداد للأيديولوجيا السائدةء إذ إن تراتب مواضيع 
الخلاصة يدل على منهج للعمل يمكن اكتشافه مسبقاً بعد حديث غير رسمي مع 
رئيسة البعثة""“» المسكون بهاجس «سلاح حزب الله». إن سفر التكوين 
التاريخي لهذا الملف وخصائصه الجغرافية الراهنة لم تؤخذ في الاعتبار. ويدأب 

واضعو التقرير على تفضيل آمن إسرائيل على أمن أية دولة أخرى في المنطقة. 

وهذه بالتأكيد وجهة نظر يشاطرهم إياها عدد لا بأس به من البرلمانيين 

القر نسيينڻ› U‏ یکر انتماؤهم السياسي ! ف تثير وجهة النظر هذه ثااثة ة أسئلة: 

6 سن ذا .الذي قرو أن مسال ان لا س ا ر مصالح 
فرنسا فى المنطقة؟ 

٠‏ من ذا الذي قرر أن الققلة الإأيراية أشذد خطرا هن القثبلة الباكستانية أو 
الضينية أو الإسراثيلية؟ واستطراداء من ذا الذى قرر أنها تشكل الخطر 
الأكبر على السلام والاستقرار العالميين؟ 
ارا من القع قرر آنة رجب آن بكرن عخاڭ ود خرب هل علا 
التهديد؟ واستطراداً أيضاء من ذا الذى قرر أن من واجب فرنسا أن 
تتماهی مع غرب يعتبر كأنه فاعل واحد أحد في العلاقات الدولية؟ 

لا يتضمن التقرير آي تحليل للحالة السورية بحد ذاتها؛ لكأنما الذين 
وضعوه يرون في وجود دولة - أمة تحت هذه السماء شذوذاً غير قابل للتصور» 


(341) من حدیث مع المؤلفین بتاریخ 18 آذار/مارس 2010. 
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حیں تستيقظ سو ریا.. 


ا بالعأكيد نقطة الارتكاز الأكثر وثوقاً للانطلاق في صنع الاستقرار 
فى هذا الشرق المعقدء الذي بعيث فيه الانشطار والتقهقر والموت على الدوام. 
نلا وجه جدبد للاستشراق المعاصر”“؟: الدولة - الأمة لا تتفق مع 
«الذهنيات» الشرقية. وحيال تفكيك الدولة - الأمة العراقيةء وحيال الاستحالة 
المستمرة لقيام دولة فلسطينية» كيف يمكن أن تكون الدولة - الأمة السورية 
موجودة»› وحتى أن تكون نموذجاً؟ نحن مدينون للمؤرخ البريطاني برنارد لويس» 
الذي هو المرجع الرئيسي للمحافظين الجدد الأميركيين» بهذه المقاربة 
الجوهرانية. فمن هذا المنظور يجب «معالجة» الشرق على آنه جسد كبير مريض 
یستلزم عنایات» وحتی تدخلات إنسانية» وسياسيةء وأمنية»ء تحت ستار تعدد 
الأطراف باسم الأمم المتحدة» أو الستار الأوروبي» أو ستار المنظمات غير 
الحكومية. المقصود على الدوام هو إعادة الشرقيين إلى «طبيعتهم» الحقيقية : 
تعلقهم غير القابل للانفصام بمفهوم قبلي للحياة السياسية وللحياة بكل بساطة. 
وبالتلاقي مع هذه الأيديولوجيا ذات الحساسية المرضية إزاء الواقع 
القوميى» يطلق التقرير قناعات أوروقراطية إذ يقول: «للاتحاد الأوروبي أيضاً 
دور و القيام به. فإن وزن علاقاته السياسية والاقتصادية مع الدولة العبرية 
يوقز له من دون شك الوسائل اللازمة للضغط من أجل السلام» (الصفحة 
1)). الضغط؟ «الوزن» الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي يبقى مع الشف تفظن 
لا يزال الناس يذكرون كيف منع إيهود أولمرت وبنيامين ناتانياهو ذاك المسكين 
خافییر سولانا» رئيس الدبلوماسية الأوروبية السابقء» من مجرد دخول بسيط إلى 
الأراضي الفلسطينية» غزة والضفة الغربية. والكل يعلم» مع الأسفى أ 
الاتحاد الأوروبى› وهو الممول الأول للسلطة الفلسطينية» يعجز عن الاحتجاج 
بضورة فعالة› ا الأقل عن طلب سداد كلفة البنى التحتية العامة في غزة التي 
يدمرها الطيران الإسرائيلي بانتظام. هذا كما أن تأخير التوقيع السوري على 


(342) إدوارد سعد ٠‏ «الاستشراف الشرف الذي صلنعه الغرب»» باریس › لوسوي 1980. 
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E RES 


اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”*” مرتبط من دون شك بهذا الضعف› 
کما بشيء من ضيق الصدر حيال ازدواجية الاتحاد الذي لا يكف عن تعزيز 
تعاونه الاقتصادي والتكنولوجي والجامعي والعسكري مع ب 

معروفة هي الأسباب التي تجعل الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن الفعل من 
أجل السلام في الشرقين الأدنى والأوسط. لكن تبقى هناك المقاربة الثنائية» 
التي لا تزال وجيهة اليوم. وعليه» فإن بذل كل جهد يمكن أن يوطد 
لەول .الام قن اة ر ا ايا ما لاء ا رورا وا ف 
هذه الدول ويمكن أن تشكل إحدى نقاط الارتكاز في هذه الورشة الواسعة. 

تواجه أرض الأمويين القديمة اليوم إذن ثلاثة تحديات كبيرة. الأول» هو 
تحدي الانفتاح. کتبت ماري - تريز آوليفر سيدي» في ختام كتابها الجميل جداً 
ما يلي“ : «بعدما حرجت سوريا من الظل بفضل أحداث مأساوية» هل 
ستتوصل» يا ترى» إلى الخروج من المتخيل الفرنسي تحت شكل غير قبيح؟ إن 
افتاساً ستزناً لى الغربء على الممارسات الليبرالية والذيمقراطيةء هن شان أن 
يتيح لسوريا أن تحتل انها الخاص بها من دون أن تفقد خعما روحها 
وأصالتها العربية». إن هذا التطور الضروري الذي يلتقي مع توصية هرفيه 
فوشاريت 7 يحض غلى مواضلة القظور الاققصاديء الممر الإلزامي لتجديث 
سياسي مضبوط . ۰ 

التحدي الآخر هو بلا مراء الحفاظ على «علمانيتها»““ وتحديثها. هنا 
أيضاًء نعود إلى النموذج المضاد المصري. فإن حكومتَي أنور السادات وحسني 


مبارك» اعتقاداً منهما بأنهما تردان على أسلمة المجتمع «من تحت)» تمسكتا 


كانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على إجراء هذا التوقيع في 27 قشریخ الاول/ اکور 
09,, وفوجئ الجميع بطلب السلطات السورية تأجيل هذا التوقيع . 

ماري - تريز أوليفر سيدي: «لبنان وسوريا في المرآة الفرنسية (1991-1946)). باريس› 
لارماتان» 2010. 

انظر الفصل 13 من هذا الكتاب: نمر صغير شرقي». 

انظر الفصل 14 من هذا الكتاب: «رسالة المفتي الأكبر اللاهوتية السياسية». 
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حين تستيقظ سوريا. 


بتشجيع الأسلمة «من فوق». وتبين أن هذه الطريق تفضي إلى فشل ذريع» وذلك 
لسببين: فهي م توفف تقدم الإخوان المسلمين» الذين يبدون اليوم البديل 
السياسي الوحيد في مصرء بل إنها أضعفت أجهزة الدولة بتشجيعها انتشار 
الطائفية: إن هذا التطور وضع البلاد إلى أجل مديد في حالة تبعية للمساعدات 
التي تقدمها الحكومة الأميركية لها كل سنة”““. والأردن يجد نفسه اليوم في 
وضع مماثل من التبعية البنيوية. أما بلدان الخليج» فإن مستقبلها يتوقف بصورة 
أساسية على المواد الطاقية التي يخضع استثمارها وتكريرها ونقلها وبيعها لنظام 
بطر عليه العرية السغردة والولايات البسحدة. 

التحدي الثالث الكبير الذي يواجه سوريا الجديدة يرتدي الأهمية الأساسية 
إياها. كان حافظ الأسدء من سنة 1991 حتى سنة 2000ء يعتير دوماً أن 
السعي إلى توازن إقليمى مديد يمر قبل كل شىء بوساطة من الولايات المتحدة. 
وق اخ الرس السورى الجديد بهذه السقاربة سى افترة قريبة جذ قات بعد 
الجهود القصوى التي بذلها الرئيس بيل كلينتون في كامب دايفيد في تموز/يوليو 
سنة 2000ء وبعد محاولات باراك أوباما الأخيرة غير المجدية لإيقاف 
الاستيطان الإسراقيلى فى الأراضى الفلسطينيةء تضصاءلت الآسال برو 
وجع لحمه»ء أن الشريك الأمیرکی لا یمکن إلا أن یکون طرفاً وحکماً فی آن؛ 
وبالتالي» فهو يعلم أيضاً أنه يتوجب حتماً صنع آليات وساطة أخرى تشارك فيها 
بلدان صاعدة كتركيا والبرازيلء اللتين قامتا معا بالتفاوض حول الملف النووي 
الإيراني 
دحا غالبا آخرا عالما سكت اللداة الصاعنة فه حن كرنها امجرة سراق 
تضريف لمنتجات الاقتصاذات المتطورة. وقد أمست هذه الدول - الأمم 


(47 اکر من 3 ملیارات دولار سښویاً. 
(348) انظر الفصل 10 من هذا الكتاب: «بانتظار غودو...٠.‏ 
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لرا ماعن سور 


الصاعدة تجلس بعد الآن إلى طاولة الكبار لكي تشارك هي أيضاً في تسوية 
مشاكل السلام والأمن. وسيكون على سوريا الجديدة أن تبين أنها تريد وتستطیع 
أن تشارك في هذا العالم الجديد المتعدد الأقطاب الذي لم يعد في وسع الدولة 
الأميركية العظمى أن تفرض مشيئتها فيه. 

فيما نختم موقتاً جولتنا السياسية عبر سورياء تخطر في بالنا ملاحظة 
صدرت عن سمير التقي» مدير مركز الدراسات الشرقية في دمشق: «صحيح أنه 
کی کے 8 یجب اف ق قل ا کیف لنا أن لا نشاطره هذه 
الفكرة ونحن خارجون من سوق الحميدية» بعد حديث طويل مع صانع عطور؟ 
لقد هبط الليل على جبل قاسيون الذي من فوقه تشعر بأنك تحلق فوق المدينة. 

المآذن والمباني العصرية تعلو على الجزء الأقرب من المشهد الذي تظهر 
فيه أحياء المدينة القديمة. وفي البعيد» حزام أخضر يزنر دمشق الكبرى كأنه 
سور حام. وأبعد من ذلك» الظلام الذي يتكثف ويرشح من خلاله غمام وردي 
يوشح قمم جبال لبنان الشرقية وجبل حرمون» في التنوع الكبير للأشخاص 
الذين التقيناهم خلال هذه الرحلات» كان الحرص على الكرامة والشرف يغلف 
السالل الاق همها فک عا عن وريا ٠:‏ 

وكما كتب جورج برنانوس في «المدافن الكبيرة تحت القمر»: «العالم 
بحاجة إلى الشرف. الشرف هو ما ينقص العالم. العالم يملك كل ما يلزمهء 
وهو لا يستمتع بأي شيء لأن الشرف ينقصه». 


عالم آخر... 


0 يجوز ولا يمک لملظمة الأمم النتخدة أن تہفی على 
هامش الإصلاح ۳ دار ه حکم العالم : دا گائت الح ات 
الهادفة إلى إصلاح مجلس الأمن ل تعطي نتائج ملموسةء فإن 
الذان الصاعدة ا تج ق شيا القدرة عل مزبد حن الاجر 
في المسائل الدولية لن قى بلا حراك. فهي ستبحث عن منتديات 
أخرى»٠‏ رسمية أو غير رسميةء لأجل نصرة طموحاتها. إن خطر 
تآكل سلطة مجلس الأمن الدولي ليس إيجايا لأحدا. 

سيلسو آموريم 


روزیر غارچ البرازیل.. باریس قى 27 آب/اخسطش 2009 


5 حزيران/يونيو 2010. المشهد يجري في قاعة مؤتمرات فندق كبير في 
ساحة فاندوم في باريس. كان سيلسو أموريم› وزير خارجية البرازيل» وأوبير 
فيدرين وزير الخارجية الفرنسية السابق» قد فرغا لتوهما من تأويل وتوصيف 
المفاوضات التي قامت بها أنقرة وبرازيليا حول الملف النووي الإيراني بأنها 
خطوة إيجابية نحو «عالم جديد» في طور الظهور. 


حین تستیقظ سودیا.. 


طرحت اا ابا سن بريد لر هغارو؛ باكتير حن البرا ٠‏ آل 
سؤال على الوزير البرازيلي رة لا تخلو من عنترية ما: «إذن» القنبلة الريرانية 
لا تخیفکم!». أجاب الوزير البرازيلي المحنك تا : «الخوف لا يحمي من 
الخطر يا سيدتي! كما قال بالفرنسية! لكن» بمزيد من الجدية» أرى جيداً أن 
البلدان الغربية› وبالاخص صحافييهاء له يدركوا معنى المبادرة التي فما به 
إلى جانب تركيا في الملف النووي الإيراني“. 

إن الاتفاق الإيراني البرازيلي - التركي» الموقع في 7 اياز /رمایږ 2010 
في طهران بعد مناقشات استغرقت ثماني فة ساعةء يلحظ بادلا فى رکا 
ل 1200 كيلوغرام من الأورانيوم الضعيف التخصيب (%3.5) الإيراني مقابل 
0 کیلوغرام من الوقود الدخصب بنسبة %20 من قبل الدول الكبرى. كانت 
الغاية من هذا التبادل تغذية المفاعل البحثي الإيراني *)٣۸۸(‏ الذي ينتج في 
طهران نظائر مشعة ضرورية للقطاع الطبي. 

على الرغم من هذا العرض الجديد» توصلت الولايات المتحدة إلى إفناع 
روسيا والصين بمساندة مشروع قرار في مجلس الأمن يلحظ مجموعة جديدة من 
العقوبات بخق. إيرآن. کان سلسو آموريخ قد اعترف على الفور بأن الاتفاق «لا 
يستطيع أن يحل كل المشاكل القائمة»» لكنه «يشكل مدخلا لتسهيل قيام 
مناقشات أوسع لأجل بث الثقة داخل الأسرة الدولية» ما يسمح لإيران بأن 
تمارس حقها المشروع بالطاقة النووية السلمية». أضاف السفير البرازيلي قائلا : 
«هذا مع أننا حصلنا على ما كانت البلدان الغربية دائما تطالب به قائلة إن من 
الضروري الحصول على مثل هذا الاتفاق المبدئي حول التبادل لأجل مواصلة 
النقاش»*. وبالفعل كانت اللجنة الدولية للطاقة الذرية نفسها قد اقترحت 


(349) لأجل محاولة فهم وضع الملاقة الس الباريبسية الراهن يمجن الحرةة إلى قرات ايل > 
آمي» لغي دوموباسان» هذه الرواية التي تبقى ذات راهنية مدهشة. 

(350) ۲۴۸ أي المفاعل البحثي في طهران. 

(351) من حدیث مع المؤلفين بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2010. 
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على طهران برنامج تبادل للأورانيوم مماثلاً لهذا تعثر الاتفاق عليه بسبب 
الكمات والات الاول* ‏ : 

على أن هذا الاتفاق كان يمثل خطوة حقيقية إلى الأمام من شأنها أن تعيد 
إطلاق المفاوضات الشاملة. ثم إن المبادرة البرازيلية - التركية قد استقبلت 
بالقر یب في باذ الأمر. فاغعبر القائد الأعلن لحلف الأطلسي في آوروبا؛ 
الأميرال الأميركي جيمس ستافريديس» أن «الاتفاق المعقود بين ارات وترکیا 
والبرازيل يشكل تطوراً يحمل «طاقة إيجابية» لأجل حل أزمة البرنامج النووي 
الإيراني». وأعرب وزير خارجية مصر» أحمد أبو الغيط عن رأي مماثل وهنا 
برازيليا وأنقرة. لكن هذه الانفراجة لم تدم طويلاً: «الاتفاق على تقديم الوقود 
لأجل المفاعل الإيراني لن يغير الوضع في نظر الأسرة الدولية». هكذا آوجز 
الوضع دبلوماسي آوروبي معتمد في فييناء مذكراً بأن وزيرة الخارجية الأميركية 
هيلاري كلينتون كانت قد تنبأت بفشل القمة الثلاثية الإيرانية - البرازيلية - 
التركية قبل أن تنعقد. 


حتم تالس أموريم گلمتة ستل گرا خوف اسطفان ا (ايقول الكاتب 
الكبير بصورة حاسمة إن الخوف لا يغير مسيرة الأشياء. في الواقع» إن 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي يخافون» على غرار أضداد - أبطال 
زفیغ › أن يفقدوا امتيازاتهم كأعضاء في مجلس حکم» أو في ناد يسوس شؤون 


(352) بالفعل»› يومها «کان الاقتراح يتحدث عن 1700 كيلوغرام ضعيف التخصيب (%3.5) بينما 
حسب المفاوضات البرازيلية التركية تمشل الكمية الإيرانية 2400 كيلوغرام لأن أجهزة الطرد 
ظلت تعمل في هذه الأثناء. هذا من الناحية التقنية» كما يشرح برنار سيت»› مدير C۴81١‏ 
(مركز دراسات الأمن الدولي وضبط التسلح). قعلى الصتعي السياسى» يعتير الغربيون إن 
إجراءات الثقة يجب أن تشمل ثلاثة أرباع الإنتاج. على كل حال» إن مسائل أآخرى تتعلق 
بالبرنامج ظلت بلا جواب». 

(353) قبل ان ينتحر في البرازيل» كتب اسطفان زفيغ سنة 1935 مجموعة من ست قصص سمتها 
المشتركة هي الخوف. 


حين تستبقظ سوريا.. 


للعالم الجذية. إنهم ليسوا مستعدين لقبول أن يجلس الفقراء إلى طاولة 
مفاوضات تعالج عليها الملفات الكبيرة. هذا بينما نحن» نحن الآخرين» نطلب 
قلیلا من الجسارة. . . لمحاولة الإجابة على مشاكل العالم الجديد الذي يرسخ 
قدميه أكثر فأكثر» كل يوم. .. نحن نطالب بإعادة تركيب المؤسسات الدولية 
التي يعود إنشاؤها إلى سنة 1945. نحن لم نعد عند نهاية الحرب العالمية 
الثانية! الغربيون يدأبون على الكلام عن عالم متعدد الأقطاب» لكنهم غير 
مستعدين للسماح له بالظهور ولا القبول بقواعده الجديدة» هذه التي ستقام 
وتستقر على كل حال في آخر المطاف». 

ويأسف أوبیر فيدرين» بالتناغم مع زميله البرازيلي» على «تقهقر غربي فيما 
العالم بحاجة إلى غرب ذكي». ثم يتوسع وزير الخارجية الفرنسية السابق في 
فكرة أخرى عزيزة عليه: «العولمة الجارية ليست نهراً طويلاً مطمئناً وإنما هي 
اقرب إلے آن اتکون سباقا جامسا یتید من خلال مجابهات وتزاعات عتراید: 
التعقد. فنحن ننتقل من عالم صار متعدد الأقطاب ما كان يوماً أملس» على 
نحو متسارع» إلى الوقائع القاسية لسباق متعدد الأقطاب والأشكال». وفي هذا 
السياق من الأفكارء» يتحدث المتخصص بالسياسة بيار هاسنير كثيراً عن «بلبلة 
رأة جديدة. وات إذراكا مته لهذا التسارع التاريخي» يطلب سيلسر 
أموريم جسارة في الإصلاح» أو ما يسميه معظم الحكومات - بطريقة ضبابية - 
«إدارة حكم العالم». 

لقد آخذت الأمور تتقدم في موضوع التجارة العالمية. فإنه لدى انعقاد 
الاجتماع الوزاري لدورة الدوحة في كانكون سنة 2003ء اختارت البرازيل 
والهند والأرجنتين وبلدان نامية أخرى أن تعارض قرارات الفاعلين الكبار 
التقليديين - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خصوصاً - التي لم تكن 
تسب ایا لمصالحها» خصوصاً في الميدان الزراعي. إن تلك الأزمة 
الصغيرة قد حولت أساليب التفاوض المتعدد الأطراف حول التجارة من حال 
إلى أغرئ: وزادت الأزمات المالية المتعاقبة من الحاجة إلى مشاركة فاعلي 


خاتهة 


جدد. وفي أخر الأعرء إن مجموعة العشرين 620 حلت مسحل مجسعة 
اللمائي (68) " بوضفها المنخدي الأول للمتافشات المغغلفة بالاقتصاد 
العالمي» حتى وإن كانت نتائجها لا تزال بعيدة عن أن تكون مشهدية. 

حصل تطور ممائثل في حقل التغير المناخى»ء هذا الملف الذي كانت 
البلدان الصاعدة دوماً فاعلة هامة فيه. إلا أنه ی الت الخامس عشر الذي 
عقدته الأطراف في کو اغ 2 فقط حصل «اتفاق) نے شیر كاف بالناکد - 
أنقذ الاجتماع بفضل نص جرت فناقشته بين الولايات المعحدة وزعماء 
ال )8451٥(‏ أي المجموعة المؤلفة من البرازيل» وجنوب إفريقياء والهندء 
والصين. في 15 نيسان/أبريل 2010 استقبلت برازيليا لقاءين رفيعي المستوى: 
القمة الثانية لمجموعة )8۸1٥(‏ أي (البرازيل وروسيا والهند والصين)» والقمة 
الرابعة لمجموعة (1848) أي (الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا). إن هاتين 
المجموعتين» على الرغم من كونهما مختلفتين» تجسدان عزم الدول الصاعدة 
على إعادة تعريف إدارة الحكم العالمية (...). وقد اعتبر كثير من المعلقين 
هذين اللقاءين آكثر حصافة من الاجتماعات التي عقدتها مجموعة السبع الدول 


(354) مجموعة العشرين تضم 19 بلداً أوروبياً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى. يعقد وزراؤها 


ورؤساء مصارفها المركزية ورؤساء دولها اجتماعات دورية. أنشئت هذه المجموعة سنة 
9ء على أثر الأزمات المالية المتعاقبة في التسعينيات. وهي تهدف إلى تشجيع 
المباحثات الدولية معطية الأفضلية لمبدأً الحوار الموسع الذي يأخذ في الاعتبار الوزن 
الاقتصادي المتزايد لعدد من بلدان الجنوب. تمثل هذه المجموعة ثلئي حجم التجارة 
والسكان في العالم وأكثر من %90 من الناتج العالمي الخام (مجموع الناتج الداخلي الخام 
لكل بلدان العالم). 

مجموعة الثماني هي مجموعة تعايش وشراكة اقتصادية بين البلدان الثمانية الأقوى اقتصادياً 
في العالم : الولايات المتحدة» إيطالياء كندا» روسيا. ويشكل مجموعها %61 من الاقتصاد 
العالمي. كانت في البدء تضم ستة بلدان (مجموعة البلدان الستة) يوم تأسيسها سنة 1975› 
ثم تحولت سريعا إلى مجموعة البلدان السبعة بانضمام كندا إليها عام 1976ء ثم توسعت 
مدا بعد أن انضمت إليها روسيا سنة 1998 لتصبح مجموعة الدول الثماني. 

(356) انعقد في العاصمة الدانمركية من 7 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2009. 


حين تستيقظ سوریا.. 


أو مجموعة الثماني مؤخرا. إن إقدام كل من البرازيل وتركيا على مغامرة 
الدخول إلى حقل تحتكره الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمنء المكلفة 
357 

إن اتفاق إيران - البرازيل - تركيا هو قطيعة حقيقية في تاريخ العلاقات 
الدولية فى ما يتعلق بالسلام والأمن. «إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد أن 
تسلم بشيء في عله الإشكالية ولا ريد أن تسم شيعا لبق أسيرة موقفها 
الجزافي والمتكرر انفتاح/انعزال» فهذا ليس بالأمر الخطير. إذ إن موقعها كدولة 
دبلوماسی قزنستنی؟ وبالمقابل› فإن صم الآذان وانعدام الحراك حیال صعود هذا 
العالم الجديد من شأنه أن يكون أكثر ضرراً لدول متوسطة القدرة كفرنسا» هي 
التي ستدفع الفاتورة في آخر المطاف. .. إن عودة فرنسا إلى القيادة المشتركة 
لحلف الأطلسي» في هذه الظروف› هي عمل عبشي لأنها تعني تخليها عن 
خاصيتها الديغولية القائمة على شكل من أشكال عدم الانحياز من دون أن تنال 
شيعا ا 

ويزايد وزير إيراني سابق على هذا الكلام”” فيقول: «إن هذا القرار 
رسالة سيئة جداً إلى العالم الراهن المتعدد الأقطاب» إنه بمثابة تخل من دون 
مقابل» عن إرث الجنرال ديغول. وهو لا يعنى أن فرنسا الخالدة تلتحق 
سک کرے شیر که آراچت اسا آن تسمل تھارطا عت تنظ جل ا 
بذلك تسخف نفسها وتغدو بلدا أوزذها قل شأناً. وهی › فوف کل» اختارت 
هذه اللحظة لكي تحطم آداتها الدبلوماسية» هذه التي كانت بمثابة مرجع للعديد 
من الدول المتوسطة). 


(357) سيلسو أموريم» . في صحيفة هيرالد ترييون بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2010. 
(358) من حديث مع المؤلفين في 12 حزيران/يونيو 2010. 
(359) من حدیث مع المؤلفين فى 8 أيار/مايو 2010. 


خاتمة 


وأشیرل شاك سے اسا ٠‏ ی ع اا مكاف بك اد 1 
أيضاًء إذ إنه يعتبر أن «الحكومة الفرنسية الحالية هي الأكثر موالاة لإسرائيل في 
تاريخ الجمهورية الخامسة من دون أن يكون لهذا التموضع السريالي صلة بأية 
مصلحة وطنية! إن المصالحة المشهدية مع سوريا لم تكن سوى لحظة عابرة 
أملتها بضعة عقود تجارية وخصوصاً توهم باريس أن بإمكانها أن تفصل دمشق 
عن طهران. وقد رأينا أن شيئاً من هذا لم يحصل ولا يمكن أن يحصل. ومرة 
أخرى» تقدمت الأجندة الأميركية - الإسرائيلية على مصالح فرنسا. ولو استشير 
الدبلوماسيون الذين يعرفون هذا الملف وأشركوا في العمليةء لكانت المصالحة 
الفرنسية - السورية جرت بشكل أكثر فاعلية على أسس أخرى وأسفرت خصوصا 
عن دبلوماسية فرنسية متينة؛ متماسكة»› وميالة إلى النشاط في الشرقين الأدنى 
والأوسط . لكن هذا كان يقتضي وجود وزير للخارجية. . .٠.‏ 

إن الانغلاق الغربي على المحاولة البرازيلية التركة حول الملف اروق 
الإيراني سيترك آثاراً مديدة. وهو يبعث خصوصا برسالة تقول إن الدول الكبرى 
لا تقبل حتى الآن بوجود تعددية قطبية فاعلة تتيح لبلدان الجنوب أخيراً أن 
يحسب لها حساب. 

والجولة الدولية التي قام بها بشار الأسد في 26 حزيران/يونيو 2010 
ليست بالتاكيد غريبة عن حيبة آمل البرازيل وتركيا. كانت هذه أول زيارة له إلى 
أميركا اللاتينية منذ وصوله إلى الحكم» قادته على التوالي من فنزويلا إلى كوبا 
فالبرازيل والأرجنتين . الغاية المعلنة لهذه الجولة كانت اقتصادية: كان المقصود 
إعادة الوصل مع المغتربين السوريين في أميركا الجنوبية» وفي الوقت ذاته» عقد 
شراكات في ميدان الطاقة. لكن كان لهذه الرحلة لون سياسي قوي أيضا. 
فاختیاره البدء بلقاء هوغو تشافیز» ثم زاوول گادترو لی يرتا لد ارا 


ن 


الرئيس السوري من وراء ذلك أن يبعث إلى واشنطن وحلفائها برسالة قوية: وإن 


(360) من حديث مع المؤلفين في 6 نيسان/أبريل 2010. 


حين تستيقظ سوريا.. 


سوريا» أسوة بالبرازيل وتركيا› هي أيضا فاعل بات یجب آن یحسب حسابه 
بعد الآن. 

في فنزويلا» تعهد تعهد الرئيسان» على هامش توقيع مجموعة من الاتفاقيات 
حول تكرير النفط› بإنشاء نوق كخ 100 مرق ولان جل تمویل مشاریع 
مشتركة. وعلى الصعيد الدبلوماسي› عرص نشار الأسد على أن يروضخ أنه 
لیس عدوا لأحد» لکنه قال إنه سعید بان یبدا جولته ببلد معروف بمعارضته 
لواشنطن: «قليلون هم القادة السياسيون الذي يتجرأون على قول لا عند اللزوم. 
إن هوغو تشافيز قد كشف صورة فنزويلا التي تصمد ووضع بلاده على المسرح 
الدولي؛ وانحاز إلى القضايا العادلة» سواء في أميركا اللاتينية» أو في منطقتنا 
آو اط آخری مہ العالم». 

وقال وهو يتسلم ميدالية رتبة سيمون بوليفار: «فنزويلا هي رمز مقاومة 
الرياح التي تهب من الشمال» وهي القلب الذي بجع چ وزیا ا وافیر کا 
اللاتينية كلها». وإلى جانب تشافیز» آبدی مساندته ا للمافرة التر كةب 
البرازيلية حول الملف النووي الإيراني» وانتقد إسرائيل بشدة وذهب حتى إلى 
کہا ى قفرا ارا 

كانت البحرية الاسرائيلية قد هاجمت» بتاريخ 31 أيار/مايو 2010» 
وة من .الراب التاقلة مساعدات إنسانية إلى غزة» وأدى الهجوم إلى 
اقوط 9 قتلىء اضر قانون البحار الدولي هذا الهجوم قرصنةء لأنه 
حصل في المياه الدولية. وأثبت أحد أجهزة الاستخبارات الأوروبية بوضوح أن 
العملية كانت تستهدف اغتيال ثلاثة مسؤولين في منظمات غير حكومية تركية 
را مغ جساس .كان الجر هیف ضا إتبات أن ركبا انمت إلى 
اللكر لرن بعد محاولة التفاوض التي قامت بها بالتعاون مع البرازيل في 
الملف النووي الإيراني. 

في مطلع شهر تموز/يوليو انتهت جولة بشار الأسد في آميركا اللاتينية 
فارة آلبراريل والا رجن طلب الرتيس السوري إلى تظيره البرازيلي أن يساغد 
کی التفاوض على السلام في الشرق الأدتى. وأعلن في حديث نشرته جريدة 
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إيستادو دو ساوباولو› آل تمه نتا حول مبادرة برازيلية لحمل إسرائيل على 
التفاوض مع بلدان عربية أخرى» لأجل نزع فتيل التوترات الناجمة عن سياستها 
حيال غزةء» وأكد سيلسو أموريم أن البرازيل تنوي الانخراط في عملية السلام 
شلكة: ورد ناز الاش EE‏ من الاحتفالية قائلاً : «إننا نحيي سا دة 
الیار ۹ 

لک في آخر الأمر» ما هي مصلحة البرازيل في الانخراط في مثل هدا 
التفاوض؟ 

يجيب وزير الشؤون الاستراتيجية البرازيلي صموئيل بينييرو غيمارايس 
قائلاً: «لا تنسوا ماضي بلادنا وقارتنا الاستعماري» وسكانها المتعددي 


)361( 


الثقافات» ووجود جاليات لبنانية وسورية ويهودية ذات آهمية عددية في البرازيل 
كما في سائر بلدان أميركا اللاتينية. إن هذه الأبعاد الثلاثة تضع على عاتق 

بلادنا توغا اسن الواجت التاريخي الذي يلزمها اال ى 
وهذه الأبعاد الثلاثة تجعل منها محاوراً موثوقاً وجديراً للقيام بوساطة فعلية 
وموثوقة بعدما فهم كل الفاعلين أن الوسيط الأميركي قد انحاز إلى طرف ضد 
الآخر. يبدو الآن أن زمن احتكار الوساطات الدبلوماسية الأميركية قد انقضى› 
ون المفاوضة التي قامت بها تركيا والبرازيل حول الملف النووي الإيراني 
جاءت لشت بالأفعال أننا دخلنا عالما جديدا”؟*... وهو عالم بات للبلدان 
الصاعدة فيه أن تقول كلمتها هي ایشا إن عامل «(صعود» عدة بلدان» 
كالبرازيل أو جنوب إفريقياء لا يمكن أن يبقى محصورا في مسائل التطور 
الاقتصادي والتوازنات الالت ۷ فيه بل إن سا واتجرا وافول اا 
«مادياً»» سيترجم أيضاًء بعد حين» بأعمال دبلوماسية وسياسية حول الملفات 
الأساسية المتصلة بالسلام والأمن العالميين. هذا هو المعنى الحسي› 


Entretien avec les auteurs, 5 juillet 2010. Voir aussi le «Grand entretien» de la (361) 
revue Défense, No.144, mars-avril 2010. 
Samuel Pinheiro Guimarêães, Cinco siglos de periferia, Una contribucion al estudio de (362) 


la politica internacional, Prometo Libros, 2005. 


حين تستبقظ سوريا.. 


e‏ التاريخي ٠‏ والمعنى العميق لعالم متعلدد الأقطاب. وهذا ليس مجرد 
تعبیر لدبلوماسیین حل بهم التعب فقط» وإنما هوء ادا وساسا: ذاك العالم 
ا الذي بتنا نعيش فيه بعد الأن. . ٠.‏ 


ریو دي جانیرو» 


ا 26 آب/ أغسطم 2010 


ملحق 


بشار الأسد 
ِن توقعنا الأول يتعلق بالسلاه ...° 


س: بعد خمس سنوات من الجمود في العلاقات السورية الفرنسية» ما هي 
الأسباب التي أدت إلى تطبيعها؟ 

بشار الأسد: إن التغييرات الإدارية» ووصول الرئيس ساركوزي إلى سدة 
الرئاسة لعبت دوراً فعالاً في هذا التغيير؛ فاستعدنا الصلات المباشرة منذ ثمانية 
أشهرء وبداً حوار سوري فرنسي حول النلف الليتاتي من أجل ايجاد مخرج 
عادل للأزمة» لكنه لم ينجح» بسبب عدم فهم حقيقة الموقف السوري» وعدم 
إدراك الوقائع في لبنان وسوريا وفي المنطقة. لقد أدى تطور الأمور» في 
النهاية» إلى تأكيد صحة الموقف ا وکما تعرف فان سوريا ترغب في 
الو ضول إلى تسوية عادلة للأزمات القائمة سواء اکان فی لجان أو في ما يتعلقی 
بالعملية السلمية في المنطقة. وقد تعزز هذا الوب بعد افتتاح المقاوضات غير 
المباشرة مع إسرائيل عبر ركبا إنتى أجاقد. أل مجمل هذه التطورات قد أعطت 
فقا جديا للا قات الفر ية السوزتة فضلا عن أن المبادرة الفرنسية للاتحاد 
من أجل المتوسط تسير بالاتجاه الصحيح» ولذلك نحن ننوي المشاركة فيها 
بشکل کامل. 


(363) أجرى المقابلة ريشار لابيفيير وقد تم تسجيلها لمصلحة راديو فرنسا الدولي ۸۴1 و1۷5 في 
الوقت نفسه في الثامن من تموز/ يوليو 8 في قصر الث لشعب في دمشق. 


حين سقط سوري 


س: خلى اثر انتشاب العماد سيشال سلينان رتسا اللجمهورية اللبتاية: 
کیف ستتطور علاقتکم مع لبنان» وكيف ستنعكس النتائج على علاقتكم الجديدة 
مع فرنسا؟ 

بشار الاسد: العلاقات الفرنسية اللبنانية هي تاريخية ومهمة ومفيدة في 
الرقت عبه للناق ولسوا ال إا تعارش بشي عذا الإزت الذي تعره مكنا 
في هة اساي ي الرقا قدت االطلاقات السرية اللائية حي عطي 
استثنائي» ويجب ألا تعارضه أي دولة في العالم. فبالنسبة إلى ue‏ هو 
معطى ايجابي يندرج قن إطار الجيرة والقرب» ومن الطبيعي أن تقبله فرنسا 
أيضا. بالتالي» إن العلاقة بين هذه البلدان الثلاثة تحتفظ بفرادة خاصة» لكن 
ذلك لا يعني أن العلاقة بين دمشق وباريس يجب أن تمرء بالضرورة» عبر 
رت کیا ان الاھ ہین ارين ويبرونك يجب أن لا تس بالقرورة يدق 
هذا هو مفهومنا لأثر العلاقة السورية اللبنانية على علاقتنا مع فرنسا. من جهة 
آخری» إن الاستقرار عند جارنا يبقى تهديداً للمنطقة بكاملها» ويصبح 2 
الطبيعي أن : تهتم فرنسا بذلك عبر سعيها لإجراء تسوية للأزمة اللبنانية. إننا 
ن ج مصالح فرنسا كما مصالح سورياء 
ما يعني» بوضوح» أن ثمّة نظرة متوافقة بين بلدينا» لهذا الموضوع. 

ا في آي مهلة زمنية تعتقدون أنه يمكن فتح سفارة في بيروت؟ 

بشار الاسد: في الحقيقة» أنا أطلقت هذه الفكرة - منذ خمس سنوات في 
5 - وليس اللبنانيين. لكن العلاقات بين الحكومتين قد تدهورت في نل 
الفترة. في الماد فدما ديد قافا علاقات دبلرماسية سات وبين بلك أخرء 
عليك أن تنتظر قيام علاقات ايجابية» وهذه مسألة طبيعية. في المقابلء إذا 
كانت لديك سفارة في بلد ما» وتصبح علاقتك معها سلبية» فقد تضطر إلى 
إقفال تلك السفارة. من جهتناء ربطنا فتح سفارة في بيروت بتشكيل حكومة 
اتحاد وطني في لبنان. وأنت تعرف أن اللبنانيين كانواء خلال السنوات 
الاخيرة» ا حول عدة مسائل من بينها مسألة تشكيل الحكومة. فإذا ما 
تشكلت هذه الحكومة» يصبح بإمكانها أن تقيم» مباشرة» حواراً مع سوريا حول 


إن توقعنا الأول يتعلق بالسلام...» 


هذه المسألة. أما فيما يتعلق بالمهلة» فتبقى خاضعة للعلاقات التي يديرها حالياً 
مجلس تعاون سوري لبناني»› نکن إقامة علاقات أكثر مباشرة» فهذا یفترض 
تبادل السفراء. في كل الأحوال» اعد ان هدا سق رفا يلاء إ9 أن 
الروزنامة لم تحدد بعد. 

س: ماذا تنتظرون من إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط (™0۶)» وما هي 
مصلحة سوريا في هذا الموضوع؟ 

بشار الاسد: من حيث المبدأء الفكرة ممتازة بالنسبة لأوروبا ولدول جنوب 
المتوسط ومن بينها سوريا. نستطيع الافادة منه كغيرنا من البلدان. فهذا المشروع 
يحمل جانبين أساسيين: الأول اقتصادي والثاني سياسي. في البدء» كانت 
المبادرة اقفصادية بشكل خاص» ربما لأنه كان لأيزال ثمة اعتقاد بان الأقتصاد 

حده يفسح في المجال لإقامة السلام. كانت هذه روح مبادرة برشلونة في 
kl‏ اللسستاث: مع الأسش لقك تي أن هذه المقارية هي غير كافية وغير 
واقعيةء لذلك طالبناء كشريك عربي» أن يستعيد الجانب السياسي دوراً مركزيا. 
ولكي نستطيع أن نحقق مكاسب سياسية من هذه المبادرة - انتم في شمال 
المتوسط ونحن في جنوبه - يتعين أن يصبح السلام واقعاً» أكثر فأكثر» وذلك 
لإعطاء الأولوية للعملية السياسية» وإزالة التحديات كافة التي تقف في مواجهة 
ت تحقيق السلام الشامل فى المنطقة. أما ماذا ننتظر؟ ننتظرء بالطبع» تطوراً أكثر 
وازدهاراً ونمواً أكثر لکن قبل کل ي إن المفتاح الرئيسي يكمن في إقامة 
سلام عادل فى الشرق الاوسط. أعتقد أن التقدم على هذين الجانبين يسمح 
ا اقات أخرى» مثل تدفقات الهجرة والبيئة والثقافة. 

س: إن إسرائيل تشترك هي أيضاً في الاتحاد من أجل المتوسط؛ وعبر 
تركيا بدأتم مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب. ما هي الشروط التي يجب أن 
تتوافر للانتقال إلى مفاوضات مباشرة؟ 

بشار الاسد: صيغة المفاوضات غير المباشرة تعني اپار نیات کل ص 
الطرفين» خصوصا بعد ثماني سنوات من شلل عملية السلام وبعد حرب تموز 
6 ضد لبنان» بالاضافة إلى عدة اعتداءات إسرائيلية على سوريا. ففي مثل 


حين تستيقظ سوريا.. 


هذا الوضع› ليس من المستغرب أن تنعدم الثقة. علينا إذن أن نعيد بناء الثقة من 
خلال تحديد قاعدة مشتركة للطرفين بهدف التمكن من الانتقال إلى مفاوضات 
مباشرة. لم نصل إلى ذلك بعد طالما أننا لا نزال في بداية هذه الحقبة من إعادة 
بناء أو رسم خريطة طريق مشتركة. لقد عقدت حتى الان ثلاثة اجتماعات من 
أجل وضع المبادىء العامة التي ستحكم المفاوضات المباشرة. بالنسبة إليناء 
المسالة المركربة هى گما و شخروؤف منذ رمن اطويل»ء اسثعادة أرضتاء ولا 
يتعلق الأمر هنا بشرط سوري» فليس هناك شرط سوري بالضبط! إنها ببساطةء 
مسألة احترام وقطبيق قرارات مجلس آلأمن الدولي التي يجب أن تشكل مرجعا 
ومستنداً للتقدم في مسار العملية. نحن نحاول أن نتوافق مع الاسرائيليين على 
تشبيت قرارات الأمم المتحدة ومنها قرار 242 الذي ينص على إعادة الاراضي 
المحتلة إلى سوريا. هذا هو الشرط الوحيد. إنه شرط دولي وليس سوريا! فإذا 
ما توافقنا على هذه المقدمة: عودة الارض والتدابير الامنية» عندئذ يصبح 
التفاوض حول المسائل المعلقة بالغ السهولة» ويصبح باستطاعتنا أن ندخل 
مباشرة في صلب الموضوع. هذا جانب من الأمور» ومن ثم» من أجل الانتقال 
إلى التفاوض المباشر» نحن بحاجة إلى رعاية دولية بدءا برعاية الولايات 
المتحدة الأميركية. نحن نؤيد بالطبع أن تقوم أوروبا بدور مكمل. إن الأمر لا 
يتعلق هنا بشرط› إنما بشرط مسبق لإنجاح المفاوضات» مع أنه لا يوجد شيء 
من هذا حتى الان. 

س: ما هو الدور الذي باستطاعة الاتحاد الاوروبي وفرنسا أن يلعباه من 
أجل الوصول إلى إجراء مفاوضات مباشرة؟ 

بشار الاسد: طالما أننا لا نستطيع الانخراط مجددا في عملية السلام من 
دون دور نشط للولايات المتحدة» فمن الصعب الآن أن نتصور تدخلا مكملا 
للافجاة الاأوروبى تعض _الدول الأعضاء افيه حمليا » من الضرورق انعظاں 
وصول الإدارة ال الجديدة التي» آمل» أن تكون حاملة معها صيغة للسلام 
وإرادة في تطبيقهاء الأمر الذي تفتقده بشكل صارخ الأذارة الخحالة. عنتما قدا 
بالتعامل مع هذا الفريق نصبح قادرين على تحديد دور أوروبي مباشر في عملية 


إن توقعنا الأول يتعلق بالسلام...» 


السلام» وخصوصاً دور فرنسا التي هي معنية بالدرجة الاولى. في هذا المجالء 
قد سا آ ايخابة جا م فى المرففن الفرين اللين ايوا كو 
مؤخراً. وفيما يتعلق بإسرائيل» فان موقفها لا يزال مرتبطاً باستقرار حكومتهاء 
وبالنزاعات الحاصلة في داخلها؛ فعملية السلام تحتاج إلى الاستقرار وإلى قيادة 
قوية لأن إحلال السلم أصعب من خوض الحرب. إنه تحد إسرائيلي-إسرائيلي› 
في هذه المرحلة» ولا نعرف ماذا قد ينتج عنه. 

ية ي هة المرحلة وخول هله التقطة جضراء مادا حطر هن اقرنبا 
بشکل محدد؟ 

بشار الاسد: إذا تكلمنا عن دور مكمل لدور الولايات المتحدة» فهذا يعني 
أن عدا الذور قى ضرورياًء ولا بد مثة لأسباب تلالة: معرفة فرنسا بمنطفناء 
والتزاماتها المختلفة في الشرقين الأدنى والأوسط» وعلاقاتها التاريخية مع 
سوريا. وهي في کثير من هذه الجوانب تستطيع أن تساعد الاميركيين في تکوين 
رؤية مبنية ومتوازنة. فالأميركيون بعيدون عن هذه المنطقة» ومن الصعب عليهم 
أن هرا جيداً تفاصيل الكلير من الأحدات ال تجرى في الشرقن اللأى 
والاوسط. هنا يدخل الدور الفرنسي ليس كوسيط عادي إنما كشريك للولايات 
المتحدة في رعاية عملية السلام ومواكبتها عندما تدخل هذه الأخيرة مرحلتها 
المباشرة. 

س: لقد استقبلتم للت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. هل يمكنكم 
أن تسهّلوا اجتماع الحركة الوطنية الفلسطينية» وإذا نعم» كيف؟ 

بشار الاسد: إننا نحمل على ذلك وقد أبدى الرئيس عباس كامل 
الاستعدا إلا آنه يبقى لينا أن نحدة الآلبة. لقد توافقنا مه اعلى ضرورة أن 
تبدأ مناقشات في هذا الاتجاه مع الفصائل الفلسطينية المختلفة من أجل الخروج 
برؤية مشتركة لمصالحة وطنية حقيقيةء لأننا لا نستطيع أن نتكلم عن السلام في 
الجانب الفلسطيني طالما أن الوحدة الفلسطينية لم تنجز بعد. وإذا لم نسجل 
تقدماً حقيقياً على الجانب الفلسطيني من عملية السلام» لا يمكنها أن تتقدم في 


حین تستيقظ سوريا.. 


اعا السوري. فنحن لا نستطيع أن نقيم سلاماً شاملا في المنطقة إلا بتمفصل 
الجوانب الفلسطينية والسورية واللبنانية. 

س: إن المشهد السياسي في المنطقة مصادر من قبل التهديدات الإسرائيلية 
لإيران. فهل ترون مخاطر حرب جديدة؟ 

شار الاسد: أعتقد أنه ليس هناك أخطر من هجوم أو حرب ضد ايران. 
فهذه الحرب ونتائجها لا يمكنها أن تقتصر على إيران والخليج والشرق 
الاوسط؛ فموجة الصدمة ستنتشر في العالم بأكمله وذلات على الصعيد الام 
كما على الصعيد الاقتصادي› ولا أفكر» أو أتحدث هنا عن تأمين الطاقة 
للصناعات الغربية فقطء وإنما أيضاً عن مجمل قطاع الخدمات الذي يشهد 
عولمة وترابطاً بشكل متزايد. بالطبع» لن يكون الحل عسكرياًء وهذا أيضاء 
بب آن يتر من على ظاولة المفارضات السياسية التاسبة. يجب أن تابح 
المفاوضات بمساعدة الدول الاوروبيةء وأن تجرى على أساس القانون الدولي 
واستناداً إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. هذا هو الحل الوحيد! وأنا 
مقتنع بآته ما من حل سواه. 

س: بشكل أدق» أتعتقدون أن مواقع اراتا سکن آنا ترق دة ريا 
من قبل الجيش الإسرائيلي؟ 

بشار الاسد: منطقياًء أنا لا أرى تبريراً ولا سبباً يمكن أن يدفع إلى 
الحرب. لكن» مع الأسف» إن تجربتنا مع الادارة الأميركية الحالية ليست 
مشجعة» كما أن سباسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تقوم على الخرب 
والاعتداءات العسكرية» وهي تسعى إلى اختلاق كل الذرائع الممكنة والقابلة 
للتصور لكي تطبق سياستها الحربية. وفيما يتعلق بإيران» فانا أعتقد» على عكس 
الكثير من المراقبين الغربيين» بأنها لا تسعى لاتزود بسلاح نووي؛ فهي تقول إن 
حا أن تمتلك مفاعلاً نووياًء وإنه يمكنها أن تخصّب اليورانيوم لأهداف 
مدنيةء وباستطاعة الوكالة العالمية للطاقة (۸1۳۸) أن تراقب هذه العملية. فأين 
المشكلة اذا ما قاموا بهذا الانتاج تحت الاشراف المباشر للوكالة؟ فعلى حد 
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علمي» إن إيران لا تعارض هذا الحل. وهذا يستلزم» بالطبع» بعض الضمانات 
التى» حتى الآن لا تزال غير متوافرة. 
: س: على الصعيد الداخلي› ما هو الوضع المتعلق بحقوق الانسان 

وبالمعارضين السياسيين السوريين؟ 

بشار الاسد: نقرأ دائماً في عدد من الصحف الغربية آن بعض الاشخاص 
قد تم اعتقالهم في سوريا لأنهم كانوا سارضیة باسطاعات ان دای في 
أماكن مختلفة من سورياء أشخاصاً ينتمون إلى المعارضة وينتقدون علنا وبحريه؛ 
اة والدرلف ولديهاء طبعا» في السجن أشخاص قد خرقوا النظام العام 
وآخرون ارهابیون. فلدى سوريا قوانين» ومن يخالفها يتعرض لعقوبات جنائية 
من بينها السجن. لا يوجد أحد في السجن لأنه يعارض الحكومة أو الدولة. إننا 
نعتقل ارهابیین هددوا آمن البلاد والدولة كما هو الحال فى الكثير من بلدان 
الال قرا 9 تي انها اتيت كل الاساوكات القررراة لجسي 
الحريات المدنية والسياسيةء لكننا انخرطنا في هذه العملية التي تنقدم بوتيرتها 
الق وتچ الامكانات المتصلة بالحفاظ على استقرار البلاد. إن هذه 
المهمة تنفذ بنفس طويل» ولا يكفي أن نسنَّء بشكل عشوائي» قوانين قد تثير 
ردات فعل غير متوقعة. فالديمقراطية وحقوق الانسان لا يمكن أن تكون مجرد 
مرسوم› کما نها يجب أن تتلاءم مع التطور الشامل للمجتمع ولتقدمه ولإعادة 
انتاجه لتوازناته الخاصة. 

س: التقرير الأخير للجنة التحقيقق الدولية باغتيال رفيق الحريري يرحب 
بحسن التعاون مع سوريا. كيف تواجهون إقامة المحكمة الخاصة بلبنان؟ 

کار اک ال سان ای إجراء من شأنه أن يساعد على كشف 
فخلة ارتيسن الوؤراء:اللبتالي الأسبتق رفيق الحريري» بدءً بلجان التحقيق التابعة 
للأمم المتحدة التي شکلت بناء على طلب الحکومات. ونحن أيضاً نتماشى مع 
إقامة المحكمة الخاصة بلبنان» وليس هناك» على حد علمي» آي فريق في 
سوريا أو في لبنان» يعارض تشکيل مثل هذه المحكمة. لكن هذا القبول لا 
یعتی أن على سرزيا ان تقبل بالحدي على سيادتهاء قالتعاون بين سرد 
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والمحكخة يفترض تعاونا هخ الأمم المشحدة. وفيما يتعلق بتعاون من هذا النوع» 
يمكنني أن اؤكد لك أنه ليس لدينا أي مشكلة ولا آي قلق. 

س: بالعودة إلى العلاقات السورية الفرنسية والفرنسية السورية» ما هي 
الشات الريسة لزيارتكم البارسية؟ 

بقار الأمندة إن ترقا الأول يتعلق بالسلام. سوف نناقش مع الرئيس 
سارکوزی» وسوف ندعو فرتسا لكي تعمل معنا بشکل أکثر نشاطاً على موضوع 
إقامة سلام اقليمي وشامل في الشرقين الأدنى والأوسط. فالبعد الاقتصادي بين 
بلدینا هو آيضاً مهم جداًء وهو يشمل عدة قطاعات منها الطاقة والتنقيب عن 
النفط والنقل. سنثير كل هذه المواضيع مع اقش سارگرزی. ٹہ یجب طعا 
أن نتبادل وجهات النظر حول الملفات الاقليمية والدولية» وبالاولوية› مسالة 
العراق مع كل المخاطر التي تحملهاء من مخاطر العنف ومحاربة الارهاب التي 
نواجهها بالشكل عينه في آوروبا وفي الشرق الاوسط. وهناك اخيراًء وربما كان 
کب ت ابا ن ا اطلاق الاتحاد من أجل المتوسط. كيف نقود 
مثل هذا المشروع إلى النجاح؟ إنه مشروع جيد» لكنه بحاجة إلى الية وافعية 


تأخذ بالاعتبار وقائع منطقتنا والوضع الأوروبي. كل الحا ل وا 
كبيرة تتطلب إرادة وتصميما والکي من الكرم. 


س: أخيراًء هل أن هذه الصفحة للعلاقات الثنائية ستكون ايجابية 
ومستدامة؟ 

بشار الاسد: في الواقع» لقد عانت هذه العلاقةء الكثير» على مستوى 
ا ا دون أن تطال» فعلياً» المكنات الأخرى. أعني أننا 
سوف نکتب سویاً - سوریا وفرنسا - صفحة سياسية جديدة» في الوقت الذي 
زف اوتا في الميادين الاقتصادية والثقافية؛ في جميع الحالات» إنه 


مشروع جید. 


معالم تاریخيه 


1918-6: المرحلة العثمانية. سوريا تمسي إقليماً ثانوياً من امبراطورية 
ا 

1-58 الحعاة اقرش لى امسر إفارة على وريا الجترة 
دمشق ونزول فرنسي . 
6 مقابل انتفاضهم في وجه العثمانيين . ثورة الحجاز: 
الشريف حسين وأبناؤه يدعون إلى الثورة على العثمانيين. 
سایکس د يكي الى قلط السام الول الخ ا 
وبين فرنسا بعد تفكيك الامبراطورية العثمانيةء تالت إنكلدرة 
بلاد ما بين التهرين وفلسطين › ووضعت سوريا فى عهدة 
فرنسا . ۱ 

17 الشريف جين يترد االتررة العرية باش من لندن: 

2 تشرين الثاني/ نوفمبر 7؛: وزير الخارجية البريطاني لورد آرثر جيمس بلفور 
ر في رسالة ا لورد وأالقر دوالك ممثل الطائمة 
اليهودية البريطانية» بأن «حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين 
الهجرة السرية اليهرةة إلى افاسطين. 


حین تستيقظ سوريا.. 


0 آیلول/ سبتمبر 8: دخول القوات العربية دمشق. نهاية الاحتلال 
العثماني لسوريا. 

8 آذار/ مارس 0 : القوميون العرب ينادون بفيصل» ابن الشريف حسين› 
ملكاً على سوريا (التي تضم فلسطين ولبنان). في شهر 
نيسان/أبريل وضعت سوريا رسمياً تحت الانتداب الفرنسي 
من قبل عصبة الأمم. 

4 تموز/ وليو 0؛: هزيمة الجيش السوري في ميسلون. بداية الانتداب 
الفرنسي . تقسيم سوريا إلى أربع دويلات: دولة دمشق» دولة 
حلب» دولة العلويين» دولة جبل الدروز. 

1927-5: الدروز يشنون الثورة السورية الكبرى على الوجود الفرنسي› 
ويطابون إعادة وحدة سوريا. فرنسا تقصف دمشق بالطائرات 
مون 

3 حزیران/یونیو 1939: فرنسا تسلم سنج الإسكندرونة (ولاية هاتاي التركية 
حالباً) إلى تركيا مقابل حيادها في الحرب العالمية الثانية . 

1: میشال عفلق وصلاح البيطار يؤسسان حزب البعث العربي . 

7 نیسان/ آبریل 6: جلاء القوات الفرنسية» واستقلال سوريا. 

ارال بارس ب نیسان / برل 8: الميليشيات اليهوديةء إيرغون وهاغاناء 
تشرعان فى طرد العرب من فلسطين بصورة منهجية. في ٠‏ 
سا/ اپا أعدم عدد من سكان قرية دير ياسين ال 750 
رمياً بالرصاص بدم بارد على يد ميليشيا إيرغون بقيادة 
مناحيم بیغن. 

4 أيار/ مایو 8؛: دايفيد بن غوريون يعلن استقلال إسرائيل لحظة انتهاء 
الانتداب البريطاني على فلسطين. بداية أول حرب عربية - 
إسرائيلية. في 23 أيار/ مايو» ذبحت الميليشيات اليهودية 
نحو 200 قروي عربي في طنطورة. 

2 تموز/يوليو 1948: الميليشيات اليهودية تذبح حوالى مئة من أهالي قرية 


معالم تاريخية 


ال ي 6 ریو الأرن/ اکرب قعل حرالى 70 مدا 
عربيا في صفد. 

7 أيلول/ سبتمبر 1948: ميليشيات ليهي اليهودية تغتال الكونت فولك 
برنادوت» وسيط الأمم المتحدة في فلسطين. 

1954-9: الهزيمة العربية سنة 1948 تثير سلسلة من الانقلابات العسكرية 


في سوريا. 


الإقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة. 

8 أيلول/ سبتمبر 1961: انقلاب انفصالى في سوريا. نهاية الجمهورية العربية 
المتحدة. ٠‏ 

8 آذار/ مارس 1963: حزب البعث يتسلم الحكم في سورياً. 

3 شباط/ فبراير 1966: الجناح العسكري للبعث بقيادة صلاح جديد يتسلم 
الحكم في 3 شباط/فبراير وحافظ الأسد» قائد سلاح 
الجوء يصبح ففرا للدفاع . 

5 حزيران/يونيو 1967: حرب الأيام الستة. إسرائيل تحتل الضفة الغربية› 
وقطاع غزة» وشبه جزيرة سيناء» والجولان. طرد أكثر من 
0 سوري من الجولان. 

7 تموز/يوليو 1968: حزب البعث يستولي على الحكم في العراق. 

6 تشرين 1970: الجنرال حافظ الأسد يتسلم الحكم ويصبح الأمين العام 
لحزب البعث. 

2 آذار/ مارس 1971: انتخاب حافظ الأسد رئيساً للجمهورية لولاية من سبع 
سنوات . 

کانون الثاني/ ینایر 3 دستور جدید آقر عن طریق استفتاء بتاریخ 13 آذار/ 
مارس. حزب البعث يغدو «قائد الدولة والمجتمع). تعیین 
حافظ الأسد قائداً أعلى للقوات المسلحة. 

6 تشرين الأول/اكتوبر 1973: سوريا ومصر تشنان هجوماً عسكرياً على 


إسرائيل لاسترجاع الجولان وسيناء. يستولي السوريون على 
جل حرمو ویندفعون جنوبا حتى بجيرة طبرا في 9 تشرين 
الأول / ا كتوبرء رخلافاً للخطة المرسومة» أوقف المصريون 
عملياتهم فجأة في تا ازال ورتا وجدعا 'التحرب 
على إسرائيل لكنها خسرت ما كسبته في البداية. 

5 آیار/ ابو 4 اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل التي عفدت 
بوساطة وزير الخارجية الأميركي هنري کیسنجر. استعادت 
مشق مدياة القنيطرة التي دمرها الجيش الإسرائيلي قبل 
إخلائها. 

8 تسان/ ایریل 5: بداية الحرب الأهلية في لبنان. 

6 حزیران/یونیو 1976: تدخل الخيش الموري بنا على طلب التشكيلات 
المسيحية اللبنانية التي كانت في حالة سيئة بعد أربعة عشر 
شا من الحرتب ضد القوى الفلسطينية - التقدمية بقيادة 
کیال چتااظ: فی تشرين الأول/أكتوبر قمتا الرياض 
والقاهرة العربيتان تقرران إرسال فقوة ردع ب تعال 
بمعظمها من سوريين . زادت سوريا عديد قواتها إلى 
0 رجل . 

آذار/ مارس - حزیران/ یونیو 8: إسرائيل تحتل جنوب لبنان عسكريا حتى 
نهر الليطاني. اراز رقف 4لم جلس الاس يطلب 
الاتمخات الاسراتلى: 

7 أیلول/سبتمبر 1978: توفيع اتفاقیات کامب دايفيد الإسرائيلية - المصرية. 
الھے اسفرت فی السنة التالبة عن معاهدة صلح بين القاهرة 
وتل بيب . لقاحرة تعترف رسمياً بالدولة العبرية وتستعيد شبه 


جزيرة سيناء. 


2 - 5 تشرین الثانی/ نوفمبر 8؛:؛ قمة بغداد العربية. ف هن الام 
العربية ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس. 


معالم تاريخية 


8 تشرين الأول/أكتوبر 1980: حافظ الأسد وليونيد بريجنيف يوقعان على 
معاهدة الصداقة والتعاون بين سوريا والاتحاد السوفياتي . 

4 كانون الأول/ ديسمبر 1981: تل أبيب تضم الجولان. الأمم المتحدة تدين 
القراز. 

4 نيسان/أبريل 1982: بدء الانتفاضة الدرزية في الجولان ضد الاحتلال 
الإسرائيلي. سكان الجولان يتمسكون بهويتهم السورية. يزج 
بعدة مئات منهم في السجون. 

شباط/ فبراير 1982: الإخوان المسلمون يحاربون الحكم العلماني السوري 
ويستولون على مدينة حماه. الجيش بقيادة رفعت» شقيق 
اظ الست با لخا ب ا ي 1100 
و25,000 قتیل. 

حزیران/ يونيو 1982: إسرائيل تجتاح لبنان حتى بيروت. اشتباكات عنيفة جوية 
وبرية بين القوات السورية والإسرائيلية في لبنان. السوريون 
يصابون بخسائر كبيرة ويغادرون بيروت في وقت واحد مع 
الفلسطينيين . ينسحبون إلى وسط البلاد (البقاع) وشمالها. 

7 أيار/مايو 1983: اتفاقية سلام لبثائية -. اسرائيليةء الغبت لاحقا هن قبل 
السلطات اللبنانية تحت الضغط المنسق من الفصائل المسلحة 
الذرزية والشيعة اللبثانية المدعومة من دمشق. 

53 شري الأول/ أكتوبر 1983: اعتداءات على هيئة الأركان الأميركية ونظيرتها 
الفرنسية فى بيروت» وسقوط 241 أميركيا و58 فرنسيا. 
القوة المشعددة الجنسيات التي تتمنی دمشق رحیلها» تنسحب 


في مطلع 1984. 


3 آذار/ مارس 1985: حافظ الأسد ينتخب رئيساً لولاية ثالثة. 
20 _ 26 شباط/ فبرایر 1987 : عوده الجيش السوري ال نروت الغربية. 
4 آذار/ مارس 1989: الجنرال ميشال عون على رأس حكومة عسكرية 


مسيحية» يشن «حرب التحرير» على القوات السورية 
الموجودة في نا 

2 تشرین الأول/ أكتوبر 9 اتفاقيات الطائف بين اللبتانيين أقامت توازنا 
جديداً بين الطوائف وحددت إطار الحضور السوري . 

4 تشرين الأول/ أكتوبر 1989: انتخاب الرئيس اللبناني الياس الهراوي. 
تعديل الدستور لأجل تمدید ولایته ثلاث سنوات في تشرین 
الأول/ أكتوبر 1995. 

2 آب/ أغسطس 1990: القوات العراقية تجتاح الكويت. سوريا تنضم إلى 
التحالف الموالي لأميركا ضد العراق. 

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: على أثر هجوم سوري - لبناني» الجنرال عون 
يزاح عن الحكم ويلجأً إلى فرنسا. نهاية الحرب الأهلية 
اللبنانية. 

4 أيار/مايو 1991: القانون رقم 10 الذي يشجع› الاستشمارات الأجنبية في 
سوريا. 

2 آيار/مایو 1991: توقيع معاهساة الأخرة والكتميق والتحاوت بين لبان 
وسوريا. التي تکرس دور دمشق المركزي في بلد الأرز. 

0 تشرین الأول/ أكتوبر 1991: افتتاح مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق 
الأدنى. 

2 کانون الأول/ ديسمبر 1991: إعادة انتخاب حافظ الأسد على رأس الدولة 
لولاية رابعة. 

أیلول/ سبتمبر 2 إجراء أول انتخابات تشريعية لبنانية بعد الحرب. الشيعي 
نبیه بري» حليف دمشق» ينتخب رئيسا لمجلس النواب» 
ورفيق الحريري يصبح ریسا للحكومة. 

1 کانون الٹانی/ یتایر 4؛: وفاة باسل الأسد» الابن الأكبر للرئيس»› في 

۰ حادث سیر . 
4 _ 1995: محادثات سلام سورية - إسرائيلية. رابين يوافق على إعادة 


معالم تاريخية 


نجد الجولان إلى سوريا وعلى علاقات دبلوماسية وترتيبات 
أمنية مع دمشق. هذا التفاهم الذي تم برعاية الولايات 
المتحدة ظل معروفا باسم «وديعة رابين). 

4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995: اغتيال إسحق رابين في تل آبيب من قبل يهودي 
متطرف يرفض الصلح مع العرب. 

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998: انتخاب الجنرال إميل لحود رئيساً لجمهورية 
لبنان» خلفاً للرئيس الياس الهراوي. 

0 شباط/ فبراير 1999: إعادة انتخاب حافظ الأسد لولاية جديدة. 

16-5 گانون: الأول /يسجبر-1999: اتناف الم غاوضات السورية ب 
الإشرافيلية الخرة مخ 1996 ثل ابيب ترقض تطجق 
القرارات الدولية. 

4 أيار/ مايو 2000: إسرائيل تسحب قواتها من جنوب لبنان تحت ضغط 
حزب الله» بعد احتلال دام 22 سنة. 

0 حزيران/يونيو 2000: وفاة حافظ الأسد. يحل محله ابنه بشار. بداية «ربيع 
دمشق)» مرحلة قصيرة من الانفتاح السياسي تتميز بظهور 
عشرات من دیات التقاش . 

19-4 حزيران/يونيو 2001: القوات السورية تنسحب من بيروت ومنطقتهاء› 
وتبقي 0 رجل في بقية الأراضي اللبنانية ما عدا 
الجتراتث. 

1 ايلول/ تمر 2001 سوزیا تباش عاونا آمثيا :قير بوق مع وکال 
الاستخبارات المركزية الأميركية وتسهم في تفكيك خلايا 
القاعدة في أوروبا وفي بلدان الخليج . 

7 تشرين الأول/ أكتوبر 2001: قوات حلف الأطلسي تجتاح أفغانستان. 

8 تشرين الأول/أكتوبر 2001: سوريا عضو غير دائم في مجلس الأمن 
الدولي: 

1 کكانون الأول/ ديسمبر 2001: البنتاغون يعرض على الكونغرس الاستراتيجيا 


النووية الأميركية الجديدة» التي تجيز استعمال السلاح الذري 
ضد سبعة بلدان من بينها سوريا. 

زك حا بوتي 2005 الرزقیس جر برش بعلن دعب السرب 
الاستباقة»). 

1 آذار/ مارس 3 بدء الغزو الأميركي للعراق. سوريا تستنكر التدمير 
المنهجي للعراق وتعارض هذه الحرب. واشنطن تتهم د 
بزعزعة استقرار المنطقة وتهددها بالتدخل العسكري . 

7 نيسان/ أبريل 2003: عودة رفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة التي كان فد 
غادرها مع وصول إميل لحود إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية. 

ين الأول/أكتوبر 2003: إسرائيل قسف خا ادرب اورا ي 

المنطقة الحدودية السورية - اللبنانية في عين الصالح. 

2 کانۇنت الأول/ ديسمبر 2003: تحت ضغط اللوبي الموالي لإسرائيل 
40)». يقر الكونغرس قانون محاسبة سوريا الذي يفرض 
علی دمشق عقوبات اقتصادية» وذلك ب 398 صوتاً مقابل 4 
اصوات . 

3 ابو لر سکب 4 تعديل دستوري يمدد وية إميل لحود ثلاث سنوات. 
صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي الذي يستهدف 
سوريا متا ويدهو إلى انشحاب القوات الأجنية من لبنان. 

6 تشرين الأول/أكتوبر 2004: عمر كرامي يؤلف حكومة لبنانية جديدة؛ بعد 
استقالة رفيق الحريري . 

4 شباط/ فبرایر 565؛ اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في 
بیروت. يوجه اتهام إلى سورياء وسوريا تكذب الاتهام» 
وتسحب قواتها من لبنان تحت الضغط الدولي . 

8 شباط/ فبراير 2005: تحت ضغط الشارع حكومة كرامي تستقيل . 

5 آذار/ مارس 65 بشار الأسد يعلن إعادة انتشار القوات السورية نحو 
البقاع ثم انسحابها الكامل إلى الحدود السورية. 


4 نیسان/آبریل 2005: سوریا تکمل انسحابها من لبنان. 

حزيران/يونيو 2005: المؤتمر العاشر لحزب البعث يتبنى تطبيق «اقتصاد سوق 
اجتماعي». المصارف الخاصة تعود إلى سوريا بعد غياب 
دام أربعين سنة. 

تموز/یولیو - آب/اغسطس 2006: إسرائیل تشن هجوماً واسعاً على حزب الله 
وتقصف لبنان بضراوة. حزب الله يدك بالصواريخ شمال 
الدولة العبرية. الهجوم الإسرائيلي يمنى بفشل ذريع. 

أول كاتوق الأول/ ديسمبر 2006: خسائر الأميركيين قي الحراق تريد عن 000 
قتیل و22.000 جریح بین NE‏ منذ بدء الاجتياح . 

كانون الثاني/ينایر 7؛ تقرير بيكر - هاملتون المشترك بين الحزبين في 
الولايات المتحدة يوصي باستئناف الحوار مع دمشق. 

6 أيلول/ سبتمبر 2007: إسرائيل تقصف 
ئروا سوريا تكلب الاوغاء. 

9 أیار/ مایو 7 بشار الأسد ينتخب مرة ثانية لرئاسة الجمهورية. 

29-8 آذار/ مارس 8؛ قمة عربية فى دمشق. نهاية العزلة الدبلوماسية 
لرا جا : 

15-2 تموز/ ڼوليو 8:؛ الرئيس بشار الأسد في فرنسا لإطلاق قمة الاتحاد 
لأجل المتوسط. هذه الزيارة تؤكد نهاية عزلة سوريا 
ابل اة 

43 أيلول/ سبتمبر 2008: الرئيس ساركوزي يزور دمشق . 

5 تشرين الأول/أكتوبر 2008: الرئيس بشار الأسد يعلن إقامة علاقات 
دبلوماسية مع لان : 

کانون الأول/ ديسمبر 2008 - كانون الثاني/يناير 9 إسرائيل تشن هجوما 
واشغا و قطاع غزة الذي تخكمة جخاس. العمالبه 
العسكرية الإسرائيلية تفشل» لكن غزة مدمرة. 
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7 تسان ری 9؛ سوريا وتركيا تجريان مناورات عسكرية مشتركة 
على حدود البلدين . 
3 تشرین الأول/ أكتوبر 2009: سوريا وتركيا توقعان على اتفاقية لحرية التنقل 
تعفي رعايا البلدين من تأشيرة الدخول. 
0 شباط/ فبرایر 0 ؛ رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فیون یزور دمشق مع 
ثلاثين من رؤساء المؤسسات. 
شباط/ فبراير 2010: قمة ثلاثية في ققق س الر سن قاي الاسة 


ومحمود أحمدي نجاد والأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله. إعداد استراتيجيا دفاعية مشتركة في مواجهة 
استراتیل: سوريا وإيران تقرران إلغاء تأشيرات الدخول لرعايا 
اللليي: 

12-1 أيار/ مايو 2010: الرئيس الروسي دیمتري میدفیدیف يزور دمشق ویقرر 
مع نظيره السوري إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي بين 
الل 

7 آیار/ مایو 0 ؛ الاتفاق الإيراني - البرازيلي - التركي يلحظ إجراء تبادل 
في ترکيا ل 1200 كلغ من الأورانيوم الإيراني الضعيف 
التخصيب (%3.5) مقابل 120 كلغ من الوقود المخصب 
بنسبة %20 من قبل الدول الكبرى. رفضت الدول الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي هذا الاتفاق وأخذت 
تېبحث في الوقت ذاته مسألة فرض عقوبات جديدة على 
راث : 

9 حزيران/يونيو 2010: مجلس الأمن الدولي يفرض على إيران» للمرة الرابعة 
من 2006 عقوبات اقتصادية جديدة. آقر المجلس مشروع 
القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وتبنته كل من ألمانيا 
وفرنسا وبریطانيا› بأكثرية 12 صوتاً ومعارضة دولتين› 


معالم تاريخية 


وامتناع واحدة عن التصويت. البرازيل وتركيا اقترعتا ضد 
المشروع» ولبنان امتنع عن التصويت. 
0 حزیران/يونيو 2010: سوريا وتركيا ولبنان والأردن توقع على اتفاقية لحرية 
التادلم. 
حزيران/يونيو 2010: الرئيس بشار الأسد يقوم بجولة في آميركا اللاتينية 
(فنزويلاء كوباء البرازيل» الأرجنتين) حيث توجد جالية 
سورية يبلغ تعدادها حوالى 6 ملایين شخص. 
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a ۹ : ٤ 
الأسد: إن قتا الأول يتعل بالسلام...“ و‎ 


قلة هم الغربيون القادرون على تحديد ت سوري على م 
تردد» وآقل منهم»› أيضاً» أولئك الذين يعرفون اا 
الإعلام الغربية على وصفها بالدكتاتورية الممسوخة و 
الشر». هذه البلاد التي هي ملتقى الحضارات المصرية والفارسية و 
الرومانية والبيزنطية والتركية ظلت على مدى نحو تلاتين e‏ دار 
۴ تہ شی سوا أيضاً مهدا للمسيحية» يعيش فيها اليوم نحو مليولي 
ا 0 ااب الدينية بحرية تامة؛ فهذه البلاد هي ج الواقع 
لخد الدول المرية العلمانية النادرة التي تضمن لكل مواطنيها رجالا ونساءء 
ا ا طائفتهم» المساواة 2 دخول الوظائف العامة والخاصة. 
اس التي يرسمها هذا الكتاب لسوريا اليوم» والتي جاءت ثمرة ك 
ا عدة ات من المعاينة على الأرض والاستناد إلى مصادر غير معرو 
و حصرية مع شهود آساسیین» من بينهم الرئیس بشار 
اک شا إضاءة فريدة من نوعها على الوضع الراهن الكوق اادني 
اليو ا القومية العربية وقيام إسرائيل؛ وضولا ال لاوت ات 
لي خأفه حافظ الأسد» وتداعيات سقوط بغداد سنة 2003» يكڪشف 
اغات یکا کیف ا آن اغھال ریس الوزراء يداني لاسي بابق ددسي 
سهل محاولة الإطاحة بالنظام السوري» وكيف آسهمت «الحرب الماح 

» ك تفاقه الفوضى العالمية. | 
و “ا ھآ ا اام ع کان سو ا 


e :‏ وا : 1 معرفتا بها . 


الدفا 
ا u‏ تحرير مجلة دفاع» وهي مجلة مدققي ]11٤5۸×‏ (معهد دروس ع 
ر ابفییر هرييس خمسهة عشر 
الو ۱ )9 2 شۋون التشرقين الأدنى والأوسط› وصاحب نحو a‏ 
طني لعليا) ومتخصص آو لعنه 5 
كتاباً بد تھا : دولارات الآأرهاب: الولايات الإتحده والإسلاميون»› › ومجررة ده اهدرم او 
المىىبحيىن. سا نانىة ے2 دمشق. حائز على جائزة 
طلال الأطرش هو كاتب ومراسل للصحافة الفرنسية واللبنانية 4 د e‏ ادیو 
: : قد لعدة سنوات ڪمرا رادي 
زو ناتالى للعام 2007 من قبل الاتحاد الاوروبى. وقد عمل 
E .‏ 2 , »ەه 2 ۴ ن 
ET aan! aia Tm op TE‏ 
فرنسا الدولب ٤وو E‏ نة وقناتى التلفزيون الفرذ يتن "'BFM TV"‏ و V5"‏ 1". 
الفرنسى» ومجلة "13321١۴"‏ اللبنانية» وقناتي التلفرب 
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